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الاند . القايوني 
ون إل موقف الرازي من آيات الصفات 


تفسيره الكبير (مفاتيح الغيب) 
ا اد: سامية بنت ياسين بن عبد الرحمن البدري 


رقم الإايداع: ؟؟4/7585١1.٠؟‏ 


الترفيم الدولى: 95-.٠8-؟؟ه-_/7الا8-8!ا1؟‏ 
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المبحث الأو 
صفة السمع 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفة السمع وورودها في القرآن والسنة. 

المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة السمع. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


؟- 2و" د 
عطاق اع عام 
كد يما كرمة 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


المطلب الأول 


معنى صفهة السمع ووردودها 
في الكتاب والسنة 


السمع في اللغة : إيناس الشيء بالأذن من الناس وكل ذي أذن» يقول: 
اك الاو 0 لمحا و ا ار 
وَهُوَ سَّهيدٌ» [ق : 307]ء والسمع أيضًا المصدرء والاسماع : القبول والعمل بما 
0 لأن من لم يقبل ولم يعمل فهو بمنزلة من لم يسمع. وتسمّع: أصغى. 
وتأتي سمع بمعنى أجاب» ومنه قوله: سمع الله لمن حمده: أي أجاب حمده 
وتقبله» لأن غرض السائل الإجابة والقبول» ومنه سمع القاضي البينة أي قبلها 
ومنه: جوف الليل أ جع ارق ا ادحا ووخراراي لاسا 
والظاهر من كلام العرب أن السميع بمعنى السامع'") 

و(فعل السمع يراد به أربعة معان: سمع إدراك ومتعلقه الأصوات» وسمع فهم 
وعقل ومتعلقه المعاني. وسمع إجابة» وإعطاء ما سئل» وسمع قبول وانقياد) ". 

هذا عن معنى المعاني اللغوية للسمع. ويتفق معنى السمع في اللغة مع معنى 
السمع اللائق بالله تعالى بأنه سمع إدراك ومتعلقه الأصوات. فالله سبحانه يسمع 


)00( معجم مقاييس اللغة: لابن فارس»ء .)3١7/(‏ مادة (سمع). 

(؟) ينظر: اشتقاق أسماء الله: الزجاجي. ص /اه - 77 ؛ وأسماء الله : للزجاج» ص47 ؛ 
والنهاية في غريب الحديث والأثر : لابن الأثيرء »)50١/7(‏ والمصباح المنير: للفيومي 
(09/1). مادة (سمع). 

فرق ينظر : بدائع الفوائد: لابن القيم» (مج3. ج235 ص١‏ 071 


موقف الرازي من ايات الصفات في التفسير الكبير 


السر والنجوى. سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. كما أنه سبحانه 
يقبل قول حامده ويجيب ذعاء مز دعوو 


ومع الله تعالى له سفنيات: 

المعنى الأول : خاص بمعنى أجاب» ومنه قوله تعالى عن إبراهيم عا إن 
رق لَسَمِيعٌ الذعاء > [إبراهيم: 8؟] أي : مجيب الدعاء. وليعلم أن أهل السنة والجماعة 
يثبتون السمع لله تعالى حقيقة ويثبتون مقتضاه ولازمه وهو الإجابة. 

المعنى الثاني : عام. ب بمعنى السامع للصوت. وهو ينقسم إلى عدة أقسام : 
عات راد رامن امار ا ميلة ولقي ردي إل أله 
ادك جين ارقا إن أله ميم بَصِير 029 © [المجادلة انيد ياد حاط يع الله 
عالى يكل يض : ولهذا قالت عائشة شة وكين : «الَحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي وَسِعَ سَمْعَهُ 
الْأضْوَّاتٌ؛. 

(فالله قد استوى فى سمعه سر القول وجهر 266 وسع سمعه الأصوات» 
فلا تختلف عليه أصوات الخلق. ولا تشتبه تشتبه عليه» ولا يشغله منها سمع عن 
سمع. ولا تغلطه المسائل. ولا يبرمه كثرة السائلين)”". 

الثاني: سمع يراد به الحفظ والإحاطة» كما في قوله تعالى : طثَالٌ لا ناا إِنَى 
معحكما ] أسمع نك (3) © [طه: ]. 


الثالث: : سمع يراد به الوعيد والتهديد. ومنه قوله تعالى : آم يحسَبْونَ أنَا لا سْمَمُ 


)١(‏ ينظر: شأن الدعاء: للخطابى. ص8ه-510. 
فق طريق الهجرتين : لابن القيمء ص85 .١‏ 


موقف الرازي من ايات الصفات في التفسير الكبير 


دعي سكيم ابير6 لس سم ل دمس اس لحر ربو لم جيم قله ك2 
سِرَّهُمْ ويجونهم بل ورسلنًا لدمهم يَكَنْبُونَ 29 * [الزخرف: 60] فإن هذا تهديد ووعيد 


لهم. حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. وقوله: ظالَمَدَ يع لَه مول 
+2 فير . 


3 2ت 27 +2 ديف 5 مكو سر ضح ع سل سا ك) لمج دع مية1 سكي ام مه 
الّذِرت الوا إِنَّ الله هَقِيِر ونحن أغنيآه سَتَكتْب ما قَالوأ وفتلهم الأنيياء بِعَيْر حقَ 


3 


اي عو ثره سس 


وتَقُولٌ دُوكُوا عدّابج الْحَرِيقٍ © » [ال واه تو 

فإثبات مجرد السمع ثابت بلفظ النصوصء أما إثبات الصفة وإثبات لازمها 
ومقتضاها وهو أن السمع يراد به التهديد أو التأييد كل حسب موضعه فيوضحه 
السياق إذ أن تحديد المعنى المراد بالسمع في الآيات البينات لابد له من دلائل 
تدل على المعنى المراد به (فإن السمع متعلق بالأقوال» والقول خبر وطلب». 
والمطلوب من سمع الخبر: صدقه. ومن سمع الطلب إيجابة الطالب فلهذا 
يعبر بالسمع عن التصديق والإجابة» كقول المصلي : سمع الله لمن حمده. أي : 
أجاب دعاه» ولو أريد السمع المجردء أو السمع مع نقص المسموع؛ فهو يسمع 
لمن حمده» ولمن لم يحمده كما قال تعالى : ظلَمَدَ سيم أمَّهُ قَوْلَ الح فَالوأ إن أمّه 
فقي وَكَحْنْ أعْيَآهُ» [آلعمران: 414١‏ وقال تعالى لموسى وهارون: «إنَنى ممحكُما 
أَسْمَعٌ وأري # [طه: 47]؟ وقال الملك للنبي يكيو : «إِنْ الله َدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ 
وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ). 

وقد قال الخليل: إن رَق لسَمِيع لدعو [إبراهيم: 04 فهذا كقوله : سمع الله 
لمن حمده أي: أجاب دعاه. فإنه يجيب الداعيء, كما قال تعالى: #وإنٍ 


مس سس ب ل مه 


َهنَديتْ فِِمَا نوي إِلَّ رَوِْ إِنَمُ سَمِيعٌ فَرِيبٌّ» [سبا: .16١‏ 


)1( ينظر إلى معاني وأقسام السمع في: شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين؛ -1١1//١(‏ 
م١5‏ ؟ ولالا 07 وينظر الحق الواضح المبين: لابن سعدي» ص 56 7؛ وشرح 
القصيدة النونية : للهراس» (؟/ 7). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


وقال النبي كل: «إِنَّكُمْ لآ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائباً» تَدْعُونَ سَمِبِعاً بَصِيراً 
َرِيباً»”"2» وقال تعالى في ذم قوم: «ستّموت إِلَكَذِب أَكَّلُونَ للْحت» 
[المائدة: 47]» وقال : «سَمَعُونَ لْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لِقَوْرٍ َاحَرنَ# [المائدة: ]4١‏ أي : 
مطيعين لهم يستجيبون لهمء كما قال تعالى : #وَفِيَكوٌ سَمَنعُونَ 4 [التوبة: 41] 
أي : مطيعون لهمء ويقال: فلان ما سمع كلام فلان» إذا كان لا يصدقه فيما يخبر 
به» ولا يطيعه فيما يأمرء ويشيرء وهو يسمع كلام فلان إذا كان: يصدقهء ويقبل 


١ 
5 12200 


ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن السمع من الصفات الاختيارية» التي تقوم بذات 
الله وبمشيئته وقدرته» كما في قوله تعالى : طقَد سَيِمَ أله َل لبى تدِكَ فى رَقْجِهَا 
نت إل أله وَأ يمع حَاويشاً إن َه يما بي () © [المجادلة: ]١‏ فالله أخبر أنه 
يسمع تحاورهماء والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول يَة» وكما في قوله 
ك: «..., وَإِذّا قَالَ الإمَامُ: سَمِعٌَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ كَقُولُوا: اللّهُمَ ربّنَا وَلَكَ 
الحَمْدُء يَسْمَعُ الله لَكُمْ»" فجعل سمعه لنا جزاءً وجواباً للحمد» فيكون ذلك 
بعد الحمده والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته'*". 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : ظوَكَانَ ألّهُ سَهِيمًا برا » 
[النساء: 14]. (7787)؛ وفي مواضع أخرى من صحيحه؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الذكر والدعاء» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر. (077054). 

(؟) بيان تلبيس الجهمية : لابن تيميةقء (8/ 8575 -175). 

() هذا جزء من حديث طويلء عن أبي موسى الأشعري نه ء وأوله : 9إذًا صَلَيُْمْ فَأَقِمُوا 
صَفُوفَكُمْ . . .» الحديث؛ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الصلاة» باب التشهد 
في الصلاة؛ (404). 

(4) ينظر: الصفات الاختيارية : لابن تيمية» (7/7١؛‏ وص78). ضمن جامع الرسائل ؛ والرد 
على المنطقيين. ص550. 
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إذ أن (سمع الإجابة يقتضي التخصيص بهذا السمع. وهذا ثابت بالكتاب 
1 7 ا ل م0) 
والسنة. وهو تخصيص بمعنى يقوم بذاته ومشيئته وقدرته) 5 


وصفة السمع صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» وبإجماع سلف الأمة. 


بد 2 ع م52 يع لس عا م عم 


- وم 


.]٠٠١ [الأعراف:‎ 


كما ورد بلفظ (سميع) مضافا إلى الدعاء في موضعين» قال تعالى : «هُنَالِك 
00-0 ع رض ع عار ِ. 2 2 00 2 م وام 4سم- 
دعا رَحكربا به َال رَبَ هَبْ لي مِن لدنك دَرِيّه طَيْبَةٌ إِنَلكَ سمي الدعاء»» [آل عمران: 88] ؛ 


وقوله : «الْحنْدُ ب الى وَهَبَ لى عَلَ لكر إِسمَعيل وَإِسْحَقَ إنَ رن ليع الدع 
[إبراهيم: 59]. 

وورد بلفظ (سَمِعَ) مرتين في آيات الذكر الحكيم؛ قال تعالى : ٍلَتَد سيمع أنه 
َلَ لت ملوأ إن له مد وعنُ تيب تكب ما كَالوا وكَدْلهمْ الألييسة يعر حَق 
وَنَقُولٌ دُوقُوأ عَدَابَت الْحَرِيقٍ © * [العمران: 141]؟ وقوله تعالى : #قد سَيِمَ أله فول 
الى جك في رَقِجهَا وتَفت: إل لَه لَه يَمَمْ خَاوكاً إنّ لله جِيم بر © »4 
[المجادلة : .]١‏ 

وورد بلفظ (أَسْمَعٌ) مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله : طثَالَ لا تاها 
إِتَى مسَحكُمَآ أَنْمَمٌ وأروف » لطه: :4]؛ وورد بلفظ (يَسْمَعْ) في قوله: «وَأنّهُ مم 
ورك 4 [المجادلة : .]١‏ 


)غ0( مجموع الفتاوى : لابن تيمية ) ةا 6 
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وو دافا 0 : «آ يبون أنَا لا سْمَعٌ سِرَّهُمْ وَجونهُمْ بلا 
وَرَسُلَنا لديم يَكْنْبُونَ (7©) © [الزخرف: ١٠م‏ 

وورد بلفظ (مستمعون) قال تعالى : قال لَ كلا دعبا ينا | 
[الشعراء: .]١6‏ 


وورد في السنة النبوية في حديث أم المؤمنين عائشة رقنا : أنها قالت للنبي و : 
«مَل أَنَى َي يَوْمّ كان أَسَدٌ من يَوْمِ أحد؟ قال : «لَقَدُ لَقِيتٌ مِنْ قَوْمَكِ ما لَقِيتُ» 


كان أَعَدَمَا َقِيتُ مِنْهُمْ يوم العََبَة. إِذ عَرَضْتٌ نَفْسِي عَلَّى ابْن عَبْدِيَالِيلَ بن 


عَبكَلانٍء ٠‏ كلم يجني إِلَى مَا أَرَدْتُ َانطلفْتُ وَأنا مَهْمُومٌ َلَى وَجْهِيء فلم 
م سق إلا ونا رن الاب ركفت رَأسِي» مدا حابذ أَلِي؛ ٠‏ فَنَظِرْتٌ 


ا ُنَادَانِي فَقَالَ : إن الله كَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَء وَمَا رَدُوا 


لل 


َم رعس وس 


وتقول عائشة لقنا : ا و د 
عَلَى النَبِيّ كك : قد سيمع 10 ول ألتى محْدِاكَ في رَوْحِهَا [المجادلة: اك 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تثٍ تشنت (صفة السمع» لله تعالى. 


عاج علاج ‏ ميج 
م 1 م 


مو 


كك 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» ياب : إذا قال أحدكم آمين» (7171)؛ 
وفي أخرى من صحيحه ؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب اشتداد غضب 
الله على من قتله رسول الله يلد .)١9/40(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : «وَكَانَ أَهُ سَمِيمًا 
بَصِيرا» [النساء: ]١74‏ معلقا. 
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المطلب الثاني 


موقف الرازي من «صفهة السمع» 


أن الرازي «صفة السمع» لله تعالى» وقرر ذلك حينما أجاب على شبهة 
الفلاسفة لنفي «صفتي السمع والبصر» عن الله تعالى عند قوله تعالى: #وَهوٌ 
لسَحِيِعٌ لبْصِيرَ » [الشورى: ]١١‏ يدل على كونه سامعا للمسموعات؛» مبصرا 
المتصراك ”7 

ثم ذكر شبهة الفلاسفة الذين ينفون عن الله تعالى السمع والبصر. ولا يجوزون 
إطلاق السمع والبصر على علمه بالمسموعات والمبصرات» قائلا عنهم : (فإن 
قيل : يمتنع إجراء هذا اللفظ على ظاهره وذلك لأنه إذا حصل قرع أو قلع انقلب 
الهواء من بين ذينيك الجسمين انقلابا بعنف فيتموج الهواء بسبب ذلك ويتأدى 
00 سا ع .(5؟). ه. 5 ٠.‏ 5 
ذلك التموج إلى سطح الصّمَاخ" فهذا هو السماعء. وأما الإبصار فهو عبارة 
عن تأثر الحدقة بصورة المرئي» فثبت أن السمع والبصر عبارة عن تأثر الحاسة 
وذلك على الله محال» فثبت أن إطلاق السمع والبصر على علمه تعالى 

(والجواب) : الدليل على أن السماع مغاير لتأثر الحاسة أنا إذا سمعنا الصوت 


)١‏ التفسير الكبيرء مج4١.‏ جا ص1917. 

)١(‏ الصّمَاخْ: هو خرق الأذن النافذ في أصلها إلى الرأس» وقيل الأذن نفسها. ينظر: معجم 
تهذيب اللغة : للأزهري. (؟/ 07١7)؛‏ ومعجم مقاييس اللغة: لابن فارس. (709/9)؛ 
والصحاح : للجوهري. (55/1). وتهذيب الأسماء واللغات: للنووي» (”/ ٠18١)؛‏ 
والمصباح المنير : للفيومي» .071417/١(‏ 
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علمنا أنه من أي الجوانب جاء فعلمنا أنا أدركنا الصوت حيث وجد ذلك الصوت 
في نفسه. وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغايرة لتأثير الصماخ عن تموج 
ذلك الهواء. وأما الرؤية فالدليل على أنها حالة مغايرة لتأثر الحدقة» فذلك لأن 
نقطة الناظر جسم صغير فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه فنقول الصورة 
المنطبعة صغيرة والصورة المرئية في نفس العالم عظيمة» وهذا يدل على أن 
الرؤية حالة مغايرة لنفس الانطباع» وإذا ثبت هذا فنقول: لا يلزم من امتناع 
التأثر في حق الله امتناع السمع والبصر في حقهء فإن قالوا: هب أن السمع 
والبصر حالتان مغايرتان لتأثر الحاسة إلا أن حصولهما مشروط بحصول 
ذلك التأثرء فلما كان حصول ذلك التأثر في حق الله ممتنعاء فنقول: ظاهر 
قوله: ظوَهُوٌ أَلسَمِيعٌ لير » يدل على كونه سميعا بصيرا فلم [يجز]"'' لنا 
أن [نعدل]”'' عن الظاهر إلا إذا قام الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع 
والبصر مشروطة بحصول التأثرء والتأثر في حق الله تعالى ممتنع؛ فكان 
حصول الحاسة المسماة بالسمع والبصر ممتنعاء وأنتم المدعون لهذا 
الاشتراط فعليكم الدلالة على حصوله؛ وإنما نحن متمسكون بظاهر اللفظ إلى 
أن تذكرواها يوج العدول ع7 

واتضح من خلال مناقشته لشبهة الفلاسفة أنه أثبت صفة السمع والبصر. 


وهو يثبت «صفة السمع» صفة زائدة على ١صفة‏ العلم»» ذاكرا قول الأصحاب 


)١(‏ في الأصل : [يجر] والصواب ما أثبت ليستقيم المعنى. 

(؟) في الأصل: [بعدل] والصواب ما أثبته ليستقيم المعنى. 

() التفسير الكبيرء مج .١5‏ ج لااء ص ١5‏ - 104١؛‏ وينظر الأربعين في أصول الدين» 
م 1). 
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عند قوله تعالى : وهو ألسَمِيعٌ ألْسلِيمٌ؟ [البقرة: /ا1]: (احتج الأصحاب بقوله : 
ظوَهُو أَلسَمِيمٌ ألْملِيمٌ» على أن سمعه تعالى زائد على علمه بالمسموعات؛ لأن 
قوله : (عليم) بناء مبالغة فيتناول كونه عالما بجميع المعلومات» فلو كان كونه 
سميعا عبارة عن علمه بالمسموعات لزم التكرار وأنه غير جائز» فوجب أن 
يكون صفة كونه تعالى سميعا أمرا زائدا على وصفه بكونه عليما. والله اعلم 
بالصواب)”". 

ويقول عند قوله تعالى : طقَالَ لا انا إتَنى مَمَحكُما أسْمَمٌ وأو 09 © الطه:١]:‏ 
(واعلم أن هذه الآية تدل على كونه تعالى سميعا بصيرا صفتان زائدتان على 
العلم؛ لأن قوله : «إِنَى مَمَكُمَا» لطه: :4] دل على العلم فقوله: لأَسْممٌ 
ريف لو دل على العلم لكان ذلك تكريرا وهو خلاف الأصل)”". 

ويقرر أن السمع أمر مغاير للعلم عند قوله تعالى: دِإِنَمُ هو أَلسّميعٌ ألْيَليم» 
[الشعراء: 770) قائلا : (السميع أي لما تقولهء العليم أي بما تنويه وتعلمه؛ وهذا 
يدل على أن كونه سميعا أمر مغاير لعلمه بالمسموعات. وإلا لكان لفظ العليم 


عديما فائدته)”". 


وقد نسب هذه المغايرة إلى المعتزلة والكرامية©. 


)١(‏ التفسير الكبيره مج7: ج4. ص08. 

(؟) التفسير الكبيرء مج١١.‏ ج77ء ص١5.‏ 

(6) التفسير الكبيرء مج7١.‏ ج74ء ص177. 

(5) ينظر: المحصل. ص١17١.‏ والمقصود من المعتزلة هنا معتزلة البصرة. والذي يدل عليه ما 
أ): ما نقله أبو الحسن الأشعري عن الجبائي وهو من رؤوس مدرسة البصرة» من إثباته 
لصفتي السمع والبصر مغايرتين للعلم» وإن ذهب إليأنها هي عين الذات. 5 
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كما أوضح مخالفة سمع وبصر الله تعالى عن سمع وبصر المخلوقات. إذ الله 
تعالى متصف بكمال الصفة بخلاف المخلوق. حيث يقول عند قوله تعالى : #رَينا 


- ينظر: مقالات الإسلاميين». .)50680/١(‏ 
ب): ما ذهب إليه القاضي عبدالجبار من إثبات هاتين الصفتين مغايرتين للعلم» ونقل عن 
الجبائيين ما يفيد ذلك. وذكر أن شيوخ المعتزلةالبصرية يثبتون كونه سميعا بصيرا. 
ينظر: المغني في أبواب التوحيد. (مج١.‏ ج6. ص 117-1741)؛ وشرح الأصول 
الخمسةء ص77١158-1؛‏ والمحيط بالتكليف. صه١-1758.‏ 
ت): ما نسبه ابن تيمية من القول بمغايرة السمع والبصر للعلم إلى طائفة من المعتزلة 
البصريين» وعلى الأخص قدمائهم. ولكنهم يجعلونسميعا بصيرا لنفسه. ينظر: شرح 
العقيدة الأصفهانية» ص 1*0 ؛ ومجموع الفتاوى. (0/ 708)؛ وشرح حديث النزول» 
ص9١١.‏ 
أما معتزلة بغداد فإنهم يذهبون إلى القول بأن السمع والبصر بمعنى العلمء وهو قول 
أبي الحسين النجار. وهذا ما نقله عنهم أبو الحسن الأشعري في الإبانة: ص ١7١؛‏ 
ومقالات الإسلاميينء. (١/500)؛‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق. ص 5؟7؛ 
والشهرستاني في نهاية الإقدام؛ء ص١4؛‏ والرازي في المحصل. ص ١7١؛‏ ومجموع 
الفتاوى. (60/ ه©ه”7)؛ وشرح حديث النزولء ص8١١.‏ 
ومما يلاحظ هنا أن أبا الحسن الأشعري والرازي قد نقلا عن المعتزلة قولين: 
القول الأول: قول معتزلة البصرة بمغايرة السمع والبصر للعلم. 
القول الثاني : قول معتزلة بغداد بأن السمع والبصر بمعنى العلم. 
وبهذا يعلم صحة ما نسبه الرازي إلى جمهور المعتزلة -البصريين- من مغايرة السمع والبصر 
للعلم. وأنه لا يعارض كلام أبي الحسن الأشعري. 
هذا بخلاف ما ذكره بعض الباحثين من تخطتة الرازي فيما نقله عن المعتزلة وأنه يعارض 
قول أبي الحسن الأشعري. 
ينظر : الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية : للزركان. ص .١50‏ وينظر في تحرير هذه المسألة 
إلى التفتازاني وموقفه من الإلهيات : عبدالله الملاء (11171//7 -1178). 
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اسل 


َل وا إن أت أَلتِّيعٌ ألْملِيمٌ 6 [البقرة: 177]: (كأنه يقول تسمع دعاءنا وتضرعنا ء 
وتعلم ما في قلوبنا من الإخلاصء وترك الالتفات إلى أحد سواكء فإن قيل: 
قوله : 8 إِنَكَ أَنَتَ آَلسّمِيمٌ ألْمَِيمْ © يفيد الحصر وليس الأمر كذلك فإن غيره قد يكون 
سميعا. قلنا : إنه سبحانه لكمال هذه الصفة يكون كأنه هو المختص بها دون 
غيره"'2» ويقول: (فإن قال قائل: قوله: #وهو لسَيِيعٌ لْمليمٌ # [الشورى: ]١١‏ 
يفيد الحصر. فما معنى هذا الحصرء مع أن العباد أيضًا موصوفون بكونهم 
سميعين بصيرين؟ فنقول السميع والبصير لفظان مشعران بحصول هاتين 
الصفتين على سبيل الكمال؛ والكمال في كل الصفات ليس إلا لله فهذا هو 
المراد من هذا الحصر)!"'. 


أما عن الدليل الذي يستدل به على ثبوت «صفتي السمع والبصر» لله تعالى””) 
فهو يستدل بالنقل على ثبوتهما خبنيين 7 ومن هذه الأدلة ما يلي : 


0 سمروا ري م اصضء 


قول إبراهيم نلك لأبيه : © إذ مَالَ له يكبت لِم تَعبْدُ مَا لا يْمَمٌ ولا بصم ولا يكن 


)١‏ التفسير الكبيرء مج؟. ج4. ص08. 

)١(‏ التفسير الكبيرء مجح5١.‏ ج7. ص ١55‏ ؛ وينظر لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات: للرازي» ص”77؛ وأساس التقديس. ص19١.‏ 

() سأورد جميع أدلة الرازي التي استدل بها على ثبوت «صفتي السمع والبصر» في التفسير 
الكبيرء وسأوجه النقد لها في هذا المبحث. لأنني لن أتعرض إلى تفصيل القول فيها 
في مبحث «صفة البصر». كي لا يكون هناك تكرار في الكلام؛ كما أنني سأورد أدلة 
الرازي على ثبوت هاتين الصفتين لله تعالى. موضحة ما ارتضاه. وما أعترض عليه؛ 
وسبب إيرادي لهذه الأدلة لأنني لم أجد في الدراسات السابقة من جمع أدلة الرازي 
على ثبوت هاتين الصفتين من كافة مصنفاتهء وسأكتفي بالإشارة إلى مواطن اعتراضه 
على بعض الأدلة. 

(5) ينظر: نهاية العقول. .)7077/١(‏ مخطوط. 
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ل 


0 
. 


عنك سَيْنَا 9 * [مريم: ؟4] وهذا يدل على أن الله تعالى مبصر ورائي للأشياء”2, 
وهو يقول عند هذه الآية : (وصف الأوثان بصفات ثلاث كل واحد منها قادحة في 
الإلهية وبيان ذلك من وجوه: 

(أحدها): أن العبادة غاية التعظيم فلا يستحقها إلا من له غاية الإنعام 
وهو الإله الذي منه أصول النعم وفروعها على ما قررناه في تفسير قوله : #إنَّ 
أنه رن وَرَبحكُمْ فَأغبدُوة# [آل عمران: ]0١‏ وقال : « كف تكفرون بِأَلَّهِ وَكُدثُم 
موك َأَِيَحكُم» [البقرة: 14] الآية وكما يعلم بالضرورة أنه لا يجوز الاشتغال 
بشكرها ما لم تكن منعمة وجب أن لا يجوز الاشتغال بعبادتها. 

(وثانيها): أنها إذا لم تسمع ولم تبصر ولم تميز من يطيعها عمن يعصيها فأي 
فائدة في عبادتها » وهذا ينبهك على أن الإله يجب أن يكون عالما بكل المعلومات 
حتى يكون العبد آمنا من وقوع الغلط للمعبود. 

(وثالثها): أن الدعاء مخ العبادة فالوثن إذا لم يسمع دعاء الداعي فأي منفعة 
في عبادته وإذا كانت لا تبصر بتقرب من يتقرب إليها فأي منفعة في ذلك التقرب. 

(ورابعها): أن السامع المبصر الضار النافع أفضل ممن كان عاريا عن كل 
ذلك. والإنسان موصوف بهذه الصفات فيكون أفضل وأكمل من الوثن فكيف 
يليق بالأفضل عبادة الأخس. 

(وخامسها): إذا كانت لا تنفع ولا تضر فلا يرجى منها منفعة ولا يخاف من 
ضررها فأي فائدة فى عبادتها. 

(وسادسها): إذا كانت لا تحفظ أنفسها عن الكسر والإفساد على ما حكى 


دق ينظر : التفسير الكبير» مح3. جتكء ص88 1. 
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الله تعالى عن إبراهيم نل أنه كسرها وجعلها جذاذا فأي رجاء للغير فيها. 

واعلم أنه عاب الوثن من ثلاثة أوجه : (أحدها) لا يسمع. (وثانيها) لا يبصر. 
(وثالئها) لا يغني عنك شيئا كأنه قال له بل الإلهية ليست إلا لربي فإنه يسمع ويجيب 
دعوة الداعي ويبصرء كما قال: © إِنَنى م مكنا أسْمَعْ ورف » [طه: 47] ويقضي 
الحوائج «أمّن يجيب الْمَضِْطَرٌّ إِذَا مَعَاهُ © [النمل: 230)]37. 

ويتضح من كلام الرازي السابق ذكره أنه يستدل بالأدلة النقلية على أن الإنسان 
الذي يسمع ويبصر أكمل من هذه الأصنام الذي لا تسمع ولا تبصر فلا يصح له 
عبادتهاء وبالتالي تبطل إلهيتها. 

ولا تكون الإلهية إلا لله تعالى الذي يسمع ويبصر. 

وحينما نتتبع أدلة الرازي في جميع مؤلفاته على ثبوت «صفتي السمع والبصر' 

أولا : الأدلة النقلية. ولكنه أورد تساؤلا حيث يقول: (إذا سألنى سائل : كيف 
تستشهد بالنقل مع أنك قد قلت في أول الكتاب - أي نهاية العقول - أن التمسك 
بالنصوص النقلية غير جائز في القطعيات؟ أجيب عليه بقولي : نحن ما ذكرنا ذلك 
السؤال هناك لاعتقادنا أنه لا يمكن الجواب عنه» بل الجواب عنه إجماع الأمة 
الموضع كلام طويل)'"'. 

فهو لم يبين شيئا من هذا الكلام الطويل ولو مختصراء إذ الموقف يحتاج إلى 
للق التفسير الكبير» مجاء ج١ا5.‏ ص 551؛ وينظر: مجح4. ج165. ص15-97 ؛ ومج؟11ا. 


ج34 ص©42١؛‏ ومج 2١١‏ جا7”ء ص١1١.‏ 
(؟) نهاية العقول. 7/1 وه5) مخطوط. 
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البت في هذه المسألة» ثم إن حتى الإجماع الذي ذكره يستند فيه إلى السمع”'". 


وهو كما سبق ذكره لا يوضح وجه الدلالة على ثبوت «صفتي السمع والبصر» 
من الآيات. 
يعترض عليه » فينتقده ويعدل عنه. فجاءت أدلته العقلية كالآتي : 

أولا: استدل بدليل الكمال» وقياس الأولى. وهو يرتضيه» ولا يعترض عليه 


الموجودات. فلزم من هذا أن يكون موصوفا بأكمل صفات الكمال"”". 


ثانيًا : الدليل العقلي القائم على أن السميع والبصير أكمل ممن ليس بسميع 
ولا بصيرء ولولم يوصف بهذين الكمالين لكان الإنسان أكمل منه تعالى' "". وهو 
قد عدل عن هذا الدليل» وانتقده في المحصل بقوله : (ومن الأصحاب”*' من قال 
السميع والبصير أكمل ممن ليس بسميع» والواحد منا سميع بصير» فلو لم يكن 
الله تعالى كذلك لكان الواحد منا أكمل من الله تعالى. وهو محال. وهذا 
ضعيف : لأن لقائل أن يقول: الماشي أكمل ممن لا يمشي» والحسن الوجه 
أكمل من القبيح» والواحد منا موصوف به فلو لم يكن الله تعالى موصوفا به 


)١(‏ سيأتي له مزيد إيضاح. يراجع آخر كلامه في الاعتراض على الدليل العقلي الثالث» والدليل 
الثالث من أدلته على ثبوت صفتي السمع والبصر لله تعالى. 

(؟) المطالب العالية. (مج١.‏ ج7. ص98١١1-١17؛‏ وص111). 

(9) ينظر: الخمسين. ص750-755؛ ونهاية العقول. /١(‏ 506). 

(4) يقصد بالأصحاب: الغزالي» وينظرإلى كلام الغزالي في : الاقتصاد في الاعتقاد» ص7 ؛ 
وإحياء علوم الدين» قواعد العقائد. .)181-١18٠ /١(‏ 
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لزم أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى”'". 

ثالث : الدليل العقلي المشهور عند متقدمي المتكلمين» الذي اعتمدوا عليه في 
إثبات هاتين الصفتين» ألا وهو دليل (أنه تعالى حي . وكل حي فإنه يصح أن يكون 
موصوفا بالسمع والبصرء وكل من صح أن يكون موصوفا بصفة. وجب أن يكون 
موصوفا بتلك الصفة أو بضدهاء وضد السمع والبصر هو الصمم والعمى. فثبت 
أنه لابد وأن يكون الباري تعالى موصوفا بالسمع والبصر. أو بالصمم والعمى» 
وهذان الوصفان من باب النقائص والآفات. وهي على الله تعالى محال. ولما 
امتنع كونه تعالى موصوفا بأضداد السمع والبصر وجب كونه تعالى موصوفا 
بالسمع والبصر وهو المطلوب!". 

وقد اعترض الرازي على هذا الدليل وانتقده بقوله : (إن ما ادعوه من أن كل 
حي يصح اتصافه بالسمع والبصرء يفتح علينا هذا السؤال: أليس كل حي يصح 
اتصافه بالشهوة والألم واللذة؟ مع أن الله عال لا يصح عليه شيء منها. ثم كيف 
يذهبون إلى هذا القول وهم يعلمون أن حياة الله مخالفة لحياتناء فحتى لو صح 
علينا كأحياء الاتصاف بالسمع والبصرء فهل يمنع هذا من احتمال كون السمع 
والبصر مشروطين بحصول التأثير في الأذن والعين؟ وبما أن هذا الشرط ممتنع 
الحصول بالنسبة لله» كان المشروط أيضًا ممتنعا. كما أن كل ما يصح اتصافه 
بصفة فلا بد أن يوصف بتلك الصفة أو بضدها قول غير مرضيء لأنهم 


نلق ينظر: ص77١.‏ 

() ينظر لهذا الدليل في: رسالة إلى أهل الثغر: لأبي الحسن الأشعري. ص 15؛ وااللمع. 
ص ١5؛‏ والإنصاف: للباقلاني» ص 77؟ والتمهيد. ص 9؛ ؛ والإرشاد: للجويني» 
ص ”لا - "/ا؛ والمواقف: للإيجي. ص 597؛ والتبصير في الدين: للإسفراييني» 
ص44؛ وتبصرة الأدلة: لأبي المعين النسفي» .)1488/١(‏ 
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يحتاجون. عند ئذء إلى القول بأن العمى والصمم وجوديان» وهذا مما لا تسلم 
به الفلاسفة الذين يقولون: إن تقابل السمع والبصر والصمم والعمى تقابل الملكة 
والعدم لا تقابل الضدين» وحتى لو قيل إنهما متقابلان تقابل الضدين فليس هذا 
بدليل قاطع على حصول أحدهماء لأن الضدين قد يرتفعان» أما قولهم : إن الله 
لا يمكن أن يتصف بالعمى والصمم. لأنهما من صفات النقصء والنقص على 
الله محال؛ فدليلهم عليه هو الإجماع. ولكنهم يثبتون الإجماع بظواهر الآايات 
والأحاديث. فاستدلالهم في الحقيقة سمعي, وإذا كان الأمر هكذا فلنستدل من 
أول الأمربالآيات والأحاديث المصرحة بالسمع والبصرء لأنها أقوى في الدلالة 
وأكثر من الظواهر الدالة على الإجماع)”''» وهو قد استقى مادة النقد من القاضي 
ال 7 والشهرسان 27 
ثالثًا: استدل بالإجماع - كما ذكره في آخر كلامه من الدليل الثاني السابق 
ذكره - الذي مستنده النقل. حيث ذهب إلى أن مستند إثبات الكمال لله تعالى» 
ونفي النفي عنهء هو الإجماع المستمد من الأدلة الشرعية”“). وهواقد انتقو 
هذا المستند من إمام الحرمين» حيث ذكر أن المرضي في هذه القضية الالتجاء 
إلى السمع. إذ قد أجمعت الأئمة» وكل من آمن بالله تعالى» على تقدس 
الباري عن الآفات والنقائص”'. 


.١جم( ؛ والمطالب العالية.‎ ١7١ ينظر : الأربعين» (١/5850-774)؛ والمحصل. ص‎ )١( 
مخطوط.‎ .)190-748/١( جلاء ص ١1571-17)؛ ونهاية العقول.‎ 

(؟) ينظر: المغني. (17/ .)١1754‏ 

)6 ينظر: نهاية الإقدامء ص .77١‏ 

(4:) ينظر: المحصلء ص١1١-177١‏ ؛ والأربعين؛ .)7847/١(‏ 

(5) ينظر: الإرشاد: للجويني.ء ص54/. 
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احلدييل 


مع أن إمام الحرمين قد أحس أن الاستدلال بهذه الطريقة يلزم منه الدور”"". 

رابعًا: استدل بالأدلة النقلية والعقلية معا. حيث يقول : (الدلائل السمعية دالة 
على كونه سميعا بصيراء والعقل أيضًا يقوي ذلك. لما أن هذين النوعين من 
الإدراك من صفات الكمال ويجب وصف الله تعالى بكل الكماللات. فوجب 
ليا إثنات هذه الضفات)20: 

فمما سبق ذكره من الأدلة اتضح لنا مدى اضطراب الرازي في منهجه. وفي 
أدلته. 


صة 


كما نجد أنه قد حمل الاستماع في قوله تعالى : طِدَالَ كلا دَاذهبًا انا إن ممكم 
مُسْتَمِعُونَ (©) * [الشعراء: ]١١‏ على المجاز ذاكرا السبب في ذلك. حيث يقول: (فمن 
مجاز الكلام : يريد أنا لكما ولعدوكما كالناصر الظهير لكما عليه إذا أحضر 
واستمع ما يجري بينكما. فأظهركما عليه وأعليكما وأكسر شوكته عنكما. 

وإنما جعلنا الاستماع مجازا لأن الاستماع عبارة عن الإصغاء؛. وذلك على 
الله تعالى محال)”". 


بينما ذهب في مؤلف آخر إلى تقرير أن المساواة في بعض الأمور لا يوجب 
التشبيو” أل وسرد أمثلة لذلك» ومنها: (المثال السابع والعشرون: المستمع. 
قال الله تعالى: ظفَالَ كلا هََذْهبًا باينا إِنَا معكم مُسْتَمِعُونَ ©) © [الشعراء: »]1١‏ 


)١(‏ ينظر: منهج إمام الحرمين: د/ أحمد آل عبداللطيف. ص”477. 
(؟) معالم أصول الدين: للرازي؛ ص 06. 

(5) التفسير الكبيرء مج7١.‏ ج74ء ص174. 

(5) ينظر: أساس التقديس. ص5 77. 
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مو هام 


وقال لموسى نكي : «وَََا أخْتَريْكَ فَسْتَعَ لِمَا رق 2) ؟» [طه: «00)”". 

وقد ذكر معاني عدة للسمعء منها : 

)١‏ السمع بمعنى سماع القول والكلام”'". 

حيث يقول عند قوله تعالى : ©هُنَالِكَ دعا رَكربا يه َال رب كين الك ده 
طِيِبَةٌ تلك سِيعٌ الدع © * آل عمران: 4]: (ليس المراد منه أن يسمع صوت 
الدعاء فذلك معلوم. بل المراد منه أن يجيب دعاءه ولا يخيب رجاءه. وهو 
كقول المصلين : سمع الله لمن حمده. يريدولد: قبل حمد من حمد المؤمنين. 
وهذا متأكد بما قال تعالى حكاية عن زكريا يلظ في سورة مريم : «وَّلَمْ كن 
ِدُعَآَيك رت سَّقيّا»ك [مريم: 4])”". 


1 5 0 ا 3 ود راك نس يى مي 7 
حب يفول عند قو نال : طق لوت دين لله لتك تسق ] 


ولا نما وا أله هو أَلسَّمِيعٌ ألمي (2© © المائدة: 23]: (المراد منه التهديد يعني سميع 


زنلق أساس التقديس » ص77”8. 

زفق ينظر : التفسير الكبير» مجك. ج5. ص16 ؛ وجا ص الا؛ وص 85؛ وص55١؛‏ ومج4 
ج484 ص؟”77. وص١5.‏ وص6١5؛‏ ومج6. ج3. ص8١١؛‏ ومجك. ج١1.‏ ص18 ١؛‏ 
ومج 48. ج ١5‏ ص 158؛ وج .١5‏ ص 1717 . وص 184؛ ومج 4. ج/ا١اء‏ ص١7١؟‏ 
ومج .٠١‏ ج١35‏ ص 57١؛‏ ومج .١١‏ ج55., ص 155؛ ومج 215 ج 739. ص ١7؛‏ 
وج1آء ص7١‏ ؛ ومج7. ج055 ص ١”3؛‏ وص508١؛‏ وص١7١.‏ 

قرف التفسير الكبير» مج4؛ ج243 ص5 ؟؛ وينظر مج .٠١‏ ج9١2‏ صة؟١؛‏ وينظر: لوامع 
البينات» ص”5-1737737 717 
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٠١1 


بكفرهم عليم بضمائرهم)”"". 

زيقول عند قوله تعالى + عَم تنشو تلكوت امه متو وُمَا وَمك إ رمت 
ولكرج لله رع وَلِسْيْلَ لْمُؤْمِيَ نه بكلة حسكا إرت أَنَّهَ سَمِيعٌ علي 62 » 
[الأنفال: 17]: (سميع لكلامكم عليم بأحوال قلوبكم» وهذا يجري مجرى 
التحذير والترهيب)!". 

ويقول عند قوله تعالى : «## وَإِن جَتَمُأ لِلسَلْم َاجتَحْ لا وتوَكلَ عل الله إن 
َلسَّمِيعٌ لْعَلِمُ 4 [الأنفال: ١‏ (نثبتها بذلك على الزجر» لائة عالم بما يضمره 
العياد» وسامع لما َعُوَلَونَ) 7 

ويقول عند قوله تغالى دلت اك َه يولج َل ى لنَهَحارٍ وَبُولِجُ 
َلنَهَارَ في الَعَلٍ وَأ الله 7 سَمِيع بص © * [الحج: :]1١‏ (أنه كما يقدر على ما 
لا يقدر عليه غيره فكذلك يدرك المسموع والمبصر. ولا يجوز المنع عليه؛ 
ويكون ذلك كالتحذير من الإقدام على ما لا يجوز في المسموع والمبصر)”*". 

وهو يحمل يعتى (33) في قوله تعالن قدا سَيِعَ أله ول ألتى مك في رَوْجِهَا 
وَسَنْضَىَ إل لَه وله مم خَاروَكاً إِنَّ أََهَ ميم بَصِيرُ * [المجادلة: ]١‏ على التوقع» 
حيث يقول: «قد) معناها التوقع. لأن رسول الله ييِ والمجادلة كانا يتوقعان 
أن يسمع الله مجادلتهما وشكواهماء وينزل في ذلك ما يفرج عنهما)"”". 


نَم هو 


(1) التفسير الكبيرء مج5. ج15 ص57. 

زفق التفسير الكبيرء مج4. ج6١.‏ ص١5١.‏ 

إفرفق التفسير الكبير» مج[ جو ص/817١188-1.‏ 
إددق التفسير الكبير» مجك ج77. ص١1‏ 

)0( التفسير الكبير» مجو ج ك2 ص .56١‏ 
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المطلب الثالث 
نقد موقف الرازي على ضوء 
عفقيدة أهل السنة والجماعة 


وافق الرازي أهل السنة والجماعة في إثباته ل«صفتي السمع والبصر». وأنهما 
صفتان زائدتان ومغايرتان عن «صفة العلم». وفي هذا يقول ابن تيمية : (إثبات 
كونه سميعا بصيراء وأنه ليس هو مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات هو 
قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة. وأهل 
الحديث» والفقه. والتصوف. والمتكلمين من الصفاتية)7". 

كما وافق أهل السنة والجماعة في مخالفة سمع الله تعالى وبصره لسمع 
المخلوقات وبصرهاء (فالله تعالى ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع )”© 
وذو البصر الكامل المدرك لكل مبصرهء فالله تعالى (سمى نفسه سميعا بصيراء 
فقال: #«إنَّ أنه يمتح أن ُوَدُوأ متت إلج أَمَلِهَا وَإِدَا حَكمْسم بَيْنّ ألين أن تَحَكْنوا 
ِالَْدلٍ إن أنه نينَا يتَظكر بيد إِنَّ أله كان هِيما بَصِيرا» [النساء: 4ه] وسمى بعض خلقه 


سميعا بصيرا فقال: «إإنَا لقنا لاسن ين نُْمَةٍ أممّاج ييه مَجعَلئَهُ سيا بَصِيرا © 


[الإنسان: ؟] وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير)'” ؛ (فالإنسان خلق 
صغيرا لا يسمعء فإن سمع لم يعقل ما يسمع. فإذا عقل ميز بين المسموعات 
فأجاب عن الألفاظ بما يستحق». وميز بين الصوت الحسن والقبيح. وميز 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية. ص1750. 

(؟) شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين؛ .)75/4/1١(‏ 

(9) التدمرية: لابن تيمية» ص؟ 77-15 
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الكلام المستحسن من المستقبح ثم كان لسمعه مدى إذا جاوزه لم يسمع. ثم إن 
كلمه جماعة في وقت واحد عجز عن استماع كلامهم. وعن إدراك جوابهم. 
والله قِقَ السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم. مع اختلاف 
ألسنتهم ولغاتهم؛ يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول. ويعجز القائل عن 
التعبير عن مراده فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه» والمخلوق يزول عنه سمعه 
بالموت» والله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال يفني الخلق ويرثهم. فإذا لم يبق 
أحدا قال: لمن الملك اليوم؟ فلا يكون من يردء فيقول: لله الواحد القهار)”". 

كما وافق أهل السنة والجماعة في أنه ذكر آثار ومقتضيات للسمع . كل حسب 


موضعه وما يقتضيه السياق» وسبق ذكر هذا". 


والسمع كما سبق وأن أسلفت من الصفات الاختيارية إذ (سمع الإجابة يقتتضي 
التخصيص بهذا السمع» وهذا ثابت بالكتاب والسنة. وهو تخصيص بمعنى يقوم 
بذاته ومشيئته وقدرته. 

وعند النفاة هو تخصيص بأمر مخلوق منفصل». لا بمعنى يقوم بذاته. 
وتخصيص من يحب بالنظر والاستماع المذكور يقتضي أن هذا النوع منتف 
عن غيرهم. 

لكن مع ذلك هل يقال : إن نفس الرؤية والسمع الذي هو مطلق الادراك هو من 
لوازم ذاته فلا يمكن وجود مسموع ومرثئي إلا وقد تعلق به كالعلم؟ أو يقال: أنه 
أيضًا بمشيئته وقدرته فيمكنه أن لا ينظر إلى بعض المخلوقات؟ هذا فيه قولان: 

والأول: قول من لا يجعل ذلك متعلقا بمشيئته وقدرته. وأما الذين يجعلونه 


.)189-1١78/١( الحجة في بيان المحجة: لأبي القاسم الأصفهاني.‎ )١( 
(؟) يراجع المطلب الأول: ثالثا : معنى السمع اللائق بالله تعالى.‎ 
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متعلقا بمشيئته وقدرته فقد يقولون: متى وجد المرئي والمسموع وجب تعلق 
الإدراك به. 
والقول الثاني: إن جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيئته وقدرته. 
فيمكن أن لا ينظر إلى شيء من المخلوقات» وهذا هو المأثور عن طائفة من 
اللتلي)”. 
فالله تعالى يسمع أصوات العباد عند وجودهاء لا بعد فنائهاء ولا قبل 
)0 
حدوثها : 
هل الرازي أثبت سمعا حادثا ومتجددا لله تعالى؟ 
ففيما سبق من عرض لأقوال الرازي في «صفة السمع» من خلال تفسيره نجد 
أنه لم يتعرض لهذه المسألة بالذكر. 
إلآ أننا حينما نتتبع أقواله في باقي مؤلفاته نجد أنه قد اعترف بأنه لا مانع من 
التزام القول بإثبات سمع وبصر متجدد وحادث» وأن قول الكرامية ليس محالا. 
وفي هذا يقول ابن تيمية: (وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبدالله الرازي» والتزم 
قول الكرامية بعد أن أجاب بجواب ليس بذاكء فإن المخالف احتج عليه يأن 
السمع والبصر يمتنع أن يكون قديماء لأن الإدراك لا بد له من متعلق» وهو 
لا يتعلق بالمعدوم. فيمتنع ثبوت السمع والبصر للعالم قبل وجوده. إذ هم 
لا يثبتون أمرا في ذات الله به يسمع ويبصرء بل السمع والبصر نفس الإدراك 


.)14-177" /17( مجموع الفتاوى: لابن تيمية»‎ )١( 
.) 71/15 » زفة مجموع الفتاوى : لذبن تيمية‎ 
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عندهمء ويمتنع أن يكون حادثاء لأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث» ويلزم منه 
أن يتغير» وكلاهما محال. 

وقال - أي الرازي - في الجواب: (لم لا يجوز أن يكون الله سميعا بصيرا 
بسمع قديم وبصر قديمء ويكون ذلك السمع والبصر يقتضيان التعلق بالمرئي 
والمسموع بشرط حضورهما ووجودهما. 

قال : وهذا هو المعنى. يقول أصحابنا في السمع والبصر : إنه صفة متهيئة لدرك 
ما عرض عليه فإن قال قائل : فحينئذ يلزم تجدد التعلقات. قلنا : وأي بأس بذلك 
إذا لم يثبت أن التعلقات أمور وجودية في الأعيان» فهذا هو تقرير المذهب. ثم 
لئن سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يكون محدثا في ذاته على ما هو مذهب 
الكرامية؟ 

قوله: يلزم أن يكون محلا للحوادث. 

قلنا: إن عنيتم حدوث هذه الصفات في ذاته بعد أن لم تكن حادثة فيها. فهذا 
هو المذهب. فلم قلتم إنه محال؟ وإن عنيتم شيئا آخر فبينوه لتتكلم عليه» وهذا هو 
الجواب عن قوله : يلزم وجود التغيير في ذات الله)”'". 

وبعد أن نقل ابن تيمية كلام الرازي علق عليه قائلا : وقد اعترف في هذا 
الموضع بضعف الجواب الأولء» وذلك قول القائل: صفة متهيئة لدرك ما 
عرض عليه وضده نفي السمع والبصر وهو الإدراك. فما الفرق بين الصفة 
وبين المدرك؟ ثم عند وجود هذا الدرك هل يكون سامعا مبصرا لما لم يكن 
قبل ذلك أم لا يكون؟ 


)١(‏ ينظر إلى كلام الرازي في : نهاية العقول. »)107/١(‏ مخطوط؛ وينظر: الأربعين» 
.)١:”/1(‏ 
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فإن لم يكن كذلك لزم نفي أن يسمع ويبصرء وإن كان سمع ورأى ما لم يكن 
سمعه ورآه. 

فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر وجودي قائم بذات السامع الرائي. وأنه 
ليس أمرا عدمياء ولا واسطة بين الوجود والعدم)0". 

فمما سبق عرضه يتبين أن الرازي لم يبن كلامه في السمع على شبهته في امتناع 
قيام الحوادث بالله تعالى. وهي الشبهة التي من أجلها ينفي الصفات الاختيارية 
عن الله تعالى. 

بل إنه أثبت سمعا متجددا لله تعالى» وهو بقوله هذا يخالف الأشاعرة الذين 
فسروا السمع والبصر بالإدراك» ثم جعلوه ثابتا في العدم. ثم قالوا إنه لا يتعلق 
إلا بالموجود. وجعلوا تعلقه بالموجود عدما محضاء وهذه أقوال معلومة الفساد 
بالضرورة”". 

مع العلم أن الرازي التزم بقول الأشاعرة في «صفة النظر»”". 

إلا أنه خالف السلف الصالح في اضطرابه في أدلته التي استدل بها على ثبوت 
«صفتي السمع والبصر' لله تعالى» وخالف أيضًا حينما حمل الاستماع على 
المجازء وحينما حمل معنى (قد) على التوقع في آية المجادلة. 

وسيكون الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: إيضاح أدلة ثبوت «صفتي السمع والبصر» لله تعالى. 
)١(‏ التسعينية. ("/ لالالا - 4/ا/). 
(؟) التسعينية ("/الالا. 4/الا). 
إفية يراجع المطلب الثالث : موقف الرازي من «صفة النظر؛ من المبحث التالي «صفة البصر 

والنظر والرؤية». 
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مما يلاحظ على الرازي اضطرابه حتى في أدلته؛ فهو اعتمد على بوت صفتي 
«السمع والبصر» على النقل» مع أن هذا يخالف ما أطال في تقريره وهو أن 
التمسك بالنصوص النقلية غير جائز فى القطعيات» وبأن النصوص ظنية 
الدلالة» وأنها لا تتقدم على العقليات» ثم أورد تساؤلاء ثم أجاب عليه : بأن 
العمدة في ذلك هو الإجماع. 

فهو كما يلاحظ عليه لم يجب على ما أورده من تساؤل بجواب كافء بل هو 
مخلص لا أقل ولا أكثر إذ أحس بنفسه أنه فى مأزق إزاء مسائله الكلامية التي 
يورودها ولا يستطيع الجواب عليها. بل نجد أنه اعتمد على الإجماع الذي 
مستنده النقل. 

(فالسمع والبصر من الصفات الثابتة لله تعالى بقوله عن نفسه وبقول رسوله 
عله وبالعقل وبالفطرة وإجماع أهل العلم والاثنان) ‏ : 

ف (إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضًاء والقرآن يبين ما يستدل به 
العقل» ويرشد إليه وينبه عليه'"'. ومن هذه الأدلة التي تثبت السمع والبصر: 
وما انتفت عنه هذه الصفات لا يجوز أن يحدث عنه شىء ولا يخلقه ولا يجيب 
سائل ولا يعبد ولا يدعى كما قال الخليل : #8 يكبت لِمَ بد ما لا سْمَعٌ ولا يْصِرٌ 
ولا يعن عَنكَ سينا [مريم: 47]. وقال إبرهيم لقومه : قال هَل تهون إذ تدعون 
© أ يَمَعُوتك أو يَسُنُونَ © لوا بوذن آنا كك يمعو [الشعراء: »-4/] 
هذا لأنه من المستقر في الفطر أن ما لا يسمع ولا يبصر لا يكون ربا معبودا. 


)0 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: د/ عبدالله الغنيمان؛ (1117/1). 
(؟) التدمرية: لابن تيمية. ص55١-/51١,‏ 
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وإذا كان نفي هذه الصفات معلوما بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب 
وأقرب شبها بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد عن هذه النقائص 
والعيوب من كل ما ينفى عنه وأن اتصافه بهذه العيوب من أعظم الممتنعات”". 

وابن الخطيب حينما ذكر الأدلة العقلية لم يوضح دلالتها على ثبوت «صفتي 
السمع والبصر» لله تعالى كما أوضحه السلف الصالح من دلالة العقل السليم على 
ثبوتها لله تعالى. 

ثانيًا: السمع والبصر من صفات الكمال فإن الحي السميع البصير أكمل من 
حي ليس بسميع ولا بصيرء وهذا معلوم بضرورة العقل» وإذا كانت صفة كمال 
فلولم يتصف بها الرب لكان ناقصاء والله منزه عن كل نقص. وكل كمال محض 
لا نقص فيه فهو جائز عليه» وما كان جائزا عليه من صفات الكمال فهو ثابت له. 
فلو لم يتصف به لكان السميع البصير من مخلوقاته أكمل منه. 

ومن المعلوم في بداهة العقول أن المخلوق لا يكون أكمل من الخالق» لأن 
كل كمال في المخلوق فإنما استفاده من ربه وخالقه. فإذا كان هو مبدعا للكمال 
خالقا له كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه ومبدعه أولى 
وأحرى بأن يكون متصفا به" '". 

وهذا الدليل قد استدل به ما شاء الله من السلف والخلف وإن كان تصويره 
والتمييز عنه يتنوع' ". 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية» ص607١-104.‏ بتصرف يسير ؛ وينظر كتاب 
التوحيد: لابن خزيمة. .)1٠١9/١(‏ 

(5؟) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية. ص١6١191-1.‏ 

("») ينظر: درء تعارض العقل والنقل : لابن تيميةء (#51//4-8”). 
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أما عن الاعتراض الذي أورده الرازي على هذا الدليل من أنه منقوض بالماشي 
والحسن الوجه... الخ» فقد تنبه بعض المتكلمين إلى مثل الاعتراض فأجاب 
عليه : بأن الماشي والحسن الوجه مما يعلم قطعا استحالته في حق الباري 
تعالى بخلاف السمع والبصر”'". 

ثالنًا: الدليل العقلي الذي يقوم على أساس التقابل والتناقض بين الكمال 
والنقصء بحيث يلزم من إثبات أحدهما نفي الآخرء لأن التقابل بينهما هو من 
تقابل السلب والإيجاب الذي لا يمكن فيه اجتماع المتقابلين ولا انتفاؤهما 
معاء بل لابد من تحقق أحدهما وانتفاء الآخر. ويلزم من ذلك أن كل وصف 
كمال لا يستلزم نقصا بحال فلا بد أن يكون كماله المطلق ثابتا لله تعالى» لأنه 
إن لم يتصف به لزم أن يتصف بنقيضه وهو النقصء والله منزه عن ذلك سبحانه”". 

وبهذا علم أن التقابل بين السمع والبصر والصمم والعمى هو من تقابل السلب 
والإيجاب وليس هو من تقابل الملكة والعدم كما قال الرازي. 

رابعًا : الإجماع هو أحد الأدلة الدالة على وجوب اتصاف الله تعالى ب ١صفتي‏ 
السمع والبصر»» فقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت هاتين الصفتين لله 


تغالى: 
وممن حكى الإجماع من أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري في رسالته 
إلى أهل الثغر”"ى انه احقه لاواو وتو ابر تو اا 


-5149 ينظر: شرح المقاصد: للتفتازاني: (1794/5١)؛ والصحائف الإلهية : للتفتازاني».‎ )١( 
مارك‎ 

(؟) المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها : د/ عبدالله القرني.» ص١6060.‏ 

0 ينظر: ص١7١؛‏ وص77١.‏ 
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وأبو منصور معمر الأصفهاني”'' فيما حكاه عنه أبو القاسم الأصفهاني”'" . 
والذهبي”"» والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث” ' وابن تيمية في 
بعض مؤلفاته!* ؛ والقسطلاني”"' في إرشاد الساري شرح صحيح الببخاري". 

لذا عاب بعض العلماء هذا المستند» الذي يمنع من دلالة العقل على تنزهه 
تعالى عن النقص والآفة. ونقضه بامتناع كون السمع طريقا إلى معرفة الباري 
وشيء من صفاته, لأن السمع منهء فلا يعلم السمع إلا به. ولا يعلم هو 


إلا بالسمع. فيتعاررض ذلك ويتناقفض 3 أي يلزم منه الدور قرو 


(1) أبو منصور هو معمر بن أحمد الأصفهاني. الزاهد. شيخ الصوفية في زمان بأصبهان. توفي 
سنة ثمان عشر وأربع مئة. ينظر: شذرات الذهب: لابن العمادء (1731/5). 

(؟) ينظر: الحجة في بيان المحجة. /١(‏ 7519-18417). 

(9) ينظر: العلوء ص”7815-157. 

(4) ينظر: صى126. 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (7/ 714)؟ (47/0١)؛‏ وشرح العقيدة الأصفهانية. 
ص”177. وينظر لهذا الإجماع في المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية 
الإجماع في أبواب التوحيد. جمع ودراسة: خالد الجعيد» (؟/747-95174). 

(7) القسطلاني هو أحمد بن محمد القسطلاني» القتيبي. المصري. أبو العباس. من علماء 
الحديث» أشعري وصوفي المعتقد. ولد سنة إحدى وخمسين وثمان مئة: له إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري, والمواهب اللدنية في المنح المحمدية في السيرة 
النبوية» وشرح لصحيح مسلم إلا أنه لم يتمه بعدء ولطائف الإشارات في علم القراءات 
وشرح البردة» والروض الزاهر في مناقب الشيخ عبدالقادر. 
ينظر: البدر الطالع : للشوكاني» 21٠١ -1١7/١(‏ (110)؛ والأعلام: للزركلي. 
الف قضفة؟ 

.)910/1١١( ينظر:‎ )0 

(4) ينظر: قانون التأويل: لابن العربي. ص176١-155.‏ 
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الوجه الثاني: إيضاح ا لمعنى ا لصحيح لقوله تعالى : #9 إنَا مع مُسْسَمِعُون © 
[الشعراء: 6 
لقد خالف الرازي السلف الصالح حينما حمل الاستماع على المجازهء بناءً 


تعالى محال. 


فهو بهذا قد حذا حذو المازري”'' الذي حمل الاستماع على الإصغاء. 
0 رو بار الس لساري اليد 

مَا أَذِنَ الله لِشَيْءِ ما أَذِنَ لِلِتِىَ أَنْ يتَعَنَى بِالْقَرْآنِ 0ن 

ل ا 


)١(‏ المازري هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» المالكي» أبو عبدالله ؛ كان بصيرا 
بالفقه والحديث والطب. فألف في الفقه والأصول. وشرح كتاب مسلم» فمن مصنفاته 
المعلم بفوائد شرح مسلمء وإيضاح المحصول في الأصول. وله في العقيدة: نظم 
الفرائد في علم العقائد. أحد المتكلمين الأشاعرة. توفي سنة ستة وثلاثين وخمسمائة 
من الهجرة. ينظر : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون 
المالكي» (؟/ ,767-76٠١‏ (”ا9)؛ شجرة النور الزكية في أخبار المالكية: لمحمد 
مخلوف. (١/791(.178-1171)؛‏ وينظر كذلك: سير أعلام النبلاء: للذهبي». 
(١5/7١1-/107؟‏ (14)؛ وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي. (5/ 514). 

)١(‏ ينظر: المعلم شرح صحيح مسلم : للمازري» (١/707)؛‏ وينظر أيضًا : المفهم : للقرطبي 
.)45١/7(‏ 

فيه أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل القرآن. باب من لم يتغنٌ بالقرآن. (9:75)؛ 
وف كثاب التوسين» ياب قول الله تعالئ : «تلا قم الََّمَةُ دم إلا لمن لوك لم حو إذا هر 
عن قلوبهز انوأ مَادًاقَالَ ريك الوأ ا 3 لعن الْجَيْرْ © » [سبا: 77]. (7487)؛ وفي 

مواضع أخرى من صحيحه. 
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شل 


تعالى : «وَاوِنتَ ريا وَحْقََتْ 09 » [الانشقاق: ؟] أي استمعت. 

فيكون معنى (مَا أَذِنَّ) أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن”"2. 

فالله تعالى يحب حسن الصوت فيمن يتلو كتابه» ويستمع لذلك الصوت أكثر 
من غيره» وإلآ فهو لا يفوته صوت, ولا يشغله سمع عن سمع"") 

فالمؤولة لم يفرقوا بين حقيقتين حقيقة الاستماع كصفة لله تعالى» وحقيقة 
الاستماع كصفة للمخلوق. 

وفي هذا يقول ابن خزيمة : (قال الله قن لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات 
الله عليهما : قال كل دما تين ِنَّ مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ © * [الشعراء: 16]» فأعلم 
جل وعلا عباده المؤمنين أن كان يسمع ما يقول لكليمه موسى وأخيه. 

وهذا من الجنس الذي أقول : استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق. قد أمر 
الله أيضًا موسى تل أن يستمع لما يوحى فقال: فَاسْتَيعْ لِمَا يُتَق؟ الطه: ]٠١‏ فلفظ 
الإستماعين واحد. ومعناهما مختلف. لأن استماع الخالق غير استماع 
المخلوقين» عز ربنا وجل أن يشبهه شيء من خلقهء وجل عنه أن يكون فعل 
أحد من خلقه شبيها بفعله ك)”". 


)556 /7( 787)؛ وشرح السنة : للبغوي.‎ /١( ينظر: غريب الحديث: للقاسم بن سلامء‎ )١( 
وينظر: شرح صحيح البخاري: لابن بطال. (١٠/7577)؛ والمختار من الإبانة: لابن‎ 
بطة. (مج177/7),ات: الوليد سيف النصر؛ ورسالة في الصفات الاختيارية: لابن‎ 
تيمية» (77/7)» ضمن جامع الرسائل ؛ والمسائل العقدية في كتابي المعلم للمازري‎ 
وما بعدها.‎ )59١ والمفهم للقرطبي دراسة وترجيح: د/ عبدالله الرميان» (؟75/‎ 

)٠(‏ ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : د/ عبدالله للغنيمان. (؟0559/5). 

(”*) التوحيد. (١/8١٠)؛‏ وينظر : التعليق على فتح الباري : للدويش.» ص18١.‏ 
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ويوضح معنى الآية الشيخ الشنقيطي قائلا : (صيغة الجمع في قوله : « إن مَمَكُم 
مُسْتَعِهُونَ» للتعظيم» وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من رده على موسى خوفه 
القتل من فرعون وقومهء بحرف الزجر لذي هو كلاء وأمره أن يذهب هو وأخوه 
بآياته مبينا لهما أن الله معهم : أي : وهي معية خاصة بالنصر والتأييد» وأنه مستمع 
لكل ما يقول لهم فرعون أوضحه أيضًا في غير هذا الموضع كقوله تعالى: طقال 
لَاعَاهاً إِنَى مسحكما المع وار © » لطه: :4])”". 

وبهذا الإيضاح يعلم أنه لم يحمل أحد من السلف معنى الاستماع على 
الإصغاء. فيبطل ما ذهب إليه المؤولة عامة» والرازي خاصة. 

الوجه الثالث: إيضاح المعنى الصحيح ل (قد) في قوله تعالى: «قد سَيِعٌ 
أنه [المجادلة: .]١‏ 


المعنى الصحيح ل (قد) في قوله تعالى : قد سَِمَ أله هو التحقيق. فقد مع 


الفعل الماضي تكون للتحقيق”'". 
وهو حينما حمل معنى (قد) على التوقع وافق صاحب الكشاف” ". ولعله نقله 
عنة. 


.)1١8/5( أضواء البيان» (75417-71477/5)؛ وينظر: معالم التنزيل : للبغوي»‎ )١( 

(؟) ينظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: لرضي الدين محمد الاستراباذي. (111//5)؛ 
ورصف المباني في شرح حروف المعاني: لأحمد المالقي.ء ص197؛ والجنى الداني في 
حروف المعاني: للمرادي. ص 506 -709؛ وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: 
للسيوطي. (9؟/717-1/7). 

(2) ينظر الكشاف: للزمخشريء (071/54). 


المبحث الثاني 
صفة البصر والنظر والرؤية 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: صفة البصر. 
المطلب الثاني : صفة النظر. 
المطلب الثالث: صفة الرؤية. 


راث راربع< رايب 
- سردا ع 
٠‏ ما ع#ما كومر 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


1١١ 


أولاء معنى صفة البصر وورودها في القرآن: 

البصر في اللغة : حاسة الرؤية» وهو حسن العين» فإذا تعدى إلى غيره 
يقال: أبصرته» وبصرته. وأبصره وتبصره: أي أنظر إليه» وأراهء ورأيته. وإن 
تعدى بنفسه أو بالباء يقال: بصرت به» أو بصرت بالشيء أي إذا صرت به 
بصيرا عالماء وهو العلم بالشيء؛ فيكون بمعنى علم'''. ويطلق البصر على 
العليم بالشيء الخبير به”'2. هذا عن المعنى اللغوي أما المعنى اللائق بالله 
تعالى ف (الله بصير يرى ويعلم فلا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء,ء فالله 
بصير يعني ذو إبصارء وهو في معنى مبصرهء وإذا ربط هذا الاسم بأعمال 
العباد كما في قوله: «وَآسّهُ بَصِِنُ بِمَا يمْمَنُورت4 [البقرة: 45] فمعناه أن الله ذو 
إبصار بما يعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم» بل هو بجميعها محيط 
ولها حافظ ذاكرء حتى يذيقهم بها العقاب جزاءها كما يجزي بالإحسان خيرا 
وبالاساءة متلها)7". 


والبصير يعني المدرك لجميع المبصرات». ويطلق البصير بمعنى العليم» 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: لابن فارس. /١(‏ 707). وغراس الأساس: لابن حجر؛. ص"7؛ 
والمصباح المنير : للفيومي. 557/١(‏ -/017)؛ ولسان العرب: لابن منظور. .)5941/١(‏ 
مادة (بصر). 

(؟) اشتقاق أسماء الله: للزجاجي. ص 56-/57. 

(6) جامع البيان: لابن جريرء (؟/ 187). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
١٠١8‏ 


فالله يه بصير. يرى كل شيء وإن خفي. وهو سبحانه بصير بمعنى عليم بأفعال 
عباده» قال تعالى : «#وَألَهُ بَصِير بِمَا تَحْمَلُونَ» [الحجرات: 18]؟ والذي نعمل بعضه 
مرئي وبعضه غير مرئي, والله تعالى يبصر المرئي من أعمالنا وغير المرئي» 
فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء”'". 

يقول ابن كثير عند قوله تعالى : «#وَآنَهُ بَصِير يلياد » [آلعمران: :]٠١‏ (أي 
قوقع بمو معي الورار :ع سيدق القعاالة راجو اديج لبك اها د 
وهم يسألون» ونا ذلك الا لحكيتة ور 

وليعلم أن السلف الصالح أثبتوا البصر صفة لله تعالى» وأثبتوا لازم الصفة 
وأثرها ومقتضاها وهو العلم. 

فالله مبصر كل شيء وإن رق وصغرهء فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة 
الظلماء على الصخرة الصماء» ويبصر ما تحت الأرضين السبع» كما يبصر ما 
فوق السموات السبعء وأيضًا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب 
حكمته”". فشمل بصره أمرين: بصره لكل مرئي فهو سبحانه يرى كل شيء 
وإن خفي» وبصره بمعنى علمه بأفعال عباده”". 

والبصر صفة ثابتة لله تعالى» بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة. 


)١(‏ ينظر: شأن الدعاء: للخطابي. ص0١7-١5؛‏ وشرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين» 
.)5١8/1(‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم. (؟777/1). 

(9) تيسير الكريم الرحمن : لابن سعدي. ص7١.‏ 

(5) ينظر: شرح أسماء الله الحسنى وصفاته الواردة في الكتب الستة: د/ حصة الصغيرء 
ص”/. 
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١٠٠١و‎ 


ولقد ورد بلفظ (البصير) في اثنين وأربعين موضعا من آيات الذكر الحكيم. 
والتي منها قوله تعالى : #إإِنَ لَه كن سِيعًا بَصِيرًا» [النساء: 08]ء وقوله: ##مّن كان 
ويد تاب لديا َعِندَ أله موَابُ لديا وَالأحرَوَوَكانَ أَدُ هيع بصِيرا؟ [النساء: 184] 
وقوله : «َأسيّقع كنآ أَِرْتَ وم كاب مَعَكَ وا َرأ نه يما نمثت بيد © > 
[هود: .)١١١‏ 

ومن الأحاديث التي تثبت «صفة البصر» قوله يَكَينِ: ١أَرْبِعُوا‏ عَلَى أَنْفْسِكُمْ 
َإِنَكُمْ ل نَدْمُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَايباً. تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً قَرِيباً»؛ إلى غير ذلك 
من الآيات والأحاديث التي يثبت بها أهل السنة والجماعة هذه الصفات لله 
تغالى. 

ثانيًا. موقف الرازي من «صفة البصرء : 

أثبت الرازي «صفة البصر» لله تعالى» وقرر ذلك حينما أجاب على شبهة 
الفلاسفة لنفي «صفتي السمع والبصر» عن الله تعالى» وهويثبت «صفة 
البصر» صفة زائدة على «صفة العلم». وأثبت أن سمع وبصر الله تعالى 
مخالف لسمع وبصر المخلوقين. واستدل على ثبوت «صفتي السمع والبصر» 
بالدليل العقلي والنقلي”''. وقد أوضح أن معنى البصر في حق الله تعالى فتارة 
يوضح أن معنى البصر : أن الله يبصر ويرى ما يفعله العباد'". وأخرى يوضح 


دلق يراجع ما سبق بيانه في مبحث «صفة السمع». 

زفق ينظر : التفسير الكبير» مج 7. ج1. ص5 ؛ ومجلاء ج17 ص590١-151؛‏ وومج١٠.‏ 
ج .5١‏ ص ١147‏ ؛ وص لا7١؛‏ ومج ١1١ء‏ ج 75. ص ٠١/ا؛‏ ومج 17., ج 50. ص ١108‏ ؛ 
وج 751. ص 55؛ وص 5"8؛ ومج 15. ج ا7. ص 275 ؛ وص 4لا؛ وج 18 ص 988. 
وص 55١؛‏ ومج 2.16 ج259 ص 456١‏ وص١٠5,‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
١٠١5٠‏ 


5-2007 


أن المراد من البصر العلم بما يفعله العباد. حيث يقول عند قوله تعالى: «وَاَمهُ 
بَصِي يما يَمْمَنُوت» لالبقر: 43]: (فاعلم أن البصر قد يراد به العلم: فيقال: إن 
لفلان بصرا بهذا الأمرء أي معرفة., وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت 
المبصرات لأبصرهاء وكلا الوصفين يصحان عليه سبحانه. إلا أن من قال: 
إن في الأعمال ما لا يصح أن يرى حمل هذا البصر على العلم لا محالة والله 
اعلم”' ؛ ويقول عند قوله تعالى: هِإِنَّمُ يكل سَىْءٍ بَصِير > [الملك: 16]: (فيه 
وجهان: 

الأول : المراد من البصر كونه عالما بالأشياء الدقيقة» كما يقال: فلان بصير 
بهذا الأمرء أي حذق. 

الثاني : أن نجري اللفظ على ظاهرهء فنقول: إنه تعالى شيء, والله بكل شيء 
بصير » فيكون رائيا لنفسه ولجميع الموجودات كذلك». فإن قبل: البصير: إذا 
عدي بالباء. يكون بمعنى العالم. يقال: فلان بصير بكذا إذا كان عالما به. 
قلنا لا نسلم. فإنه يقال: إن الله سميع بالمسموعات. بصير بالمبصرات)”"). 

ثالنًاء نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وافق الرازي أهل السنة والجماعة في إثباته ل«صفتي السمع والبصر», وأنهما 
صفتان زائدتان ومغايرتان ل١صفة‏ العلم». ووافقهم في إيضاحه أن سمع الله تعالى 
)١(‏ التفسير الكبيرء مج7ء ج"اء ص .١144‏ 
(؟) التفسير الكبيرء مج6١.‏ ج١7‏ ص؟". وينظر إلى إيضاح الرازي لمعنى «البصر» بالعلم 

في : مج4» جلاء ص/07 ؛ وص ١٠7؛‏ ومج 6 ج9, ص/الا؛ وج .3٠١‏ ص ١47‏ ؛ ومج4ء 

ج 16 ص 174؛ وص 195؛ ومج .1١‏ ج١1‏ ص ١5؛‏ وج 77 ص 20؛مج !١1؛‏ 


ج2314 ص١1‏ ؛ ومج7ء ج05 ص98١؛‏ وج2751 ص ؟؛ ومج15. ج/ا7. ص ١لا؛‏ 
وص ١ل"١؛‏ ومح 226 ج٠١"‏ ص١2.35‏ مجككء ج١01‏ صة8١٠١.‏ 
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٠6١5١ 


وبصره مخالف لسمع المخلوقات وبصرها”''» إذ الله تعالى له من الصفات 
أكملها. (فالله تعالى يرى ما تحت الثرى» وما تحت الأرض السابعة. وما 
في السموات العلى. لا يغيب عن بصره شيء من ذلك ولا يخفى» يرى ما 
في جوف البحار ولججهاء كما يرى ما في السموات. وبنو آدم يرون ما قرب 
من أبصارهم ولا تدرك أبصارهم ما يبعدون منهم. ولايدرك بصر أحد من 
الآدميين ما يكون بينه وبينه حجاب» وقد تتفق الأسامي وتختلف المعاني)”". 


كما وافق السلف حينما أوضح المراد من البصر حسب وروده وسياقه. 


)0( يراجع ما سبق إيضاحه في مبحث «صفة السمع». 

0( الحجة في بيان المحجة : لأبي القاسم الأصفهاني. (١/97١191-1؛‏ وينظر: ص1794)؛ 
وينظر: التوحيد: لابن خزيمة» (١/5١١7-1١١)؛‏ وطريق الهجرتين وباب السعادتين: 
لابن القيمء ص55١.‏ 
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١: 


أولا. معنى صفة النظر ورودها في الكتاب والسنة : 

النظر في اللغاة : هوحس العين» وهو تأمل الشيء ومعاينته» ثم يستعار 
ويتسع فيه؛ فإن عدي بإلى كان بمعنى المعاينة والبصر. يقال: نظرت إلى 
د ا ا ال ا 0 
يقولون: نظرته : أي انتظرته''2. هذا عن المعنى اللغوي. أما عن معنى النظر 
اللائق بالله تعالى فهو : الله تعالى ينظر إلى من يشاء ويعرض عما يشاء 
فلا ينظر إليه. كما دلت النصوص على ذلك”". والذي يوضح المراد من معنى 
النظر في كل موضع ورد فيه من آيات الكتاب المبين القرينة التي توضح المعنى 
المراد به من النظرء (فالنظر يراد به نظر المحبة, أو الرحمة». والعطف. 
ومنه قوله تعالى : «إولا يُحكَلْمهُم اله وَلَا يَنظر إِلدِِمْ يَوْمْ الْقِيمَةِ»ه [آلعمران: /70] 
إذا كان المحبوب. والمرحوم ينظر إليه» والبغيض يعرض عنه. 

وفي الصحيحين عن النبي يَه: «ثلا َلانَهُ لا يُكَلّمَهُمْ الله يَوْمَ | لقِيَامَةٍ. لاير 
إِلَيْهِمْء وَلاَيرَكِيِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ شَيْحّ راو وَمَلِكُ كَذَابٌُ و عَائِلٌ 


عباد. (١1/١31-7)؛‏ والمصباح المنير : للفيومي. (7/١78)؛‏ وغراس الأساس: لابن 
حجرء ص ١55؛‏ ولسان العرب: لابن منظور. (6855/5). مادة (نظر). 
(6) ينظر: كتاب التوحيد: لابن مندف. ("/ 59؛ 58). 
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مُسْتَكيرَ”'". وقد قال تعالى : «اثمّ جَمَلْنَكُمْ حَليفَ ف الْاَرَضٍ ين بََدْ لِتَظرَ كن 


على م 


تعملون (9)) © [يونس: 14 وهو يعم عمل الخير والشر. 

وكل موضع من هذه المواضع فمع اللفظ ما يدل على المراد به ولاايستوي 
ا 

والنظر صفة ثابتة لله تعالى » بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة» ولقد ورد 
النظر في القرآن الكريم بلفظ (لا ينظر) في موضعين منها قوله تعالى: #8 إنَّ أَلَنَ 


م 4 6 ومو 00001 عا لي 50 خآ[ مه 5-4 1 0 5 0 ب سل دلت ور مد ديرو مور 
يمترون بعهد الله وأيُملنهم ثمنا قإيلا اؤليلكت لا خلق لهم في الْأْرَرَ ولا يحكلمهم الله 
دب ل خرط يمرل ععه مع ساليل مني لس ره لء سكترء دي تم 5 5 

ولا ينظر إِليهِمْ يوم الْقِيِدمَةَ ولا بَرَحَيهم وَلَهِم عذَاب ألِيم 0 © [آل عمران: لالا]. 


م 2 


5 0 دي لك 2 5 ع للع سس لم صم ل 2 57 
وورد بلفظ (لننظر) في قوله تعالى: «ثمّ جَمَلنَكُمْ حَلَتِيفَ فى الْأَيْضٍ بِنْ بمَدِهِمْ 
تطْلرَ كت تَتملُونَ ( 4 لبرنس: 614. 
ومن الأحاديث التي تثبت «صفة النظر» قول الرسول يك : «لا يَنْظرٌ الله يَوْمَ 
القَِامَةٍ إلى مَنْ جر إَِارهُبظرأ»" ". 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التى يثبت بها أهل السنة والجماعة هذه 
الصفات لله تعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» في باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن في 
العطية» وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. .)١0/7(‏ 

(؟) بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية؛ (670/15). 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس. باب من جر ثوبه من الخيلاءء (017848)؛ 
ومسلم في صحيحه. كتاب اللياس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء: وبيان حد ما 
يجوز إرخاؤه إليه؛ وما يستحب» (5041), 
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ثانيّاء موقف الرازي من صغفة النظر : 

فرق الرازي بين معنى النظر الذي يراد به الانتظار»ء ومعنى النظر الذي يراد به 
الرؤية» قائلا : (النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير في القرآن» ولكن لم يقرن البتة 
بحرف (إلى) كقوله تعالى : #أنظرو نفس من درك [الحديد: ؟1] وقوله : هَل 
يرون إلا تَأويلذ» [الأعراف: 08] وهل يَنظررُونَ إل أن يَأْبهُمُ َه [البقرة: .]٠١‏ 

والذي ندعيه أن النظر المقرون بحرف (إلى) المعدى إلى الوجوه ليس 
إلا بمعنى الرؤية» أو بالمعنى الذي يستعقب الرؤية ظاهر. فوجب أنه لا يرد 
بمعنى الانتظار دفعا للاشتراك)(27. 

وسبب ذكري لتفريق الرازي بين معنى النظر الذي بمعنى الانتظار والنظر الذي 
بمعنى الرؤية لنرى هل طبق الرازي هذا التفريق في نظر الله تعالى أم لا؟ 

فبناءً على كلامه السابق الذكر في التفريق نجد أنه أوضح المراد من النظر الذي 
لم يقرن ب (إلى) في حق الله تعالى أنه بمعنى الانتظار والإمهال والتأخيرء وهذا 
عند قوله تعالى: ولا م مُظرُوَ# لالبقرة: 177] حيث يقول: (والانتظار هو 
التأجيل والتأخيرء قال تعالى : «فَنظِرَهُ إل 4 [البقرة: 14]» والمعنى أن 
عذابهم لا يؤجل!". 

أما النظر المقرون بإلى فقد حمله على المجاز قائلا عند قوله تعالى: #ولا 
يَنظرٌ إِليِِمع آل عمران: 77]: (فالمراد أنه لا ينظر إليهم بالإحسان. يقال: فلان 
لا ينظر إلى فلان. والمراد به نفي الاعتداد به وترك الإحسان إليه. والسبب 


للق التفسير الكبير» مجةاء. اج ص 1759-١1١8‏ 
زفف4 التفسير الكبيرء مج؟. ج4. ص18١؛‏ وينظر: مج4. ج4. ص ١759‏ ؛ ومج 235١‏ ج320 
ص5 9؛ ومج7١.‏ ج256 صلهةكما. 
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لهذا المجاز أن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاد النظر إليه مرة بعد أخرى». 
فلهذا السبب صار نظر الله عبارة عن الاعتداد والإحسان» وإن لم يكن هناك 
ثم نظرء ولا يجوز أن يكون المراد من هذا النظر الرؤية» لأنه تعالى يراهم كما 
يرى غيرهم. ولا يجوز أن يكون المراد من النظر تقليب الحدقة إلى جانب 
المرئي التماسا لرؤيته لأن هذا من صفات الأجسام, وتعالى إلهنا أن يكون 
)1 

وفي موطن آخر من تفسيره جعل النظر الذي بمعنى الانتظار والعلم على الله 
تعالى محال. وحمله على الرؤية» وهو لم يثبت نظرا حادثا لله تعالى» إنما الذي 
يتجدد عنده هو النسب والإضافات التي لا وجود لها في الأعيان» حيث يقول عند 
قوله تعالى : #هِسَنظرَ كيف تَعَمَلُونَ» [الأعراف: 179]: (اعلم أن النظر قد يراد به 
المرئي التماسا لرؤيته وهو أيضًا على الله محال» وقد يراد به الانتظار. وهو 
أيضًا على الله محال.» وقد يراد به الرؤية» ويجب حمل اللفظ ههنا عليه. 
ما يعمله منهم. وإنما يجازبهم على ما يقع منهم)”". 

فإن قيل: إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم الإشكال. لأن الفاء في قوله : 
«ِيَنظرٌ» للتعقيب» فيلزم أن تكون رؤية الله تعالى لتلك الأعمال متأخرة عن 
حصول تلك الأعمال» وذلك يوجب حدوث صفة لله تعالى. 

قلنا: تعلق رؤية الله تعالى بذلك الشيء نسبة حادثة . والنسب والإضافات 


.1٠١ الحة لتفسير الكبير. مج؛. جا ص‎ )١( 
.)”717//1( (؟) ينظر إلى قول الزجاج في : معاني القرآن وإعرابه؛‎ 
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لا وجود لها في الأعيان. فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله والله 
اعلم)”". 

كما أول النظر بالعلم عند قوله تعالى : #لِتَنظرَ شيف تَعَمَلُونَ# [يونس: ]1١4‏ حيث 
يقول: (كيف جاز النظر إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة؟ 

والجواب: أنه استعير لفظ النظر للعلم الحقيقي الذي لا يتطرق الشك إليهء 
وشبه هذا العلم بنظر الناظر وعيان المعاين)”". 

ويتضح من كلامه مدى الأضطراب فهو تارة يحمل النظر على معنى الانتظار 
وأخرى يحمله على معنى الرؤية» وثالثة على معنى العلم» ومن ثم يعترض على 
جميع المعاني. فيحمل النظر على المجاز. وفي هذا دلالة على مدى اضطراب 
الرازي. 

ثالنًا: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: 

أصاب الرازي حينما ذكر استعمالات النظر في القرآن الكريم. إذ (النظر له 
عدة استعمالالات بحسب صلاته وتعديته بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف 
والانتظار. كقوله تعالى: « أنظروًا فيس مِن 4 [الحديد: »]1١7‏ وإن عدي 
بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله: #أولرْ يَظرُوأ في مَلَكْوتِ السَموتٍ وَالْارْضٍ» 
[الأعراف: 180]» وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله: #انظَروا إِلّ 


017 عل 6 2م لمم 6 37 
ثمروة إِذَا أثمر ويتْعِوِة# [الإنعام : )2 


75١5 الحم تسد الكبير» مجلاء ج1١ء ص‎ )١( 
.6 (؟17) الحه مستي الكبير: مجق جلاا2 ص58‎ 
إفية حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : لابن القيمء ص45: ؛ وينظر شرح العقيدة الطحاوية:‎ 
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كما أصاب حينما أوضح أن المراد من النظر الذي لم يقرن بإلى في حق الله 
تعالى بمغتى الانتظار والإمهال والتأخير). 
ووافق السلف حينما أثبت «صفة النظر» لله تعالى9'. 


إلا أنه اضطرب في معنى النظر في حق الله تعالى الذي هو بمعنى الرؤية 
والإيصارء فحمله على المجاز مرة» وعلى العلم أخرى. وهو بهذا يكون قد 
خالف أهل السنة والجماعة» كما خالفهم حينما لم يثبت نظرا حادثا متجددا 
لله تعالى؛ بناءً على شبهته في منع قيام الحوادث بالله تعالى. والذي يتجدد 
عنده هو مجرد نسب وإضافات لا حقيقة لها في الأعيان. 


لذا سيكون الرد عليه من وجهين: 


الوجه الأول: إيضاح المعنى الصحيح للنظر في الآيات التي تثبت «صفة 
النظر» لله تعالى. 

معنى النظر في قوله تعالى : «إن أل يَْود بهد أله ولص تم لا بدت 
لآ خَكَقَّ لَهُح ف ليرد وا يكَلَمهُمُ لَه وكا يَنظرٌ لهم يوم الْقِمَةٍ ولا ريه وله 
عَدَابُ ألم © » 7العمران: 077: (أي لا ينظر الله إليهم بعين الرحمة)”". 
والنظر هنا عدي بإلى فيكون معناه الإبصار. كما سبق تقريره. وبهذا يبطل ما 


)١(‏ ينظر جامع البيان؛ (9/ !)١151-170‏ وتفسير القرآن العظيم: لابن كثير؛ (/5151)؟ 
وتيسير الكريم الرحمن : لابن سعدي. ص ١1؛‏ وتيسير الكريم الرحمن: ص 7948؛ 
وص .5١3‏ 

(؟) ينظر: التوحيد : لابن منده. (7/ 07) وما بعدها ؛ والحجة في بيان المحجة: لأبي القسم 
الأصفهاني, )١145 /١(‏ وما يعدها. 

(6) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير. (17/17). 
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١4‏ 


ذهب إليه الرازي من حمل النظر في هذه الآية الكريمة على المجازء وقد وافق في 
ذلك صاحب الكشاف27. 

ومعنى النظر في قوله تعالى : 9تَالوَا أوِينًا ين كَسبْلٍ أن تَأَتِنَا ون بَعَد مَا متا قَالَ 
عَسئ رمك أن فيلك عَدُوَكُمْ وَمََْفِئَ فى لاض يَنَظرٌ كيت تَْمَْنَ () 4 
[الأعراف: 154]: (فيرى ربكم ما تعملون بعدهم من مسارعتكم في طاعته وتثاقلكم 
عنها)”". 

ومعناه في قوله تعالى : «اثمّ جَمَلْسَكْمَ حَلَيِفَ ف الْأَرّضٍ ِنْ بَمْدِهِمْ إتظرَ كُنْقَ 
تعَمَلُونَ4 [بونس: :]١4‏ (لينظر ربكم أين عملكم من عمل من هلك من قبلكم من 
الأمم بذنوبهم وكفرهم بربهم. تحتذون مثالهم فيه فتستحقون من العقاب ما 
استحقواء أم تخالفون سبلهم فتؤمنون بالله ورسوله وتقرون بالبعث بعد 
الممات» فتستحقون من ربكم الثواب الجزيل)0”. 

الوجه الثاني: إثبات النظر المتجدد لله تعالى. 

الله تعالى ينظر إلى من يشاء ويعرض عما يشاء فلا ينظر إليه؛ كما دلت 
النصوص على ذلك47). 

وقد أوضح ابن تيمية أن نظر الله تعالى ورؤيته من الصفات الاختيارية» حيث 
يقول: (وكذلك السمع والبصر والنظر - أي من الصفات الاختيارية - قال الله 


1 


.)١191//١( ينظر لكلام صاحب الكشاف في الكشاف: للزمخشري»‎ )١( 
.07037/4-1/7 /٠١( (؟) جامع البيان: لابن جرير»‎ 

(؟) جامع البيان: لابن جريرء (175/17). 

(*) ينظر: كتاب التوحيد : لابن مندف (7/ 59؛ 18). 
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١ 


تعالى : لوَسَيرَى أَلَّهُ حَمَلَكُمٌ ورَسْولْمُ» [التوبة: ]200 هذا في حق المنافقين» وقال 
في حق التائبين : «وَثلٍ ملوأ ضير اله حملي وَرَسُولُْ وَلْمُؤْمبُونَ © [التوبة: ]٠١١‏ فقوله : 
سيرك أَنَّهُ» دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة» والمنازع إما أن 
ينفي الرؤية وإما أن يثبت رؤية قديمة أزلية فقط. 


ع 
١‏ 


وكذلك قوله: «اثمّ جَمَلنَكْمْ حَلفٌ في الْأرْضٍ بن بَندِسِمْ لتنظر كف سسَمَلُونَ» 
[يونس: ]١4‏ ولام كي تقتضي أن ما بعدها متأخر عن المعلول» فنظره كيف 
يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف)'". 

ويوضح ابن تيمية أن سمع الله ورؤيته ونظره عند وجود المسموعات والمرئيات 
الحادثة لابد أن يحدث في ذات الله أمر وجودي فيسمع ويبصر ويرى وينظر بسمع 
وبصر ونظر متجددء وليس الذي يتجدد هو النسب والإضافات الذي لا حقيقة 
في الأعيان» لأنها عدم والعدم لا يتجدد لأنه لا شيء, وهذا القول لا يصح 
باتفاق العقلاء. حيث يقول : (فالله تعالى يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده. 
لا قبل وجودهء كما قال تعالى: طمَدَ سَهِمَ أنه كَل ألبى يحدأكَ في رَوْحِهَا وَتَنتَكح 
إِلَ لَه وَلمَُ َم اوكا إن أنه كيم بيك [المجادلة: ]١‏ فهي تجادل وتشتكي 
حال سمع الله تحاورهماء وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة في 


)١(‏ ذكر المحقق هنا أن رقم الآية هو .٠١5‏ وهذا غير صحيح. بل الصحيح ما أثبت» لأنها هذه 
الآية: 44. هي التي وردت في حت المنافقين قال تعالى : # إِنَّمَا ألسَّبيلُ عَلَ الت 
ََتََِكَ مَهُمْ نبا َصُوأ بك يكوا مم الوا وطيَع َه عل مُريم مز لا يكوك © 


00 


يَتْتَدرونَ لَك إذا رَجَعمْمْ إِلتيِمّ ل لا تَمَذِرُا آن يون لَحكُمٌ يد يَأ أن من مارك وَسَيْرَى 
نَّهُ عَمََكمٌ وَرَسُومُ ثم يدوت إل عدي آَلْمَيْبِ وَالنّصَدَةَ فينم يِمَاكْثر سَْملن> 
فسياق الآيات هنا عن المنافقين. 

(؟) رسالة في الصفات الاختيارية» (؟/ .)١5-١04‏ ضمن جامع الرسائل؛ وينظر : مجموع 
الفتاوى : لابن تيمية. (737/15). 
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> سدم 0 27و ملسمظك ‏ عصملو تجو 


قوله: # وكلٍ َعْمَلُوأ فسترى الله د ورسولم وَألْمُؤِيُونَ © [التوبة: 6 وقوله: 

عابم 5 عرو به . مر مس ا .> لحر سيءدم املع م 06 
لاثم جَمَلنَكُمْ حَلكِيِفَ فى الْأَرْضٍ مِنْ بَعَدِِمْ لِتنظرَ كيف تَعَمَلُونَ» [بونس: 14] فهذ 
رؤية مستقلة ونظر مستقل. وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلا 
عن الرائي السامع باتفاق العقلاء. فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها. 

والرؤية والسمع أمر وجودي لابدله من موصوف يتصف به. فإذا كانهو الذي 
رأها وسمعهاء امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع وبهذه الرؤية. وأن 
تكون قائمة بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال 
والأقوال)0". 

ويقول ابن تيمية : (والعقل الصريح يدل على ذلكء. فإن المعدوم لا يرى 
ولا يسمع بصريح العقل واتفاق العقلاء. 

وإنما المقصود هنا إنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت». 

وإن تجدد شيء: فإما أن يكون وجودا أو عدماء فإن كان عدما فلم يتجدد 
شيءء وإن كان وجودا: فإما أنه قائم بذات الله. أو قائم بذات غيره» والثاني 
والرؤية الموجودين قائم بذات الرب وهذا لا حيلة فيه)”". 

وبهذا الإيضاح والبيان يبطل قول الرازي في عدم إثبات نظر ورؤية متجددة 
وحادثة لله تعالى. 


)00( مجموع الفتاوى. 5ه ؟). 
زفة رسالة في الصفات الاختياريةق. (؟7//ا١-8١)؛‏ ومجموع الفتاوى الكبرى. .)511١/4(‏ 
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أولاء معنى صفة الرؤية وورود صفة الرؤية في الكتاب والسنة : 

رأى في اللغة : يدل على نظر وابصار بعين أو بصيرة» فإذا عدي إلى مفعول 
فهو بمعنى الإبصار. وإذا عدي إلى مفعولين فهو بمعنى العلم'''. ويتفق المعنى 
اللغوي للرؤية مع معنى الرؤية المضافة إلى الله تعالى لها معنيان: 

المعنى الأول: العلم. 

المعنى الثاني: رؤية المبصرات. بمعنى إدراكها بالبصر. وهي على أقسام : 

قسم يقصد به النصر والتأييد» كقوله تعالى: ظدَالَ لَّا 
َك 9© © [طه: 5غ]. 

وقسم يقصد به التهديد. كل تراه يََتَدُِونَ لَك إذَا رَجَعْثْمْ لهم كل لا 
نتَزِيُْ آك يمي كم مد يتا أل ين لُمْبَارِكُمْ وََيرَى أَمَّهُ عَمَلَكمٌ ورَسْوأم ثم 
روح إِلَّ عدو الْعَيِبٍ وَالمَهَْدَةٍ ِتنك يما مشر تَْمَلُونَ ©) 4 [التوبة 4و” 8 

فالله قِنِقَ يذكر رؤيته للأعمال وعلمه بها الذي يتضمن الوعيد بالجزاء عليها 
كقوله تعالى : «أحخبٌ أن لّ ر* أذ + وقوله: أل يم بأد 22 رذ ” 1 


لا عاق إِتَنى بو -- 2-1 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» (1/ 417)؛ والمحيط في اللغة: للصاحب بن 
عبادء (١٠/7598)؛‏ والمصباح المنير: للفيومي, (1١/3507)؛‏ ولسان العرب : لابن منظور 
١16737 /*(‏ ). مادة (رأى). 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين» /١(‏ 331؟ .)77٠‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية؛ (018-701//17. 


موقف الرازي من أيات الصفات في التفسير الكبير 


والرؤية صفة ثابتة لله تعالى» بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة. 

ولقد وردت الرؤية بلفظ (أرى) وذلك في قوله تعالى: «إِنَنى ممحكما أسمع 
ورك ب لطه: 43]. 

وبلفظ (يرى) في قوله تعالى: جأدّ يِل بن لله برك © > [العلق: 14]. 

وبلفظ (سيرى) مرتين» في قوله تعالى : «وَسيرى أَنَهُ عَمَلَكم وَرسْولْمٌ؟ [التوبة: 44] 
وقوله : «وَقُلٍ أَعْمَلُوا ضَيرى أَمَهُ عملي وَرَسُولْمٌ وَالْموْمِبُوتَ 4 [التوية: .]٠١١‏ 

وبلفظ (يراك) في قوله: <ِألِى ريلك ين تقوم »» [الشعراء: 714]. 

ومن الأحاديث التي تثبت «صفة الرؤية» لله تعالى قول الرسول يَكِةِ في حديث 
جبريل المشهور والذي فيه: «قَالَ: وَمَا الإحسّان؟ قَالَ: أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ 
َإنْ لم تَكنْ تَرَاهُ فإِنَهِ يَرَاكَء ...». 

ثانيًاء موقف الرازي من صغة الرؤية: 

أثبت الرازي رؤية الله تعالى للمخلوقات» وهي عنده رؤية قديمة» وهي بمعنى 
الإبصار. أما رؤية الله تعالى للأشياء الحادثة فلم يثبتها بناءً على شبهته في 
منع قيام الحوادث بالله تعالى» لذا نجد أن أقواله تعددت في معنى رؤية الله 
عند قوله تعالى : لوقْلٍ أُعَمَلُوأ يرك َه عملي وَرَسُوْمُ وَالْمؤْئُونَ 6 [التوبة: ]٠١٠‏ فهو 
يورد الأسئلة والاعتراضات» ومن ثم يجيب» حيث يقول: (المسألة الثانية: 
دلت الآية على مسائل أصولية : 

(الحكم الأول): أنها تدل على كونه تعالى راثيا للمرئياتء لأن الرؤية 
المعداة إلى مفعول واحد. هي الإبصارء. والمعداة إلى مفعولين هي العلم» 
كما تقول رأيت زيدا فقيهاء وههنا الرؤية معداة إلى مفعول واحد فتكون بمعنى 
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١٠. 


الإبصارء وذلك يدل على كونه مبصرا ورائيا للأشياء» كما أن قول إبراهيم عل : 
© لم بد مالا يسْمَمْ ولا يبصِرٌ » [مريم: 7] يدل على كونه تعالى مبصرا ورائيا للأشياء 
ومما يقوي أن الرؤية لا يمكن حملها ههنا على العلم أنه تعالى وصف نفسه بالعلم 
بعد هذه الآية فقال: #وَمَكْرَدُونَ إِلّ عر ألميِِ وَألتَدَةِ» ولو كانت هذه الرؤية هي 
العلم لزم حصول التكرير الخالي عن الفائدة وهو باطل. 

(الحكم الثاني) : مذهب أصحابنا أن كل موجود فإنه يصح رؤيته» 
واحتجوا عليه بهذه الآية وقالوا: قد دللنا على أن الرؤية المذكورة في هذه 
الآية معداة إلى مفعول واحدء والقوانين اللغوية شاهدة بأن الرؤية المعداة إلى 
المفعول الواحد معناها الإبصار. فكانت هذه الرؤية معناها الإبصار. ثم 
إنه تعالى عدى هذه الرؤية على عملهم والعمل ينقسم إلى أعمال القلوب. 
كالإرادات والكراهات والأنظار. وإلى أعمال الجوارح» كالحركات 
والسكنات. فوجب كونه تعالى رائيا للكل وذلك يدل على أن هذه الأشياء كلها 
مرئية لله تعالى» وأما الجبائي فإنه كان يحتج بهذه الآية على كونه تعالى رائيا 
للحركات والسكنات والاجتماعات والافتراقات» فلما قيل له: إن صح هذا 
الاستدلالء فيلزمك كونه تعالى رائيا لأعمال القلوب» فأجاب عنه أنه تعالى 
عطف عليه قوله : لوَرَسُولمٌ وَآلْموْمنَ ب وهم إنما يرون أفعال الجوارح؛ فلما 
تقيدت هذه الرؤية بأعمال الجوارح في حق المعطوف وجب تقييدها بهذا القيد 
في حق المعطوف عليه؛ وهذا بعيد لأن العطف لا يفيد إلا أصل التشريك. فأما 
التسوية في كل الأمور فغير واجب» فدخول التخصيص في المعطوف. 
لا يوجب دخول التخصيص في المعطوف عليه ويمكن الجواب عن أصل 
الاستدلال فيقال: رؤية الله تعالى حاصلة في الحال. والمعنى : الذي يدل 
عليه لفظ الآية هو قوله: سيرك أَنَهُ عمَدَوْ»# أي فسيوصل لكم جزاء أعمالكم. 
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ولمجيب أن يجيب عنه ‏ بأن إيصال الجزاء إليهم مذكور بقوله : لمَبِدَفُحم يمَا كم 
تَمْمَنُونَ» فلو حملنا هذه الرؤية على إيصال الجزاء لزم التكرارء وأنه غير جائز)""". 

ثم يقول: (إن حملنا قوله تعالى : #صََيرك أَنَّهُ عمل [التوبة: )٠١©‏ على الرؤية» 
فحينئذ يظهر أن معناه مغاير لمعنى قوله : «وَسَْردُونَ إل عر لب وَالنّدةه وإن 
حملنا تلك الرؤية على العلم أو على إيصال الثواب جعلنا قوله : «وَسَكردُونَ 
ِلّ عر أَلْمِبِ وَألنَبَدَةِ» جاريا مجرى التفسير لقوله : ضير أَنَهُ عَمََوُ4 معناه : 


بإظهار المدح والثناء والإعزاز فى الدنياء أو بإظهار أضدادها. 


وقوله: وَسَكْرَدُونَ إِلّ عر الْمَيِبٍ وَالنّبْدةِ» معناه: ما يظهر في القيامة من حال 


الثواب والعقاب. 

وقال حكماء الإسلام: المراد من قوله: شيك أَنَهُ عمَلَكخْ» الإشارة إلى 
الثواب الروحانيء. وذلك لأن العبد إذا تحمل أنواعا من المشاق في الأمور 
التي أمره بها مولاه. فإذا علم العبد أن مولاه يرى كونه متحملا لتلك المشاق» 
عظم فرحه وقوى ابتهاجه بهاء وكان ذلك عنده ألذ من الخلع النفيسة والأموال 
العا 001 

وختم كلامه في هذه الآية بقوله: (والمقصود من هذه الآية تعريف هذا النوع 
من العقاب الروحاني» نسأل الله العصمة منه ومن سائر العذاب)' ". 

ويقول عند قوله تعالى : «أَحْسَبُ أَن لَه رج أَحَد (©) > البلد: 7]: (فيه وجهان: 

الأول: قال قتادة: (أيظن أن الله لم يره ولم يسأل عن ماله من أين اكتسبه 
)١(‏ التفسير الكبيرء مج8. ج7١.‏ ص184-188. 


زه6 التفسير الكبير» محف ج2211 ص٠219‏ بتصرف يسير. 
(0) المصدر نفسه. 
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ايه ]1 ان 


الثاني: قال الكلبي : (كان كاذيا لم ينفق شيئا فقال الله تعالى : أيظن أن الله 


تعالى ما رأى ذلك منه» فعل أم لم يفعل» أنفق أم لم ينفق . بل رآه وعلم منه خلااف 
20 


وهو يحمل معنى الرؤية على العلم فحسب عند قوله تعالى : أل بل يأ أله رن » 
[العلق: 14] حيث يقول: (المعنى أنه تعالى عالم بجميع المعلومات)”؟). 
ثالئًاه نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة : 


افق الزازق أهلالسئة والتجباعة فى إثناته لروية قله انمالك الم 0 
كما وافقهم في إيضاحه لمعنى الرؤية في قوله تعالى: «أَحْسَبُ أن لَّ َم أده 
دا 
[البلد: /9] 


إلا أنه جانب الصواب حينما تعددت أقواله فى رؤية الله تعالى عند قوله 


() في تفسير الرازي: [فيم]ء والتصويب من تفسير ابن جرير. حيث أورد أثر قتادة. 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره. (077785؛ وعبدالرزاق في تفسيره. (؟/ /37”)؛ والبغوي 
في معالم التنزيل» .)"1١/8(‏ 

(؟») التفسير الكبيرء مج ,.١5‏ ج ١اء‏ ص 187-187؛ وينظر إلى قول الكلبي في: تفسير 
عبدالرزاق» (77/7/7)؛ وفي معالم التنزيل: للبغوي. +)47١/8(‏ والوسيط في تفسير 
القرآن المجيد: للواحدي. (5/ ٠54)؛‏ وفتح القدير: للشوكاني. (490/5). 

(4) التفسير الكبيرء مج١١.‏ جالاء ص77. 

(5) ينظر : التوحيد : لابن خزيمة» )٠١757/١(‏ وما بعدها ؛ والتوحيد: لابن مندم. (/05) وما 
بعدها ؛ والحجة في بيان المحجة: لأبي القاسم الأصفهاني. )١195 /١(‏ وما بعدها. 

(7) ينظر: جامع البيان: لابن جريرء (75/ 515)؛ ومعالم التنزيل: للبغوي. (8/١47)؛‏ 
وتفسير القرآن العظيم. .)1١04/8(‏ 
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تعالى : #فسيرى اللَهُ عملي » [التوبة: »]٠١6‏ ولعل السبب في أن أقواله تعددت في 
الرؤية في هذه الآية هو أنه لا يثبت رؤية حادئة ومتجددة لله تعالى بناءً على 
شبهته في منع قيام الحوادث بالله تعالى. وقد سبق لنا الرد عليه بما يغني عن 
إعادته هنا0. وخالف أيضًا حينما حمل معنى الرؤية على العلم فحسب عند 
قوله : أ يَْْ بن 2 بر . 


لذا سيكون الرد عليه هنا بإيضاح معنى الرؤية الصحيح في الآيات التي تثبت - 
«صفة الرؤية» لله تعالى. 


فمعنى قوله تعالى : «وقْلٍ أعَمَلُوا ضير أَنَهُ عملي وَرَسُولْمُ والْمُوْمبونَ © [التوية: ل٠]:‏ 
يقول ابن كثير: (قال مجاهد: هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره. 
بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول والمؤمنين» وهذا كائن لا محالة يوم 
القيامة كما قال تعالى: «بَومِذٍ تَعَرصُونَ لا نض مِنَك حَافَةٌ» [الحاقة: 18] وقال 
تعالى : «يوم بل التَرَابرٌ 2 » [الطارق: 4] وقال: #وَحَصِّلٌ ماف ألصُدُرر 9 » 
[العاديات: ]٠١‏ وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا)”"2؛ ا الآية 
الكريمة شاملة للعلمية والبصرية. ففي الآية إثبات الرؤية بمعنييها: الرؤية 


العلمية» والرؤية البصرية)”". 


ومعنى قوله تعالى : «أَل يِل بن أله بر 9 » [العلق: :]١4‏ (قوله : أل > أي 
أبو جهل حينما نهى رسول الله يق عن الصلاة"' مأل يبد أي ما علم أن الله 


)1١(‏ يراجع ما سبق إيضاحه. الوجه الثاني من الرد على الرازي. 

() تفسير القرآن العظيم. .)5١94/4(‏ 

(*) شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين» .)779/١(‏ 

4 كما روى ذالك مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب 
قوله تعالى: #كلآ إِنَّ الإننّ بَطْيَنَ © أن يَادُ أستنق ©) » (307917). 


يراه» فيخاف سطوته واه . 

(والرؤية في هذه الآية صالحة لأن تكون بمعنى العلم. وبمعنى الرؤية البصرية 
وإذا كانت صالحة لهماء ولا منافاة بينهماء وجب أن تحمل عليهما جميعاء 
فيقال: إن الله يرىء أي يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله. ويراه : 


)١(‏ ينظر: جامع البيان: لابن جريرء (5؟/ ”لاه - 0554)؛ ومعالم التنزيل : للبغوي. 
(8/ ٠548)؛‏ وتفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء (478/4)؛ وشرح العقيدة الواسطية: 
لابن عثيمين؛ (١/777-/7737)؛‏ وشرحها : للفوزان ص١5.‏ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين» (١/73717)؛‏ وينظر تفسير القرآن الكريم (جزء عم): 
لابن عثيمين؛ ص”777. 


المبحث الثالك 
صفد الفدر : 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
الممطلب الأول : معنى صفة القدرة وورودها ف القران والسنة. 

المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة القدرة. 

المطلب الثالث : نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


عا اد طرة 
ا رادا 
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معنى صفة القدرة وورودها في الكتاب والسنة 


القدرة : مصدر قولك قدر على الشيء قدرة أي ملكه. والَّدْر: اليسار والغنى 
وهي التمكين من إيجاد شيء؛ وهي ضد العجزء والقدرة: صفة يتمكن الحيوان 
من الفعل والترك”"". 

وصفة القدرة صفة ذاتية فعلية» ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال قادراء فعلية من 
جهة تعلقها بالمقدور. وهي ذات صلة وثيقة بموضوع القضاء والقدرء إذ مما 
لا شك فيه أن التقدير والمقدور متعلق بالقدرة» يقول الإمام أحمد بن حنبل : 
(القدر قدرة الله على العباد)' ''. ويقول الإمام الخطابي: (ووصف الله نفسه 
بأنه قادر على كل شيء أراده» لا يعترضه عجز ولا فتور. وقد يكون «القادر' 
بمعنى المُقَّدِر للشيء. يقال: قدت الشيء وقدَرْته. بمعنى واحد كقوله: 
فقدرنا يعم الْمَدِرون» [المرسلات: 77] أي نعم المُقَدّرون) "2 ويقول ابن تيمية : 
(والقدرة من صفات الله تعالى» ويسمى المقدورقدرة ويسمى تعلقها بالمقدور 
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)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» (777-57/0)؛ ولسان العرب: لابن منظور» 
(6/ 7014-646)؛ والكليات : للكفويء ص7١؛‏ وفرائد اللغة في الفروق: للأب 
هنريكوس. ص 777. مادة (قدر). 

(؟) المساءل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة : د/ عبدالإله الأحمدي. 
(ك/رولكن (مه). 

() شأن الدعاء. ص 86 -45. 

(54) مجموع فتاوى. (18/5). 
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١٠١ك؟‎ 


فالله هو القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ويجعل 
المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجراء وهو الذي جعل إبراهيم 
وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره.ء وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى 
النار» ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه أن 
يعلمه إياه» ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما 
مسه تعالى من لغوب. ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته» بل هو في قبضته 
أينما كان؛ فإن فر منه فإنما يطوي المراحل”''. 

بل إن الرازي يذكر هذا في طيات تفسيره قائلا : (فإن القدرة صفة حقيقية ولها 
تعلق بالمقدور)'". 

وصفة القدرة صفة ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة» ولقد تنوعت 
دلالة الآيات الكريمة على إثبات صفة القدرة فتارة تكون الدلالة واضحة كقوله 
تعالى : آإت أله عل كل سَْءِ مدر [البقرة: »]٠١‏ وتارة تكون الدلالة متضمنة 
لمعنى «القدرة» وهذا كقوله تعالى: # وحلق ص شو د ليرا » [الفرقان: ؟]. 

فمن الآيات التي تكون دلالتها واضحة على صفة القدرة» ماورد بلفظ (القدير) 
في خمسة وأربعين موضعا من آيات الكتاب العزيزء والتي منها قوله تعالى: 
ظأيْنَ ما تَكُونوأ يَأتِ بِكُم ألّهُ جَمِيعا إِنَّ أله عَلّ كُلْ شَيْءِ هدر [البقرة: 148]؟ وقوله : 
وما كان أَنَّهُ جرم من عَيْء في السَمواتٍ وَلَافى الذرّضّ إِنّهُ كا عَلِيمًا م4 
[فاطر: 44]؛ وقوله: يوم لا يمخرى أَمَّهُ أليّىَ وَالَدِينَ 1 


2 


د حي د ار لوز ف 2 
أتمم لنا درا وأَغْفِرٌ لآ إنك عَنَ كل سَىْءٍ مَرِيرُ» 


دع 15 م موسله 


أيدِحِم وَيِأنْمنيم يفولون ريسا 
[التحريم : 4]ء 


زللق ينظر : طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن القيمء ص85 .١‏ 
زفق التفسير الكبيرء مجف ج16 ص16 ؛ وينظر مج١.‏ ج201 ص77١.‏ 
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وبلفظ (قادر) في سبعة مواضعء منها قوله تعالى : أو يرو أن أسّهَ ألِى حَلقَ 
الشكات اررض قَادِرٌ عاج أن يحخلى متلهر» [الإسراء: 848]. 

وبلفظ (قاردون) في خمسة مواضعء منها قوله تعالى: طلا أَنِمْ رب أَلْمَرِقٍ 
وَلْمَرّبٍ إِنَا لَقَدرُونَ ©) #لالمعارج: ]4٠‏ 

وري ضرا ل لامر جو اتواوراالتعالى : « كوأ يكنا كلها ذنم 


أَعْدَّ عزيز مُفَتدرٍ 69 * [القمر: 47]. 


وبلفظ (مُفْتَدِرُون) في قوله : «أؤ ببَكَ الى وَعَدْنَهُم دنا لهم مُفتَدِرُوتَ © » 


[الزخرف: 57]. 
وورد بلفظ (5 نقدِر عليه) #ودًا الوق ل دهن متها فلل أن ل ور علو نكاد 
عر 7 اسه اس صر اسم نج سل عام 

فى الظَلْمّتٍ أن إلله ! أنت سبْحئَكٌ إِفْ حكنت من الطَلِمينَ © 6 [الأنبياء: ل4]. 


7 .م.م 3 0 .- 02 5-5 م 1 َ م 
وجاء ذكر صفة القدرة فى السنة النبوية فى قول الرسول كه : «أعوذ بِعِرَّةٍ الله 
م 2 2 - ََ 137 9 1 
وَقَدَرَتِهِ مِنْ شر ما أحد وَأحَاذر0, 


2 كج ره 
0 ا 


)2000 أخرجه مسلم في صحيحه » في كتاب السلام » باب استحباب وضع يده على موضع الألم. 
مع الدعاء. (؟١٠‏ 5), 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


المطلب الثاني 


موقف الرازي من صفه القدرة 


أوضح الرازي الاسماء الدالة على صفة القدرة» وعد الملك والقوة من الألفاظ 
التي تفيد معنى القدرة» حيث يقول: 0 

الأول: (القادر). قال تعالى : #قل هو الْقَادِرُ ع أن يَبَعَتَ ع عَذَابًا مّن كُوقك- 
من نحت جلك » [الإنعام : ٠6‏ وقال في أول سورة القيامة : #أِحْسَبُ لانن 77 
امم © كود عل أ َب عد كك 
دَلِكٌ بَِدِرٍ عكَ أن مي أَلْوَقَ © > [القيامة: 6٠‏ 

الثاني : (القدير) قال تعالى : ترك الى ِيَدِهِ الملك وهو عَلكّ كَل سَىْو مير » 
[الملك: ]١‏ وهذا اللفظ يفيد المبالغة فى وصفه بكونه قادرا . 

الثالث: (المقتدر) قال تعالى: 9وَكنَ أنَهُ عَلَ كَل شَىْءِ مُفََدرا» [الكهف: ه؛] 
وقال: «#ف مفَعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مكدر © > [القمر: 808]. 
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الرابع: عبر عن ذاته بصيغة الجمع في هذه الصفة قال تعالى م 
الْعرِرون » [المرسلاات: 0 0 كما عد الملك لفظ يفيد القدرة 1 ا وأخرى 
شبن ال 

أما عن دليله الذي استدل به على إثبات «صفة القدرة» فنجد أنه استدل على 
(1) التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١ء‏ ص159١.‏ 


(؟) يراجع : عقيدته في الأسماء. 
2 يراجع : مبحث صفة القوة. 
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١كم‎ 


إثباتها بالدليل العقلي الآني ذكره : (أول ما يعلم من صفات الله تعالى كونه مُحَُدِثًا 
للأشياء مرجحا لوجودها على عدمها. وذلك لأنا إنما نعلم وجوده سبحانه بواسطة 
الاستدلال بوجود الممكنات عليه» فإذا دل الدليل على أن هذا العالم المحسوس 
ممكن الوجود والعدم لذاته؛ قضى العقل بافتقاره إلى مرجح يرجح وجوده على 
عدمهء وذلك المرجح ليس إلا لله سبحانه » فثبت أن أول ما يعلم منه تعالى هو كونه 
مرجحا ومؤثراء ثم نقول: ذلك المرجح إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو على 
سبيل الصحة والأول باطل, وإلا لدام العالم بدوامه» وذلك باطل» فبقي أنه إنما 
رجح على سبيل الصحة؛ وكونه مرجحا على سبيل الصحة ليس إلا كونه تعالى 
قادراء فثبت أن المعلوم منه بعد العلم بكونه مرجحاء وهو كونه قادرا)"' . 
كما استدل بدليل التخصيص العقلي”". 

وأستدل بأدلة على أن «صفة القدرة» و«اصفة العلم» صفتان زائدتان على الذات 
من خمسة أوجهء وعدها من الصفات الحقيقية التي يلزمها حصول النسبة 
والإضافة» وبعد أن ساق هذه الوجوهء نجد أنه قد مال إلى قول المعتزلة 
بعينية صفتي العلم والقدرة”"'» حيث يقول بعد أن أورد أدلة مثبتي الصفات : 
(فهذه دلائل واضحة على أنه لابد من الإقرار بوجود الصفات لله تعالى» 
إلا أنه بقي أن يقال: لم لا يجوز أن تكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية 


)00( التفسير الكبيرء مج 4. ج .١8‏ ص 87 ؛ وينظر: مج 3ء ج ١‏ ص 475 ؛ ومج 25 ج 14ء 
ص7١7؛‏ ومج”. ج١١.‏ ص١5؛‏ ومج15. جالاء ص0. 

زفق التفسير الكبيرء مج١١.‏ ج١؟.‏ ص ؟؛ وج؟257 ص55؛ ومجككء جال ص١٠.‏ 

(5) التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١.‏ ص17 ؛ وينظر: مج5. ج17 ص 177 ؛ ومج4ء ج5١1١‏ 
ص5 5١؛‏ ومج؟17. ج77 ص .٠١‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
لحيل 


فالمعنى من كونه «قادرا» كونه بحيث يصح منه الإيجادء وتلك الصحة معللة 
اه 

بينما نجد أنه في نفس المكان من تفسيره قد عد «القدرة» من الصفات الحقيقية 
التي يلزمها حصول النسبة والإضافة» وفي هذا يقول: (إنا إذا قلنا بإثبات الصفات 
الحقيقة فنقول : الصفة الحقيقية إما أن تكون صفة يلزمها حصول النسبة والإضافة. 
وهي مثل «العلم» و«القدرة». فإن «العلم» صفة يلزمها كونها متعلقة بالمعلوم. 
و«القدرة» صقة يلزمها صحة تعلقها بإيجاد المقدورء قهذه الصفات وإن كانت 
حقيقية إلا أنه يلزمها لوازم من باب النسب والإضافات)'". 

كما نجده قد أبطل القول بأن قدرة الله تعالى حادثة» وفي هذا يقول عند قوله 
تعالى : «إوَكَانٌ أمَهُ عَلَ دَلِكَ هَدِرَاه [الساء: 17]: (معناه أنه تعالى لم يزل ولا يزال 
موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات» فإن قدرته على الأشياء لو كانت حادثة 
لافتقر حدوث تلك القدرة إلى قدرة أخرى ولزم التسلسل» وهو محال فثبت أن 


قادريته 7 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١ء‏ ص”77١؛‏ وينظر: مج7ء جلاء ص”777؛ ومج3ء ج16 
ص55. 

(7) التفسير الكبيرء مج5. ج١١.‏ ص ١/؛‏ ومجلاء ج17. ص57 ؛ ومج١1ء‏ ج71 ص74 ؛ 
ومج15١.ء‏ جل/الاء ص 197. 

(7) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: لابن الوزيرء (7177/0). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


المطلب الثالث 


نقد موقف الرازي على ضوء 
عفقيدة أهل السنة والجماعة 


وافق الرازي أهل السنة والجماعة في إثباته ل«صفة القدرة». إلا أنه خالفهم في 
استدلاله على ثبوتها بالدليل العقلى فحسب. كما خالفهم في عدم القول بتجدد 
قدرة الله تعالى بناءً على شبهة منع حلول الحوادث» وصرح بأن الذي يتجدد هو 
التعلق» وهو في الحقيقة مجرد نسب وإضافات. 

كما نجد أنه قد مال إلى قول المعتزلة بعينية (صفة القدرة»» وبهذا يكون قد تأثر 
بقول المعتزلة» والذي سبق لنا أن أوضحناه. 

وسيكون الرد عليه من وجوه مجملها ما يلي : 

الوجه الأول: أدلة ثبوت «صفة القدرة». 

لقد تعددت الأدلة على ثبوت «صفة القدرة» لله تعالى ما بين أدلة نقلية وفطرية 
وعقلية» وهي كالآتي : 

أولا: دلالة النقل : 

إن نصوص الكتاب والسنة متواترة في إثبات «صفة القدرة»”'"2» بل إن غالب 
استدلال القرآن على القدرة كان منصبا على تقرير إمكان البعث وقدرة الله تعالى 


.)779/37 /0( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم : لابن الوزيرء‎ )١( 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
١5"‏ 


عليه”'' » وقد سيق لنا ذكر شىء من أذلة الكتاب والسنة على ثبوت «صفة 
القدرة». 
ثائيًا: دلالة الإجماع : 


صفة القدرة ثابتة بدلالة إجماع الملل وباتفاق المسلمين”''. وممن 
حكى إجماع السلف أبو العباس بن سريج'". وأبو الحسن الأشعري”*'. 
والصابوني”*'. وابن الحداد”"' في إجابته على سؤال من سأله عن الاعتقاد 
الحق والمنهج الصدق الذي يجب على العبد المكلف أن يعتقده ولي 
والكرجي فقد ذكر ابن تيمية أنه: حكى الإجماع في كتابه الذي سماه الفصول 
في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول”* » وابن تيمية”". 
ثالنًا: دلالة الفطرة : 


مما هو مستقر في الفطر (أنه إذا فرض الفاعل غير القادر على الفعل امتنع كونه 


.700 الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: د/ سعود العريفي. ص‎ )١( 

0( ينظر : المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع في أبواب التوحيد 
جمع ودراسة: خالد الجعيد. (؟/75م7860-1), 

(*) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية: لابن القيم. (171/5). 

(5) رسالة إلى أهل الثغرء ص”7١715-1.‏ 

(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث. ص .١5‏ 

(7) ابن الحداد هو عبدالله بن الحسن بن أحمد الأصبهاني» الشافعي» أبو نعيم» محدث 
حافظ . توفي سنة سبعةعشرة وخمس مئة. ينظر: سير أعلام النبلاء : للذهبي» .)185/١19(‏ 

60 ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية : لابن القيم» (؟/ .)١70‏ 

(4) ينظر : مجموع الفتاوى. (5/ 513/4 -585). 

(9) ينظر: الصفدية. (١/717١)؛‏ ومجموع الفتاورى» /١(‏ 5846)؛ (518/9). 
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.ىك 
فاعلا)”''» إذ أن ما نراه من المخلوقات العظيمة» وما فيها من إحكام وإتقان 
من أعظم الدلائل على قدرته التامة”". 

رابعًا: دلالة العقل: 

لقد دل العقل على «صفة القدرة» من أوجه عدة. وهي كالآتي : 

أولا: دلالة الفعل على صفات الفاعل» لأن الفعل يستلزم بالضرورة صفات 
لابد أن يتصف بها الفاعل» فهذا الدليل هو مقتضى دلالة المخلوقات على الله 
تعالى» من حيث هي مفعو لاته المقتضية بالضرورة الدلالة على بعض صفاته» لأن 
كل فعل لابد له من فاعل » ومقتضى نسبة الفعل إلى فاعله أن تكون للفاعل صفات 
معينة لو لم تثبت لامتنع حصول الفعل. 

وإذا كان النظر في دلالة المخلوقات على صفات الله تعالى هو مستند هذا 
الأصل فإن أول ما يجب إثباته من ذلك «صفة القدرة»» إذ أن وجود المخلوقات 
بعد العدم كما يدل على وجود الله تعالى - بناءًٌ على مبدأ السببية» وأنه لا يمكن 
وجود الحادث دون أن يكون له موجد - فإنه يدل كذلك على «صفة القدرة» من 
جهة أن وجود هذه المخلوقات لا يمكن أن يكون بطريق العلية الضرورية عن الله 
تعالى» وإما وجدت بطريق الاختيارء وكل فعل اختياري فإنه يقتضي بالضرورة 
ثبوت القدرة لفاعله» فلزم أن يكون الله تعالى متصفا بصفة القدرة وإلا لم يكن 
خالقا. فظهر بهذا التلازم الضروري بين إثبات وجود الله تعالى وأنه الخالق 
وبين ثبوت «صفة القدرة» لله تعالى» وأنه لا يمكن إثبات أحدهما دون الآخر7”". 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية» (؟/ .)76٠0‏ ت: د/ محمد السعوي. 
(؟) ينظر الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة : لعبدالله الشهري» .)11١-1١١5/١(‏ 
إفة المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها : د/ عبدالله القرني» ص45 6. 
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١ا‎ 

وفي بيان الأساس العقلي لإثبات «صفة القدرة» يقول ابن تيمية : (الفاعل إما 
مجرد الذات» وإما الذات بصفة» فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم 
وجود المعلول. فإذا كان مجرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة تامة» فيلزم 
وجود المعلول جميعه. ويلزم قدم جميع الحوادث وهو خلاف المشاهدة. وإن 
كان الثاني فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة. 

أو يقال: فإذا لم يكن موجبا لذاته بل بصفة تعين أن يكون مختاراء فإنه إما 
موجب بالذات» وإما فاعل بالاختيارء والمختار إنما يفعل بالقدرة. إذ القادر 
هو الذي يفعل» إن شاء فعل و[إن شاء]”'' لم يفعل» فأما من يلزمه المفعول 
بدون إرادته فهذا ليس بقادرء بل ملزومء بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية 
التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها)”". 

ثانيًا: دلالة التقابل بين الكمال والنقص. وأن تنزيه الله عن النقص يستلزم 
لذاته ثبوت الكمال المطلق لله تعالى» لأنه لولم يثبت لله وصف الكمال لثبت ما 
يقابله من النقص. والله ##هة منزه عن النقص. لأن التقابل بينهما هو من تقابل 
السلب والإيجاب الذي لا يمكن فيه اجتماع المتقابلين ولا انتفاؤهما معا. 
بل لابد من تحقق أحدهما وانتفاء الآخر. ويلزم من ذلك أن كل وصف كمال 
لا يستلزم نقصا بحال فلابد أن يكون كماله المطلق ثابتا لله تعالى» لأنه لو لم 


يتصف به لزم أن يتصف بنقيضه وهو النقصء والله منزه عن ذلك سبحانه” ". 


فنقيض القدرة هو العجز وهو صفة نقص باتفاق العقلاء فيجب تنزيه الله تعالى 
)١(‏ في الأصل [وإن لم يفعل]. وأضفت [إن شاء] ليستقيم المعنى. 


إفق شرح العقيدة الأصفهانية. ص6 ه6. 
زقرف المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها : د/ عبدالله القرنى» ص 67 6. 
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عنهء فيكون تعالى متصفا بالقدرة التامة على كل شىء(2. 

خالكاة دلالة ها يتفي اتضناف: المخلرق عفن قات الكمال من وجوت 
اتصاف الله بهاء لأن الله هو الذي جعل المخلوق على تلك الصفة. ومعطى 

فمما لا شك فيه أن المخلوق الموصوف بالقدرة أكمل من المخلوق الموصوف 
بالعجز. والله كِقَ هو الذي أعطى المخلوق هذه القدرة» إذن الله تعالى أولى 
وأحق باتصافه بالقدرةء لأنه واهب الكمال. 

وبتنوع الأدلة الدالة على إثبات «صفة القدرة» ما بين دلالة نقلية وأخرى فطرية 
وثالثة عقلية يبطل ما ذهب إليه الرازي من أن «صفة القدرة» لاتثبت إلا بالعقل 

وهناك اعتراض وجهه ابن تيمية على دليله العقلى الذي ذكره لإثبات «صفة 
القدرة» وهو: (يقال: هذا إنما أثبت به أنه فاعل بالاختيار وإن كان لم يقرر 
مقدمات دليله. وفعل بالاختيار يثبت الإرادة ولايثبت القدرة. ...2 فظاهر هذا 
أنه كرر دليل الإرادة ولم يذكر على القدرة دليل» لكن تقرير ذلك أن يقال: إنه 
إما أن يكون المبدع للأشياء مجرد ذات عارية عن الصفات يستلزم وجوده 
المفعول كما يقوله المتفلسفة القائلون بقدم الأفلاك» وإما أن يكون ذاتا 
موصوفة بالصفات لا يجب معها وجود المخلوقات كما عليه أهل الملل)0©. 


الأمر الثانى: ثبوت تجدد قدرة الله تعالى. 


.)1١١ /١( الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة : لعبدالله الشهري.‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الأصفهانية. ص06.‎ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


١٠١ /ضا‎ 


إن قول الرازي من أن «صفة القدرة» صفة أزلية واحدة ثابتة لا يحدث منها 
شىء » وعند حدوث المقدور يحدث تعلق بين «صفة القدرة» وبين المقدور. 

وهذا التعلق في الحقيقة مجرد نسب وإضافات لا وجود لها في حقيقة الأمرء 
ومعنى ذلك هو أنه عدم وأنه لم يحدث أمر وجودي اقتضى حدوث هذه 
الحوادث. 

وهذا التعلق إما أن يكون موجودا وإما أن يكون عدماء فإن كان عدما فلم 
يتجدد شيء فإن العدم لا شيء. وإن كان موجودا بطل قوله. 

وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة» من غير حدوث ما يوجب ممتنع» 

وحدوث النسب بدون حدوث ما يوجبها ممتنع. فلا تكون نسبة وإضافة 
إلا تابعة لصفة ثبوتية : كالأبوة والبنوة» والفوقية والتحتية» والتيامن والتياسرء 
فإنه لابد أن تستلزم أمورا ثبوتية”"". 


(1) ينظر رسالة في الصفات الاختيارية: لابن تيمية» (18/7): ضمن جامع الرسائل. 


لمبحث الرابع 
صدا المشيدة 1 الور اله 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفة المشيئة والإرادة وورودها في القرآن والسنة. 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة المشيئة والإرادة. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


المطلب الأول 
معنى صفة المشيكة والإرادة 


وورودها في الكتاب والسنة 


المشيثة في اللغة: مصدر شاء وهى الإيجاد”". 
الإرادة فى اللغة: أصلها من الرّؤدء ويراد بها الطلب”". 


والمشيئة أعم من الإرادة وإن كان بحسب اللغة يستعمل كل منهما مقام الآخر. 
قيل الإرادة هي العزم على الفعل والترك بعد تصور الغاية المترتبة عليه من خير أو 
عض احص من المشيئة لأن المشيئة ابتداء العزم على الفعل فإنك ربما شئت 

شيئا ولا تريده لمانع عقلي أو شرعي, وأما الإرادة» فمتى حصلت صدر الفعل 
فال 


ومشيئة الله تعالى نافذة وشاملة» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وقد أخبر 
الله تغالى في محكم التنزيل أن كل ما في الكون يمشيقهة قال تعالى: توصل الهم 
مَك الاك مُق الفللك من كقا وَبَِمْ الفلك ومن كا ور عن مكل ومول موز 26 
يدك ال إِنّكَ عل كل شَْو 7 د 9 »© [آل عمران: : 17]؟ وقال تعالى :وما تَمَاءونَ 


)١‏ ينظر: المفردات: للراغب الأصفهاني. ص١57؛‏ والكليات: لأبي البقاء الكفوي. 
ص 6لا. 

(؟) ينظر: المحيط في اللغة: للصاحب بن عبادء (4/ 357)؛ والقاموس المحيط : للفيروز 
آبادي. (757/1)؛ مادة (رود)؛ والكليات: لأبي البقاء الكفوي. ص "/. 

(6) ينظر: التعريفات: للجرجاني. ص7١7؛‏ وفرائد اللغة في الفروق: للأب هنر يكوس. 
1 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
كل/ا١٠١‏ 


رم 


ِلّد أن يمَآه آذ ِنَّ هه كان عَلِيمَا حَكيمَا © » [الإنسان: 00]؛ وتارة يخبر أن ما لم يشأ 
7 لشو ل 9-2 2ه لس 2ع ور .يع لاعس كير مره ل الجخ 

لم يكن. قال تعالى : وما يِذَكرُونَ إلا أن ينَآه َس هو أَهْلْ التتورى وَأَهلُ الممْفِرَة © » 

[المدثر: 05]؟ وتارة يخبر أنه لو شاء لكان خلاف الواقع» وأنه لو شاء لكان خلاف 
له مير . باص انه 


القدر الذي قدره وكتبه» يقول الله تعالى : #8 يَلْكَ الرَسَلُ فَصَلْمَا بَعْصَّهُمْ عَلّ بض 


3 


ِنْهُم من كلم اللَهُ وَرَفَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَنبْ وَدَاتَدَنَا عِسى أبن مَرَيْمٌَ الْبيئاتٍ وَأَيندنهُ بروج 
لْقّدُينُ وَلَو هآ أمَهُ ما أفْتَكَلَ أَلّذِنَ م يَنْدهِم يَأ بَمَد مَا جَآَنْهُمُ اَنَث وَلكنٍ 
خْتَلَنُأ فِيهُم مَنْ عَامَنَ وَمِتهُم من كثَر ولو 5 أَنَّهُ ما أفْمَمَنُا وَلَكنَّ أ يَدْمَلُ ما 
رِيِدُ» [البقرة: 07؟]؟ وقال تعالى: #وَكَدَيِكَ جَمَنَا لكل َي عَدُوًا سّمَطِينَ لاض 
أن يوج بَنْسْهُمْ إك بن مُخرقَ اقول عونأ ولو س0 رَبكَ ما ممَلو مهم وما 
شروت 09 © [الإنعام: 117]؟ وتارة يخبر أنه لو شاء ما عصى ء وأنه لو شاء 
حلة م 15 + 06 00-0 
ا ل وجعلهم أمة ا قال تعالى: #ولو شاء ربك 
لمن تن بن الاي صلم جيئأ أت كه اس عق يكزا نزت © »> 
زيونس: 44]؛ وقال تعالى: ولو سْتْنَا لَآَيِسَا كل تفن هُدَسهَا وَلَكنَ حَّ الْقَول 
تق لأملان جه فرت الجلد وألتاقن صرت » [السجدة: 17]» فتضمن ذلك أن 
الواقع بمشيئته» وأن مالم يقع فهو لعدم مشيئته» وهذا حقيقة الربوبية؛ وهي 
معنى كونه رب العالمين». وكونه القيوم القائم بتدبير عباده. فلا خلق». 
ولا رزقء» ولا عطاء. ولا منع؛ ولا قبض. ولا بسطء ولا موتء ولا حياة. 
ولا إضلال» ولا هدى. ولا سعادة. ولا شقاوة» إلا من بعد إذنه» وكل ذلك 
بمشيئته وتكوينه, إذ لا مالك غيره» ولا مدبر سواه؛ ولارب غيره. قال 
تعالى : «وريك جُلْنُ ما كام وكا » (القضص 7 , 
)١(‏ ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن قيم الجوزية» 
5/1١‏ لا١‏ - م98 .)١‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في النفسير الكبير 


١ ١ا/ا/‎ 


والله تعالى ذكره ذكر في محكم التنزيل مشيئة العبد وتأثيرها في حصول الفعل» 
وقرنها بمشيئته تعالى الشاملة لمشيئة العبد» ولها أيضًا تأثير في حصول الفعل» قال 
تعالى : « إن هزيم تَأصجرَةٌ صَمن آه أغَحَدَ إل ريو سيبلا ©© وَمَا فَمَدُونَ إل أن ممه 
أ إنَّ أنه كان عَلِمَا حَكيمَا 7 » [الإنان: 4؟- 0*]؛ وقال تعالى : لِمَن سَآه مَك أن 
لتقم 09 وَمَا تَسَاهُونَ ِل أن شَنَاء أَسَهُ رَبّ العلميت 9+ [التكوير: 74 -19] فأثبت 
سبحانه مشيئة العبد وجعلها لا تحصل إلا بمشيئته وحده”'". 

وإرادة الله تعالى عند أهل السنة والجماعة إرادتان هما”"': 


الأولى: إرادة كونية أزلية تستلزم الوقوع دون المحبة والرضا وهي مشيئته تعالى 
النافذة» وهى تتعلق بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. فهو سبحانه إذا أراد شيئا 
2 مس سر سد تب 


وشاءه كان عَقِبَ إرادته له كما قال تعالى : © إِنَّمَا أمره: إذَآ أَرَادَ سَيِكًا أن يَقَولٌ لَمُ 


طُِ 


وهذه الإرادة تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحيه. وعلى هذا ؛ فإذا قال قائل: 
هل أراد الله الكفر؟ 


فقل: بالإرادة الكونية نعم أراده» ولو لم يرده الله وق ؛ ما وقع. ويلزم فيها وقوع 
المراد؛ يعني : أن ما أراده الله فلا بد أن يقع. ولا يمكن أن يتخلف. 


والحكمة والتعليل: لابن قيم الجوزية؛ /١(‏ 07874. 

(1) ينظر إلى نوعي الإرادة في : مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (5/ 17-118١)؛‏ و(157/48- 
“الا 1940-1844 91ل 875-41/5)؛ و(/1/11١177/18(4)1)؛‏ ومنهاج السنة 
النبوية. لال شف (فرن حل الال عق ١/7‏ ٠)ء‏ والاستقامة. (١/*"4)؛‏ وشماء 
العليل: لابن القيم. (1/ 4777-771١‏ ومدارج السالكين» /١(‏ 7170)؛ وشرح العقيدة 
الطحاوية : لابن أبي العزء /١(‏ 9,)؛ ومعارج القبول: للحكمي» .)571-151١/1١(‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


الثانية : إرادة شرعية» تستلزم المحبة والرضى دون الوقوع. وهي المذكورة 
في مثل قوله تعالى : «ميدُ أنَّهُ يكم لسر وَلَا يِدُ بعكم الْصُسَرَ» [البقرة: ٠م1]‏ 
وهذه الإرادة تسمى بإرادة الأمر والتشريع ؛ وهي تختص بما يحبه الله؛ ولا يلزم 
فيها وقوع المرادء بمعنى أن الله يريد شيئا ولا يقع» فهو سبحانه يريد من الخلق 
أن يعبدوه. ولا يلزم وقوع هذا المراد؛ قد يعبدونه وقد لا يعبدونه؛ بخلاف 
الإرادة الكونية. 

وليعلم أنه لا تلازم بين الإرادتين بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى 
فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه 
الله ولا يرضاه من الكفر والمعاصي. وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان 
الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور واقعا كان 
أو غير واقعء وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. 

والحاصل: أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة 
المطيع» وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. وتنفرد الشرعية 
في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي”"". 

وهذا التفريق بين الإرادتين - المشيئة والمحبة - هو اعتقاد سلف الأمة 
وأئمتهاء يقول ابن تيمية بعد ذكره لكلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين 
جعلوا المشيئة والمحبة معنى واحدا: 

(وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف. وكثير من 
طوائف النظار كالكلامية» والكرامية. وغيرهم فيفرقون بين هذا وهذاء ويقولون 


)000( ينظر تفصيل ذلك إلى شرح العقيدة الواسطية : للهراس ٠‏ ص1 11-4 وشرحها للشيخ محمد 
العثيمين» )2 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


١٠١4 


إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى به كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر 
والفسوق والعصيان ولا يحبه»ء كما لا يأمر به. وإن كان قد شاءه. ولهذا كان 
حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو 
مستحبا ؛ كقضاء دين يضيق وقته» أو عيادة يضيق وقتهاء وقال: إن شاء الله 
ثم لم يفعله لم يحنث. وهذا يبطل قول القدرية» ولو قال: إن كان الله يحب 
ذلك ويرضاه فإنه يحنث كما لو قال: إن كان يندب إلى ذلك» ويرغب فيه أو 
يأمر به أمر إيجاب أو استحباب» وهذا يرد على الجهمية» ومن تبعهم كأبي 
الحسن الأشعري. ومن وافقه من المتأخرين7"©. 

وصفة المشيئة والإرادة صفتان ثابتتان لله تعالى بنص القران والسنة وبإجماع 
سلف الأمة؛ دل عليها النقل الصريح والعقل الصحيح» ولقد وردت صفة المشيئة 
في القرآن الكريم بألفاظ عدة منها : 

لفظ (شِمْنَا) في خمسة مواضع من الآيات البينات» منها قوله تعالى : ولو ْنَا 
َدَيَنَا عل نين هُدَّسْهًا» [السجدة: ؟1]؛ وقوله تعالى : لخن حَلَفتَهُم وَسَّدَدنا أَسَرَهُمْ 
وَِدا يثنا بَدَلآ أَمتلَهُم بََدِيلًا 09 © [الإنسان: 28]. 

وبلفظ (شِئْتَ) في قوله تعالى: ظدَالَ رَبَ لَوْ شِنْتَ أهْلْكْتَهُم ين مَلُ وَإِتَىَ» 
[الأعراف: 165]. 


+4 -_ 


وبلفظ (أشاء) فى قوله تعالى : َال عَذَّاَِ أَصِيبُ به مَنْ أَسَآءُ وَيَحْمَقٍ وَسِعَْتَ 


3 سَىْءٍ# [الأعراف: 191]. 


60 مجموع الفتاوى. (4/ 6/اغ)؛ وينظر منهاج السنة» (9/ 169١)؛‏ وشفاء العليل : لابن القيم 
.186/1١(‏ 184)؛ والعواصم والقواصم: لابن الوزيرء (0/ لاا 458)؛ (48/5). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


١٠١4 


اوم لان ب رم جاتن رارق العام لي 0 
الارعار ما إِكَ أَجَلٍ م مَسَمَّى 6 [الحج: وقوله يت رسف 


ليش ست ما حَيّث يناه 2 نصِيبٌ يرحمينا من َم د ضِيمٌ أَجْرَ ار 0 


[يوسف: 5]. 


جب عمو 


وبلفظ (نَسَأْ) في ثلاثة مواضع » منها قوله تعالى : لأأْقَثَر روأ إل ما بنَ أيه وا 
و ب 2172 
ممه 9 فى دَلِكََ د لكل عد ميب 69 > (سبا ة]. 

زبلئظة ديفا في انه صر وم نور نذا من اياك الدج البدكي فيها براه 
تعالى : ##أنَّهُ لَطِيفُ بِسِبَادِي يَرْرْقُ من مَك [الشورى ا 

وبلفظ (يَمَأْ) في عشر مواضع منها قوله تعالى: إن يَمَأْيُدِبكم وََأتِ يلق 
جَدِيرٍ #» [فاطر: .]1١‏ 

أما عن أدلة صفة الإرادة» فيقول ابن القيم : (وأما الإرادة فورودها في نصوص 
القرآن والسنة معلوم أيضًا)”'' ثم ساق رحمه الله تعالى جملة منها. 

فوردت صفة الإرادة بلفظ (أَرَدْنَا) مرتين في القرآن الكريم» منها قوله تعالى : 


0 


«وَإدًا ردن أن لِك ريد أمرنا مترفبها مَعسَهُوا يا مَحقَّ علا امول مدَمَرََْا تدرا 08 » 


[الإسراء: .]١71‏ 
وبلفظ (أَرَدْناه) مرة واحدة في قوله تعالى : © إِنّمَا مولنًا لِنَكقء إذّا ردن أن تقول له 
اك مَبَكْونٌ © > [النحل: 4]. 


؛)1١86‎ /١( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن قيم الجوزية»‎ )١( 
وينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: للشيخ حافظ الحكمي.‎ 


677-1١ /1( 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


8 : 4 
ربد م متهم من رَذْقٍ وما | 


ويلفظ (أَرِيدُ) مرتين؛ في قوله تعالى : ##مآ 
[الذاريات: /اة]. 


5 الل 0 2 


وبلفظ (ثُرِيدُ) مرتين» في قوله تعالى : «إمّن كان بُرِبدُ آلْمَاحِلَةَ جا لَه هاما مَل 


لِمَن د46 [الاسراء: 18]. 
وتلفظ (يره) أريع حراتت» منها في قوله تعالى: ومن يرد أللّهُ هُ فِنَنَنَمْ فلن 


سه سير 


تَمَلِلَك لم مر أله سكن [المائدة: .]١‏ وقوله تعالى: فَمن برد أَمَهُ أن يَهَدِيَمُ 
ين ددم انك ون برك بل يصن درم سيدا با كنا كه 
فى أَلحَمَء ٠‏ حَدَككَ عسل أنه الس لذ لا يوبرت 09 > [الإنعام: 178]. 

وبلفظ : (يُرِدذْكُ) مرة واحدة في قوله # وَإن يَمسَسَكٌ 


03 7 2 
١‏ و ال بحر فلا راد لِعَضْلِهء يصِيبٌ بهء مَن 9 من عد 


مصزيد نحت 


6 سعوردل مدمايمر 


و وهو هو الْعَفُورٌ لصم »# 


0 
3 
١ 


[يونس : /و ٠١‏ ]. 


0 
8 


وبلفظ (يُرِيد) في ثلاثةوعشرين موضعاء منها قوله تعالى: «وَبِرِيدُ أنَّهُ أن يح 
َلْحَقَّ يِكَلِمَيِد» [الأنفال: 7]. 


م واغر ه اذ 


ويقول الرسول عَلِةِ: «مَنْ يرد الله به > حيرا يُمَقِهْهُ في الدّين» 


للق أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». 
7ع )؛ وفي مواضع أخرى من صحيحه؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الزكاة. باب 
النهي عن المسألة. من حديث معاوية ونه ؛ (17١1)؛‏ وفي مواضع أخرى من صحيحه. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


اللمطلب الأول 
موقف الرازي من وصفه الإرادة» 


بعد إيضاح مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الإرادة» وقبل إيضاح موقف 
الرازي من صفة الإرادة سأتطرق لبيان مجمل لمذهب المتكلمين في صفة الإرادة. 
إذ المتكلمون عموما يجعلون الإرادة إرادة واحدة هي المشيئة وهي الرضا 
د ا ا ا ا 1 
بينهما أعد من المتكلي: 2١!‏ إلا الكراية”"' + وهتاك من فرق من غير الكزامية 
نقل هذا عن بعضهم صاحب اليواقيت والجواهرء ويعود الفرق بين المشيئة 


للق 


شف 


ينظر لقول المعتزلة في : المغني في أبواب التوحيد والعدل» (1/ القسم الثاني ص١0)؛‏ 


وينظر لقول الأشعرية في شرح صحيح البخاري: لابن بطال. /١١(‏ //ا8)؛ واللمع: 
لأبي الحسن الأشعري. ص 094 - ١5؛‏ والإنصاف: للباقلاني» ص76؛ والفرق بين 
الفرق: للبغدادي. ص5"؛ والمفردات : للراغب الأصفهاني. ص١7١؛‏ والمفردات: 
للراغب الأصفهاني.؛ ص١17؛‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين : للرازي» 
ص94١-١٠٠؛‏ والخمسين. ص84 ؛ والأربعين. (١/2757)؛‏ وينظر لقول الماتريدية 
في: تبصرة الأدلة: للنسفي. /١(‏ 770-77/4)؛ وشرح الفقه الأكبر: لملا علي قاري. 
ص ٠١7؛‏ واليواقيت والجواهر: للشعراني». (١/0١4)؛‏ وينظر: القضاء والقدر في 
الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه : د/ عبد الرحمن المحمودء ص 7917-7١97‏ 

ينظر لقول الكرامية في الفرق بين الفرق: للبغدادي» ص9١؟؛‏ والتمهيد: للباقلاني» 
ص ؟5١؛‏ والمجموع المحيط : للقاضي عبد الجبارء ص 8١١؟‏ ونهاية الإقدام: 
للشهرستاني» /1١(‏ 6١١5-1١١)؛‏ والتجسيم عند المسلمين ومذهب الكرامية : د/ سهير 
مختارء» ص .77١-17١9‏ 
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١١م‎ 


والارادة من حيث التعلق. إذ المشيئة أعم تتعلق بالإيجاد والاعدام. والإرادة 
أخص لا تتعلق إلا بالإيجاد الممكن”"". 

فالمعتزلة والأشاعرة لم يفرقوا بين نوعي الإرادة» والإرادة عندهم هي بمعنى 
المحبة والرضى.ء (لكن هؤلاء الذين اتفقوا على أن الإرادة بمعنى المحبة 
والرضى اختلفوا فيما بينهم على قولين جعلت أقوالهم تتباين كثيرا في مسألة 
القضاء والقدر: 

فالمعتزلة القدرية قالوا : قد علم بالدليل أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح. 
ولا يحب الفسادء ولا يرضى لعباده الكفرء ويكره الكفر والفسوق والعصيان» 
ولما كان هذا ثابتا لزم أن تكون المعاصي ليست مقدورة له ولا مقضية. فهي 
خارجة عن مشيئته وخلقه, قالوا: لما كنا مأمورين بالرضى بالقضاءء 
ومأمورين بسخط هذه الفعال وبغضها وكراهتهاء فإذن يجب أن لا تكون واقعة 
بققناء الله وقدره فأنكروا لذلك مؤي المشيدة والخلق”” . 

وأما الأشاعرة والرازي واحد منهم' " فقالوا: قد ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» ولما ثبت عندهم أن المشيئة والإرادة والمحبة والرضى كلها بمعنى 


.)40/١( ينظر: اليواقيت والجواهر : للشعراني»‎ )١( 

(0) ينظر لقول المعتزلة في : المغني في أبواب التوحيد والعدل. (1/ القسم الثاني ص١‏ 0)؛ 
وينظر: القضاء والقدر في الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه : د/ عبد الرحمن المحمود. 
ص947؟7917-17. 

() ينظر لكلام الرازي في : التفسير الكبيرء مج”. ج7١.‏ ص77 ؛ ومجلاء ج17 ص56 19 ؟ 
وص65١7-/10١7؛‏ ؛ومجف. ج7١.‏ ص/17١؟‏ ومج١٠.‏ ج19. ص١١5١؛‏ ومجح7١؛‏ 
ج76 ص7/8١17/94-1؛‏ وص4١7؛‏ وج77. ص7١1.‏ 
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واحدء قالوا: فالمعاصى والكفر كلها محبوبة لله لأن الله شاءها وخلقها. 

وهكذا انتهى الأمر بهاتين الطائفتين إلى قولين باطلين : إما إخراج بعض 
المقدورات أن تكون مقدورة ومرادة لله كما فعلت المعتزلة» وإما بالقول بأن 
الله يحب الكفر والمعاصي كما فعلت الأشعرية الذين خالفوا نصوص الكتاب 
والسنة)20. 

وبهذا يتضح أن (الخلاف في هذا ذو علاقة متينة بمسألتين هما : مسألة تعليل 
أفعال اللهء ومسألة التحسين والتقبيح؛ فالخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في 
تفسير معنى استلزام «الإرادة» و«المشيئة» اللمحبة»" و«الرضى» مبني على هاتين 


المشأ )”3 
فالمعتزلة يقولون بتعليل أفعال الله تعالى» ويقولون بالتحسين والتقبيح 
العقاييه ”" 


(والأشاعرة والرازي ينكرون التعليل لأنهم توهموا وجود تعارض بين الأمر 
والقدرء وكيف يريد الله أمرا إرادة كونية كالكفر والمعاصيء ثم هو لا يحبها 
الحكمة والتعليل فى أفعال الله وأوامره)”*'. 


)١(‏ القضاء والقدر في الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه: د/ عبد الرحمن المحمود. 
ص .19١‏ بتصرف؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبد الرحمن المحمود. 
(171267/8). بتصرف. 

(9) القضاء والقدرء ص509. 

(*) ينظر: التفسير الكبيرء مج16. ج١7‏ ص177-19557. 

(4:) موقف ابن تيمية من الأشاعرة. (#/ 17*168). 
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هم١١‏ 

ولما كان الحديث عن صفة الإرادة ذو صلة وثيقة بموضوعين عظيمين من أهم 
موضوعات العقيدة» ألا وهما الصفات والقضاء والقدرء وكانت مادة هذا البحث 
هي الصفات فقط. كان لزاما علي أن يكون حديثي عن موقف الرازي من الإرادة 
كصفة لله تعالى فحسبء لأن هذا هو صلب الموضوع.ء ولكي لا تتشعب بي 
جنبات البحث يمنة ويسرة» ويطول بي المقام! لأن لا يخف على القارئ 
الكريم أن للرازي موقفه من القضاء والقدر. 

«صفة الإرادة» هي أحد الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة عموماء والرازي 
خصوصاء فنجده في تفسيره قد عدها من الصفات الحقيقية مع الإضافية» حيث 
يقول: (الفصل الرابع''' : في الإرادة وما يقرب منها : (فاللفظ الأول) «الإرادة»» 
قال تعالى : بريد أنّهُ بكم لسر ولا رِيِدٌُ بكم لْمْسَرَ؟ [البقرة: 140] (اللفظ 
الثاني): الرضا. (اللفظ الثالث): المحبة. (اللفظ الرابع): الكراهة)'''» وهو 
بهذا النص لم يفرق بين معنى الإرادة والمحبة والرضى» فهي كلها عنده بمعنى 
واحدء ألا وهو الإرادة. 

وقد عد الإرادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية بينها وبين 
علمة وقدرته والمة وليه 

أما عن دليله الذي استدل به على ثبوت «صفة الإرادة» فهو يثبتها بالدليل العقلي 
اعتماداء وبالدليل السمعي اعتضاداء حيث يقول: (قال المتكلمون: إنها صفة 


)١(‏ أي من الصفات الحقيقية مع الإضافية. 

(5) التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١.‏ ص١41١-147ء‏ بتصرف. وسيأتي مزيد إيضاح عند كل 
من صقة «الرضا» و«المحبة' و «الكراهة». 

(25) التفسير الكبيرء مج١ء‏ ج37 ص/177. 
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تقتضي رجحان أحد طرفي الجائز م ار ااي لواو لاني لم 
واحترزنا بهذا القيد الأخير عن القدرة)”'2؛ كما احتج بدليل التخصيص» 

حيث يقول: (حدوث الآيات واختصاصهابوقت دون وقت دلت على إرادة 
الصانع)”". 


وهو يحكي اتفاق المسلمين على إطلاق كونه مريداء على أنهم اختلفوا 
لقعر تيليا يعارل عه تراه عالق ادر اله امال 
عَِيِحَكُم ين حَرَجٍ ولكن يُرِبدُ لطْهْرَكُم وَلِمْيِمَّ يمْمَتَمُ عَيِخْ ل عَلَّحكُمْ نوت » 
[المائدة: ]: (دلت الآية على أنه تعالى «مريد». وهذا متفق عليه بين الأئمة» 
إلا أنهم اختلفوا في تفسير كونه «مريدا»» فقال الحسين النجار””: أنه مريد 
بمعنى أنه غير مغلوب ولا مستكره. وعلى هذا التقدير فكونه تعالى «مريدا» 
صفة سلبية» ومنهم من قال إنه صفة ثبوتية» ثم اختلفوا فقال بعضهم : (معنى 
كون مريدا لأفعال نفسه أنه دعاه الداعي إلى إيجادهاء ومعنى كونه مريدا 
لأفعال غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر بهاء وهو قول الجاحظ وأبي القاسم 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج١.‏ ج”. ص177؛ ومج”؛ ج١١ء‏ ص17 ؛ ومج4. ج15. ص9؛ 
وينظر: الأربعين. (١//1١73)؛‏ والخمسين. ص 755؛ وص 758؛ ومحصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين. ص58١-159.‏ 

(؟) التفسير الكبيرء مج7. ج4. ص”١7؛‏ ومج١١.‏ ج١7ء.‏ ص4!؛ ومجج15. جالء 
ص87 .١‏ 

() الحسين النجار هو ابن عبدالله. أحد كبار المتكلمين» له مناظرة مع النظام» فغضب منه 
النظام فرفسه. فمات منها بعد تعلل كما قيل» له مصنفات منها إثبات الرسل» والقضاء 
والقدرء واللطف والتأييدء والإرادة الموجبة. وأشياء كثيرة. ينظر: سير أعلام النبلاء : 
للذهبي. ,.564/١(‏ (188١)؛‏ والفهرست: لابن النديم» ص9؟5. 
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١١ /ام‎ 


الكعبي وأبي الحسين البصري من المعتزلة)”''. وقال الباقون: كونه «مريدا»" صفة 
زائدة على «العلم»". وهوالذي سميناه بالداعي». ثم منهم من قال : إنه مريد لذاته » 
وهذه هي الرواية الثانية عن الحسن النجار. وقال آخرون: إنه مريد بإرادة» ثم قال 
أصحايبنا : مريد بإرادة قديمة. قالت المعتزلة البصرية : مريد بإرادة محدثة لا في 
محله. وقالت الكرامية : مريد بإرادة محدثة قائمة بذاته. والله اعلم)”". 


نلف 


قف 


وقد ناقش الرازي المعتزلة الذين يثبتون إرادة حادثة حيث يقول عند قوله 


ذكر الرازي عن الكعبي وأبي الحسين البصري أنهم يثبتون إرادة لله تعالى كما هو موضح في 
النصء بينما نجده قد ذكرقولا آخر عن الكعبي وأبو الحسين في نفي إرادة الله تعالى. حيث 
يقول ما نصه: (قال الكعبي وأبو الحسين : إنه تعالى غير موصوف بالإرادة ألبتة» . . . ). 
التفسير الكبيرء مجلاء ج4١.‏ ص2177 ويلاحظ ما بين النصين من تناقض. 

والصواب في تحرير مذهب المعتزلة في صفة الإرادة أنهم فريقان: 

الفريق الأول: ويضم الأكثرين منهم. ومن هؤلاء معتزلة البصرة» فهؤلاء يثبتون أن الله 
تعالى مريد بإرادة حادثة لا فيمحل. ينظر: شرحالأصول الخمسة : للقاضي عبدالجبار. 
ص 44١‏ ؛ والتفسير الكبيرء مج١.‏ ج7. ص17 ؛ ومج5. ج١١.‏ ص756١؛‏ ومج238 
ج7١.‏ صفل!؛ ومج١٠.‏ ج19. ص5 .١1‏ 

الفريق الثاني : لم ينكر لفظ الإرادة» ولكنه تأولهاء وجعل إطلاقها على الله تعالى مجازا. 
وهذا رأي كل من أبي الحسين البصري. والكعبي, والنظام. والجاحظ. ينظر: المجموع 
المحيط : للقاضي عبدالجبار.ء ص١5١؛‏ والإبانة: لأبي الحسن الأشعري. ص5 ؛ 
والفرق بين الفرق : للبغدادي. ص 187؛ والملل والنحل : للشهرستاني. /١(‏ 077 ؟ 
والمحصل : للرازي. ص”177؛ والأربعين. (١/47١)؛‏ والعلم الشامخ : للمقبلي. 
ص 7/4؛ والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهم : عواد المعتق. ص4 ٠١‏ 
وص؟5١٠؛‏ والمعتزلة: لزهدي جار اللهء ص "ال. 

التفسير الكبيرء مج”. ج١١.‏ ص76١؛‏ وينظر: مج1ء ج7. ص/ا17؛ ومج3ء ج15ء 
ص لا؛ ومج١٠؛‏ ج19. ص12. 
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ا ل اي 0 ددم رم 


تعالى : ولو أَننا تنآ إِلَهَمُ لبك 011 َلْوْنَ وَحَكَرنا علتِِم كلَّ شَئْوِ قبلا مَا كَانوأ 
ِيُؤميُوَأ إِلّا أن يَكَآه أسَّدُ وَلَكنَّ أححَدَرَهُمْ يجَهَنُونَ؟ [الأنعام: :]11١‏ (قال الجبائي قوله 
تعالى : «إِلَآ أن يِمَآهَ أسَّه> يدل على حدوث مشيئة الله تعالى» لأنها لو كانت 
قديمة لم يجز أن يقال ذلك. كما لا يقال لا يذهب زيد إلى البصرة إلا أن 
يوحد الله تعالى» وتقريره. أنا إذا قلنا : لا يكون كذلك إلا أن يشاء الله فهذا 
يقتض تعليق حدوث هذا الجزاء على حصول المشيئة فلو كانت المشيئة قديمة 
لكان الشرط قديماء ويلزم من حصول الشرط حصول المشروطه فيلزم كون 
الجزاء قديما. والحس دل على أنه محدث فوجب كون الشرط حادثاء وإذا 
كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة» هذا تقرير الكلام. 

والجواب: أن المشيئة وإن كانت قديمة إلا أن تعلقها بإحداث ذلك المحدث 
في الحال إضافة حادثة وهذا القدر يكفي لصحة هذا الكلام)”". 

ومما سبق من كلام الرازي اتضح لنا أن الرازي يثبت إرادة قديمة لله تعالى 
فرارا من القول بتجدد إرادة حادثة لله تعالى. 

وقد ناقش المعتزلة الذين يقولون إن إرادة الله تعالى لا تتعلق بالعدم. حيث 
يقول عند قوله تعالى: «رِيدُ أنه أل يجَمَلَ لَهُم حَظَا فى الآخْرَة» [آل عمران: 175] 
(قالت المعتزلة: الإرادة لا تتعلق بالعدم. وقال أصحابنا: ذلك جائزء والآية 
دالة على قول أصحابنا لأنه قال: «برِيدُ أنّهُ ألا يَمَلَ لَهُم حَظا فى الآيخرة» 
فبين أن إرادته متعلقة بهذا العدم. قالت المعتزلة : المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك 
كما قال: «إولا يرِيِدُ بِكُمْ الْمْسْرَ © [البقرة: 140]. قلنا : هذا عدول عن الظاهر)”'". 
)١(‏ التفسير الكبيرء مجلاء ج7١.‏ ص97١؛‏ ومج154ء جلاا. ص7؟١‏ ؛ ومج5ك. ج1”ء 


ص ه لا. 
زفة التفسير الكبير» مج 6. جف صهوه١٠؟‏ ومجفء ج2211 ص ةلا. 
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وقول عند قو لتقا 1ط نما 1 إذا زد طَينًا أن مول آم كن تكرت 4 
ليس: 48]: (قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن المعدوم شيء لأنه يقول: 
باذ رذ مكو تعض وكيز قد القولالهة كن لا سكو وهر في تدك 
الحالة شيء حيث قال: 8©إِنّمَآ أَمْره: إِذَآ أَرَاد سَيتا4. 

(والجواب) : أن هذا بيان لعدم تخلف الشيء عن تعلق إرادته به فقوله: 
إدًا» مفهوم الحين والوقت والآية دالة على أن المراد شيء حين تعلق الإرادة 
به ولا دلالة فيها على أنه شيء قبل ما إذا أرادء وحينئذ لا يرد ما ذكروه لأن 
الشيء حين تعلق الإرادة به ولا دلالة فيها على أنه شيء قبل ما إذا أرادء 
وحينئذ لا يرد ما ذكروه لأن الشيء حين تعلق الإرادة به شيء موجود لا يريده 
في زمان ويكون في زمان آخر بل يكون في زمان تعلق الإرادة» فإذا الشيء 
الموجود لا المعدوم لا يقال: كيف يريد الموجود وهو موجود فيكون ذلك 
إيجادا للموجود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعقولات ونجيب عنه في 
موضعه. وإنما غرضنا إبطال تمسكهم باللفظ» وقد ظهر أن المفهوم من هذا 
الكلام أنه يريد ما هو شيء إذا أراد» وليس في الآية أنه إذا أراد ما كان شيئا 
قبل تعلق اراي 

كما ناقش الكرامية والفلاسفة الذين يثبتون لله تعالى إرادة محدثة 


لقف 


.1١11-1١١١ص التفسير الكبيرء مج 17. ج77‎ )١( 

(؟) هناك من الباحثين من ذهب إلى أن الرازي يقول : بأن الفلاسفة والمعتزلة لا يثبتون الارادة 
لله تعالى ثم شرع في الرد على الرازي قائلا : (والحق أنه لا المعتزلة ولا الفلاسفة ينفون 
الإرادة عن الله. . . الخ) ينظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية: محمد 
الزركان.» ص797؟. 
والصواب أن الرازي أورد قول الفلاسفة والمعتزلة في إثبات الإرادة لله تعالى وناقشهم. - 


١ 
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قافا (قالنت العوافية” '" :لله إرادة مد مدال قر لخيفال ع انا أنه 
2 2 بدليل فو : 


[يس: 45] ووجه دلالته من أمرين: 


(أحدهما): من حيث إنه جعل للإرادة زماناء فإن © إِدًا» ظرف زمان وكل ما 


هو زماني فهو حادث. 


(وثانيهما): هو أنه تعالى جعل إرادته متصلة بقوله : كن وقوله: 5 


متصل بكون الشيء ووقوعه لأنه تعالى قال: فََكْونٌُ» بفاء التعقيب لكن الكون 
حادث. وما قبل الحادث متصل به حادث؛ والفلاسفة”'' وافقوهم في هذا 
الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره وأمره متصل بالكون ولكن 
إرادته قديمة فالكون قديم فمكونات الله قديمة» وجواب الضالين من التمسك 


(000 


(2 


باللفظ هو أن المفهوم من قوله: 8إدَآ راد [يس: 45] من حيث اللغة إذا 


بل إنه فصل في أقوال المعتزلة في صفة الإرادة؛ وناقشهم ورد عليهم. وهذا واضح جلي 
في تفسيره الكبير. 

والباحث نسب إلى الرازي القول بنفي الفلاسة والمعتزلة للإرادة» مع أنه ذكر آراء المعتزلة 
في الإرادة» وأحال إلى مراجع الرازي كالأربعين» والمحصلء ثم إنه ذكر أن الذي نسب 
إلى المعتزلة القول بنفي صفة الإرادة هو صاحب العلم الشامخ : المقبلي» فالكلام إذن ليس 
كلام الرازي. وللعلم أن صاحب العلم الشامخ لم يذكر أن المعتزلة نفوا صفة الإرادة» بل 
إنما ذكر أن البغدادين منهم هم الذين نفوا الإرادة. وهذا لا يمنع أن البصريين منهم يثبتون 
الإرادة؛ فكان الأولى بالباحث عدم تعميم الحكم. والله أعلم. 

ينظر لقول الكرامية في الإرادة في الفرق بين الفرق: للبغدادي.» ص8؟؛ والتمهيد: 
للباقلاني.؛ ص ١67‏ 7 ه/؛ والإتفيافه: ص 75!؛ ونهاية الإقدام: للشهرستاني» 
٠١6/١‏ - 14١)؛‏ ومذهب التجسيم عند المسلمين مذهب الكرامية : د/ سهير مختار. 
صة١؟- 775١‏ 

ينظر لقول الفلاسفة في الإرادة في: عيون المسائل : للفارابي. ص١0‏ ؛ والشفاء. 
الإلهيات: لابن سينا (1//17ا"ل 0-5917 5), 
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لحيل 


تعلقت إرادته بالشيء لأن قوله: لآرَاد» فعل ماضء وإذا دخلت كلمة إذا على 
الفعل الماضي تجعله في معنى المستقبل» ونحن نقول: بأن مفهوم قولنا أراد 
ويريد وعلم ويعلم [لا]”''' يجوز أن يدخله الحدوثء وإنما نقول: لله تعالى 
صفة قديمة هي «الإرادة» وتلك الصفة إذا تعلقت بشيء نقول: أراد ويريد. 
وقبل التعلق لا نقول أراد وإنما نقول: له إرادة وهو بها مريد. ولنضرب مثالا 
للأفهام الضعيفة ليزول ما يقع في الأوهام السخيفة» فنقول: قولنا فلان خياط 
يراد به أن له صنعة الخياطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط ثوب زيد أو 
يخيط ثوب زيد لا يلزم منه نفي صحة قولنا إنه خياط بمعنى أن له صنعة بها 
يطلق عليه عند استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان ماض خاط ثوبه. 
وبها يطلق عليه عند استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان مستقبل يخيط 
ثوبه» ولله المثل الأعلى» فافهم أن «الإرادة» أمر ثابت إن تعلقت بوجوده 
شيء نقول: أراد وجوده أي يريد وجوده. وإذا علمت هذا فهو في المعنى من 
كلام أهل السنة تعلق الإرادة حادث وخرج بما ذكرنا جواب الفريقين)!". 

ومما سبق ذكره من مناقشة الأقوال التي ذكرها الرازي من المعتزلة والفلاسفة 
والكرامية يتضح أن الإرادة التي يثبتها ابن الخطيب هي إرادة قديمة» ذاتية» لأنه 
ينفي أن تكون إرادة الله تعالى حادثة بناء على شبهته في امتناع قيام الحوادث عن 
الله تعالى. وعنده أن الذي يتجدد هو مجرد التعلق». وهو عبارة عن نسب 
وإضافات. 

والأشاعرة الجبرية لا يفرقون بين محبة الله تعالى وإرادته الكونية ومشيئته. 
فهم يفهمون من المشيئة أنها عامة. ويحتجون على مذهبهم في خلق الأفعال 
)١(‏ في الأصل بدون [لا]. واضفتها ليستقيم المعنى. 
(؟) التفسير الكبيرء مجح1. ج*7. ص١١١؛‏ وينظر: مج١31‏ ج١7‏ ص114. 
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بشمول الإرادة وعموم المشيئة» أي أنهم اقتصروا على الجانب الكوني فحسب. 

أما المعتزلة فقصروا نظرتهم على الإرادة الشرعية فحسبء فقالوا: كل ما 
أراده الله لابد أن يكون محبوبا له ومأمورا به» وكل ما وقع في الأرض من 
المعاصى فليس بإرادة الله لأن الله لم يأمر بهء ولا يحبه» بل قد نهى عنه. 
وإنما وقع ذلك بإرادة الإنسان وحده”"". 


والرازي يجعل الإرادة إرادة واحدة هى المشيئة والرضاوالمحبة والكراهة 
والغضب”"“'. وهو يقسم المشيئة إلى عامة وخاصة. ا 0 


>> ميو 


تعالى: وك ين مَلَكِ فى ألسَمَواتٍ لا تن سَّمَعَمُيمْ سَبًْا إلا من بد أن يَأَدَنَ أمّهُ لمن 

يِسَّاهُ ويرْضّص# [النجم: 17]: (يمكن أن يقال: #وَبرْصّع» لتبين أن قوله : 0 
لين العراد يديب ان نحي رفيا فإن الله تعالى إذا شاء الضلالة بعبد لم 
يرض بهء وإذا شاء الهداية رضي فقال: #لمن ياه وبَرضّى» ليعلم أن المشيئة 
ليست هي المشيئة العامة'"'. إنما هي الخاصة!2*0)4. 


اخ عاج عااند 
ب )عر )وبر 


١74 ؛ وص‎ ١7١ ينظر: فضية الخير والشر في الفكر الإسلامي : السيد الجلينيد» صص‎ )١( 
.184١صو‎ 

(؟) ينظر: التفسير الكبيرء مج8. ج7١.‏ ص 4/,؛ ومج17١.,‏ ج77 ص 76. 

() يقصد بالمشيئة العامةء المشيثة الكونية التي يثبتها الأشاعرة. 

(5) يقصد بالمشيئة الخاصة: المشيئة الشرعية. التي يثبتها المعتزلة. ينظر : التفسير الكبيره 
مجلا جت. ص .1١‏ 

(5) التفسير الكبير» مجك ج258 ص7١7؛‏ وينظر: مجاء ج37. ص4 .7١‏ 
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المطلب الثاني 


نقد موقف الرازي على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة 


وافق الرازي أهل السنة والجماعة في إثباته ل«صفة الإرادة» من حيث الجملة . 
إلا أنه خالف أهل السنة والجماعة في أن الإرادة التي يثبتها ابن الخطيب هي عنده 
إرادة واحدة» بمعنى المحبة والرضى » وهو لا يفرق بين نوعي الإرادة» وجعل 
للمشيئة قسمين عام وخاص.ء والإرادة عنده إرادة قديمة ذاتية» ولم يثبت لله تعالى 
إرادة حادثة متجددة» وذلك بسبب شبهته في منع قيام الحوادث بالله تعالى» وقد 
اتضح هذا جليا في ثنايا عرضه لأقوال المتكلمين في الإرادة وفي أثناء مناقشته 
للمعتزلة والكرامية. 

وقد لوحظ عليه مخالفة لمنهجه وذلك أن «صفة الإرادة» من الصفات التي 
يثبتها عقلاء إلا أنه لم يلتزم بهذاء حيث أنه أثبت الإرادة بالعقل اعتمادا 
وبالنقل اعتضادا. 

وسيكون الرد عليه من وجوه مجملها ما يلي : 

الوجه الأول: أدلة ثبوت «صفة الإرادة». 

سبق وأن ذكرت أن «صفة الإرادة» ثابتة بنص الكتاب والسنة» وسأذكر دلالة 
الإجماع والعقل على ثبوت «صفة الإرادة». 
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أولا: دلالة الأجماع: 


لقد أجمع أهل السنة والجماعة على وصف الله تعالى بالإرادة”'2» وممن حكى 
الإجماع عن السلف على ثبوتها الإمام الشافعي”"'. وأبو بكر الاسماعيلي”". 
وأبو الحسن الأشعري”*» والصابوني”*2» والبيهقي”"'2. ويحي بن أبي الخير 
العمراني”"2؛ وعبد الغني المقدسي”*» وابن تيمية2". 


)١(‏ المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ السلام ابن تيمية الإجماع في أبواب التوحيد والإيمان 
جمع ودراسة : خالد الجعيد. (877-1479/5). 

)م( ينظر إلى قول الشافعي في : العلو: للذهبي. ص ١150‏ ؛ واجتماع الجيوش الإسلامية : لابن 
القيى (7/ 116). 

إف4 أبو بكر الإسماعيلي هو أحمد بن إبراهيم الجرجاني. الإسماعيلي» الشافعي. ولد سنة سبع 
وسبعين ومئتين» صاحب التصانيف, منها مسند عمرء والمستخرج على الصحيحين». 
توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي؛ (17/ 797-7947 (7508)؛ وطبقات الشيرازي». 
ص 5 ١١؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي. (9/ /ا3-1. (08737. 
وينظر إلى قوله في : اعتقاد أئمة أهل الحديث. ص .0١‏ 

(:) ينظر إلى قول أبي الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر. ص ١7١؛‏ وص 177. 

(0) ينظر إلى قول الصابوني في : عقيدة السلف أصحاب الحديث. ص5 .١‏ 

(1) ينظر إلى قول البيهقي في الاعتقاد. ص 1١91١‏ -197. 

ف4 يحي بن أبي الخير العمراني» يكنى بأبي الحسين» شيخ الشافعية باقليم اليمن؛ كان إماما 
زاهدا خيرا عارفا بالفقه والأصول والخلاف. صاحب البيان. توفي سنة ثمان وخمسون 
وخمس مئة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى : للسبكي. (7/ 7"). وينظر إلى قوله في : 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار. (07147/7). 

(4) ينظر إلى قول عبد الغني المقدسي في الاقتصاد. ص4١١.‏ 

(9) ينظر إلى قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى. (8/ 509)؛ (7/5١١)؛‏ (48/١111470)؟‏ 
وشرح العقيدة الأصفهانية. ص50. 
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ثانيًا: دلالة العقل: 

إن إيجاد الله للمخلوقات على جهة الاختيار هو مقتضى قدرة الله تعالى. لأن 
الفعل الاختياري إنما يكون بقدرة» فإنه كذلك هو مقتضى إرادة الله تعالى لأن 
الفعل الاختياري إنما يكون بإرادة. إذ لا يتصور أن يكون فعله اختياريا يمكن 
أن يفعله إذا شاء وإن لم يشأ لم يفعل إلا إذا كان فعله هو مقتضى إرادته فلزم 
إثبات «صفة الإرادة» لله تعالى. 

وكما أن إرادة الله تعالى هي مقتضى فعله الاختياري فإن تخصيص الله لكل 
مخلوق بهيئة معينة وزمن معين ومكان معين ونحو ذلك من التخصيصات يقتضي 
أن وجوده كذلك إنما كان بإرادة. لأن التخصيص إنما يكون بأمر ممكن. لا بأمر 
قوري لا تمك لاف : (ومعلوم أن الذات المجردة التى لا إرادة لها 
لاتخضص وإنما يكون التخخيض بالإراوة)”7. 

وبتنوع هذه الدلا لات التي هي مابين نقل وإجماع وعقل يبطل قول الرازي من 
أن الطريق إلى إثبات الإرادة هو العقل فحسب. 

الوجه الثاني : الفرق بين المشيئة والإرادة. 


.058- 01/ المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها: د/ عبدالله القرني» ص‎ )١( 
وينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيميةء (58/8١)؛(5١/054:-00"؛ 05"ا؛ 08غ-‎ 
)؛ ؛ ودرء تعارض العقل والنقل. (7/5١7-17١٠)؛ والنبوات. ص لاه" -08"؛‎ 4 
.)4:01-459 /7( ومفتاح دار السعادة: لابن القيمء‎ 

(') ينظر شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية» ص07 ؛ وبيان تلبيس الجهمية. -771١/١(‏ 
27 والاقتصاد في الاعتقاد: للغزالي. ص 57-70 ؛ والمواقف: للإيجي. ص 791١‏ 
وتبصرة الأدلة: لأبي المعين النسفي. (١/7750)؛‏ وشرح المقاصد: للتفتازاني. 
(؟/ 45)؛؟ ورسالة التوحيد: لمحمد عبدهء» ص57-57. 
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تحال 


المشيئة والإرادة ليست شيئا واحداء دل على هذا اللغة والشرع. 
أما عن دلالة اللغة على هذا الفارق» فكما سبق وأن وضح بأن المشيئة هي 
الإيجاد» والإرادة فهى طلب الشىء. 


ومن جهة الشرع. فالمشيئة من الله تعالى هي الإيجاد. وهي تقتضي وجود 
الشيء؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وترادفها بهذا المعنى الإرادة 


الكونية. 
أما الإرادة فهي لا تقتضي وجود المرادء وهذه هي الإرادة الشرعية؛ قال 


لع مثر. 


تعالى : «يِرِيدُ أَنّهُ بكم الْشُسْرَ وَلا يرد بعكم لسر » [البقرة:180] فهذه الإرادة 
يحب الله تعالى مرادهاء ويأمر به ويرضاه. ولا يلزم أن يقع المراد بهاء 
إلا أن يتعلق به الإرادة الكونية”". 

الوجه الثالث: إثبات إرادة حادثة لله تعالى. 

إن الصحيح الذي عليه سلف الأمة أن الله تعالى له إرادات متعددة بعدد 
المرادات وهذه الإرادة حادثة فالله تبارك وتعالى يريد الشىء فى وقته بإرادة 
حادثة وقبلها إرادة حادثة أخرى وهكذاء فنوع الورادة وجنسها قديم أزلي 
يتصف الله قَق بها من الأزل» ولكن آحاد الإرادة حادثة» ولا محذور في ذلك 
لأنها إرادات له تعالى» وهو قي يحدثها بئفسه. وهذا هو الموافق لصريح 
المعقول.» وصحيح المنقولء ولكن الأشاعرة خالفوا ذلك وقالوا الإرادة 
واحدة قديمة. والذي يحدث عند إرادة الشىء المعين مجرد تعلق بين المراد 
)١(‏ ينظر: المفردات: للراغب الأصفهاني.؛ ص١77؛‏ ومجموع الفتاوى: لابن تيمية» 


(4/ /ام ١‏ -188)؛ وشفاء العليل: لابن القيم» (١/117١)؛‏ وشرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري: د/ عبدالله الغنيمان» (؟7/ .)78017-16٠9‏ 
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١٠٠١ /ا‎ 


وبين الإرادة» وهذا التعلق فسروه بالعدم فهو مجرد نسبة وإضافة فقطء وخالفوا 
بذلك صريح المعقول لأن العقل يقتضي بأن المراد لا بد أن يتبع الإرادة فعند 
وجود الإرادة لا بد أن يكون المراد ولا يتخلف عنهاء ولذلك فإن الحق الذي 
عليه أهل السنة والجماعة هو أن سبب حدوث المراد ليس مجرد التعلق 
العدمي ولكن حدوث إرادات متعاقبة قائمة بذات الله مسبوقة بإرادة قبلهاء 
وهذا التسلسل ليس محالا لأنه تسلسل في الآثار.ء وبذلك تكون لكل فعل 
إرادة خاصة به فإرادة هذا غير إرادة هذا وهكذا. 

وبذلك يكون الحق هو أن الله (أنه لم يزل مريدا بإيرادات متعاقبة» فنوع 
«الإرادة» قديم» وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته» وهو سبحانه 
يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقها. فهو إذا قدرها علم ما سيفعله. 
وإذا أراد فعله في الوقت المستقبل» ولكن لم يرد فعله في تلك الحالة فإذا جاء 
وقته أراد فعله فالأول عزمء والثاني قصد)”". 

يقول ابن تيمية : (بتقدير أن يكون البارئ لم يزل مريدا لأن يفعل شيئا بعد شيء 
يكون كل ما سواه حادثا كائنا بعد أن لم يكن» وتكون الإرادة قديمة بمعنى أن 
نوعها قديم؛ وإن كان كل من المحدثات مرادا بإرادة حادثة)”". 

وإرادة الله يستلزم بعدها وجود المراد مباشرة. ولا يجوز أن يتخلف عنه أبداء 
وهذااما يدل غليه قولة تعالى :ف نما أمره: 15 اراد سينا أن يَقُولَ لم كن تكرت ها 
[يس: 4] وقوله تعالى : مَمَالُ لما يرِبيدُ4 [البروج: ]1١‏ ففعله وق وإرادته متلازمتان 
فما أراد أن يفعل فعلء. وما فعله فقد أراده. 


للق مجموع فتاوى : لابن تيمية. فج ا 
(9) -درء تعارض العقل والنقل: لابن تيميةء (178/8). 
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٠١58 


ويثبت شارح الطحاوية لله تعالى : (إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل 
فعل له إرادة تخصه. هذا هو المعقول فى الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد على 
الدوام. ويفعل ما م 

كما يقول الشيخ محمد خليل الهراس : (احاد تلك الصفات من الأفعال وإن 
كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة» فهو سبحانه لم 
يزل فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور وأفعاله 
تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته)”". 

ويلزم الرازي والأشاعرة الذين قالوا إن إرادته صفة واحدة تتعلق بكل مراد عند 
وجوده أن تكون الحوادث قد حدثت وقت حدوثها بلا سبب أحدثها لأن التعلق 
الذي يقولون به عدم في الحقيقة وليس بشيء» ولذلك ذكر ابن تيمية أن هذا القول 
(فساده معلوم بالاضطرار... وبطلانه من جهات:... من جهة أن جعل الإرادة 
تخصص لذاته. ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئا حدث حتى 
تخصص أو لا تخصص. بل تجددت نسبة عدمية ليست وجوداء وهذا ليس 
بشّىء » فلم يتجدد شيء. فصارت الحوادث تحدث وتخصص بلا سيب حادث 

4 قرف 

ولا مخصص) . 

والله وق يريد حصول الأشياء لمعنى يقتضي وجودها وهو (لا يريد إلا ما 

ولا يجوز أيضًا أن تكون الإرادة تخصص مِثْلا على مِثْل بلا مخصص. بل إنما 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: لأبي العزء .)١١١/١(‏ 


زفق شرح العقيدة الواسطية: لمحمد خليل هراسء ص46. 
إفرفق مجموع الفتاوى. 13م 0 
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لحيل 
يويد المرينة احد الشينين دون الأآخن لمعت قن المريد واليراف لا ند أن يكون 
المريد إلى ذلك أميل» وأن يكون فى المراد ما أوجب رجحان ذلك الميل)0". 

وبهذا تبين لنا خطأ الرازي فى موقفه ل «صفة الإرادة» واضحا من الالزامات 
التالية: 

أولّا: يلزمه أن تكون إرادة هذا الشىء هى إرادة ذاك. 

ثالثا: يلزمه أن تكون الإرادة تخصص لذاتها. 


رابعًا: يلزمه تأخر المراد عن الإرادة التامة”". 


للق مجموع الفتاوى: لابن تيمية. اندم جار 
(؟) آراء ابن فورك الاعتقادية عرض ونقد: د/ عائشة روزي» (؟/575). 


المبحث الخامس 
صفة الكلاه 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفة الكلام وورودها في القرآن والسنة. 

المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الكلام. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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اللمطلب الأول 
معنى صفة الكلام وورودها في الكتاب والسنة 


أولا. معنى صفة الكلام في اللغة : 


الكلام في اللغة : يطلق على المعنى واللفظ معاء يقول اين فارس عن معنى 
الكلام : (يدل على نُظق مُمْهِمء تقول: كلمته. أكلمه تكليماء وهو كليمي. إذا 
كلّمَك أو كلَّنتَه)01. 

وإذا أريد بالكلام المعنى فقط أو اللفظ فقط لا يكون ذلك إلا بقرينة تدل عليه 
يقول ابن تيمية أنه : (الكلام إذا أَظْلِقَ يتناول اللفظ والمعنى جميعاء وإذا سمي 
المعنى وحده كلاما أو اللفظ وحده كلاماء فإنما ذاك مع قيد يدل على ذلك... 
والقرآن والحديث مملوء من آيات الكلام لله تعالى؛ فكان المفهوم من ذلك 
هو إثبات اللفظ والمعنى لله تعالى)!" . 


والنداء : هو صوت رفيع » مسموع . هذا باتفاق أهل اللغة”"' , د ل ا 


.)١171/0( معجم مقاييس اللغةء‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى. (5/ 9#)؛ وينظرء /1١1(‏ 78؛ و717)؛ والاستقامة؛ (١/١١53)؛‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل. (؟7/ 779)؛ و(١777/1)؛‏ والتسعينية» (/971)؛ ومذهب 
السلف القويم في مسألة كلام الله الكريم. (”/ ,)741-76٠0‏ ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل؛ اعتنى بها : محمد رشيد رضا. 

(6) ينظر: تهذيب اللغة: للأزهري. (1/ 7055)؛ ومعجم مقاييس اللغة: لابن فارس. 
(7/6١8)؛‏ والمحيط في اللغة: للصاحب بن عباد (9/ 775)؛ والصحاح : للجوهري 
(5505/5)؛ ورسالة السجزي لأهل زبيد: للسجزي. ص 707؛ ومجموع الفتاوى: 
لابن تيمية. (070/5)؛ و(1١/40)؛‏ ومذهب السلف القويم في مسألة كلام الله 
الكريم. (7/ ١/77؛‏ و470). ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. 
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١64‏ 


وما تعمله ال 


والمناحاة: هي الكلام بصوت منخفض”". 


والقول: كلام من يتكلم بهء ويقوله : فيسمع منه ويفهم ويعقل””“» وهو القول 
من النطق ؛ هذا عنمعنى الكلام في اللغة» أما عن معنى الكلام في الشرع : فهو ما 


وإجماع سلف الأمة. 
أما عن أدلة الكتاب فمنها : 


)١‏ قوله تعالى : أل يَرََا أَنَمُ لا مكمه ولا يمدي سبلا تدده وَكَاووا 
ظَيلِيِيت# [الاعراف: 148) فهنا لفظ الكلام مطلقء والمراد به الكلام الدال 
على اللفظ والمعنى معا. 

”) قوله تعالى : « كَرْتْ كمه حرج ِنْ أَفوِهمْ إن يَمُوُوس إِلَّا كدب [الكهف: 5] 

*") قوله تعالى : «لا يبون اقول وَهُم بِأَمْروء يَمْمَلُوت 09 » [الأنبياء: 97]. 

ففي هذه الآيات البينات لفظ (الكلمة)» ولفظ (القول) مطلق أيضّاء وهو يدل 
على أن الكلام ما دل على اللفظ والمعنى معا. 


ومن أدلة السنة النبوية قول النبي يَكل: «إِنَّ الله تَجَاوَرَ لأمتِي عَم وَسْوَسَتُ 


)١(‏ ينظر: مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيمء (؟/ /ا*5). 

(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس. (749/5)؛ والمحكم المحيط الأعظم في 
اللغة: لابن سيدة. (لا/ 0808). 

زشرف ينظر : معجم مقاييس اللغق (57/6). 
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أو حَدَّنَتْ به أنْفْسَهَاء مَا لَمْ تَعْمَلْ به أو تَكَلَهُو0". 

ففي هذا الحديث أخرج حديث النفس عن مطلق الكلام» لأنه فرق بين تحديث 
النفس - وهو معنى الكلام - وبين الكلام المسموع, فأطلق على الأول التحديث 
وعلى الثاني الكلام بمجموعه لفظا ومعنى. 

أما الإجماع فقد أطبق سائر الأمم والطوائف على تناول الكلام والقول للفظ 
والمعنى جميعا. ذكر هذا السجزي”"'» وابن تيمية0©. 

وإطلاق اللفظ والمعنى مجتمعين على الكلام هو نفس إطلاق الروح والجسد 
على كلمة إنسان. فلا يطلق عليه إنسان. إلا إذا كان مشتملا على الروح والجسد 
فالجسد وحده لا يطلق عليه إنسان. وكذلك الروح فقط لا يطلق عليها إنسان» 
وكذلك الكلام لا يطلق على المعنى بمفرده» ولا يطلق على اللفظ بمفرده 
إلا بوجود قرينة تدل على ذلك. 

يقول ابن تيمية : (وقد تنازع الناس في مسمى الكلام في الأصل» فقيل: هو 
اسم اللفظ الدال على المعنى » وقيل : المعنى المدلول عليه باللفظ...» وقيل : بل 
هو اسم عام لهما جميعا يتناولهما عند الإطلاق» وإن كان مع التقييد يراد به هذا 
تارة وهذا تارة» هذا قول السلف وأتئمة الفقهاء. وإن كان هذا القول لا يعرف في 
كثير من الكتب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان والنذور. باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. 
(5575)؛ وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان. باب تجاوز الله عن 
حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء .)١77(‏ بنحوه. 

(؟) رسالة السجزي إلى أهل زبيدء ص6١١-18١.‏ 

(6) مجموع الفتاوى. .)1601-4807/١7(‏ 
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١6٠١5 

وهذا كما تنازع الناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط؟ أو الجسد فقط؟ 
والصحيح أنه اسم للروح والجسد جميعاء وإن كان مع القرينة قد يراد به هذا تارة 
وهذا ثارة)7؟. 

والمتكلّم هو من قامت به صفة الكلامء وقدر عليهاء فهو من تكلم بفعله 
ومشيئته وقدرته» وقام به الكلام» وهذا هو مذهب السلف0). 

والكلام في «صفة الكلام» مرتبط بمسألة القرآن» فما إن تذكر مسألة الكلام 
إلا وتذكر معها مسألة القرآن. إذ القرآن هو من كلام الله تعالى. 

(ومسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الاضطراب والنزاع ما لم 
يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع» إذلم يكن على عهد السلف من يبوح 
بإنكار ذلك ونفيه» كما كان على عهدهم من باح بإظهار القول بخلق القرآن» 
ولا اجترأ الجهمية إذا ذاك على دعاء الناس إلى نفي علو الله على عرشه» بل 
ولا أظهرت ذلك. كما اجترؤوا على دعاء الناس إلى القول بخلق القرآن. 
وامتحانهم على ذلك. وعقوبة من لم يجبهم بالحبس والضرب. والقتل» 
وقطع الرزق» والعزل عن الولايات ومنع قبول الشهادة وترك افتدائهم من أسر 
العدو. إلى غير ذلك من العقوبات التي إنما تصل لمن خرج عن الإسلام» 
وبدلوا بذلك الدين نحو تبديل كثير من المرتدين» فأتى الله بقوم يحبهم 
ويحبونه» أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين» يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم. فجاهدوا في الله حق جهاده. متبعين سبيل الصديق 


)0غ( مجموع القتاوى. 08-1 وينظر: التسعينية» ). 
زفق ينظر : منهاج السنة: لابن تيمية. (؟/59؟)4؛ ودرء تعارض العقل والنقل. (؟5/7٠1-‏ 
بكرو )0 / 0 والتسعينية» (1/ كة؟),؛ وشرح العقيدة الأصفهانية. ص54-٠‏ لا 
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وإكخرنانه "للدي عا شور ا الجوسية عد مح الو 


و«صفة الكلام» من أشهر الصفات الإلهية التي حصل النزاع فيها بين 
المتكلمين وأكثر أئمة الفرق فيها القول» وذهبوا مذاهب شتى”'' » وضل فيها 
لواف ا ا بن وك 0 

وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة لما اختلف الناس فيه من الحق في هذا 
الباب» كما هو شأنهم في أبواب العقيدة كلهاء بل وفي جميع أبواب الدين'”. 

وصفة الكلام صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. (فقد 
دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أنه سبحانه يتكلم بمشيئته» 
كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة ذات وفعل)"''» (وقد نوّع 
الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقها)'". 

ولقد وردت صفة الكلام بلفظ (كَلّمَ) مرتين في القرآن الكريم؛ منها قوله 
تعالى : «وكم أله مُوسَئ تَحكليمًا» [النساء: 114]. 


وبلفظ (كَلمَّه) فى قوله : ##ولما جَآء مومئ لِمِيفَادِنًا وَكلْمَم ربّهر»ه [الأعراف: 147]. 


.)371-17*٠ /١( التسعينية: لابن تيمية»‎ )١( 

(0) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر /1١7(‏ 1555). 

)6 ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء .)١797 /١(‏ 

0( ينظر : مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (17/١11١7)؛‏ وشرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية؛ 
ص1"76١.‏ 

(5) منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري : محمد إسحاق كندو. 
0/9 م0 ). 

(1) مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيمء (5/ .)5١5‏ 

(90) المصدر نفس (75//ا١٠5).‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
١‏ 


وبلفظ (يُكَلّمَه) في قوله تعالى : «ومًا كن لََرِ أن يُكَلِمَهُ أله إلا وَحيا أو من ور 
حاب أن ريل رخولة حبس :ادرف اما كانه (العورى 81 

وبلفظ (كلامي) في قوله تعالى : قال ينمو مو سخ ِف أَصْطفِتُكَ عَلّ آلثاين صلق 
وَيَكَلَمِى # [الأعراف : 4. وبلفظ (كلمة) في ثلاثة عشر موضعا من الذكر الحكيم 
منها قوله تعالى: وَلوْلَا 1 سَبَقَتْ من رَيلَكت»# [يونس: 19]. 


00 


وبلفظ (كَلِمَنَا) في قوله : «وَلْقَدَ سَبَقَتَ كما انا لْمرَسَلنَ ([©) 4# [الصافات: .]10١‏ 


لس مير 


ويلفظ تكلمته )في قوله تعالي : إِنَمَا الْمَسِيحٌ عِسَى أبن مرج رَسوف أله وكلمته, 
ألْمَنهآ ِل م 2 ئَد4 [النساء: 317721]. 

وبلفظ (كلمات) في ثمانية مواضع من آيات الذكر الحكيم» منها قوله تعالى : 
قل لز كن بحر هِدَادًا لِكمتٍ وق لََيْدَ لحر قَلَ أن تند كلمت رَقٍ وَلَوْ جنا يلو مدا 
[الكهف: .]٠١9‏ 


و 


وبلفظ (كلماته) في ستة مواضع » منها قوله تعالى : #وَتَمَتَ كلِمَتُ رَيْكَ صِدة 
ل مدل لِكَلمليَهء وه وهو أَلسَمِيعٌ العليمٌ 9 * [الإنعام: 6ال]. 


00 5 7 ع وي 1 م 0 2 - 
ومن السنة حديث احتجاج آدم وموسى يلت وفيه : ...2 5 قال له ادم : يَا مو 
اصْطَفَاكَ الله بكَلاّمه) ١”‏ 
كما ورد النداء بألفاظ متنوعة» منها : ما ورد بلفظ (نادى) فى قوله تعالى : «#وإذ 
)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كاب القدر. باب وما جَمَلنَا اليا أل أَريَكَ إِلَّا ينه لاي 
[الإسراء: ]ل (5١655).؛‏ ومسلم في صحيحه» كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى 
عه . .)006١(‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير اللكبير 


١٠4 


وبلفظ (ناداه) في قوله تعالى : #إذ تادنه ريم بألواد ألْقَدّسِ وى (9]) » [النازعات: 11]. 
وبلفظ (ناداهما) في قوله : #وتادئهُمَا رَيهمَآ أَدر أنيَكُمَا عن يلكا التجرة وَوَافل ل 


9 لصَّبِطنَ لك عر مين # [الأعراف: 77]. 
وبلفظ (نادينا) في قوله : «إومًا كنت يحَافِ الطور إِذ َاديسَا وَلكن رَّحْمَهٌ ين رَيلَت 
ندر مَرَمَام أتَنهُم من تَذِرِ ين قلت عَلَّهُمْ يتَدَكَرُونَ (9) » [القصص: 41]. 
وبلفظ (ناديناه) مرتين في القرآن الكريم» منها قوله تعالى : 9وَبَدِيه يمن انب 


2ه 2 بوط 


الور امن وَعرسهُ يجن 9© » آمريم: 01]. 
وبلفظ : (يناديهم) في أربعة مواضع» منها قوله تعالى : ووم ناديم فيَقُولُ مَاذآ 
رسن 02 4 [القصص: ه 


رافظ الودي) ف الانمر اسم ينها قله نماي : «قلمآ أننها وروت 
من سَلطِ الواد لديم في البفَعَةٍ المتر كي عن الجر أن تلموة سج إفْت أنا أَسَّهُ ل 


لعلَمِينَ 42 [القصص: .]7١‏ 


ومن السنة قول الله تعالى : قال الرسول يك : «يَقُولُ الله : يا آدمَ! فَيَقُولُ : لبيك 
وسَعَدَيَكَ فْنَادِي بصَوْت : 0 

وقد دل أيضًا على صفة الكلام ما ورد في القرآن من ذكر قوله؛ قال تعالى : «وَلَوْ 
شْئْمَا لََيِسَا كل نين هْدَنهَا وَلكنْ حَنَّ الْقَوْلُ مت لَأْملانَ جهنم مرب الْجِنَّةَ وألئّاس 


رء م رصطة 


أجمعيرت » [السجدة: »]١‏ وقوله: وهو أَلرَى علوت لسَمواتِ وَألارضت بالحي 

)0( أخرجه البخاري فى صحيحه, كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : «وَلَا َع الشَامَةُ عندم 
إلا نأك لم حي إن رم عن قُوبه: فَاو مدا َل ريك وا لحن مهو لمن الكِيدْ 9© > 
[سبأ: “كل (741). 
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ل 


ووم يول مكو وشضرة 2ك لعن 0 الفزرق تكن القرة عن التتب 
وَالسّهحْدَرَ وهو اكيم الْحَبِير © > الإنعام: *7]ء وما في القران من ذكر نا 
وقصصهء قال تعالى: ظبَحْتَدِرونَ إِلتَكحٌ إا يَجَْشْدْ لين ل لَا تَمَذِرُاْ أن فوْصنَ 

لَحطكُمْ ير قد بَأنَا أله من لبايك وَسَيْرَى أَلَّهُ عَمَلكُعْ وَرَسْولمٌ م ودورت إِلَّ عدي 
لْمَيِبٍ وَالنَّهَدَةٍ قِيَيِتَكحْ يما كُسْر تَمَنُونَ ©) 4 [التوبة: 44]؛ وقوله: «خَنُ 


ليك ل حَمَن الْقَصّصٍ يمآ رحتنا إِلتِك هنذا لْفُرْءَانَ وَإن حكنت من قَبْلِهء ع 
: ل ويد الرروماتي الاين كر ا اا 0010 ِلّهَ 


0 ِل يوم وك رد قله رن اقل مِنّ ألو حَدِياه [النساء: 40]؟ 
2< 7 06 ص ل هه 2 مه .- م لم صوءصم 
وقوله: «للّه نَزْلَ أَحَسَن لَلَدِيث كنبا متمنيها مَنَانَ نَشَمَعِرٌ هنه جِلُودُ أَلْدِنَ يحْسّوت 


بهم عم م تين جَلُودهُمْ جلودهم وقُلُوبهُمْ 0 


(فعامة نصوص القرآن صريحة في معناها)” أ وهي نصوص محكمة صريحة 
تفوت العد على أن الله سبحانه تكلّم ويتكلّم وكلّم ويُكلّم » وقال» ويقول. وأخبر 
ويخبر . ونأ وأمرء ويأمرء ونهى » وينهى »2 ورضي ويرضي » ويعطي » ويبسشر 
وينذر» ويحذر. ويوصل لعباده القول ويدين لهم ما يتقون». ونادى وينادي» 
وناجى ويناجي» ووعد وأوعد. ويسأل عباده يوم القيامة» ويخاطبهم ويكلم 
كلا منهم ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب» ويراجعه عبده مراجعة. وهذه 
كلها أنواع للكلام والتكليم”'". 

0 ا 

22 2 

.)747- 7807 /١( الصواعق المرسلة: لابن القيم.‎ )١( 


زفق إعلام الموقعين عن رب العالمين: لاين القيم» 494/9 ). بتصرف يسير ؟ وينظر: شرح 
العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية» ص78١.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


١1١1١ 


المطلب الثاني 
موقف الرازي من صفة الكلام 


يثبت الرازي «صفة الكلام»» ويستدل على ثبوتها بالإجماع» حيث يقول: 
(أجمعت الأمة على أن الله تعالى متكلم"''؛ كما استدل على ثبوتها أيضًا 
بالنقل اعتضاداء حينما قرر وجه دلالة قوله تعالى: ظوَاتَحَدَ وم مُوسئ من ددم 
رَكَانُأْ ظَيليرت4 [الأعراف: 148] على ثبوت صفة الكلام» كما قررها عقلاء 
ولعل الذي دفعه إلى تقريرها عقلا هو دافع الفطرة» إذ خالف منهجه في 
الاستدلال على ثبوت صفة الكلام فهو يثبتها نقلا”". 

فهو يذكر أن حصول الكلام شرظ لحصول الإلهية» حيث يقول : (احتج الله 
تعالى على فساد كون ذلك العجل إلها بقوله : «أَلرْ يَرََا أَنَمُْ لا يُكَلْمُهُمْ ولا يَبْدِهِمَ 
سبلا أغََدُوهُ وَحكَائُوأْ ليت 4 وتقرير هذا الدليل أن هذا العجل لا يمكنه أن 
يكلمهم ولا يمكنه أن يهديهم إلى الصواب والرشدء وكل من كان كذلك كان إما 
جمادا وإما حيوانا عاجزاء وعلى التقديرين فإنه لا يصلح للإلهية» واحتج 
أصحاينا بهذه الآية على أن من لا يكون متكلما ولا هاديا إلى السبيل لم يكن 
إلها لأن الإله هو الذي له الأمر والنهي» وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكلماء 


فمن لا يكون متكلما لم يصح منه الأمر والنهي» والعجل عاجز عن الأمر 
)١(‏ التفسير الكبيرء مج .١15‏ ج لالاء ص 187 وينظر: نهاية العقول في دراية الأصول. 


زول )ل مخطوط. 
(0) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية؛ ص ٠1؛‏ وص5١٠.‏ 
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اا ربتتكت7تتتتتتتاتاتاا تت سس سل سلسل ‏ ا 

وقالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن شرط كونه إلها أن يكون هاديا إلى 
الصدق والصواب». فمن كان مضلا عنه وجب أن لا يكون إلها. 
وإلا فإن كان إثبات ذلك كنفيه في أنه لا يجوز أن يتخذ إلها فلا فائدة فيما ذكرتم. 

والجواب من وجهين: 

الأول: لا يبعد أن يكون ذلك شرطا لحصول الإلهية» فيلزم من عدمه عدم 
الإلهية وإن كان لا يلزم من حصوله حصول الإلهية. 

الثاني: أن كل من قدر على أن يكلمهم وعلى أن يهديهم إلى الخير والشر فهو 
إلهء والخلق لا يقدرون على الهداية» إنما يقدرون على وصف الهداية» فأما على 
وضع الدلائل ونصبها فلا قادر عليه إلا الله يه)”'2. 

وقد عرف الرازي الكلام بما يلي : (أن الكلام عبارة عن فعل مخصوص يفعله 
الحي القادر لأجل أن يعرف غيره ما في ضميره من الإرادات والاعتقادات. وعند 
هذا يظهر أن المراد من كون الإنسان متكلما بهذه الحروف مجرد كونه فاعلا لها 
لهذا الغرض المخصوص. وأما الكلام الذي هو صفة قائمة بالنفس فهي صفة 
حقيقية كالعلوم والقّدّر والإرادات)”". 


وحقيقة الكلام عنده هو (المعنى القائم بالنفس)”" 2 فالمعنى النفساني يسمى 


دلق التفسير الكبير» محف ج215 صل؛ وينظر: مج١21‏ ج2057 ص5 .1١60-٠١٠١‏ 
زفق التفسير الكبير» مج1. ج١ء.‏ ص١‏ 7. 
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كلاما وقولاء واحتج على صحة هذا القول بالقرآن والأثر والشعر. 

أما القرآن: 

أولا : قال تعالى : «وَسَّهُ مَنْبَدُ إِنَّ ألْمُتفِقِينَ لَكَدِبوْنَ4 [المنافقون: ]١‏ قال الرازي : 
(وظاهره أنهم كانوا كاذبين في اللفظ لأنهم أخبروا أن محمدا رسول الله وكانوا 
صادقين فيه» فوجب أن يقال إنهم كانوا كاذبين في كلام آخر سوى اللفظ وما هو 
إلا كلام النفس» ولقائل أن يقول: لا نسلم أنهم ما كانوا كاذبين في القول 
اللساني» قوله: اخبروا أن محمدا رسول الله. قلنا: ارو 
عن كونهم شاهدين بأن محمدا رسول اللهء لأنهم كانوا قالوا: طِتَالُوأ تَدْبَدُ 
اك ول أَنُو» [المنافقون: ]١‏ والشهادة لا تحصل إلا مع العلم؛ وهم ما كانوا 
عالمين بهء فثبت أنهم كانوا كاذبين فيما أخبروا عنه بالقول اللساني)”". 

ثانيًا: قال تعالى : «وأذكر رَيلك فى تَفيلك تَصَرُا وخِبِمَةٌ وَدُونَ الْجَمَر مِنَ لقو 
ِالعْدوٍ وَالَآَصَالِ ولا تكن من الْمَفلِنَ» [الأعراف: ]٠00‏ حيث يقول : (قال المتكلمون: 
هذه الآية تدل على إثبات كلام النفس لأنه تعالى لما أمر رسوله بأن يذكر ربه في 
نفسه وجب الاعتراف بحصول الذكر النفساني. ولا معنى للكلام النفسي 
إلاذلك)20". 

ثالنًا: قال تعالى : «# وَجَوَزَْا ببق إترهيل لخر دَآتَمَهْز وَعوْنُ وَجْنُوْدم ذا 
وَعَدَوَا عو إن ركه الترق قال انك ند لة إلة إلا الله امك بود يل امه 
لْمَسْلِِيتَ © » [يونس: ]4١‏ حيث يقول: (ويمكن أن يستدل بهذه الآية على إثبات 
كلام النفس لأنه تعالى حكى عنه أنه قال هذا الكلام. وثبت بالدليل أنه ما قاله 


دلق التفسير الكبير» مجك ج١1‏ ص١5.‏ 
0( التفسير الكبير» محف جك2ل ص6١٠.‏ 
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١1١1١5 


باللسان. فوجب الاعتراف بثبوت كلام غير كلام اللسان وهو المطلوب"'". 
وأما الأثر: 


٠»‏ +527 مي 


فما نقل أن عمر ؤَيفِند'"" قال يوم السقيفة”": ١كُنْتُ‏ قَذْ زَوَرْتُ”/ فِي نَفْسِي 

كَلاماً فتتقتى إل أَبُو ريني 

.١904ص‎ ».١ا/ج التفسير الكبيرء مج94.‎ )١( 

(؟) عمر بن الخطاب: هو عمر بن نفيل القرشي. العدوي. ثاني الخلفاء الراشدين» وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة» الفاروق. دون دواوين العطاءء وأرخ التأريخ من الهجرة» 
أول من لقب بأمير المؤمنين»: واتخذ الدرة» نزل القرآن بموافقته في أسارى بدرء وفي 
الحجاب. وفي تحريم الخمر» وفي مقام إبراهيم» قتل في سنة ثلاث وعشرين من ذي 
الحجة. ينظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البرء ص "/ا4 - 218٠١‏ 
(7910١)؛‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثير. (5/ 078-57؛ والإصابة في 
معرفة الصحاية : لابن حجرء (75/ 5١9-614‏ (85ل/ا216. 

(*) أي سقيفة بني ساعدة. 

(4:) زوٌّرْت: التزوير: هوإصلاح الشيء. أي إصلاح الكلام وتهيئته» وزوّر الكلام في نفسه: 
أي هيأه؛ لأنه يعدل به عن طريقة تكون أقرب إلى قبول السامع. والإنسان يزور كلاما: أي 
يقومه قبل أن يتكلم به. ينظر: كتاب العين : للفراهيدي. (7/ ١٠78)؛‏ ومعجم تهذيب اللغة : 
للأزهري. (7/ ١158)؛‏ ومعجم مقاييس اللغة: لابن فارس. (073071)؛ والنهاية في 
غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» (318/7). 

() أبو بكر الصديق: هو عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي» ولد بعد عام الفيل 
بعامين. صاحب النبي يفِيِّةِ في الغار؛ أول الخلفاء الراشدين» توفي في السنة الثالثة 
عشر من الهجرة. ينظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر» ص ”7/ا1- 
4 (11953١)؛‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير» (9/ 5 ١5181-7)؛‏ 
والإصابة في معرفة الصحابة: لابن حجرء (؟1/ 51-741؛ (/1811). 

)30( أخرجه البخاري في كتاب الحدود» ياب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» (8470) - 
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وأما الشعر: 

فقول الأخطل"'' : 

إن اكلام في المُوَادِ وا مل اللسانعلى الَواد ةليل" 
والكلام النفسي القديم عنده بمعنى واحد فالأمر هو النهي وهكذا”". 


ومن خلال هذا التعريف للكلام يتضح لنا أن الرازي يثبت الكلام النفسي وأن 


وإذا أوردنا ها هنا تساؤلا! ما الذي جعل الرازي يقول بالكلام النفسي؟ وأن 


(0) 


زفق 


قرف 
لفق 


بلفظ : «وَكُنْتٌ فد روت مَقَالَة أَجبئني أرِيدأَنْ أَقَدَمَهَا ينيدي أبي بَكْرِ»؛ والإمام أحمد في 
مسندف (١/5ه6.‏ 979" )/, 

الأخطل : شاعر نصراني. من شعراء العصر الأموي. واسمه غياث بن غوث بن الصلت». 
من بني تغلب . ولد سنة تسع عشرء سماه كعب ابن جبل التغلبي بالأخطل. لأنه سمعه ينشد 
هجاءً. فقال: يا غلام. إنك لأخطل اللسان. وكان عبدالملك بن مروان يجزل عطاء 
الأخطل. ويفضله في الشعر على غيره.ء فحصل أمولا جزيلة من بني أمية. توفي سنة 
تسعين. ينظر : طبقات الشعراء: لابن سلام الجمحي. 40١/١(‏ - 75د (5773)؛ 
والموشح: للمرزباني. ص ١77”‏ - 547١؛‏ والشعر والشعراء: لابن قتيبة» /١(‏ 1"97- 
٠5‏ وسير أعلام النبلاء: للذهبي. (089/5. (076). 

البيت منسوب إلى الأخطل. كما قال محقق ديوانه. ينظر: ص 8٠0‏ وسيأتي مزيد إيضاح 
في نسبة هذا البيت في النقد. 

التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١2‏ ص ١٠7؟؛‏ وينظر: مج9. ج11. ص1054١.‏ 

ينظر : التفسير الكبير. مج 4. ج .١5‏ ص 78؛ ومج .1١‏ ج ١7ا.‏ ص 75١؛‏ وج 257 
ص6 .١1‏ 
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نجد الإجابة في ثنايا كلامه في التفسير الكبيرء حيث ظهر لي ما يلي : 

أولًا: أن الرازي قال بالكلام النفسي ونفى أن يكون كلام الله تعالى بحرف 
وصوت لأنه لم يفرق بين حقيقتين حقيقة الكلام كصفة لله تعالى» وحقيقة 
الكلام كصفة للمخلوق». فقاس ما غاب عنه (كلام الله تعالى) على ما شاهده 
من (صفة كلام المخلوقين) وهذه هي شبهة التشبيه والتجسيم التي يعتمد عليها 
في نفي كثير من الصفات الإلهية. 
والأسنان والشفتين وحينئذ يحدث بذلك السبب هذه الحروف المختلفة 
ويحدث من تركيباتها الكلمات التي لا نهاية لها. 

والصوت الحادث من الحلق ينقسم إلى ما يكون حدوثه مخصوصا بأحوال 
مخصوصة مثل هذه الحروف. 

وإلى ما لا يكون كذلك مثل الأصوات الحادثة عند الأوجاع والراحات 
والسعال وغيرهاء وهذا لا يجوز إضانفته إلى الله تعالى2"7. 

ثانيًا: أن الرازي قال بالكلام النفسي وقال بقدمه لأنه ينفي أن يكون لله تعالى 
كلاما حادثا يتعلق بمشيئته فالكلام لابد أن يقوم بذات الله المتكلم. والحروف 
والأصوات حادثة مخلوقة» فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى لأن الله 8# 
عنده لا تقوم به الحوادث» لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» وهذه 
هي شبهته التي يعتمد عليه في نفي الصفات الاختيارية. 


دق ينظر : التفسير الكبير» مجلا جا ص١؟؛؟‏ وص6١١؛‏ وص 70؛ وص١؟؛‏ وص9؟؛ 
ومج١اكاء‏ ج١2‏ ص8//؛ ومج؟١.‏ ج51.؛ ص١8‏ ؛ ومجح؟١؛‏ ج256 ص١95١-؟19١.‏ 
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والذي اضطر الأشاعرة إلى ابتداع الكلام النفسي هو إلزامات المعتزلة.؛ حيث 
قالوا إن الكلام المعقول هو حروف منظومة وأصوات مقطعة. وذلك لا يكون 
إلا بحركة وسكون» فهي حادثة» والله سبحانه لا تقوم به الحوادث, لأنهم 
زعموا أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

وبسبب هذه الإلزام لجأ الأشاعرة عموما والرازي على وجه الخصوص إلى 
القول بأن كلام الله معنى نفسي أزلي ليس بحرف ولا صوت”"". 

وهذه الإلزامات ذكرها الرازي في تفسيره» حيث يقول عند قوله تعالى : «وَإِنْ 
أحد ين الْمْرِكِنَ سْتَجَارَكَ دَلْهُ حقَّ نَم كلم أل [التوبة: 3 : (قالت المعتزلة : 
هذه الآية تدل على أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق والصديق» 
والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات فدل ذلك على 
أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف واللأصوات». ثم من المعلوم بالضرورة إن 
الحروف والأصوات لا تكون قديمة» لأن تكلم الله بهذه الحروف إما أن 
يكون معا أو على الترتيب» فإن تكلم الله بها معا لم يحصل منه هذا الكلام 
المنتظم. لأن الكلام لا يحصل مقطعا إلا عند دخول هذه الحروف في الوجود 
على التعاقب. فلو حصلت معا لا متعاقبة لما حصل الانتظام» فلم يحصل 
الكلام» وأما إن حصلت متعاقبة؛ لزم أن ينقضي المتقدم ويحدث المتأخرء 
وذلك يوجب الحدوث. فدل هذا [على]'' أن كلام الله محدث. قالوا فإن 


(1) ينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: لأبي نصر 
السجزي. ص 1١8‏ - 9١١؛‏ وأثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة: د/ منيف 
العتيبي؛ (؟/ 403). 

() في الأصل [عن] والصواب ما أثبت ليستقيم المعنى. 
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قلتم إن كلام الله شيء مغاير لهذه الحروف والأصوات. فهذا باطل لأنالرسول ما 
كان يشير بقوله كلام الله إلا لهذه الحروف والأصوات)(". 

ومن الشبه أيضًا التي اعتمد عليها في نفي أن يكون كلام الله تعالى بحرف 
وصوت: أنه لو كان كلام الله تعالى حروفا لدخلها التعاقب فحروف الكلمة 
يقع بعضها سابقا لبعض. فعندما يكتب (بسم) فإن (الباء) قد حصلت وثبتت 
قبل خط الكاتب (سينا) وكذلك (السين) حصلت وثبتت قبل خطه (ميما)» وما 
تقدم بعضه على بعض . وتأخر بعضه على بعض فهو صفة الخلق» لا صفة الحق. 

وكذلك الأصوات يدخلها التعاقب, ويتقدم بعضها على بعض ويتأخر بعضها 
عن بعض » ويخالف بعضها بعض. وكل ذلك صفة كلام الخلق. لا صفة كلام 
الله تعالى”". 

يقول الرازي : (الكلام الذي هو متركب من الحروف والأصوات فإنه يمتنع في 
بديهة العقل كونه قديما لوجهين : 

الأول: أن الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت حروفها متوالية فالسابق 
المنقضي مُحَُدَْء لأن ما ثبت عدمه امتنع قدمه. والآتي الحادث بعد انقضاء 
الأول لا شك أنه حادث. 

الثاني : أن الحروف التي منها تألفت الكلمة إن حصلت دفعة واحدة لم 
تحصل الكلمة, لأن الكلمة الثلاثية يمكن وقوعها على التقاليب الستة فلو 
حصلت الحروف معا لم يكن وقوعها على بعض تلك الوجوه أولى من وقوعها 


نلق التفسير الكبير: محف ج216 ص7١7.‏ 
(؟) ينظر: أثر الفكر الاعتزالي فى عقائد الأشاعرة: د/ منيف العتيبى. ("/ 8780-77 ). 
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على سائرهاء ولو حضلت على التعاقب كانت حادثة)27. 

ويقول أيضًا : (إذا قلنا لهذه الحروف المتوالية والأصوات المتعاقبة إنها كلام 
الله تعالى كان المراد أنها ألفاظ دالة على الصفات القائمة بذات الله تعالى فأطلق 

وإذا قلنا كلام الله قديم» لم نعن به إلا تلك الصفة القديمة التي هي مدلول هذه 
الألفاظ والعبارات. 

وإذا قلنا: كلام الله سور وآيات. عنينا به هذه الحروف. 

وإذا قلنا: كلام الله فصيح. عنينا به هذه الألفاظ. 

وإذا شرعنا في تفسير كلام الله تعالى عنينا به أيضًا هذه الألفاظ)”". 

وتتجلى شبهته أيضًا في نفي أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت حينما 
أبطل قول الحنابلة - الحشوية -7" على حد زعمه القائلين بقدم الكلام الإلهي 
وأنه بحرف وصوت. حيث يقول: (زعمت الحنابلة والحشوية أن الكلام 
المركب من الحروف والأصوات قديم» وهذا القول أخس من أن يلتفت إليه 
وذلك أني قلت يوما : إنه تعالى إما أن يتكلم بهذه الحروف على الجمع أو على 
التعاقب والتوالى». والأول باطل» لأن هذه الكلمات المسموعة المفهومة إنما 
تكون مفهومة إذا كانت حروفها متوالية فأما إذا كانت حروفها توجد دفعة 
واحدة فذاك لا يكون مفيدا ألبتة» والثاني يوجب كونها حادثة» لأن الحروف 
إذا كانت متوالية فعند مجيىء الثانى ينقضى الأول. فالأول حادث لأن كل ما 
)ع0( التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١.‏ ص ١"7؛‏ وينظر: ص750. 


فم التفسير الكبير» مجك جكقء ص١؟؛‏ وينظر: ص .7١‏ 
(*) يقصد بالحنابلة والحشوية أهل السنة والجماعة. 
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ثبت عدمه امتنع قدمه ‏ والثانى : حادث» لأن كل ما كان وجوده متأخرا عن وجود 
غيره فهو حادث. فثبت أنه بتقدير أن يكون كلام الله عبارة عن مجرد الحروف 
والأصوات )0 

ولزيادة الأمر إيضاحا فالرازي لا يثبت لله تعالى كلاما حادثا - فالكلام 
النفسي عنده قديمء أما الكلام المقروء والمسموع المركب من الحروف 
والأصوات فهو حادث مخلوق لذا نجد أنه يبطل دلالة قوله تعالى: وَإدًا 
فص آنا فَإِنمَا يمُولُ لم كن بَكونُ» [البقرة: 107] على أن كلام الله تعالى النفسي 
القديم حادث النوع متجدد الآحاد. بسبع حجج .» حيث يقول: (اعلم أنه ليس 
المراد من قوله تعالى : لتَتّمَا َوْلُ لم كن مَيَكْنُك هو أنه تعالى يقول له : 
«كُن» فحينئذ يتكون ذلك الشيء فإن ذلك فاسد والذي يدل عليه وجوه: 

[الحجة الأولى]”''' : أن قوله: «# كن يكن » إما أن يكون قديما أو 
مُحْدَا والقسمان فاسدان فبطل القول بتوقف حدوث الأشياء على: #كن» 
إنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون قديما لوجوه: 

(الأول)أن كلمة : «كُن» لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكاف 
على النون» فالنون لكونه مسبوقا بالكاف لا بد وأن يكون محدثاء والكاف 
لكونه متقدما على المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا. 


(الثاني) أن كلمة «إدًا»ه لا تدخل إلا على سبيل الاستقبال» فذلك القضاء 


)1( التفسير الكبير» مجلا ج204 ص86١؟؛؟‏ وينظر: مج15١‏ جلا ص/817١188-1.‏ 

)٠(‏ في الأصل: [الأول]؛. وأضفت [الحجة الأولى] زيادة من عندي. لأنه سيذكر في باقي 
الحجج [الحجة. . . ]؛ ولتتميز الحجج الأصلية عن الحجج التي تضمنها الوجه الأول. 
هذا ما أحببت التنويه إليه!. 
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لا بد وأن يكون محدثا لأنه دخل عليه حرف 9« إدا»ه وقوله: «كُن» مرتب على 
يه مر ص 


القضاء بفاء التعقيب لأنه تعالى قال: هنما يعُولُ لم كن مَيَكْوْنُ» والمتأخر عن 
المُحْدَث مُحْدََتْء فاستحال أن يكون: «كن» قديما. 

(الثالث) أنه تعالى رتب تكون المخلوق على قوله : #كُن» بفاء التعقيب فيكون 
قوله : «اكن» محدثا لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله : «كن» وقوله: «كن» 
أيضًا مُحْدَث فيلزم افتقار كُن» إلى كن آخر ويلزم إما التسلسل وإما الدور 
وهما محالانء فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف إحداث الحوادث على 
قوله : «كن>. 

(الحجة الثانية) : أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق ب © كن قبل دخوله في 
الوجود أو حال دخوله في الوجودء (والأول) باطل لأن خطاب المعدوم حال 
عدمه سفهء و(الثاني) أيضًا باطل لأنه يرجع حاصلة إلى أنه تعالى أمر الموجود 
بأن يصير موجودا وذلك أيضًا لا فائدة فيه. 

(الحجة الثالثة) : أن المخلوق قد يكون جماداء وتكليفه عبث ولا يليق 
بالحكيم. 

(الحجة الرابعة): أن القادر هو الذي يصح منه الفعل وتركه بحسب 
الإرادات» فإذا فرضنا القادر المريد منفكا عن قوله : «كُن» فإما أن يتمكن من 
الإيجاد والإحداث أو لا يتمكن فإن تمكن لم يكن الإيجاد موقوفا على قوله : 
«كن» وإن لم يتمكن فحينئذ يلزم أن لا يكون القادر قادرا على الفعل إلا عند 
تكلمه ب «كنّ» فيرجع حاصل الأمر إلى أنكم [سميتم]''' القدرة ب «كُن» 
وذلك نزاع في اللفظ. 


)١(‏ في الأصل [سمعتم]. والصواب ما أثبت ليستقيم المعنى. 
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(الحجة الخامسة): أن © ك4 لو كان له أثر في التكوين لكنا إذا تكلمنا بهذه 
الكلمة وجب أن يكون لها ذلك التأثير» ولما علمنا بالضرورة فساد ذلك علمنا أن 
لا تاثير لهذه الكلمة. 

(الحجة السادسة): أن #كُّن» كلمة مركبة من الكاف والنون» بشرط كون 
الكاف متقدما على النون فالمؤثر إما أن يكون هو أحد هذين الحرفين أو 
مجموعهماء فإن كان الأول لم يكن لكلمة «كُن4 أثر البتة لأنه حين حصل 
الحرف الأول لم يكن الثاني حاصلاء وحين جاء الثاني فقد فات الأول» وإن 
لم يكن للمجموع وجود ألبتة استحال أن يكون للمجموع أثر ألبتة. 

(الحجة السابعة): قوله تعالى : #إِب مَثَلَ عِيَى عند أَسَ ككل عاد علقم ين 
راب شر َال لُك مَيكُونٌ ©) © [العمران: 54] بين أن قوله : «إكن» متأخر عن خلقه 
إذ المتأخر عن الشيء لا يكون مؤثرا في المتقدم عليه فعلمنا أنه لا تأثير لقوله : 
«كُن» في وجود الشيء فظهر بهذه الوجوه فساد هذا المذهب)”"". 

ثم بعد أن أورد هذه الحجج أوجب التأويل حيث يقول: (وإذا ثبت هذا فنقول 
لابد من التأويل وهو من وجوه: 

(الأول): وهو الأقوى: أن المراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله في 
تكوين الأشياءء وأنه تعالى يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجربة ونظيره قوله 
نكال غند وض خلق الستمؤات: والأارض :10436 ولاذرض اتتااطونا أ 5ها 
َالَنَآ ْنَا طأبينَ# [فصلت: ]١١‏ من غير قول كان منهما لكن على سبيل سرعة نفاذ 
قدرته في تكوينهما من غير ممانعة ومدافعة ونظيره قول العرب: قال الجدار 
للوتد لم تشقني؟ قال سل من يدقني فإن الذي ورائي ما خلاني ورائيء» ونظيره 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج ج4. ص78-177. 
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قوله تعالى : ون ين سَوْءٍ إِلَّا شْيْحُ بحرو ولكن لا تففَهُونَ َسبيِحَهُم ‏ [الإسراء : 4]. 
(الثانى) : أنه علامة يفعلها الله تعالى للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث 
(الثالث) : أنه خاص بالموجودين الذين قال لهم : « ونوا وَرَدَهُ حَليِينَ» 

[البقرة: 10] ومن جرى مجراهم وهو قول الأصم. 
(الرابع) : أنه أمر للأحياء بالموت وللموتى بالحياة والكل ضعيف والقوي 

ةالول 


ونجد الرازي في موضع آخر من تفسيره يبطل استدلال بعض الأصحاب 
- الأشاعرة - بقوله تعالى : #8 إنّما فَولنَا لِتَىء إذا أردئة أن تَقول له كن مَبَكون» 
[النحل: ]4٠‏ على قدم القرآن» وذلك بعد أن ساق وجه استدلالهم بهذه الآية 
على ما قالوه. والآية عنده تدل على حدوث الكلام» وهو يصرف هذه الدلالة 
إلى الكلام المسموع الذي هو مركب من الحروف والأصوات. حيث يقول: 
(احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على قدم القرآن فقالوا: قوله تعالى: 8إِنَمَا 
قَوْلنَا لِتىء إذَآ أَرَدِنه أن تَغول لَهُ ك مَسَكْونُ» يدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث 
شيء قال له: كُن» فيكون. فلو كان قوله: «كن» حادثا لافتقر إحداثه إلى 
أن يقول له: #كُّن». وذلك يوجب التسلسل» وهو محال فثبت أن كلام الله 
قديم. 

ثم بين بطلان هذا الاستدلال» من وجوه: 


(الوجه الأول) : أن كلمة © إدًا» لا تفيد التكرار والدليل عليه أن الرجل إذا 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج؟. ج4. ص18؛ وينظر لتأويل الوجه الأول: مج١.‏ ج١.‏ ص9١‏ ؛ 
وص "7لا؛ ومج جك ص7؟5١؛‏ ومج١ك.‏ ج١251‏ ص6١9-5١1‏ 


ل ا ل استصة 


قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلو 
دخلت ثانيا لم تطلق طلقة ثانية فعلمنا أن كلمة © إدًاه لا تفيد التكرارء وإذا كان 
كذلك ثبت أنه لا يلزم في كل ما يحدثه الله تعالى أن يقول له : كن فلم يلزم 
اللسلي: 

(الوجه الثاني) : أن هذا الدليل إن صح لزم القول بقدم لفظة «كن» وهذا 
معلوم البطلان بالضرورة» لأن لفظة : #كن» مركبة من الكاف والنون» وعند 
حضور الكاف لم تكن النون حاضرة وعند مجيء النون تتولى الكاف» وذلك 
يدل على أن كلمة © كن . يمتنع كونها قديمة» وإنما الذي يدعي أصحابنا 
كونه قديما صفة مغايرة للفظة «كأن. فالذي تدل عليه الآية لا يقول به 
أصحابناء والذي يقولون به لا تدل عليه الآية فسقط التمسك به. 

(الوجه الثالث) : أن الرجل إذا قال: إن فلانا لا يقدم على قول» ولا على 
فعل إلا ويستعين فيه بالله تعالى» فإن عاقلا لا يقول: إن استعانته بالله فعل من 
أفعاله فيلزم أن يكن كل استعانة مسبوقة باستعانة أخرى على غير النهاية ؛ لأن هذا 
الكلام بحسب العرف باطل فكذلك ما قالوه. 

(الوجه الرابع) : أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه: 

(الوجه الأول) : إن قوله تعالى : 8إِنّمَا مونَا لِنَءٍ إذآ أَرَدنّه» يقتضي كون 
القول واقعا بالإرادة. وما كان كذلك فهو محدث. 

(الوجه الثاني) : أنه علق القول بكلمة #إدًا»ه. ولا شك أن لفظة «إدا»ه 
تدخل للاستقبال. 


(الوجه الثالث) : أن قوله : «أن نَنُولَ لَهُ» لا خلاف أن ذلك ينبى عن الاستقبال 
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(الوجه الرابع) : أن قوله: «#كن يََكُونْ» يدل على أن حدوث الكون 
حاصل عقيب قوله : © كن » فتكون كلمة © كن» متقدمة على حدوث الكون بزمان 
واحد. والمتقدم على المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا. 

(الوجه الخامس) : أنه معارض بقوله تعالى: «وَكَانَ أمْر أله ممْعُولا© 
[النساء: 417]» 9 وكَانَ مر أله قذراً مَقَدُويَا» [الأحزاب: 0188 الله ل لعن لكَرِيثِ» 
[اللزصر: ل «قأواأ يحْدِيثِ مُثْلِوِ» [الطور: 84]» ومن ِو كتنب موسوخ إِمَامًا 


لتم 


ورحمة # [هود: 17]. 

فإن قيل : فهب أن هذه الآية لا تدل على قدم الكلام» ولكنكم ذكرتم أنها 
تدل على حدوث الكلام فما الجواب عنه؟ 

قلنا : نصرف هذه الدلائل إلى الكلام المسموع الذي هو مركب من الحروف 
والأصواتء ونحن نقول بكونه محدثا مخلوقا. والله اعلم)7". 

وقد ذكر الرازي أن الناس مختلفون في حقيقة الكلام الإلهي. 

)١‏ الحنابلة - الحشوية - القائلون بأن كلام الله تعالى هو هذه الحروف 
والكلمات وهي قديمة. وهو يبطل هذا القول. 

7) العقلاء من الناس القائلون بأن كلام الله عبارة عن هذه الحروف المؤلفة 
المنتظمة» وهؤلاء متفقون على أن هذه الحروف والأصوات كائنة بعد أن لم 
تكن » حاصلة بعد أن كانت معدومة. 

ثم هؤلاء قد اختلفت عباراتهم في أنها هل هي مخلوقة أو لا يقال ذلك. بل 


2١4 التفسير الكبير» مج030 ج٠١23 ص737-735؛ وينظر: مج11ء ج271 ص8١5؟؛ ومج‎ )١( 
.188-1١4ا1/ص جلا‎ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
يقال: إنها حادثة أو يعبر عنها بعبارة أخرىء كما اختلفوا أيضًا في أن هذه 
الحروف هل هي قائمة بذات الله تعالى أو يخلقها في جسم آخر. 

فالكرامية : قالت: بأن محل تلك الحروف والأصوات الحادثة هو ذات 
الله تعالى. 


والمعتزلة : قالت: بأن محل هذه الحروف والأصوات جسم مباين لذات 
الله تعالى كالشجرة وغيرها. 

*") الأشاعرة القائلون: بأن كلام الله تعالى صفة قديمة - أي الكلام النفسي - 
زعتر عنها هده الحروف والأضوات» وهذا هو قول أهل البنة والجماعة7” , 

وهو يوضح أن الله تعالى يخص أنبياءه بوحيه وكلامه» وذلك عند قوله تعالى : 
« © وما كن بسر أ مُكَلِمَهُ أعَهُ إلا وَحًا َو من وري جاب أو يُرْسِلٌ رَسُولًا فَبُوجَ 


3 
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ِِذْنْه مَا يَمَآهُ إِنَّمُ عَلِنّْ حَكِيمُ # [الشورى: ]0١‏ حيث يقول: (قوله تعالى : «ومًا 
كان لَرِ أي ما صح لأحد من البشر أن يُكَلِمَهُ مه إلا على أحد ثلاثة أوجه : 

أولّا : الوحي : وهو الإلهام والقذف في القلب أو المنام. كما أوحى الله تعالى 
إلى أم موسى. وإبراهيم ظَلِتِد في ذبح ولده. 

ثانيًا : أن يسمعه كلامه من غير واسطة مبلغ » وهذا أيضًا وحي بدليل أنه تعالى 
أسمع موسى كلامه من غير واسطة مع أنه سماه وحيا قال تعالى: لَاسْتَعٌ لِما 
يوق 4 [طه: .]1١‏ 

ثالنًا : أن يرسل إليه رسولا من الملائكة؛ فيبلغ ذلك الملك ذلك الوحي إلى 
الرسول البشري. 


)١(‏ يقصد بأهل السنة والجماعة الأشاعرة. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


فطريق الحصر أن يقال: وصول الوحي من الله إلى البشر إما أن يكون من غير 
واسطة مبلغ أو يكون بواسطة مبلغ. وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وحي الله 
.)١(‏ 


أما الأول: وهو أنه وصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر وما سمع عين 
كلام الله فهو المراد بقوله : «إِلَّا وَحيّاه. 

وأما الثاني: وهو أنه وصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر ولكنه سمع 
عين كلام الله فهو المراد من قوله : ظأوْ مِن ورا حجَابٍب». 

وأما الثالث: وهو أنه وصل إليه الوحي بواسطة شخص آخر فهو المراد بقوله : 
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«أوّ ررْسِلَ رَسُولا فَمُوحَ بِإذْنِدء ما يَنَآهُ» [الشورى: .]0١‏ 

واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة وحي» إلا أنه تعالى خصص القسم 
الأول باسم الوحي. لأن ما يقع في القلب على سبيل الإلهام فهو يقع دفعة فكان 
تخصيص لفظ الوحي به أولى. فهذا هو الكلام في تمييز هذه الأقسام بعضها عن 
بعض)0". 

ثم يقول: (ثبت أن الوحي من الله تعالى إما أن لا يكون بواسطة شخص”") 


وإما أن يكون بؤاسطة شخ 0 


وهو يمنع أن يكون كل وحي حاصلا بواسطة شخص آخر لأنه يلزم إما التسلسل 


. يقصد المبلغ للوحي. وهو جبريل لكيه‎ )١( 

(؟) التفسير الكبيرء مج5١.‏ جا7ا. ص876١-187.‏ 

(") يقصد الرازي الكلام عن الوحي بدون واسطة أي مباشرة من الله تعالى. 
(5) التفسير الكبيرء مج15١‏ جل/اا. ص188. 


موق الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


١١" 


وإما الدور وهما محالان, فلا بد من الاعتراف بحصول وحي يحصل لا بواسطة 
شخص آخر. 

ثم ذكر: أن الشخص الأول"'' الذي سمع وحي الله لا بواسطة شخص آخر 
كيف يعرف أن الكلام الذي سمعه كلام الله؟ 
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فالله تعالى كلم موسى 2ك قال تعالى : #وَلَمًا جآ مُوسى لِمِيَدِدِا وَكلَمَمُ رَبُمُ 4 
[الأعراف: 147]» وقال: لفَاسْتَمِعْ لِمَا بو [طه: 011 وكلم نبينا محمد يَكِِدِ قال 
تعالى : 220 ِل عَبْدِي مآ أنَى 2 © [النجم: ا فما هي حقيقة الكلام 
الذي سمعه موسى تلكّية. ومحمد وَكَةِ ثم كيف عرف أن الكلام الذي سمعه 
كلام الله تعالى؟. 

١)الأشاعرة'"‏ : قالوا: إن موسى ل سمع تلك الصفة القديمة المنزهة عن 
كونها حرفا وصوتا - أي الكلام النفسي - ثم قالوا : وكما لا يتعذر رؤية ذاته؛ مع 
أن ذاته ليست جسما ولا عرضاء فكذلك لا يبعد سماع كلامه مع أن كلامه 
لا يكون حرفا ولا صوتاء ولم يبعد أنه إذا سمعه علم بالضرورة””' كونه كلام 


)١(‏ يقصد بالشخص الأول هنا: النبي الذي سمع وحي الله لا بواسطة لكن من وراء حجاب» 
لأن المقام هنا للحديث عن الوحي بدونواسطة. 

(؟) ينظر: التفسير الكبيرء مجلاء ج54١.‏ ص778؛ ومج14ء جلااء ص44. 

() ممن قال هذا القول من الأشاعرة الغزالي؛ ينظر لكلامه في: الاقتصاد في الاعتقادء 
ص8/,-74؛ وأثر الفكر الإعتزالي في عقائد الأشاعرة: د/ منيف العتيبي؛ (*/ 810). 

(4) العلم الضروري : هو ما يحصل من غير فكر ولا روية؛ وهو علم يلزم نفس المخلوق لزوما 
لا يمكنه معه الخروج عنه ولا الانفكاك منهء ولا يتهيأ له الشك في متعلقه ولا الارتياب به. 
ينظر : التمهيد: للباقلاني.؛ ص8-7؛ والإنصاف: له أيضًاء ص4١‏ ؛ والمعجم الفلسفي : 
لجميل صيليبياء (؟/ .)1١7-1١15‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


ااا 


الله تعالى» ولم يبعد أن يقال إنه يحتاج بعد ذلك إلى دليل زائد. 


وهذا الدليل أي العلم الضروري أو المعجزة ليست شرطا عنده إذا كان الكلام 

أما إن كان الكلام المسموع هو الحرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلاما 
لله تعالى» إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى أي 
يعرفه بالمعجزة. 

فالدليل هنا شرظ لكي يثبت أن الذي سمعه هو كلام الله الذي هو بحرف 


الف 


- 


وصوت 

”) المعتزلة : أنكرت وجود الكلام القديم» فقالوا: إن الله تعالى خلق ذلك 
النداء في جسم من الأجسام كالشجرة وغيرها لأن النداء كلام الله تعالى والله 
قادر عليه ومتى شاء فعله. 


وقد عرف أن ذلك كلام الله تعالى بالمعجز. واعترضوا على أن يكون عرف 
كلام الله تعالى بالعلم الضروري. 

حيث يقول: (قالت المعتزلة : أما العلم الضروري فغير جائز» لأنه لو حصل 
العلم الضروري بكون هذا النداء كلام الله تعالى لحصل العلم الضروري بوجود 
الصانع العالم القادر لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات تكون 
معلومة بالاستدلال ولو كان وجود الصانع تعالى معلوما له بالضرورة لخرج 
موسى عن كونه مكلفا لأن حصول العلم الضروري ينافي التكليف,» وبالاتفاق 
)١(‏ ينظر: التفسير الكبيره مج“ جه. ص ١91١؛‏ وج”. ص ١٠7؛‏ ومج4ء جلاء ص78١؛‏ 


قلف ١ ؛١! 95-4 ٠‏ ؛ ومح ١ا١اءحعاآء‏ الحللن ل عسقل 
وصن 1501 ويج اح 33 عبن وتلمع للد ل 0ن 
ص10 ؟؛ ومج 5ك جلا7. ص186١.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


لم يخرج موسى عن التكليف فعلمنا أن الله تعالى عرّفه ذلك بالمعجز)”"". 

ثم ذكر أنهم اختلفوا في ذلك المعجز على وجوه: 

(أولها): منهم من قال: نعلم قطعا أن الله تعالى عرفه ذلك بواسطة المعجز. 
ولا حاجة بنا إلى أن نعرف ذلك المعجز ما هو. 

(ثانيها) : يروى أن موسى غَلِنهذِ لما شاهد النور الساطع من الشجرة إلى السماء 
أسمع صوتك ولا أراك فأين أنت؟ قال: أنا معك وأمامك وخلفك ومحيط يك 
وأقرب إليك منك. ثم إبليس أخطر بباله هذا الشك وقال: ما يدريك أنك تسمع 
كلام الله؟ فقال: لأني أسمعه من فوقي ومن تحتي ومن خلفي وعن يميني وعن 
شمالي كما أسمعه من قدامي. فعلمت أنه ليس بكلام المخلوقين”". 

ومعنى إطلاق هذه الجهات أني أسمعه بجميع أجزائي وأبعاضي حتى كان كل 
جارحة مني صارت أذنا. 


(ثالثها) لعله سمع النداء من جماد كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجزا. 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج١١.‏ جااء ص6١‏ ؛ وينظر: مج217 ج214 ص 7140؛ وينظر: لكلام 
المعتزلة في : شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبارء ص79؛ وص١/.‏ 

(؟) أخرجه ابن قتيبة بسنده عن عبدالمنعم عن أبيه عن وهب بن منبه» وذكره باختلاف يسير في 
اللفظ في تأويل مختلف الحديث. ص 770؛ وذكره السجزي في رسالته إلى أهل زبيد. 
ص 747 -758؛ وذكره الملطي بدون سند عن وهب بن منبه بنحوه في التنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع.ء ص .١175‏ وقال ابن القيم: رواه عبد بن حميد في تفسيره. 
ويعقوب بن سفيان الفسوي. وذكره عن الإمام أحمد في مختصر الصواعق المرسلة. 
(07/5: - لا١غ).‏ 
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١1١١ 


(رابعها) أنه رأى النار في الشجرة الخضراء؛ بحيث أن تلك الخضرة ما كانت 
تطفى تلك النارء وتلك النار ما كانت تضر تلك الخضرة» وهذا لا يقدر عليه أحد 
إلا الله سبحانه)27. 


"”) أئمة ما وراء النهر وأبو منصور الماتريدي”": قالوا بأن الذي سمعه 
موسى يبظ أصوات مقطعة وحروف مؤلفة قائمة بالشجرة - أي أن الله خلقها 
في الشجرة - فأما الصفة الأزلية التي ليست بحرف ولا صوت فذاك ما سمعه 
موسى فلي ألبتة» وهذا القول قريب من قول المعتزلة السابق ذكره”". 

وقد عرف أن ذلك الكلام كان من الله تعالى لأمور: 


(أحدها: أن النداء إذا حصل في النار أو الشجرة علم أنه من قبل الله تعالى 


؛17١ وينظر: مج 17ء ج 14ء ص‎ ؛١7-‎ ١5 ج 7اء ص‎ .١١ التفسير الكبيرء مج‎ )١( 
.١1:6 وص‎ 

(؟) أبو منصور الماتريدي: هو محمد بن محمد السمرقندي. أَخْيُلِفَ في سنة ولادته. والراجح 
أنها في سنة ثمان وثلاثين ومثتين» من كبار المتكلمين» أصولي. له مصنفات شتى منها : 
تأويلات القرآن في التفسير» والتوحيد في علم الكلام» ومأخذ الشرائع. والجدل في 
أصول الفقه. توفي عام ثلاثة مئة وثلاثة وثلاثون. 
ينظر: أصول الدين: للبزدوي؛ ص7-7؛ وص4١7؛‏ وطبقات الأصوليين: للمراغي. 
(195-19/1١)؛‏ والأعلام: للزركلي» .)١19/7(‏ 

(*) ينظر لكلام الرازي في حكاية قول الأشاعرة» والمعتزلة وأثمة ما وراء النهر والماتريدية 
في : التفسير الكبيرء مج. ج7. ص١٠7؛‏ ومجلاء ج4١ء‏ ص778؛ ومج4ء ج16ء 
ص777؛ ومج .1١‏ ج 77ء ص 15؛ ومج ؟7١.,‏ ج74. ص١171؛‏ وص47١187-1؛‏ 
وص 715 - 750؛ ومج 5١1؛‏ ج ااء ص5١١؛‏ وص 187 - 188١؛‏ وينظر لقول 
الماتريدي في : التوحيد.ء ص98ه. 
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لأن أحدا منا لا يقدر عليه وهو ضعيف. لاحتمال أن يقال: الشيطان دخل في النار 
والشجرة ثم نادى. 

ثانيها : يجوز في نفس النداء أن يكون قد بلغ في العِظم مبلغا لا يكون 
إلا معجزاء وهذا أيضًا ضعيف لأنا لا نعرف مقادير قوى الملائكة والشياطين 
فلا قدر إلا ويجوز صدوره منهم. 

ثالثها : أنه قد اقترن به معجز دل على ذلكء فقيل إن النار كانت مشتعلة في 
شجرة خضراء لم تحترق فصار ذلك كالمعجزء وهذا هو الأصح. والله اعلم'"'". 

ثم طرح الرازي تساؤلا عن كيفية معرفة النبي أن الذي يبلغه الوحي ملك 
معصوم لا شيطان مضل » ومن ثم أجاب عليه بقوله: (إن الرسول إذا سمع 
الكلام من الملك كيف يعرف أن ذلك المبلغ ملك معصوم لا شيطان مضل؟ 
والحق أنه لا يمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة تدل على أن ذلك المبلغ 
ملك معصوم لا شيطان خبيث وعلى هذا التقدير فالوحي من الله تعالى لا يتم 
إلا بثلاث مراتب في ظهور المعجزات: 

(المرتبة الأولى) : أن الملك إذا سمع ذلك الكلام من الله تعالى» فلا بد له 
من معجزة تدل على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى. 

(المرتبة الثانية) : أن ذلك الملك إذا وصل إلى الرسولء لا بدله أيضًا من 
معجزة. 

(المرتبة الثالثة) : أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الأمةء فلا بد له أيضًا 
من معجزة» فثبت أن التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب 


إدنفق التفسير الكبير» مج؟اء ج031 ص .١87‏ 
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في المعجزات)”''. وهذا القول هو الذي يرجحه. 
الد 2 

و -. 

وهو يرى في موضع آخر أن الأولين والآخرين عجزوا عن معارضة القرآن» 
فكان هذا معجزاء وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعي صادقا”". 
كل من عند ربه وإلههء يوضح هذا الدليل بقوله : (نحن بمحض العقل نعلم أن هذه 
السورة كتاب أنزل إليه من عند الله » والدليل عليه أنه عليه الصلاة والسلام ما تلمذ 
لأستاذء ولا تعلم من معلم» ولا طالع كتاب», ولم يخالط العلماء والشعراء 
وأهل الأخبارء وانقضى عمره أربعون سنة ولم يتفق له شيء من هذه الأحوال 
ثم بعد انقضاء الأربعين ظهر عليه هذا الكتاب العزيز المشتمل على علوم 
الأولين والآخرين» وصريح العقل يشهد بأن هذا لا يكون إلا بطريق الوحي 
من عند الله فثبت بهذا الدليل العقلي أن #المص 6 [الأعراف: ]١‏ كتاب أنزل 
على محمد يَكِةِ من عند ربه وإلهه)”. 

وهو يرى عصمة الوحي أثناء تبليغ الملك للرسالة من إلقاء الشيطان حيث 
يقول: (والصحيح عند أهل الحق أن عندما يبلغ الملك الوحي إلى الرسول» 
لا يقدر الشيطان على إلقاء الباطل في أثناء ذلك الوحي)””. 


.15١صو التفسير الكبيرء مج5١. جلاا. ص84 1؛ وينظر: مج4» جلاء ص178؛‎ )١( 
.77١ص ج19.‎ .٠١ (؟) ينظر: التفسير الكبيرء مج‎ 

() ينظر: التفسير الكبيرء مج5. ج١١.‏ ص١١١؛‏ ومج94. جلااء ص97. 

(:) التفسير الكبيرء مجلاء ج5١.‏ ص9١؛‏ ومج3. ج017 47. 

)2 التفسير الكبيرء مج5١.‏ جلا7. ص .19١٠8‏ 
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وهو يرد على من جوز ذلك - أي أن الشيطان يستطيع أن يلقي الباطل أثناء 
الوحي - مستدلين بقوله تعالى : «وما أُسَلَا ين نك من َو كلا إلا إن 
تَمَهّه ألقى ليطن في د أَمْيييوِ مسح أله ما يلتى الشَّيِطنُ ثرّ يخحكم أنه ييه 
وَأنَّهُ عَِيِمٌ حَكيمٌ » [الحج: ؟5] وقالوا: الشيطان ألقى في أثناء سورة النجم : 
تلك العَرَانِيق”'' العلى منها الشياطين ترتجى”". 

وهو قد أبطل هذه القصة بالقرآن والسنة والمعقول. حيث يقول: (أما أهل 
التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة؛» واحتجوا عليه بالقرآن والسنة 
والمعقول: 

أما القرآن: قوجوه : 

(أحدها) : قوله تعالى : «إ وار تَعوَلَ عَبنَا بعص الأقاوبل (© لَدْمَدْنا مِنْهُ يلين نِ © م 
لَقطَعنا منَهُ ألْوتِينَ (©) 4 [الحاقة: 44 -45]. 
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(ثانيها) : قوله : #قل ما يَكوْبٌ ل أن أَبَيَلمٌ من يَلْقَاَى تفي إِنْ أنَيِعُ | 
إل (يونس: .]1٠6‏ 


(ثالثها) : قوله : «ومًا ينطق عن أَخْودَ © إن هْوَ إِلَا م يو © © [النجم: 4-7] 


)١(‏ العَرَانِيقَ: جمع عُرْنُوقَ: وهو طير أبيض من طير الماء» وهو طائر طويل القوائمء ويجوز 
أن تكون الغرانيق جمع غرانق» وهو الحسن» وهم كانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من 
الله قِقَ وتشفع لهم إليه. فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء. 
ينظر: معجم تهذيب اللغة : للأزهريء. (7/ 737770)؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر: 
لابن الأثيرء (7/ 7”55)؛ والقاموس المحيط : للفيروز آبادي؛ (171777/7)؛ ولسان 
العرب: لابن منظورء .)781//٠١(‏ 

(؟) التفسير الكبيرء مج217 ج77 ص00-44؛ ومج114ء جلالاء ص190. 
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فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى 
الحال» وذلك لا يقوله مسلم. 

(رابعها) : قوله تعالى : «وَإن حَادوا لمَتِنَكَ عن الِىَ أوْسَنِسآ للك ِتفْرَىَ 
عَليمًا غارم وَإِدًا لَدْعمَدُوك خَللا» [يونس: “/ا] وكلمة #كاد» عند بعضهم معناه 
قَرْبَ أن يكون الأمر كذلك مع أنه لم يحصل. 

(خامسها) : قوله تعالى : «وَلوْلا أن تَكنتَكَ لقَد كدب ربكن لبهم سيا قلا 
[الإسراء: 74] وكلمة #لَوْلَا# تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره فدل على أن ذلك 
الركون القليل لم يحصل. 

5 20000 اه ول راركت 

(سادسها) : قوله تعالى: و حكالك لنثيت يه فؤادك #ه [الفرقان: ؟5"]. 

(سابعها) : قوله تعالى : «#سَْفَرِفُكَ قلا تسج 09 > [الأعلى: 6]. 

وأما السنة فهو ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة 
فقَال: هذا من وضع الزنادقة» وصنف فيه كتابا. 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة 
النقل ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. 

وأيضا فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي يك قرأ سورة النجم وسجد فيها 
المسلمون والمشركون والإنس والجن”'' وليس فيها حديث الغرانيق» وروى هذا 
الحديث من طرق كثيرة وليس فيها ألبتة حديث الغرانيق. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب سجود القرآن» ياب سجود المسلمين مع المشركين» 


والمشرك نجس ليس له وضوءء (1/,١٠)؛‏ وفي كتاب التفسيرء باب قوله تعالى : 8 فَاسجدُوا 
وعدا © »> حم ). 
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أما المعقول فمن وجوه: 

(أحدها): أن من جوز على الرسول يَلةِ تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من 
المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. 

(ثانيها) : أنه َك ما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند 
الكعبة آمنا أذى المشركين له حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه وإنما كان يصلي 
إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات خلوة وذلك يبطل قولهم. 

(ثالثها) : أن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة 
دون أن يقفوا على حقيقة الأمر فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا 
سجدا مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم. 

(رابعها): قوله: «قَِنَحُ أَنَّهُ مَا يلتى الشَّبِطَنٌ ثرّ يخحكم أنه ايندد» 
[الحج: ؟0] وذلك لأن إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول أقوى من 
نسخه بهذه الآيات التي تبقى الشبهة معها ء فإذا أراد الله إحكام الآيات لثلا يلتبس 
ما ليس بقرآن قرآناء فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلا أولى. 

(خامسها): وهو أقوى الوجوه: أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه 
وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك ويبطل قوله تعالى: 
ياي السو يل ما أَزِلَ لبدك ين رَيْكَ وإن لد تتمل فا يلت رسكم وأمَه تقلت 
مِنّ أَلنَاِ » [المائدة: 37] فإنه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي وبين الزيادة 

فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة أكثر ما في 
الباب أن جمعا من المفسرين ذكروها لكنهم ما بلغوا حد التواترء وخبر الواحد 
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لا يعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة)”". 

كما أورد أن الملك سام بن محمد قد أبطل هذا الكلام من وجهين» حيث 
يقول: (كان صديقنا الملك سام بن محمد يدنه وكان من أفضل من لقيته من 
أرباب السلطنة يقول: هذا الكلام بعد الدلائل القوية القاهرة باطل من وجهين 
آخرين : 

الأول: أن النبي كَكِ قال : «مَنْ رَآنِي فِي المَّام فُقَد رآنِي» َإِنّ الشَبْطانَ لا يَتَمَئلُ 
بِصُورَتِي»”'' فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل في المنام بصورة الرسول» 
فكيف قدر على التشبه بجبريل عه حال اشتغال تبليغ وحي الله تعالى. 

الثاني: أن النبي كك قال : «مَا سَلَّكَ عُمَرُ قَجاإِلاَ وَسَلَكَ الشَيِطَانْ جا آحَر”) 
فإذا لم يقدر الشيطان أن يحضر مع عمر في فج واحد» فكيف يقدر على أن يحضر 
مع جبريل في موقف تبليغ وحي الله)”*2. 

كما أوضح حقيقة الكلام الذي نسمعه - القرآن -. وقد ذكر عدة أقوال وهي 
كالاتي: 


(1) التفسير الكبيرء مج17١‏ ج77. ص01-90؛ وص 017-07. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء باب قول النبي يي : من رَآنِي في المَنَامِ َقَد رَانِي' 
(0755). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب َيه » 
(2)07787 وفي مواضع أخر؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل 
عمر بن الخطاب ونه » (05747)» بلفظ : «الَّذِي نَفْسِي بيد ما لَقِيَكَ الشَّيْطانْ قَظ سَالِكاً قجاً 

(5) التفسير الكبيرء مجح15. جلالاء ص0٠9١.‏ 
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نفس هذه الحروف والأصوات. وهو يرفض هذا القول بل ويبطله. 

؟) قول أبى بكر بن فورك”'' : أنا إذا سمعنا هذه الحروف والأصوات فقد 

: اك زفق 

وأنكر عليه الأصحاب هذا القول. لأن كلام الله قديم إما أن يكون نفس هذه 
الحروف والأصوات وإما أن يكون شيئا آخر مغايرا لها. 

والأول : قول الرعاع الحشوية. وذلك لا يليق بالعقلاء. 

والثاني : فباطل لأنا على هذا التقدير لما سمعنا هذه الحروف والأصوات فقد 
سمعنا شيئا آخر يخالف ماهية هذه الحروف والأصوات» لكنا نعلم بالضرورة أن 
عند سماع هذه الحروف والأصوات لم نسمع شيئا آخر سواهاء ولم ندرك بحاسة 
السمع أمرا مغايرا لها فسقط هذا الكلام. 

*) قول الأشاعرة: أن الذي نسمعه ليس كلام الله تعالى القديم النفسي بل 
هو حروف وأصوات فعلها الإنسان» حادثة مخلوقة. وهو بهذا يتفق مع قول 
المعتزلة الآتى ذكره. 


(1) ابن فورك هو: محمد بن الحسين بن فُوْرَك الأصبهاني. أبو بكرء متكلم. أشعري. رأسا في 
الكلام. أصولي. شافعي. أديب. نحوي. واعظ. كان شديد الرد على ابن كرام ٠.‏ صنف 
تصانيف كثيرة منها : تأويل مشكل الأحاديث. والحدود. وهناك بحث علمي لنيل درجة 
الدكتوراة في العقيدة بعنوان: آراء ابن فورك الاعتقادية : د/ عائشة روزيء كلية الدعوة 
وأصول الدين. بجامعة أم القرى. ينظر : إنباه الرواه: للقفطي. ("/ 2١١1-١1١١‏ 
(57)؛ وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي. (10-171/5. (717)؛ وطبقات 
الشافعية : للاسنوي» (7777/5-/751ل (4/9). 

)2( ينظر لقول ابن فورك في : مشكل الحديث. (ل/577١).‏ مخطوط. وتبصرة الأدلة: للنسفي 
(707/1)؛ وآراء ابن فورك الاعتقادية : د/ عائشة روزي» (5/ 518). 
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5) قول المعتزلة : أن ما نسمعه هو الحروف والأصوات الحادثة المخلوقة. 

0 قول أبي علي الجبائي : كلام الله شيء مغاير للحروف والأصوات وهوباق 
مع قراءة كل قارئ”" . وقد أطبق المعتزلة على سقوط هذا المذهب. 

وبعد ذكر هذه الأقوال في بيان حقيقة الكلام الذي نسمعه» نجد أن الرازي قد 
أبطل قول الحنابلة» كما نجده ناقش قول المعتزلة في قدم الكلام وحدوثه. 
فنازعهم في قدم الكلام» ووافقهم في حدوثه. 

وهذا ما سنفصل القول فيهء في أمرين هما : 

الأمر الأول: إبطاله لقول أهل السنة والجماعة» الحنابلة على حد زعمه. 

الأمر الثاني: مناقشته لقول المعتزلة. 

أما عن الأمر الأول: وهو إبطاله لقول أهل السنة والجماعة» الحنايلة على 
حد زعمه. نجده يقول عنهم : (زعمت الحشوية أن هذه الأصوات التي نسمعها 
من هذا الإنسان عين كلام الله تعالى» وهذا باطلء لأنا نعلم بالبديهة أن هذه 
الحروف والأصوات التي نسمعها من هذا الإنسان صفة قائمة بلسانه وأصواته 
فلو قلنا بأنها عين كلام الله تعالى لزمنا القول بأن الصفة الواحدة بعينها قائمة 
بذات الله تعالى وحالة في بدن هذا الإنسان. وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 
وأيضًا فهذا عين ما يقوله النصارى من أن أقنوم الكلمة حلت في ناسوت 


: ينظر: التفسير الكبيرء مج8. ج6١. ص778-1777؛ وينظر لقول أبي علي الجبائي في‎ )١( 
المحيط بالتكليف: للقاضي عبد الجبارء ص777؛ ومقالات الإسلاميين : لأبي الحسن‎ 
؛ والملل والنحل:‎ ١84 الأشعري». (١/8١75)؛ والفرق بين الفرق: للبغدادي.ء ص‎ 
.078-ا/5/١( للشهرستاني»‎ 
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لل 
صريح. وزعموا أنها حالة في ناسوت عيسى 2ه ومع ذلك فهي صفة لله 
تعالى» وغير زائلة عنه» وهذا عين ما يقوله الحشوية من أن كلام الله تعالى 
حال في لسان هذا الإنسان مع أنه غير زائل عن ذات الله تعالى» ولا فرق بين 
القولين؛ إلا أن النصارى قالوا بهذا القول في حق عيسى وحده؛ وهؤلاء 
الحمقى قالوا بهذا القول الخبيث في حق كل الناس من المشرق إلى المغرب)”'". 

ويقول أيضًا: (مذهب النصارى أن أقنوم الكلمة حل في عيسى» وحشوية 
المسلمين يقولون: إن من قرأ كلام الله فالذي يقرؤه هو عين كلام [الله]”") 
تعالى» وكلام الله تعالى مع أنه صفة الله يدخل في لسان هذا القارئ وفي 
لسان جميع القراء؛ وإذا كُتبَ كلام الله في جسم فقد حل كلام الله تعالى في 
ذلك الجسمء فالنصارى إنما أثبتوا الحلول والاتحاد في حق عيسى. 

وأما هؤلاء الحمقى فأثبتوا كلمة الله في كل إنسان قرأ القرآن. وفي كل جسم 
كُتِبَ من القرآن. فإن صح في حق النصارى أنهم لا يؤمنون بالله بهذا السبب» 
وجب أن يصح في حق هؤلاء الحروفية والحلولية أنهم لا يؤمنون بالله» فهذا 
تقرير هذا السؤال)”". 

ثم يقول: (أما إلزام مذهب الحلولية والحروفية» فنحن نكفرهم قطعاء فإنه 
تعالى كفر النصارى بسبب أنهم اعتقدوا حلول كلمة الله في عيسى وهؤلاء 
اعتقدوا حلول كلمة الله في ألسنة جميع من قرأ القرآن» وفي جميع الأجسام 


)20( التفسير الكبير» مجك ج21 ص 775-7١‏ 
زفق ما بين القوسين [الله] زيادة من عندي» ليستقيم النص» ولأنه سيوردها في الجملة التي 
بعدها. 


(9) التفسير الكبير» مجحل حعك2كء ص9 .١‏ 
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التي كُتِبَ فيها القرآن» فإذا كان القول بالحلول في حق جميع الأشخاص 
والأجسام موجبا للقول بالتكفير كان أولى)”'". 

أما عن الأمر الثاني: مناقشته للمعتزلة : 

يناقش المعتزلة كثيرا فى «صفة الكلام» من جهة قدمها وحدوثهاء فالمعتزلة 
يقولون: إن كلام الله تعالى مخلوق حادث؛. أي حدوث الكلام الذي هو 
حرف وصوت. 

والرازي كواحد من الأشاعرة يقولون: إن كلام الله تعالى قديم» وهذا الكلام 
القديم حقيقته هو المعنى القائم بالنفس» ليس بحرف ولا صوت». فالكلام 

أما الكلام الذي نسمعه فهو عبارة عن حروف وأصوات دالة على المعنى 
القديم. وهذا الكلام حادث مخلوق. 

فالرازي ينازع المعتزلة في قدم الكلام الإلهي - أي الكلام النفسي - الذي 
ليس بحرف ولا صوت. فيحاول أن يبرر قول الأشاعرة بقدم الكلام النفسي 
ملزما المعتزلة بأن ما يقال في العلم والقدرة يمكن أن يقال في الكلام. 

ويتفق مع المعتزلة في حدوث الحروف والأصوات التي نسمعها فهي حادثة 
مخلوقة. ولنفصل القول من كلامه : 

أما عن منازعته المعتزلة في قدم الكلام الإلهي - النفسي - فكل ما يستدل 
به المعتزلة من أدلة على أن الكلام محدث مخلوق» نجد أنه يبطل استدلالهم 
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١1١ 


بهذا الدليل» فمن هذه الأدلة: 

أوللا: قوله تعالى : «إنّ لدت كَنَرُوا سَوَآُ عَلِْهِمْ َأَنَدَنتَهُمْ أن لم ترم لا 
يُؤْمِنُونَ# [البقرة: *] يقول الرازي : (إخبار عن كفرهم بصيغة الماضي والإخبار عن 
الشيء بصيغة الماضي يقتضي كون المخبر عنه متقدما على ذلك الإخبارء إذا 
عرفت هذا فنقول: احتجت المعتزلة بكل ما أخبر الله عن شيء ماض مثل 
قوله: «إنَّ ألَذِيت كَُمَرُوأ» [البقرة: 2] أو 8 إِنًا َحْنُ نََلْنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم لحَفِظُوت» 
[الحجر: 94]» 8 إن أنرَْهُ فى َه الْقَذْرٍ 09 4 [القدر: ]١‏ م إن أَرَسَلمَا نوا [نوح: ]١‏ 
على أن كلام الله محدث سواء كان الكلام هذه الحروف والأصوات أو كان 
شيئا آخر. قالوا لأن الخبر على هذا الوجه لا يكون صدقا إلا إذا كان مسبوقا 
بالمخبر عنه. والقديم يستحيل أن يكون مسبوقا بالغير فهذا الخبر يستحيل 
أن يكون قديما فيجب أن يكون محدثاء أجاب القائلون بقدم الكلاء!'' عنه 
من وجهين ٠‏ 

الأول: أن الله تعالى كان في الأزل عالما بأن العالم سيوجد, فلما أوجده 
انقلب العلم بأنه سيوجد في المستقبل علما بأنه قد حدث في الماضي ولم يلزم 
حدوث علم الله تعالى» فلم لا يجوز أيضًا أن يقال: إن خبر الله تعالى في 
الأزل كان خبرا بأنهم سيكفرون فلما وجد كفرهم صار ذلك الخبر خبرا عن 
أنهم قد كفروا ولم يلزم حدوث خبر الله تعالى. 

الثاني : أن الله تعالى قال: «لَنْخْلّنَ الْمَْجِدَ الْحَرَام4 [الفتح: 57] فلما دخلوا 
المسجد لابد وأن ينقلب ذلك إلى أنهم قد دخلوا المسجد الحرام من غير أن يتغير 
الخبر الأول. فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز في مسألتنا مثله؟ 


)١(‏ يقصد الأشاعرة. 
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أجاب المستدل : 


أولا عن السؤال الأول : فقال: عند أبي الحسين البصري وأصحابه العلم 
يتغير عند تغير المعلومات» وكيف لا والعلم بأن العالم غير موجود وأنه 
سيوجد لو بقي حال وجود العالم لكان ذلك جهلا لا علماء وإذا كان كذلك 
وجب تغير ذلك العلمء وعلى هذا سقطت هذه المعارضة. 

وعن الثاني : أن خبر الله تعالى وكلامه أصوات مخصوصة. فقوله تعالى: 
ٍِلَنَحُلْنَ آلسْجِدَ الْحَرَاء4 معناه أن الله تعالى تكلم بهذا الكلام في الوقت المتقدم 
على دخول المسجد لا أنه تكلم به بعد دخول المسجد. فنظيره في مسألتنا أن يقال 
إن قوله : إن لذت كُمَرُوأ» تكلم الله تعالى به بعد صدور الكفر عنهم لا قبله 
إلا أنه متى قيل ذلك كان اعترافا بأن تكلمه بذلك لم يكن حاصلا في الأزل وهذا 
هو المقصود. 

أجاب القائلون بالقدم بأنا لو قلنا إن العلم يتغير بتغير المعلوم لكنا إما أن نقول 
بأن العالم سيوجد كان حاصلا في الأزل أو ما كان فإن لم يكن حاصلا في الأزل 
كان ذلك تصريحا بالجهل. وذلك كفرء وإن قلنا إنه كان حاصلا فزواله يقتضي 
زوال القديم. وذلك سد باب إثبات حدوث العالم والله اعلم)!"". 

ثانيًا : قوله تعالى : ولي شِئْنا لَدْهَنَ أل أَوَحَنْئ إَكَ ع لا يد لَك يوم عَِِنا 
ركبلا © © [الإسراء: 41] يقول الرازي : (احتج الكعبي بهذه الآية على أن القرآن 
مخلوق فقال والذي يقدر على إزالته والذهاب به يستحيل أن يكون قديما بل يجب 
أن يكون محدثاء وهذا الاستدلال بعيد لأن المراد بهذا الإذهاب إزالة العلم عن 


)00( التفسير الكبيرء مجك جكء ص79-786؛ وينظر: مج5. ج27 ص7377 ؛ ومجلاء ج١17‏ ؛ 
ص18 ؛ وص177؛ وج14. ص ١198‏ ؛ وص 4114-1١77‏ ومج١1ء‏ ج77: ص1١184-1.‏ 
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١١.5 


القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عن المصحف وذلك لا يوجب كون ذلك 
المعلوم المدلول محدثا)”"". 


أما عن موافقته المعتزلة القائلين بأن كلام الله تعالى محدث مخلوق» أي 
حدوث الكلام الذي هو حروف وأصوات فهو لا ينازعهم في هذا ألبتة» فنجده 
يقول عند قوله تعالى : #وَمَنْ أَصِدَفٌ مِنّ أله حَدِيثًا» [انساء: 407]: (استدلت المعتزلة 
بهذه الآية على أن كلام الله تعالى محدثء قالوا : لأنه تعالى وصفه بكونه حديثا 
في هذه الآية على أن كلام الله تعالى محدث. قالوا لأنه تعالى وصفه يكونه حديثا 
في هذه الآية وفي قوله تعالى : «أنَّهُ تَزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» [الزمر: *5] والحديث 
هو الحادث أو المحدث. وجوابنا عنه : إنكم إنما تحكمون بحدوث الكلام الذي 
هو الحرف والصوت ونحن ل ننازع في حدوثه؛ إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر 
غير هذه الحروف والأصواتء والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيء ألبتة 
بالاتفاق منا ومنكمء فأما منا فظاهرء وأما منكم فإنكم تنكرون وجود كلام سوى 
هذه الحروف والأصوات. فكيف يمكنكم أن تقولوا بدلالة هذه الآية على 
حدوثهء والله اعلم)”". 

ويناقشهم في موضع آخر من تفسيره حيث يقول عن المعتزلة : (احتج القائلون 


)١(‏ التفسير الكبيره مج١١.‏ ج١7‏ ص07. 

)١(‏ التفسير الكبيرء مجة؛ ج١٠.‏ ص8١5؛‏ وينظر: مج3ء ج16 ص/الا-8!ا؛ ومج3. 
اج /31ء ص /ا9؛ وص ١19‏ ؛ ج 18. ص 84؛ ومج .٠١‏ ج19. ص١51؛‏ وص"الا؛ 
ومج .١١‏ ج ١ل‏ ص آلا؛ وص 9ل!ا؛ ج177 ص0١5١؛‏ وص8١؟؛‏ ومج2207 ج254 
صضص١١١1-١15١؛‏ ومج 17. ج735. ص 760١؛‏ وص 7178؛ وص 55717؛ وص 71760 
-كلا؟؛ ومج 5ك جلاكء ص 188١؛‏ وص 97١؛‏ وص 751؟؛ وص 77107؛ وج 758؛ 
ص 784. 
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بخلق القرآن بقوله : « كنب أل إِليِكَ» [الأعراف: ؟] قالوا : إنه تعالى وصفه بكونه 
منزلاء والإنزال يقتضي الانتقال من حال على حال» وذلك لا يليق بالقديم» 
فدل على أنه محدث. 

وجوابه : أن الموصوف بالإنزال والتنزيل على سبيل الممجاز هو هذه الحروف 
ولا نزاع في كونها محدثة مخلوقة» والله اعلم)”'". 

اتضح لنا من مناقشة الرازي للمعتزلة : أن الرازي يقول: إن القرآن هو عبارة 
عن حروف وأصوات دالة على الكلام القديم؛ وهو هذه الحروف والأصوات 
التي نسمعها. وهي مخلوقة ومحدثة. فالقرآن عنده محدث مخلوق. 

فما هو معنى نزول القرآن الذي دلت عليه الآيات البينات عند الرازي؟ 

ثم هذا الذي بين أيديناء ما بين دفتي المصحف هل هو كلام الله حقيقة أم لا؟ 

فأما عن معنى نزول القرآن الذي دلت عليه الآيات البينات عند الرازي فنجده 
يقول: (إن الأمة مجمعة على أن القرآن كلام الله تعالى» وحيئئذ يلزم أن يكون 
الكلام الواحد كلاما لله تعالى» ولجبريل ولمحمد. وهذا غير معقول. 

(والجواب): أنه يكفي في صدق الإضافة أدنى سببء فهو كلام الله تعالى» 
بمعنى أنه تعالى هو الذي أظهره في اللوح المحفوظء وهوالذي رتبه ونظمه.» وهو 
كلام جبريل عَاء بمعنى أنه هو الذي أنزله من السموات على الأرض» وهو 
كلام محمد» بمعنى أنه هو الذي أظهره للخلق. ودعا الناس إلى الإؤيمان به 
وجعلة حجة لنبوته)7. 


قف التفسير الكبيرء مجلاء ج5١١٠‏ ص160١.‏ 
زقفق التفسير الكبيرء مج216 ج١٠"‏ ص"26١١.‏ 
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لقن 

ويقول عند قوله تعالى : «وَالَذن يُؤْمو يما أَلِ ِلك [البقرة: 4]: (المراد من 
السماء كلام الله تعالى فنزل على الرسول به. وهذا كما يقال: نزلت رسالة الأمير 
في سفل ١»‏ وقوله الأمير لا يفارق ذاته» ولكن السامع يسمع فينزل ويؤدي بلفظ 
نفسه. ويقال: فلان ينقل الكلام إذا سمع في موضع وأداه في موضع آخر. 
والأصوات عندكم؟ 

قلنا: يحتمل أن يخلق الله تعالى له سمعا لكلامه ثم أقدره على عبارة يعبر بها 
عن ذلك الكلام القديمء ويجوز أن يكون الله خلق في اللوح المحفوظ كتابة بهذا 
النظم المخصوص في جسم مخصوص فيتلقفه جبريل ل ويخلق له علما 
ضروريا بأنه هو العبارة المؤدية لمعنى ذلك الكلام القديم)”"". 

وهو يجيب على اعتراض أورده؛ حيث يقول : (فإن قيل: فهب أن المراد منه 
الحروف. إلا أن الحروف أعراض باقية بدليل أنها متوالية» وكونها متوالية يشعر 
بقدم بقائهاء إذا كان كذلك فالعرض لا يبقى زمانين كيف يعقل وصفه بالنزول؟ 

والجواب : أنه تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش في اللوح المحفوظ. ثم إن 
الملك يطالع تلك النقوشء» وينزل من السماء إلى الأرض» ويعلم محمدا تلك 
الحروف والكلمات» فكان المراد بكون تلك الحروف نازلة هو أن مبلغها نزل من 
السماء إلى الأرضن .بها" . 


(؟) الحة أ 3 54 2 415 1 ل 8 
ير الكبيرء مجلاء ج14. ص7١‏ ؛ ومج17؛ ج77 ص 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


ويقول: (الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنزيلا وآيات أخر تدل 
على كونه منزلا. 

أما (الأول) : فقوله تعالى: ونم زيل رب الْمَلمِينَ؟ [الشعراء: 157)؛ وقال: 
تيل َنَ كير جد [نصت: 14 وقال: طاحة ©) تَزِبلُ بن ليم اليس » 
[فصلت: .]5-1١‏ 

وأما (الثاني) : فقوله : © إنًا عحْنُ تَرَلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَالمُ لْحفِظُونَ (2) »© [الحجر: ]؛ 
وقال: لوَيللِيَ أنه وَل نرَلّ» [الإسراء: 0٠١١‏ وأنت تعلم أن كونه منزلا أقرب 
إلى الحقيقة من كونه تنزيلا» فكونه منزلا مجاز أيضًا لأنه إن كان المراد من القرآن 
الصفة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الانفصال والنزولء. وإن كان المراد منه 
الحروف والأصوات فهي أعراض لا تقبل الانتقال والنزول» بل المراد من 
النزول نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول #َكلق)7". 

(كونه تنزيلا والمراد المنزل والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور يقال: 
هذا بناء الأمير أي مبنية» وهذا الدرهم ضرب السلطان أي مضروبة» والمراد 
من كونها منزلا أن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ وأمر جبريل 2 بأن 
يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على محمد يل ويبلغها إليه» فلما حصل تفهم 
هذه الكلمات بواسطة نزول جبريل ظَلِتَِِ سمى ذلك تنزيلة)7”'. 


كما أوضح حقيقة الكلام الإلهي الذي يكون من الله تعالى مع إبليس وأنه كلام 
)١ع(‏ التفسير الكبير» مج3١1‏ جالء ص7786. 


زفق التفسير الكبير» مجك جلا ص8 ؛ وينظر: مج”". جل ص98١؛‏ مج" ”ا جهة. 
ص / ؟ مجفق جل صلاهة ١‏ ؛ ومجا. جا ص7؟١1١.‏ 


١‏ 0 706565 7727 ”27ت 2 ء ‏ بحب 


بواسطة”'"» بينما يرى في موضع آخر أن الكلام كان بلا واسطةء على سبيل إلهانة 
والإذلال”". 

وكذلك أوضح حقيقة كلام الله تعالى مع عباده يوم القيامة» فهو ذكر أن الناس 
اختلفوا في معنى كون الله تعالى محاسبا لخلقه على وجوه. ثم ذكر ثلاثة أقوال» 
والذي يهمنا في هذا المبحث. القول الثالث : (أنه تعالى يكلم العباد في أحوال 
القديم”*'؛ كما أنه يخلق في عينه رؤية يرى بها ذاته القديمة» - ف (كما لا يتعذر 
رؤية ذاته» مع أن ذاته ليست جسما ولا عرضا فكذلك لا يبعد سماع كلامه مع 
أن كلامه لا يكون حرفا ولا صوتا)2 - ومن قال إنه صوت"('. قال: إنه تعالى 
يخلق كلاما يسمعه كل مكلف إما بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم 
أو في جسم يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم 


)غ0( التفسير الكبير» مجأل, جك ص ,5١١‏ 

زفق التفسير الكبير» مج 36٠١‏ ج219 ص875١185-1؛‏ وينظر: مجلا ج2114 ص ه7. 

(0) يقصد بذلك الأشاعرة, الذين قالوا: إن كلام الله تعالى نفسي. ينظر: التفسير الكبيرء 
مجلاء ج154 ص178. 

(4) وهويقول أيضًا أن الله خلق لجبريل سمعا ليسمع به كلامه. ينظر: التفسير الكبيرء مج١.‏ 
اج ص١7.‏ 

)2( التفسير الكبيرء مجحلا ج15 ص386؟١.‏ 

قف يقصد بذلك المعتزلة والماتردية. ينظر : التفسير الكبير» مجك جك ص١٠٠؛‏ ومجلء 
ج234 ص8١ .١7‏ 
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ما كلف بهء فهذا هو المراد من كونه تعالى محاسبا لخلقه”"'. 


كما حاول أن يجمع بين الآيات التي نصت على أن الله تعالى لا يكلم عباده» 
وبين الآيات التي نصت على أن الله تعالى يسألهم» حيث يقول: (قوله: «وّلا 
يُكَلْمَهُمْ أله [العمران: اا] ففيه سؤال» وهو أنه تعالى قال: #فورَيلك لنْعَاتَهُمْ 
أجمَعِينَ 9 عَمَا كانوأ يَعْمَلُونَ؟ [الحجر: 195-417 وقال : مَلنَسَتكنَ الح أَرْسِلٌ إِلَيْهِمَ 
وَلَنَسَتَرَ الْمَرسَلِينَ ©) » [الأعراف: ]١‏ فكيف الجمع بين هاتين الآيتين» وبين تلك 
الآية؟ 


قال القفال في الجواب: المقصود من كل هذه الكلمات بيان شدة سخط الله 
عليهم » لأن من منع غيره كلامه في الدنياء فإنما ذلك بسخط الله عليه وإذا سخط 
إنسان على آخر. قال له: لا أكلمك» وقد يأمر بحجبه عنه ويقول: لا أرى وجه 
فلان» وإذا جرى ذكره لم يذكره بالجميل فثبت أن هذه الكلمات كنايات عن شدة 
الغضب نعوذ بالله منه» وهذا هو الجواب الصحيح. 

ومنهم من قال : لا يبعد أن يكون إسماع الله جل جلاله أولياءه كلامه بغير سفير 
تشريفا عاليا يختص به أولياءه. ولا يكلم هؤلاء الكفرة والفساق». وتكون 
المحاسبة معهم بكلام الملائكة. 

ومنهم من قال: معنى هذه الآية: أنه تعالى لا يكلمهم بكلام يسرهم وينفعهم. 
والمعتد هو الجواب الأول)0"'. 

كما ناقش الرازي مسألة إعجاز القرآن» وما هو سبب إعجاز القرآن الكريم؟ » 
وإلى ماذا يعود؟. فنجده مضطربا. 


زفق التفسير الكبير»؛ مج”. ج5. ص١19١.‏ 
شف التفسير الكبيرء مج4. ج8: ص 9 ١٠١‏ ؛ وينظر: مج 7 ج0. ص/!؟؛ ومجلاء ج217 /41. 
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فتارة يرجع إعجاز القرآن إلى الفصاحة والصّرْقة”''» حيث يقول عند قوله 
تعالى : «وَإن كنم في رَبْبٍ ينانا عل عبن فأنوأ سُورَوَ من مذي وَأدْعُوأ سْهَدَآدكم 
من دُونٍ ألم إن كُنسّرْ صَدِقِينَ» [البقرة: +1]: ولما كانت نبوة محمد يَتيةِ مبنية على 
كون القرآن معجزا أقام الدلالة على كونه معجزاء واعلم أن كونه معجزا يمكن 
بيانه من طريقين : 


[الطريق]”" الأول: أن يقال عن هذا القرآن لا يخلو حاله من أحد وجوه 
ثلاثة : 

إما أن يكون مساويا لسائر كلام الفصحاء, أو زائدا على سائر كلام الفصحاء 
بقدر لا ينقص العادة أو زائدا عليه بقدر ينتقص. والقسمان الأولان باطلان فتعين 
الثالث. 


ومن تأمل كتابنا في دلائل الإعجاز علم أن القرآن قد بلغ في جميع وجوه 


)١(‏ الصرفة: هي صرف الهمم عن معارضة القرآن الكريم. وإن كانت المعارضة مقدورا عليها. 
غير معجوز عنهاء إلا أن العائق كان أمرا خارجا عن مجاري العادات» صار كسائر 
المعجزات. 
ينظر : بيان إعجاز القرآن: للخطابي؛ ص57 ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 
ومسألة الصرفة من الغريب الدخيل على الفكر الإسلامي. فهي واحدة من الثقافات الهندية» 
إذ يبدوا أن بعض متفلسفة المسلمين قد اطلع على كتاب الفيدا المنسوب إلى براهماء وهو 
يحتوي على مجموعة من الأسفار الشعرية» ويزعم البراهمة : أنه ليس في كلام البشر مثلهاء 
لأنهم يعجزون عن الإتيان بمثلهاء لأن براهما قد صرفهم عن ذلك. ينظر : تحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة : للبيرونيء ص88 ؛ ومقارنة الأديان» الديانات القديمة: 
محمد أبو زهرة» ص 5١‏ ؛ وآراء فخر الدين الرازي العقدية في النبوة والرسالة: أ/ أحلام 
الوادي» ص7١5.‏ هامش(5). 

(؟) كلمة الطريق إضافة من عندي. لأنه سيذكرها في الثاني. 
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الفصاحة إلى النهاية القصوى. 

الطريق الثاني : أن نقول القرآن لا يخلو إما أن يقال إنه كان بالغا في الفصاحة 
إلى حد الإعجازء أو لم يكن كذلك فإن كان الأول ثبت أنه معجزء وإن كان 
الثاني كانت المعارضة على هذا التقدير ممكنة فقدم إتيانهم بالمعارضة مع كون 
المعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على الإتيان بها أمر خارق العادة فكان 
ذلك معجزا فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب 
إلى الصواب)2"0. 

وتأكيدا لهذا القول - أي الفصاحة والصرفة - يجيب الرازي على اعتراض 


أورده حيث يقول: (فإن قيل : قوله: #فَأنوأ بسُورَةَ من مَمْلِهءه يتناول سورة 
الكوثر» وسورة العصر. وسورة قل يا أيها الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة 
أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. 
فإن قلتم: إن الإتيان بأمثال هذه السور خارج عن مقدور البشرء كان ذلك 
مكابرة. 
والإقدام على أمثال هذه المكابرات مما يطرق التهمة إلى الدين» قلنا : فلهذا 
السبب اخترنا الطريق الثانى» وقلنا : إن بلغت هذه السورة فى الفصاحة إلى حد 
الإعجاز فقد حصل المقصود وإن لم يكن الأمر كذلك كان امتناعهم عن المعارضة 
مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجزاء فعلى هذين التقديرين يحصل 
الفعيي)7 
للق التفسير الكبير. مجج١.‏ ج7. ص ١١7-١١6‏ ؟ وينظر: مج14ء ج78. ص709؛ وينظر إلى 
هذا القول أيضًا في : معالم أصول الدينء ص91 ؛ ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. 
ص 1-6. 
(؟) التفسير الكبيرء مج١.‏ ج7اء ص1١1.‏ 
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059 جسسح ب ا ا ا ا ا 


وهو يصرح بالصرفة في موضع آخرء حيث يقول عند قوله تعالى: طقل لَنٍ 
َجْتَمعَتٍ لانن والْجنٌ عَلكَ أن يَأنوأ بِمِمْلٍ هنذا الْهْانِ لا ينون يمنْيِه. وَلَوَ كرت 0 
ظهيرا [الإسراء: 84] (اعلم أنا في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : طون كنم 
في ريب ْنَا َّلنَا عَلَ عَبوِنا هَأنُوأْ بسُورَوَ من مَغْلِوء [البقرة: +7] بالغنا في بيان إعجاز 
القرآن. وللناس فيه قولان: 

منهم من قال : القرآن معجز في نفسه» ومنهم من قال : إنه ليس في نفسه معجزا 
إلا أنه تعالى لما صرف دواعيهم عن الإتيان بمعارضته مع أن تلك الدواعي كانت 
قوية كانت هذه الصرفة معجزة. 

والمختار عندنا في هذا الباب أن نقول: القرآن في نفسه إما أن يكون معجزا أو 
لا يكون. فإن كان معجزا فقد حصل المطلوب. وإن لم يكن معجزا بل كانوا 
قادرين على الإتيان بمعارضته وكانت الدواعي متوفرة على الإتيان بهذه 
المعارضة وما كان لهم عنها صارف ومانع. وعلى هذا التقدير كان الإتيان 
بمعارضته واجبا لازما فعدم الإتيان بهذه المعارضة مع التقديرات المذكورة 
يكون نقضا للعادة فيكون معجزا. فهذا هو الطريق الذي نختاره في هذا الباب)”'". 

وأخرى يختار الفصاحة سببا في إعجاز القرآن”'“. ويرد على مذهب الصرفة» 
حت يقول عبد فول تقال 198 اتوت انزية ذل كوا بكر مشر قدروه فزنت 
وأدعوأ مَنِ أَستَطعنّم مّن دون لله ه إن كثْمٌ صَدِقِينَ 9 * [هود: ؟1]: (اختلف الناس 
في الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزاء فقال بعضهم: هو الفصاحةء. وقال 


للق التفسير الكبير» مج١اك.‏ ج١31‏ ص ه؟ وينظر: مجككء جا ص 5 ل. 
0 مظن لهنا: القوال عن 4 نهارة الاق في ادرارة ٠‏ الاعتكات. تعن لأن. تهاب" التقول» 
(ل/557/أ). مخطوط. 
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بعضهم : هو الأسلوب. وقال ثالث: هو عدم التناقض» وقال رابع : هو اشتماله 
على العلوم الكثيرة» وقال خامس : هو الصرف. وقال سادس : هو اشتماله على 
الإخبار عن الغيوب. والمختار عندي وعند الأكثرين أنه معجز يسبب الفصاحة» 
واحتجوا على صحة قولهم بهذه الآية لأنه لو كان وجه الإعجاز هو كثرة العلوم أو 
الإخبار عن الغيوب أو عدم التناقض لم يكن لقوله : #مفدريقٍ» معنى. أما إذا 
كان وجه الإعجاز هو الفصاحة صح ذلك لأن فصاحة الفصيح تظهر بالكلام» 
سواء كان الكلام صدقا أو كذباء وأيضًا لو كان الوجه في كونه معجزا هو 
الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة على هذا المطلوب 
أوكد من دلالة الكلام العالي في الفصاحة)”". 


للق التفسير الكبير» مجقء ج/ا١ا2‏ ص866١؛‏ وينظر: ص 56. 
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المطلب الثالث إ 
نقد موقف الرازي على ضوء 2 | 


عفقيدة أهل السنة والجماعة 


وافق الرازي أهل السنة والجماعة في إثباته لصفة الكلام» من حيث الجملة» 
وأن «صفة الكلام» تثبت بالإجماع. فهو أثبتها بالسمع اعتضاداء إذ الإجماع من 
الأدلة السمعية. 

ومما يجدر التنبيه إليه هنا : أن الرازي وافق أهل السنة والجماعة في إثبات 
الكلام بالإجماع. أما حقيقة الكلام فهذا يخالفهم فيه - أي الكلام النفسي -. 
لأنه نفى في المحصل دليل الإجماع على الكلام النفسي الذي يثبته هو وأصحابه» 
حيث يقول: (وأما المعنى الذي يقول أصحابنا فهو غير مجمع عليه بل لم يقل به 
أحد إلا أصحاينا)”". 

ولوحظ عليه مخالفة لمنهجه» فهو كواحد من الأشاعرة الذين يثبتون «صفة 
الكلام» بالسمع. إلا أنه أثبتها عقلاء وذلك حينما أخذ يقرر الدليل النقلي. 
ولعل هذا هو دافع الفطرة الذي جعله يقرر من خلال الدليل النقلي دليلا عقليا 
إذ القرآن الكريم دل على الطرق العقلية وأرشد إليها”'". 

ف «صفة الكلام» ثابتة لله تعالى بالنقل والعقل» وقد سبق ذكر من الأدلة النقلية 


)١(‏ المحصل. ص147١؛‏ وقد رد عليه ابن تيمية في حكايته للإجماع على الكلام النفسي. 
ينظر : التسعينية. .)511١/7(‏ وما بعدها. 

(7) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية» ص48 ؛ ومنهاج السنةء (7/ 54)؛ ومدارج 
السالكين : لابن القيمء (/ و5ه: -لاةع). 
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على ثبوت هذه الصفة الكريمة لله تعالى بما يغنى عن إعادته هنا”'' ؛ أما عن الأدلة 
العقلية على ثبوت «صفة الكلام؛ لله تعالى فما يلي : 

)١‏ أن الحي إذا لم يتصف بالكلام لزم أن اتصافه بضده كالسكوت والخرس 
وهذه الآفة يتنزه الله عنهاء فتعين اتصافه بالكلام. 


؟)(المخلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم » والمتكلم أكمل من غير المتكلم » 
وكل كمال هو في المخلوق مستفاد من الخالق فالخالق به أحق وأولى» ومن 
جعله لا يتكلم فقد شبهه بالموات والجماد الذي لا يتكلم وذلك صفة نقص 
إذ المتكلم أكمل من غيره» قال تعالى في ذم من يعبد ومن لا يتكلم ولا ينفع 
ولا يضر : «أفلا َرْنَ ألا بيجم يهم كوا ولا يَمِْكُ َُمْ ضرا ولا َنَعَا (0) © [طه:هم] 
وقال في الآية الأخرى: «وَائحَدٌ كَرْمُ موس من ينيو ين ُلتِهِمْ عِبْلَا جَسَدَا لَه 
حول أل يونا نَم ل وكاو وك يدي ميلا الكذوه وَحكَارا لبيرت © » 


زليو بمو مم ار رست 4 00007 


[الأعراف: 4]144؟ وقال تعالى : «وصَرب أله مئلا يَجْلَينِ عا حك و 5 


سس 


242 - 7 مم مس ك” وير 


000 ءٍِ 2 م ب م امهءة 0 72 
عل تَىْء وَهُوَ كل عل مولله أبنما يوجهة لا يأ بير هل 
أمُُ مدل وَهَْ عل صر سئبو © © [النحل: /0. 

فعاب الصنم بأنه أبكم لا يقدر على شيء إذ كان من المعلوم أن العجز عن 
النطق والفعل صفة نقص فالنطق والقدرة صفة كمال)"'. 


كما 2< رم مس 
- 


ى هو ومن 


م” 


*') أن نفي هذه الصفة عن الحي أو الجماد نقص وعيب وذم يمتنع وصف الرب 
22 
بها . 


(؟) شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيميةء ص737١175-1.‏ 
() شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية»ء ص67١165-1.‏ 
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وبهذه الأدلة نستطيع أن نرد على قول الرازي حينما أجاب على المعتزلة في 
ذل ددا م كور و 


أن قوله تعالى : طوَأخحدَ َم مون ينأ بدو من خُلتِهم يجلا جَسَدَالَمُ حوَارٌ لد يرا 
أ لا كله ولا يَبَدِيِمْ سيلا دوه رَحكَانواْ يليت © © [الأعراف: 148] في 
أنه لا يبعد أن يكون شرطا في حصول الإلهية. 

إذ مما هو معلوم أن الإلهية لا تكون بالحصول. فقوله: (شرط في حصول 
الإلهية) غير دقيق» والمعنى الصحيح للآية البينة هو أن (الله تعالى أظهر بطلان 
عبادة ما سواه ببيان اتصاف المعبودات من دونه بالنقصء. أو بسلب صفات 
الكمال عنهاء مما يقتضي بالضرورة أن نثبت لها صفات النقص. 

ومن ذلك بطلان عبادة الأصنام بكونها لا تتكلم كما في قوله تعالى عن العجل 
الذي عبده قوم موسى 6 : اعد قوم مون ين بَديوء من جلتهة. يبلا جَسَدَا لم 
حْوَاذُ أل يرا أنَمْ لا نيليه ولا يَبْدِي سبيلاً أَتحَدُوهُ رَحكَاوا نآبييت © »24 
وقوله : «أفلا يَرَوْنَ ألا بيَجِم إلَبْهم كلا ولا يَمَِكَ طم صَرًا ولا مََعًا (©) » [طه: م]ء 
ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ظَِلِهُ في مخاطبته للأصنام استهزاءا بها : «إما 
ل لا تطِفُونَ © * [الصافات: 0141 وقوله لقومه: #قال بل فَعَلَمٌ كبرهُم هذا 
لوهم إن كاووأ يتطتورت © » [الأنياء: 20)]00. 


يقول ابن القيم كانه : (فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم» وعدم يلك الصير 
والنفع دليلا على عدم الإلهية. وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لا بد أن يكلم 
ويتكلمء ويملك لعباده الضر والنفع وإلا لم يكن إلها)"”"". 


)١(‏ المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها : د/ عبدالله القرني. ص 001-057 ؛ وينظر: 
الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد : د/ سعود العريفى. ص١/ا7/7-17؛‏ وص ٠‏ 47. 

(؟) الصواعق المرسلة؛ (/ 0١41)؛؟‏ وينظر: جامع البيان: لابن جريرء (١٠/ا45)؛‏ وإعلام 
الموقعين. (١/7١75)؛‏ ومدرج السالكين» .)00-49/١(‏ 
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وقد وافق السلف الصالح في إبطاله لقصة الغرانيق”''» فالوحي معصوم 
من إلقاء الشيطان أثناء تبليغ الملك للرسول كَككيِ ف(هذه القصة باطلة منكرة» 
تناقض أصول الإسلام. وقواعد الدين» وصريح الآيات. وصحيح المرويات 
وليس لها إسناد صحيحء ومتونها مضطربة متناقضة.» وألفاظها ينادي بعضها 
غلق تعفن بالكرا ل فمقلها مردودة والحنة لله الغفوز لودو , 

أما عن مخالفة الرازي لأهل السنة والجماعة في «صفة الكلام» فقد خالفهم في 
أمور جميعها مبنية على قوله بأن الكلام الإلهي كلام نفسي. بلا حرف ولا صوت 
قديم قدم الذات مما اضطره إلى المخالفة الصريحة لمنهج السلف الصالح. 
ومجمل الأمور التي خالف فيها هي كالآتي : 

الأمر الأول : تعريفه للكلام. 

الأمر الثاني : حقيقة الكلام الإلهي الذي يثبته فهو كلام نفسي بلا حرف 
ولا صوت. وقد اعتمد في هذا على شبهة التشبيه والتجسيم؛ ومنع قيام 


)١(‏ ممن أبطل قصة الغرانيق: البزار في مسنده. ص 18. رقم 4)١0(‏ رسالة ماجستيرء 
ت: أ/ بتول مغيربي؛ والقاضي أبو بكر المعروف بابن العربي في أحكام القرآن. 
(5/ 11817) وما بعدها؛ والقاضي عياض في الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى». 
(4/1١3)؛‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن. (7١/١86)؛‏ وابن تيمية في دقائق 
التفسيرء (١/77١)؛‏ وابن كثير في تفسيره. (0/١55)؛‏ وبدر الدين العيني في عمدة 
القاري. (19١/57)؛‏ والشوكاني في فتح القديرء (/047)؛ والشنقيطي في أضواء 
البيان» (5/ 5919). وما بعدها؛ والألباني في رسالة نصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق» وأبو شهبة في الإسرائيليات والموضوعات في التفسيره ص 45٠‏ ؛ وعلي بن 
حسن الحلبي في دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق رواية ودراية. 

(؟) دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق رواية ودراية: علي الحلبي.؛ ص 775. 
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الحوادث بذات الله تعالى. 

الأمر الثالث: قدم الكلام الإلهي. وأنه قديم قدم الذات الإلهية» وإبطاله 
لدلالة قوله تعالى: #وَإِدًا قَصَ آم فَإِنّمَا يَعُولُ لَمُ كن هبون 6 [البقرة: 117] على أن 
كلام الله حادث» ومن ثم أوجب تأويل الآية الكريمة. 

الأمر الرابع: وحدة الكلام الإلهي. 

الأمر الخامس: اشتراطه المعجزة لوحي الله تعالى لملائكته ولأنبيائه» 
لدلالته على صدق الوحي. 

الأمر السادس: حقيقة القرآن الكريم عنده مخلوق؛. حادث. بنى هذا على 
كيفية إنزاله؛ وأن القرآن الكريم عبارة عن كلام الله النفسي. 

الأمر السابع : حقيقة كلام الله تعالى مع عباده يوم القيامة هو خلق إدراك, 
وهذا بناه على أن كلام الله قديم» وأنه بلا حرف ولا صوت. 

الأمرالثامن: اضطرابه في مسألة إعجاز القرآن الكريم. ما بين القول بالصرفة 
والفصاحة. 

هذه هي مجمل الأمور التي خالف فيها الرازي السلف الصالح في «صفة 
الكلام» لذا سيكون الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: تعريف الكلام. 

سبق إيضاح معنى الكلام في اللغة والشرع وبهذا يبطل تعريف الرازي للكلام. 
يقول ابن تيمية : (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام 
قائم بهء وإن كلامه غير مخلوق)”". 


دلق شرح العقيدة الأصفهانية» ص 0؟؛ وينظر: مجموع الفتاوى. (ه4/ الاه). 
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أما من لم يكن قادرا على الكلام لوصف بيضده وهو الخرس. لأنالأخرس هو 
الذي لا يقدر على الكلام» ولذا صح عدم وصفه بالكلام» مع ما يحمله في نفسه 
من معان يود التعبير عنهاء وقد يعبر عنها أحيانا بالإشارة وأحيانا بالحركة وغير 
ذلك. 

وبهذا يتضح بطلان مذهب المعتزلة القائلين بأن المتكلم من فعل الكلام 
ولو في غيره» وهذا معناه عدم قيام صفة الكلام بالمتكلم ويلزم منه أن يكون 
كلام الله مخلوق. 

وكذلك الأشاعرة القائلين بأن المتكلم من قام به الكلام ولو لم يفعله وليس له 
قدرة عليه فيلزم من هذا وصف الأخرس بكونه متكلما. وهذا ظاهره المناقضة 
للحس والعقل7". 

الوجه الثاني: إبطال قوله بأن كلام الله بلا حرف ولا صوتء والرد على 
شبهته التي اعتمد عليها. 

سبق وأن ذكر أن الرازي نفى أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت وشبهته 
التي استند إليها هي شبهة التشبيه والتجسيم التي ينفي بها كثيرا من الصفات 
الإلهية. 

فهو لم يفرق بين حقيقتين؛ حقيقة الكلام كصفة لله تعالى تليق به» وحقيقة 
الكلام كصفة للمخلوق» فقاس ما غاب عنه على ما شاهده. 


فحاصل احتجاجه لنفي الحرف والصوت الرجوع إلى القياس على أصوات 


)١(‏ ينظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية: يوسف الجديع؛ ص55-57. 
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١1‏ 
المخلوقين لأنها هي التي عهد أنها ذات مخارج”". 
وهذا قياس فاسد من الأصلء فإن الخالق لا يمكن أن يقاس بشيء من 
مخلوقاته» تعالى الله عن ذلك» قال تعالى : ظفلا تَْرِوأ َه الَئَالَ إِنَّ لَه َك 
وَأَثْرْ لا تَعَلَُونَ 2© » [التحل: 4/]. 
ثم إن الكلام الذي يدعي الرازي ثبوته بلا حرف ولا صوت هذا غير معقول. 
وليس له حقيقة في اللغة ولا في الشرع. 
ومتى اعتقد أن كلام الله تعالى مخالف لهذه الحروف المنظومة. والأصوات 
المقطعة فهو خروج عن المعقول. 
ولقد قرر أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى مسموع بحرف وصوت يليق 
بجلاله وهذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة» وبإجماع سلف الأمة» وبلغة العرب 
التي نزل بها القرآن”". 
لذا سيكون الحديث هنا في هذا الوجه لإبطال دعوى الرازي بأن كلام الله 
الأمر الأول: كلام الله بحرف وصوت مسموع. وهذا ثابت باللغة والشرع. 
الأمر الثاني: الرد على شبهته التي اعتمد عليها لنفي الحرف والصوت عن 
كلام الله تعالى. 
لق ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» 028/15 4). 
[(ف4 ينظر : خلق أفعال العباد: للبخاري. ص 147 ضمن عقائد السلف ؛ وشرح لمعة الاعتقاد : 
لابن قدامة المقدسي. ص ١1١7”‏ . وما بعدهاء شرح الشيخ : صالح الفوزان. المتن؛ 


ومجموع الفتاوى: لابن تيمية» 9/1 ومختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم» 
١7/9‏ 4). 
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وسنلقي الضوء على هذين الأمرين لزيادة الأمر جلاءً وإيضاحا. 

الأمر الأول: كلام الله بحرف وصوت مسموع.ء وهذا ثابت باللغة والشرع. 

الكلام والتكليم والنداء والمناجاة والقول لا يكون إلا بصوت مسموع. 
ولا يعقل في لغة العرب التي نزل بها القرآن لفظ الكلام والتكليم والنداء 
والمناجاة والقول بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازا. 

إذ الكلام في لغة العرب كما سبق وأن بيناه: يطلق على المعنى واللفظ معا”'“. 

والنداء: هو صوت رفيع. مسموعء هذا باتفاق أهل اللغة» وما تعقله الأمم. 

(وإذا كان النداء نوعا من الصوت. فالدال على النوع دال على الجنس 
بالضرورة» كما لو دل دليل على أن هنا إنسانا فإنه يعلم أن هنا حيوانا)”". 

ولا حاجة إلى أن يقيد النداء بالصوت في كل مرة يذكر فيهاء فإنه بمعناه» 
وحقيقته باتفاق أهل اللغةء فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعا(". 

فمن النداء المقيد بالصوت قوله يَ: «يَقُولٌ الله : يَا آدَمَ! كَيَقُولُ: لَبَيِكَ 
وسَعَدَيْكَء فيْنَادِي بصَؤْت». 

ومن النداء غير المقيد الآيات التي سبق وأن ذكرناها في المطلب الأول وهو 
دال على أنه نداء بصوت. وقول النبي بَك: «إِنَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أحبّ عَبْداً 
نَادَى حِبْرِيلَ لذ : إِنَّ الله قد حب فُلانا أَحِبَهُ كبُحبَهُ جِبْرِيلٌ» ثُمَيْنَادِي جبْرِيل في 
)١(‏ يراجع ضمن هذا البحث. 


(؟) مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (5/ .)671-61"٠‏ 
() ينظر: مختصر الصواعق المرسلة : لابن القيمء (؟/ .)5٠7‏ 
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اج برا مد # عو ررمي 


-- 2 مع 2 4 ًٍ 2 3-8 2 مو 25 _. 
السمَاءٍ : إن الله قد أحب فلا حبوه. فيِحبَه أهل السَّمَاءِ. وَيُوضَعْ له القبول في 


والنداء والمناجاة كلاهما ثبتا تكليما لموسى تنلل . قال تعالى : «إوَيَدَيسّه من 
عب الطون الحم ومَرّحه جنا 6 © زتريى 0+ قتاداه وتاجاه+ والنداء أخض من 
التكليم» لأنه تكليم خاص فالنداء تكليم من البعد. يسمعه المنادي» والنجاء 
00 كن 

والقول: كلام يتكلم به. ويقوله: فيسمع منه ويفهم ويعقل. 

ومن ذلك قوله عن أهل الجنة : #سَلَنمْ مولا يّن رب نحم [يس : 08] فأثبت القول 
له. والقول كلام» ومن ذلك أيضًا مخاطبته لآدم مكلذ وللأنبياء. وللملائكة نكل . 
ومخاطبته لإبليس في غير ما آية”4. 


ومن ذلك أيضًا (ما أخبر الله به في كتابه من تكليم موسى. وسمع موسى لكلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد. باب كلام الرب مع جبريل» ونداء الله 
الملائكة. (92185)؛ وفي كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة؛ (73709)؛ وفي كتاب 
الأدب باب المقة من الله تعالى. (0٠56054)؛‏ ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة 
والآداب. باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عبادف (/7779). بزيادة. 

(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس. (7949/50)؛ والمحكم المحيط الأعظم في 
اللغة: لابن سيدة. (/009/1). 

(9) ينظر: بدائع الفوائد: لابن القيمء (مج١.‏ ج5؟. ص .)02١05‏ 

(4:) مسائل العقيدة التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع في أبواب التوحيد والإيمان: 
خالد الجعيد. (7/ »)07١‏ رسالة مقدمةلنيل درجة الماجستير في العقيدة. 
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الله يدل على أنه بصوت,ء فإنه لا يسمع إلا الصوت. وذلك أن الله قال في كتابه 
سيل او 0 : ؟1] وقال في كتابه : « © إِنَا أَوَحيئآ إِلْكَ 5آ 
أَوَحيْمَآ ِل 2 وَالبيسنَ من بعد وَأَوِْما إل ِنهِيمٌ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعفوب 
نباي وعسئ وَأَيوْبَ وَيُوحْىَ وَعَرُودَ وَسُلنٌ وَءَائَيْنَا داق5 وَوَْا © وَرُسَا هد 
فَصْصَتَهُمْ عَليكَ ين هَل وَرسْلَا لم نََصِصهُم عَليِلَكَ وَكلَمَ لَه مُوسن تَصخَيليمًا» 
[النساء: 157 - 0134 ففرق بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى, كما 
ترق آيضا بين التوغين في قوله: « © وما كن لبَشَرٍ أن يُكَلِمَهُ أ ِلَّا وَحَا َو 
من وبآ حاب أو برْسِلٌ رَسُولا فَمُوحَ بِإِذنِه. ما يَمَآهُ إِنَمُ عن حَحكِيدٌ « 
[الشورى: ]0١‏ ففرق بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب. 

فلو كان تكليمه لموسى إلهاما ألهمه موسى من غير أن يسمع صوتاء لم يكن 
فرق بين الإيحاء إلى غيره» والتكليم له. فلما فرق القرآن بين هذا وهذاء وعلم 
بإجماع الأمة ما استفاضت به السنن عن النبي يتك من تخصيص موسى بتكليم الله 
إياه» دل ذلك على أن الذي حصل له ليس من جنس الإلهامات» وما يدرك 
بالقلوبء إنما هو كلام مسموع بالأذان» ولا 3 بها إلا ما هو صوت)”". 

وقوله تعالى : «وَإِنَ أد ين ألْمذرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ده حَقٌّ يسْمَمَْ كلم له شر أله 
مَأمَ مَك بأد نهم قوم لا يَعُلمُورت 9 © [التوبة: 5]. 

كل هذه النصوص والشواهد تؤكد أن كلام الله تعالى ونداءه ومناجاته وقوله 
بحرف وصوت. 


وحد الصوت: هو ما يتحقق سماعه. فكل متحقق سماعه صوت. وكل ما 


00( مجموع الفتاوى: لابن تيميةء .)017"15-67١/5(‏ 
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( 


ل نات متماعه الئعة لس ويف 


وصحة الحد هذا هو أن يكون مطرداء منعكسا''' . يمنع غيره من الدخول 
رف 
عليه" . 


وقد أجمع سلف هذه الأمة على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت. وفي 
حكاية إجماعهم يقول ابن تيمية: (إن مفسري القرآن». وأهل السنة والآثار. 
وأتباعهم من السلف كلهم متفقون على أن الله كلم موسى بصوت) *'» ويقول: 
(أما إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت ففيه عدة أحاديث في الصحاح والسئن 
والجساقة» وانار عقوو عن البلتق لامي "وقول روفو القائن إن 
الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلك كلام لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها. 


وليس فيه حديث» لا صحيح ولا ضعيف... )'''. 


بل إن أهل الكتاب اليهود والنصارى متفقون مع أهل السنة والجماعة على أن 
كلام الله بحرف وصوت. يقول أبو نصر السجزي : (واليهود والنصارى مقرون 
بأن لله كلاماء ومختلفون فى نفى الخلق عنه وإثباته كاختلاف المسلمين. 


)١(‏ ينظر: معجم تهذيب اللغة: للأزهريء (14607/7١)؛‏ ومعجم مقاييس اللغة: لابن فارس» 
(49-528/7١35)؛‏ وتهذيب اللغات: للنووي» (”7/ .)١189‏ 

(؟) الطرد: هو تحقق المحدود مع تحقق الحدء والعكس هو انتفاء المحدود مع انتفاء الحد. 
ينظر : الرد على المنطقيين : لابن تيمية»؛ ص7١‏ ؛ والتعريفات: للجرجاني.؛ ص١5١؛‏ 
؟61١1.‏ 

(9») ينظر: رسالة السجزي لمن أنكر الحرف والصوت: للسجزي. ص 700. 

فق مجموع الفتاوى. (017/7)؛ وينظر: درء تعارض العقل والنقل» (؟/ 84). 

)0( مجموع الفتاوى. (5/ .)017١‏ 

)3( مجموع الفتاوى. (5/ .)07٠١‏ 
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ومجمعون على أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا)”". 

ويقول ابن تيمية أيضًا عن أهل الكتاب : (...» وأهل الكتاب يقولون : إن موسى 
ناداه ريه نداء سمعه بأذنه» وناداه بصوت سمعه موسى» والصوت لا يكون 
إلا كلاماء والكلام لا يكون إلا حروفا منظومة)”". 

كما أن النبوات من أولها إلى أخرها متفقة على أصول والتي منها إثبات صفة 
الكلام لله تعالى7”". 

فجميع هذه الأدلة من اللغة والشرع تدل على أن كلام الله تعالى يسمع له 
صوت». وأن من سمعه يقطع بكونه كلام الله تعالى» فهو كلام يليق بجلال الله 
وعظمته . لا يشبه كلام المخلوقين» لا في معناه ولا في حروفه ولا في صوته. 

وهذا ما سنفصل فيه القول فى الأمر الثانى. 

الأمر الثاني: الرد على شبهته التي اعتمد عليها لنفي الحرف والصوت عن 
كلام الله تعالى. 

ليس مع الرازي دليل على صحة ما أدعاه من أن كلام الله تعالى ليس بحرف 
ولا صوت سوى زعمه أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله تعالى يقتضي 
تشبيه الله تعالى بخلقه. لأن الحرف والصوت من صفات كلام المخلوقين» وأن 
إثبات الصوت يلزم منه إثبات المخارج وأن التعاقب يدخلها. وما تأخر عما سبق 
فهو محدث,. ويلزم من الصوت إثبات المخارج وغير ذلك من شبهات ولوازم 
باطلة ادعاها ونطق بها. 
)١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد» ص777. 


(؟) مجموع الفتاوى. .)50/١7(‏ 
() هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى: لابن القيم»ء ص4 07. 
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ولقد سبق وأن ذكر أن السلف الصالح يثبتون أن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع 
وهذا ثابت باللغة والشرع» وأن صوته سبحانه لا يشبه أصوات خلقه. فالآثار 
مستفيضة عن أهل السنة والجماعة بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين 
أصوات العباد”). 

وسيكون الرد على شبهته من أوجه : 

أحدها : أنها قياس لله تعالى على خلقه. وتشبيه له بعباده. وإلحاق لصفاتهم 
بصفاته وهذا من أقبح الكفر والإلحاد”"'. فصوت الله يه لا يشبه أصوات خلقه 
كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم. فما يقوله الرازي في الذات يلزمه أن يقول به في 
الحرف والصوت في كلام الله تعالى. 

ف (صوت العبد ليس هو صوت الرب ولا مثل صوته» فإن الله ليس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله)"” ؛ إذ صوت الله تعالى يسمع من بعد 
كما يسمع من قرب, وهذه الصفة تختص بصوت الله تعالى وحده؛ أما أصوات 
خلقه فيسمعها القريب منها فقط. حسب قوة الصوت وضعفهء وقد كثرت 
التضوصن اليقينة لذلك3. 


)١(‏ ينظر: مذهب السلف القويم في مسألة كلام الله الكريم. (/ 700)؛ ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل. 

() ينظر: حكاية المناظرة: لابن قدامة المقدسي. ص77. 

إفرف مجموع الفتاوى : لابن تيمية . (5/ غرف وينظر: التوحيد: لابن خزيمة. 9/1" 
والصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم: لابن قدلامة» ص70-755؛ وشرح العقيدة 
الأصفهانية: لابن تيمية» ص١؛‏ وص57. 

49 ينظر: خلق أفعال العباد: للبخاري. ص 147 ؛ ضمن عقائد السلف ؛ وشرح كتاب التوحيد 
من صحيح البخاري: د/ عبدالله الغنيمان. .)776/١‏ 
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١١6ا/‎ 


كما أن الملائكة يصعقون من صوت الله تبارك وتعالى إذا سمعوه. وإذا تنادى 
الملائكة لم يصعقوا. 

فليس لصفة كلامه هق مثل ولا ند. ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين 
قال تعالى: فلا اث أَتَدَادًا» [البقرة: 737]. 

يقول ابن تيمية : (وليس في وجود الصوت من الله تعالى تشبيه بمن يوجد 
الصوت فيه من الخلق» كما لم يكن في إثبات الكلام له تشبيه بمن له كلام من 
خلقه)"'» (فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته فكذلك لا يشبه كلامه كلام 
المخلوق ولا معانيه تشبه معانيه ولا حروفه تشبه حروفه ولا صوت الرب يشبه 
صوت العبد فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته» ومن جحد ما 
وضق يه قي فقن الحد فى أسهاته وصفاتة) : 

ثانيها : أن قوله في صفة الكلام: إن إثبات الحرف والصوت يلزم منه تشبيه 
الله بخلقه باطل بسائر صفات الله تعالى» فالقول فى بعض الصفات كالقول فى 
بعضها الآخرء فالرازي يثبت العلم والسمع والبصرء والعلم في حقنا لا يكون 
إلا بقلب, والسمع لا يكون إلا من انخراق» والبصر لا يكون إلا من حدقة 
والله تعالى عليم سميع بصيرء لا يوصف بذلك. 

فيقال للرازي: إن نفيت الحرف والصوت في الكلام لافتقاره في زعمك إلى 
المخارج والأدوات» فيلزمك نفي سائر الصفات. وإن أثبت له الصفات ونفيت 
عنه الأدوات لزمك مثل ذلك في الكلام» وإلا فما الفرق بينهما. 

بل يلزمك في الكلام النفسي الذي أثبتهء لأن الكلام النفسي لا يكون إلا في 


.)97 درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية. (؟/‎ )١( 
.)515-7/17( زفق التسعينية : لابن ثيمية » (/4)6075؛ ومجموع الفتاوى.‎ 
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١17 


قلبء أو دماغ وعقل وآلة» فإن أت ثبت هذه الصفة - أي الكلام النفسي - الخارجة 
عن الكتاب والسنة واللغة» وقلت ليس كمثله شيء. فَلِمّ تنكر على من أثبت صفة 
نطق بها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأهل اللغة أنه لا كلام إلا بحرف 


)0 
وصول ٠.‏ 
ثالثها: 7ن الله تخاني أنطق بعض مخلوقاته بغير مخارج» قال تعالى : 
« اليو خيِمُ ع أتوههم وَيُكلْسآ أيْدِيمْ وَكَنْبَدُ أَمْلْهُم يما كنأ يبون © » 


[يس: 10]؛ وقال تعالى: حو ب ع سن 1 بصلرهم وَجَلْودهُم 
بم كوأ يمون © وَقَانُوأ لوهم لم سهد عَلِنا دالوأ نما أنه الى أنطىّ كلّ 


عند وهو حَلفك أول مرو وائم قرو ارده هوأ شعن السناء 
والأرض أنهما قالتا: «اثُمّ توب إِلَ ألم وم دُحَانُ مَقَالَ ا وَلِندَرْضِ أَنْيَا طوْعًا أو 
كرما قَالَنآ ْنَا لاير4 (فصلت: .]١١‏ 


و2 


وأخبر النبي يَكِ أن حجرا كان يسلم عليه'"'؛ وقال ابن مسعود ون : «كنا 
نَسْمَعٌ تَسْبِيحَ الطَعَام وَهُوَّ يُؤْءَ 0 ولا خلاف في أن الله تعالى قادر على 
إنطاق الحجر الأصم من غير مخارجء فَلِمّ لا يقدر سبحانه على التكلم إلا من 
المخارج؟)”2. 


.)516 ينظر: الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة: لعبد الوهاب الحنبلي» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي وه وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوةء (/7371). 

() أخرجه البخاري في صحيحه ء كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» (701/4). 

(4) حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة : لابن قدامة.» ص 77 - 70؛ وينظر: الرد 
على الجهمية والزنادقة : للإمام أحمد بن حنبل» ص 70!؛ ورسالة السجزي إلى أهل زبيد: 
للسجزي. ص 51٠‏ 
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رابعها : (دخول التعاقب إنما يتعين فيما يتكلم بأداة» والأداة تعجز عن أداء 
شيء إلا بعد الفراغ من غيره. وأما المتكلم بلا جارحة. فلا يتعين في تكلمه 
التعاقب» وقد اتفق العقلاء على أن الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقه يوم 
القيامة في حالة واحدة؛ وعند كل واحد منهم أن المخاطب في الحال هو 
وحدهء وهذا خلاف التعاقب. 

ثم لو ثبت التعاقب لم يضرناء لأن النبي يي قال لما خرج من الصفا : «أَبْدَأ ما 


- 
34 ءءء 


َدَأْ الله بو ثُمَّ قَرَأْ: إن ألصّمًا وَالْمَْوَة ين سَعَبَرٍ و4 [البقرة: م0)70»]0"©. 
يقول السجزي في كتاب الإبانة”"': (وأما نحن فنقول : كلام الله حرف وصوت 
بحكم النص» وليس ذلك عن جارحة» ولا آلة. 
وكلامنا حروف وأصوات. لا يوجد ذلك منا إلا بآلة» والله يل يتكلم بما 
شاء. ولا يشغله شيء عن شيء» والمتكلم منا لا يتأتى منه أداء حرفين إلا بأنه 
يفرغ من أحدهما ويبتدئ بالآخر)”". 


ولعل في هذه الوجوه السابقة الذكر الرد الكافي على شبهة الرازي في إنكار 
الحرف والصوت عن كلام الله. 


.)1114( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب حجة النبي يكل‎ )١( 

(؟) رسالة السجزي لأهل زبيد: للسجزي. ص790١78-1١؛‏ وينظر: درء تعارض العقل 
والنقل : لابن تيمية. .)170-١179/4(‏ 

(*) هذا الكتاب يعد في حكم المفقود. كما أشار إلى ذلك محقق كتاب رسالة السجزي لأهل 
زبيد. وقد حفظ الإمام ابن تيمية لنا بعض النصوص من هذا السفر العظيم. 
ينظر مقدمة المحققء ص78-٠4.‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل. (؟/ 45-957). 
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الوجه الثالث: إبطال قوله بالكلام النفسي, والرد على أدلته التي استدل بها 
على صحة قوله بالكلام النفسي. 

سبق وأن ذكرنا أن الرازي يقول: إن الكلام الإلهي كلام نفسيء أزليء قائم 
بالنفس.ء لا يتعلق بمشيئة وإرادة» وأنه لازم لذات الرب تعالى كلزوم الحياة 
والعلم. 

وقد بنى القول بالكلام النفسي على أساس شبهته التي اعتمد عليها ألا وهي منع 
قيام الحوادث بذات الله تعالى, لأن الله تعالى لا تقوم به الحوادث؛ وأن ما 
لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

وهذه الشبهة هي التي اعتمد عليها الرازي في نفي الصفات الاختيارية» والتي 
منها صفة الكلام» فأثبت الكلام النفسي. 

والكلام النفسي الذي يدعي الرازي والأشاعرة ثبوته لا حقيقة له في الواقع» إذ 
العقلاء وأهل اللغة يخالفونهم في إثبات حقيقته» لأن الكلام الحقيقي كما سبق 
وأن أوضحنا لا يكون إلا لفظا ومعنىء حروفا منظومة. وأصواتاً مقطعة. وأن 
المتكلم من قامت به صفة الكلام وقدر عليها. 

أما إطلاق مسمى الكلام على المعنى القائم بالنفس فهو قول مبتدع حادث» 
لا يؤيده الشرع ولا يوافق لغة العرب37©. 

لذا سيكون الحديث هنا لابطال دعوى الرازي أن الكلام الإلهي هو كلام نفسي 


الأمر الأول : إبطال القول بالكلام النفسي. وهذا سيكون من أوجه عديدة. 


.)417 - 417 /7( ينظر: أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة: د/ منيف العتيبي»‎ )١ 
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الأمر الثاني : الرد على أدلته التي استدل بها على صحة قوله بالكلام النفسي. 

وفي الصفحات التالية سنلقي الضوء على هذين الأمرين: 

الأمر الأول: إبطال القول بالكلام النفسي» وهذا سيكون من أوجه عديدة. 

إن القول بالكلام النفسي باطل. لا يقره عقل ولا نقل ولا لغة ولا اصطلاح»ء 
ولا عرف بني آدم ولا الإجماع. وسنوضح هذا من وجوه: 

(الوحجه الأول) : من جهة اللغة : 

سبق وأن ذكرنا أن الكلام هو اللفظ الدال على معنى مفهوم. وهذا معروف في 
جميع لغات بني آدم عربهم وعجمهم ومصطلح ألسنتهم وعرفهم. وليس له معنى 
آخر في لغات الناس واصطلاحهم. 

ولا شك أن الله تعالى قد خاطب عباده بما يعرفون ويفهمون. حيث قال: 
«وما أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا سان فر نبت لم » [إبراهيم: 4] ومن مقتضى 
البيان أن يكون بلسان القوم ولو لم يكن بلسان القوم لما وصف بالبيان» ولما 
صح التكليف ولا الأمر به» لكان قدحا في حكمة رب العالمين بأن خاطب 
عباده بما لا يفهمونه وهذا من أبطل الباطل. 

وإذا تقرر هذا فاعلم أيها المسلم أن حمل نصوص الشرع في كلام الله تعالى 
على الكلام النفسي ليس إلا إبطالا للغات بني آدم واصطلاحهم وعرفهم. 
وتكليفا لهم بأمر لا يفهمونه. فثبت أن القول ببدعة الكلام النفسي أمر لا تقره 
لغة ولا اصطلاح ولا عرف""". 


)١(‏ ينظر: مسألة القرآن: لأبي الوفاء بن عقيل ص ١؛‏ والماتريدية : لشمس الدين الأفغاني. 
(9/ 844 )؛ وبدعة الكلام النفسى عرض ونفض : د/ محمد الخميس» ص165-1657, 
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كما أن الذي يقيد بالنفس هو الحديث» فيقال: حديث النفس . وحدث نفسه . 
ونحوه. 

أما الكلام» والقول» فلم يوجد عند العرب أنهم قالوا: كلام النفس» وقول 
النفس. كما قالوا: حديث النفس. 

يقول ابن تيمية : (والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث» يقال حديث النفس ١‏ ولم 
يوجد عنهم أنهم قالوا: كلام النفس» وقول النفس» كما قالوا: حديث النفس. 
لذ : وَكدِكَ بيك رَبْكَ وَيعَلَمُكَ من تَأوِيلٍ الأَاديثٍ» [يوسف: 17 وقول يوسف 
نيد : #رب قد ءاتَسَن مِنَ الْمَكِ وَعَلتَد ين تأوئل آلْحََاديث » [يوسف: ٠١١‏ وتلك في 
النفس. لا تكون باللسانء فلفظ الحديث قد يقيد بما فى النفس. بخلاف لفظ 
الكلام» فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط)7". 

(الوجه الثاني): من جهة الإجماع. 

سبق وأن ذكرنا أن بني آدم جميعا متفقون على أن الكلام هو اللفظ الدال على 
المعنى. 

وما يدعيه الرازي من القول بالكلام النفسي وأن الكلام هو المعاني القائمة 
بالنفس دون الألفاظ. هو خروج على إجماع جميع بني آدم' ". 

كما أن الأمة مجمعة على أن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه وهو معجز 
للجن والإنس على حد سواء. وقد تحدى الله به الكفار» بل الإنس والجن جميعا 


للف مجموع الفتاوى» (/0/ 1١/١‏ ). 
(؟) الماتريدية: لشمس الدين الأفغانى» ("/ 40-41). 
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على أن يأتوا بمثله» بل بعشر سور مثله» بل بسورة مثله» بل بحديث مثله» فقال 
تعالى ل اح 0 00 نوأ 0 0 0 يييه. ويل 
ع 0 


ا 0 سور و مَن مْْلِء 


مسمس 


عر رامل 


وَأدعُوأ سُهَدَآء من دون له إن كُشْرَ صَدِقِينَ © » (البقرة: 58]؛ وقال :ا «آم يفولونَ 
تنه كل هأنوا بسُورة مَْلو وَآَدَعُوأ مَنِ أَسْتَطعْثُم من دون أَلَّهِ إن كُعٌ مدقن [يونس: 4"] 
وقال: 5 يحْدِيثِ مُثْلِدِه إن ل 2ت 9 © [الطور: 4"]. 

فثبت بهذه البراهين القاطعة أن القرآن الكريم معجز متحدى به» ومعلوم أن 
الكلام النفسي لا يتصور معارضته ولا يتحدى به فليس هذا الإعجاز والتحدي 
إلا بالقرآن العربي الملفوظ المسموع”"". 

(الوجه الثالث): أن القول ببدعة الكلام النفسي تحريف للدين وإفساد 
للعقيدة الإسلامية» إذ الكلام المتعارف عليه المفهوم عند الناس في التخاطب 
والمتبادر إلى أذهانهم إنما هو اللفظ الدال على المعنى المفهوم إخبارا أو 
إنشاءًَ»ء بحرف وصوت كما سبق لنا إيضاحه. 

ومعلوم أن الله تعالى إنما خاطب عباده بلغات يعرفونهاء ومصطلحات 
يفهمونهاء ليعقلوا عن الله تعالى مراده؛ ويصح بذلك التكليف والأمر والنهي 
لأن بناء الشرائع على كلام الله تعالى المعروف عند بني آدم من المكلفين؛ 
فقد قال تعالى : #وماآً ااي تشزل ل اولان فوفةه سبيت حك طم 6 [إبراهيم غا]ء 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء ».)3١7/١(‏ وما بعدها؛ وبدعة الكلام 
النفسي عرض ونقض : د/ محمد الخميس» ص١127١.‏ 
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بسحي 


وإذا ثبت هذا فحمل تلك النصوص التي فيها (كلم الله) و(تكلم) و(قال) 
و(يقول) و(نادى) و(ينادي) و(أمر) و(نهى) ونحوها على الكلام النفسي الذي 
لا يعرفه بني آدم في خطابهم» ولا يقبله عقل ولا نقل ولا لغة ليس إلا تحريفا 
وتقولا على الله تعالى. 

فحمل نصوص الكتاب والسنة الواردة في صفة كلام الله تعالى مع تلك الكثرة 
الكائرة وتنوعها وتواترها وحملها على الكلام النفسي المبتدع ليس إلا استعمالا 
في غير حقيقة الكلام» بل من فعل ذلك فقد زاغ عن منهج الكتاب والسنة» وتنكب 
سبيل السلف الصالح.ء ونابذ لغة التخاطب» وهجر طريقة النقد في الجرح 
والتعديل والتقويم والتعليل» فدل على أن القول ببدعة الكلام النفسي تحريف 
لنصوص الكتاب والسنة؛. وتحريف للعقيدة الإسلامية وتعطيل لصفة عظيمة 
من صفات الله تعالى0©. 

والكلام النفسي شيء معدوم محض لا وجود له ولا عبرة لهء فلا تتعلق به 
الأحكام لا نفيا ولا إثباتا ولا إيجابا ولا سلباء لأنه إن قدر تصوره فهو من 
قبيل حديث النفس وخواطرها ووساوس القلب وهواجس الصدورء فلا يحل 
به حرام ولا يحرم به حلال» ولا يدخل به المرء في الإسلام» ولا يخرج به 
عن الإسلام إلى الكفرء ولا يقع به الطلاق ولا العتاق» ولا تفسد به الصلاة 
بالاتفاق كما صرح به أئمة الإسلام”". 


.1815-١8١0ص بدعة الكلام النفسي عرض ونقض: د/ محمد الخميس.‎ )١( 

(؟) ينظر: الإيمان: لابن تيمية»ء ص 177-١7١‏ ؛ ومجموع الفتاوى: لابن تيمية» (1/ -١11/‏ 
؛ وشرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء (7/ 948١)؛‏ والماتريدية: لشمس الدين 
الأفغاني. (9/ 7١7-1١٠)؛‏ وبدعة الكلام النفسي عرض ونقض: د/ محمد الخميس» 
ص/ا158-15. 
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كما يرد قول من قال بالكلام النفسي قوله تعالى : لوََالَ أَلّذِينَ لا يَعَلَمُونَ لَوْلَا 
يُكَلْمَنَا أَسَهُ أو تَأْتِيمَآ ءايه كَدَلِلَك قَالَ 0 التكرتنا تهت 
لوبهم كد بَيَنَا ليت لِقَوِْ يُوتِئُْرت* البقرة: 11]: (فهل كان الكفار يطلبون 
أن يكلمهم الله تعالى بالكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا يستطيع 
أحد أن يسمعه. فإن كانوا يريدون هذا لم تكن لهم أية فائدة فيه. وإن كانوا 
يريدون أن يكلمهم الله تعالى بالكلام اللفظي المسموع ثبت الكلام اللفظي لله 
تعالى, لأن الله تعالى لم يشنع عليهم لأجل أن سؤالهم كان غير معقول أو أن 
الله تعالى لا يستطيع أن يتكلم بكلام لفظي مسموعء بل شنع عليهم لأجل 


عتياقه)<1) 


ويرد قول من قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله :"إن هذه 
الصَّلاَة لا يضْلْحُ يها شَيْةٌ مِنْ لآم الّاس»؟؛ وقوله وُقه: «إنَّ الله يُحِْثُ مِنْ 
أمْرو ما يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَا لخدف أن : لا تَكلّمُوا في الصّلاة”". 

واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت 
صلاته. 

واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل 
الصلاة. وإنما يبطلها التكلم بذلك. 

وقول النبي ب : «إنَّ الله تَجَاوَرٌ لأَمَتي عَمَّا حَدَنَتْ به أنْفْسَهَاء مَا لَمْ تََكُلَمْ 
للق بدعة الكلام النفسي عرض ونقض: د/ محمد الخميس» ص .١977”‏ 


(؟) أورده البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: طكُلّ يرْمِ هر في مَأو 
[الرحمن: 4] معلمًا. 
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م7777 777 بطتب_با7ا سي 


ِهِ أو تَعْمَلْ بو”". 

فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس 
وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم بهء والمراد حتى ينطق به اللسان 
باتفاق العلماء0". 

كما أنه لما كان كلام النفس القائم بالذات ليس كلاما حقيقيا في الشرع» ولغة 
العرب لم يرتب الفقهاء عليه أحكاماً فقهية» فلقد (اتفق الفقهاء بأجمعهم على أن 
من حلف لا يتكلم . فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه » لم يحنث» ولو نطق 
حدث)27. 

والأشاعرة القائلون بأن كلام الله هو معنى نفسي قائم بذات المتكلم» لم 
يفرعوا عليه مسائل فقهية» ولا بنوا عليه أصولاء ولم يبطلوا صلاة المصلي 
بما حدث به نفسه. ولا اعتبروا مجرد حديث النفس كافيا لإثبات العقود» 
أو فسخهاء وقد أقر بذلك الأشاعرة أنفسهه”2. 

(الوجه الرابع): من جهة العقل. 


إن القول ببدعة الكلام النفسي أمر غير معقول. وغير متصور. حتى إن هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العتق. باب الخطأ والنسيان في الطلاق والعتاق 
ونحوهء (70148)ء بنحوهء وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء (171). 

(7) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (1/ 174-177)؟ وشرح العقيدة الطحاوية: لابن 
أبي العزء (١/١١3)؛‏ وملحق شرح الكوكب المنير: لابن قاضي الجبل» ص74. 

() روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة المقدسي» (047/17). 

(54) ينظر: البحر المحيط : للزركشي» (؟7/ 56). 
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الفرقة المعطلة أصحاب القول بالكلام النفسي لم يثبتوا الكلام النفسي» بل لم 
يعقلوه. بل لم يتصوروه. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. لأن القول 
بهذه البدعة لا يقره عقل»٠‏ ولا يتصوره أحد من بني آدم تصورا صحيحا فضلا 
عن هؤلاء المعطلة. 

يقول ابن تيمية : (... لأن إثبات كلام يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته 
غير معقول ولا معلوم. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. فيقال للمحتج به 
- أي بالحجة العقلية - لا أنت ولا أحد من العقلاء يتصور كلاما يقوم بذات 
المتكلم بدون مشيئته وقدرته. فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئا لا يعقل؟ 

وأما ما يدعونه (الكلام النفسي) فذاك لا يعقل. وأيضًا فالكلام القديم 
النفساني الذي أثبتموه لم تثبتوه ما هو؟ بل ولا تصورتموه؛ وإثبات الشيء فرع 
عن تصوره» فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته» ولهذا كان أبو سعيد بن 
كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيئا يعقل» 
بل يقول: هو معنى يناقض السكوت. والخرس. والسكوت إنما يتصوران إذا 
تصور الكلام.... فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه. بل هم - أي 
الماتريدية والأشعرية أتباع الكلابية - في الكلام يشبهون النصارى في الكلمة» 
وما قالوه في الأقانيم والتثليث والاتحاد فإنهم يقولونما لا يتصورونه ولا يثبتونه. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم » 
وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره العاقل به وإلا كان قد تكلم بلا علم 
فالنصارى تتكلم بلا علم؛ فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لهم قول معقول)”''. 


ونقض : د/ محمد الخميس» ص .110-1١55‏ 
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ومما يدل أيضًا على فساد قول الأشاعرة بالكلام النفسي أنه : لو لم يكن كلام 
الله تعالى إلا معنى مجردا قائما بالنفس ليس بحرف ولا صوتء, لكان المخلوق 
أكمل من الخالق. ذلك بأننا نعلم أن الحي أكمل من الميت وأن العالم أكمل من 
الجاهل» وأن الناطق أكمل من الأخرس. وعلى هذا فنحن نعلم أن الناطق 
بالمعاني والحروف أكمل ممن لا يكون ناطقا إلا بالمعاني دون الحروف». 
فيمتنع إذن أن يكون كلام الله تعالى مجردا ليس بحرف ولا صوت كما تزعم 
الأشعرية وإلا لكان المخلوق الذي يقوم به الكلام؛ ويتكلم بالمعاني والحروف 
والأصوات أكمل من الخالق. 

ولهذا اختص نبي الله موسى َه بمزيد التكليم حيث كلمه الله كلاما سمعهء 
فكان تكليم الله له بصوته سبحانه؛ أفضل ممن أوحى إلى قلبه معاني مجردة لم 
00 

فالمعنى النفسي لا يجوز إثباته لله تعالى» إذ المعنى النفسي أو حديث النفس 
كما يسميه بعضهم نقص في الشاهد فلا يجوز إثباته للغائب سبحانه» لأنه ترديد 
الفكر والخواطر”". 

وهذا الآمدي يرى أن كلامه تعالى لا يجوز أن يقال إنه حديث النفس». حيث 
يقول: (وليس ذلك أيضًا هو ما سموه أحاديث النفس التي هي تقديرات العبارات 
اللسانية وهو تحدث النفس باللغات المختلفة» كالعربية والعجمية ونحوها فإن 


)01( ينظر : مجموع الفتاوى : لابن تيميةق. (5/ .)01١- 20515٠9‏ 
زفق ينظر: الإرشاد: للجويني. ص ٠١5‏ ؛ ونهاية الإقدام: للشهرستاني» ص5 ١7؛‏ وشرح 
المقاصد: للتفتازانى. .)١59/5(‏ 


هذه الأمور لا يتصور وجودها مع عدم العبارات اللسانية كما في الأبكهم)”". 

ويقال لهم أيضًا : إذا كان المعنى النفسي هو المدلول الوضعي للألفاظ 
فلا نزاع أنه حينئذ أنواع مختلفة أكثرها معان حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته 
تعالى وهم لا يجوزونه'") 

الأمرالثاني: الرد على أدلته التي استدل بها على صحة قوله بالكلام النفسي. 

أولا: الرد على أدلته التتى استدل بها من الكتاب العزيز : 

ما احتج به الرازي من الآيات البينات على صحة قوله بالكلام النفسي فقد خرم 
التوفيق في فهمه. فقال على الله تعالى غير الحق. فلقد سبّ وأن أوضحنا أن 
مسمى الكلام عند الإطلاق عام يشمل اللفظ والمعنىء وإذا أطلق على أحدهما 
فلابد معه من قرينة. 

فما استدل به من أدلة على صحة دعواه بالكلام النفسي لا تدل على أن كلام 
الله كذلك. لأن كلام الله تعالى الوارد في الكتاب والسنة مطلق لم يقيد بالمعنى 
النفسي ولا باللفظي. وإذا كان كذلك فيشمل كلامه تعالى اللفظ والمعنى. لأن 
الكلام عند الطلاق يتناولهما معاء وإخراج الحروف والأصوات عن مسمى 
5 يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات. هذا على 

أما عن استدلاله بقوله تعالى : «#إدًا جَآءَك الْمتَفِقُون فَالُوأ تَْبَدُ إِنَّكَ لرسول الله 
لق غاية المرام في علم الكلام» ص +٠١١‏ وينظر: صفة الكلام بين السلف والمتكلمين: 

د/ سعود الغنيمء ص١7١27‏ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العقيدة» كلية الدعوة 


وأصول الدين. جامعة أم القرى. 
زفق صفة الكلام بين السلف والمتكلمين: د/ سعود الغنيم. ص8١ .١‏ 
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١١م٠‎ 


َأ َم َك ُو وأ بهد بن لقت كت ) 4 [المافقون: ]١‏ فيمكن الرد 
عليه وعلى الأشعرية بالآتي : 

هل أقررتم بأنه لم يُكَذْبِ المنافقين في ألفاظهم . وقد سماه تعالى قولاء فقال: 
طتَالُوأ تَتَبَدُ4 ولما كانت الألفاظ المجردة غير كافية لإثبات إيمانهم وصدقهم 
فيه» وإنما يجب أن يقارنها إيمان القلب» واستقرار معنى ما قالوه فيه» للأجل ذلك 
كذبهم في دعواهم » فالذي كذبهم الله تعالى فيه إنما هو الدعوى المجردة. وعدم 
صحة ذلك منهم » ولم يكذبهم في صحة كون ما نطقوا به قولا وكلاماء بل أقرذلك 
وثبته» وليس الخلاف بيننا في صدق القول أو كذبهء وإنما في ماهيته وحقيقته. 

(فالشهادة هي الإخبار عن الشيء مع اعتقاده» فلما لم يكونوا معتقدين ذلك 
أكذبهم الله تعالى)”". 

وما احتج به أيضًا من قوله تعالى : واد رَيَلَكَ في تَذْسِلك تَصَرُعَا وَخِيمَةٌ ودود 
لْجَهْرٍ مِنَ الَْولٍ بِالْمْدرْ وَالْآصَالِ ولا مَك ين الْسَفِلِيَ 69 » (الأعراف: 200 فهذا 
هو الذكر باللسان سراء فلم يخرج عن كونه ألفاظا ومعاني مجتمعة» والذي يلي 
مرتبة الجهر الذي هو الذكر برفع الصوت. مرتبة الإسرار التي هي الذكر بخفض 
الصوت. وكل ذلك قائم باللسان والقلب”". 

ثانيًا: الرد على أدلته التي استدل بها من الأثر. 


سبق وأن ذكرنا أن الرازي استدل بقول عمر بن الخطاب ضيه : «كنت قَذْ 


.1 ملحق شرح الكوكب المنيرء لابن قاضي الجبل.؛ ص4‎ )١( 

(7) العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية: عبدالله الجديع. 
ص 5ه" - /ا0؟؛ وينظر: تيسير الكريم الرحمن: لابن سعدي.ء ص 78؛ والإيمان: 
لابين تيمية» ص١17.‏ 
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زَوّرْثُ فِي نَفْسِي كلآماً» فَسَبَقَنى إِلَيِْ بو بكر » على صحة قوله بالكلام النفسي”"". 

ويمكن الرد على استدلاله هذا بوجوه عدة منها : 

(الوجه الأول) : أن الأثر ورد بلفظ : «وَكُنْتُ كَدْ رَوَرْتُ مَقَالةَ أغجَبئني أَرِيدُ 
أنْ أَقَدَمَهَا بين 8 يَدِي أبِي بَكْرِه وليس في الأثر (زورت في نفسي”". 

(الوجه الثاني) : هذا الأثر حجة عليهم لا لهم لأن قول عمر ونه صريح 
في أنه زوّر مقالة وهيأها وقدرها ولم يكن تلفظ بها بعد ولم يكن تكلم بها بعدء 
فمقالته هذه كانت كلاما بالقوة لا بالفعل. 

ومعنى ذلك أنه أراد أن يقول كذا وكذاء وأن يتكلم بكلام كذا وكذاء ولكنه لم 
يجد الفرصة فهذا لا يسمى كلاماء كما أن الإنسان ينوي في قلبه أن يصلي أو 
يصوم أو يقدر في نفسه أن يحجء ولكنه لم يحج بعد. فلا يسمى فعله هذا 
لا حجا ولا صلاة ولا صوماء ولا يمكن أن يكون هذا العمل موجودا حتى 
يكون عمله موجودا في الخارج. فالكلام شيء وتزويره وتقديره وتصوره شيء 
آخر 

(الوجه الثالث) : أن حديث النفس والخواطرء والتصورات وتقدير الكلام 


)١(‏ يراجع المطلب الثاني من هذا المبحث. 
فق هذه الزيادة لم ترد إلا عند الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١7(‏ ونسبها إلى 
البيهقي» والبيهقي لم يورد هذه الزيادة» لأن نص الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر 
عن البيهقي وجدته في الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 517) حيث أورد الرواتين التي 
ذكرهما الحافظ يدون الزيادة. وبحثت عن ما نقله الحافظ عن البيهقي في مظان وجوده 
فلم أعثر عليه كالاعتقادء ص77؟؟؛ والسنن الكبرى» كتاب قتال أهل البغي: باب 
الأئمة من قريش» (8/ ١١547‏ (1775). والله أعلم. 
(1') ينظر: كتاب الإيمان: لابن تيمية»ء ص١7١؛‏ ومجموع الفتاوى : لابن تيمية» (9/ /171). 
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في القلب قبل التلفظ به لا يسمى كلاماء قبل أن نتكلم به لأنه إذا أطلق الكلام 
فلا يراد منه لغة ولا عرفا ولا شرعا إلا الكلام الذي ينطق به. 

وأما إذا أراد القائل بذلك كلام النفس فلابد من أن يقيده بقيد النفس» فيقال: 
زوّرت في نفسي كلاماء فإن لم يقيده بقيد النفس لا يدخل هذا في مسمى الكلام» 
لأن مسمى الكلام ما يتكلم به ويتلفظ وينطق به. كما هو معلوم في اللغة والشرع 
والعقل7". 

ويمك: الرد على استدلاله هذا من وجوه عدة. منها : 
(فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره. وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه فلم 
يجدوه.... وقال بعضهم : لفظه : إن البيان لفى الفؤاد)". 

(الوجه الثاني) : إن مسميات الأشياء لا تؤخذ من تعاريف الشعراءء وإنما 
تؤخذ من استدلالات أهل اللغة للألفاظ في المعاني التي يقصدونهاء فكيف 
يأخذ الأشاعرة مسمى الكلام من قول شاعرء لا من غير أهل اللغة الناطقين بها. 

يقول ابن تيمية: (مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس مما هو يحتاج فيه إلى 
قول الشاعرء فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا 
معناه في لغتهم.... وأيضًا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في 


.)171/ /7( ينظر: الإيمان: لابن تيمية» ص١1 ؛ ومجموع الفتاوى.‎ )١( 
(؟) الإيمان: لابن تيمية» ص7١١ ؛ وينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية. (1595/5-/991)؛‎ 
والصواعق المرسلة: لابن القيم» وتلمع" -مع"),‎ ؛)١؟8/ا/(و‎ 
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١18 


معانيهاء لا بما يذكرونه من الحدودء فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم : 
إن الرأس كذا واليد كذا... بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيهاء فتعرف 
لغتهم من استعمالهم)”'". 

(الوجه الثالث) : أن الأخطل شاعر نصراني» فلا يجوز الاستدلال بشعره 
لأن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى نلك نفس كلمة الله. 

يقول ابن تيمية : ٠...(‏ وهو نصراني كافر مثلث........2...» والنصارى قد 
أخطؤوا في مسمى الكلام» فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله)”". 
لا يحتجون بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد ويردون الأحاديث التي رواها 
الصحاية رضوان الله عليهم عن رسول الله يكيل بزعمهم أنها آحاد. وأن دلالتها 
دلالة ظنية» فكيف هم بعد ذلك يستدلون بشعر مكذوب منسوب إلى نصراني 
لنفي حقيقة ثابتة حقيقة الكلام الإلهي "» بل إن الأخطل لم يكن في عصر 
الاحتجاج. فهو من المتأخرين. 

يقول ابن تيمية : (ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين 
عن النبي يَليدِلقَالوا : هذا خبر واحد. ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه 


١١5 الإيمان: لابن تيمية»؛ ص‎ )١( 

زشفق مجموع الفتاوى : لابن تيمية. (/0/ ,)1١50:-9‏ وينظر: الإيمان: لابن تيمية» ص80١١.‏ 

غرف ينظر : الإيمان: لابن تيمية. ص795١55-1١1؛‏ ومجموع الفتاوى: لابن تيمية ‏ )2 
والعلو: للذهبي» ص”97١195-1.‏ 
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بالقبول» وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثرء 
ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» فكيف يثبت به أدنى شىء من اللغة» فضلا عن 


مسمى الكلام)2"7. 
الوجه الرابع: اللوازم الباطلة التي تلزم القول بنفي الحرف والصوت. وأن 


يلزم الأشاعرة القائلين بأن الكلام الإلهي هو كلام نفسي بلا حرف ولا صوت 
عدة لوازم باطلة تؤدي إلى بطلان الملزوم وهو القول بأن كلام الله يق هو المعنى 
النفسي وأنه ليس بحرف ولا صوت؛ ومن هذه اللوازم ما يلي : 
بالضرورة أن المعنى القائم بالنفس لا يسمع حقيقة ولا مجازا وهذا يخالف ما 
أثبته الله يل في كتابه الكريم من أنه يق كلم من شاء من رسله عليهم الصلاة 
والسلامء وأسمع من شاء منهم كلامه. والسمع لا يكون إلا لما كان بصوت. 

ومن هذه الآيات قوله تعالى: طكلَمَا أَننهَا تدِىَ يَمُوسَقَ © إِنَّ نأ رَبّكَ أخلم 
تَعليّك إِنَكَ هالواد لْمُقَدّس طويى © وأنا أغترتك َأسْتَوِعْ لما يوق » [طه: -11١‏ #م(ع]؛ 
وقوله تعالى : «وَرَسْلا د َصَصَئَهمْ َلك من هَل وَرَسْلَا لَّمْ تَقَصْضْهُمْ عَلِيلكَ كلم 
أنّهُ مُوسَئْ تَحَكلِيمًا 09 > [النساء: 4 إلى غير ذلك من الآيات البينات التى سبق 
وأن ذكرناها. 


فهذه الآيات (دليل على تكليم سمعه موسى. والمعنى المجرد لا يسمع 
بالضرورة؛ ومن قال إنه يسمع فهو مكابرء ودليل على أنه ناداه. والنداء 


(1) الإيمان: لابن تيمية ص17 
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لا يكون إلا صوتا مسموعاء ولا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت 
مسموع لا حقيقة ولا مجازا)”"". 


يقول ابن تيمية : (وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة. والمؤمنون يسمعه 
بعضهم من بعض » فسماع موسى سماع مطلق بلا واسطة. وسماع الناس سماع 
مقيد بواسطة» كما قال تعالى : #8 وما كن لكر أن مكمه أمَهُ لاوح أو ين ورآى 


_- 
- 


حاب أو بُرْسِلَ رَسُولًا فوج بدن مَا يَمَآءُ إِنَمُ عن حَحكيمٌ ©0) © [الشورى: 7101" . 
فلو كان كلام الله يق معنى قائما بنفسه لما كان لذكر هذه الأنواع من الوحي 
فائدة» وهذا هو اللازم الثاني الآتي ذكره. 
اللازم الثاني : أن لا يكون هناك فرق بين درجات تكليم الله تعالى. 
لقد ذكر لله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ثلاث درجات لتكليمه ووحيه إلى 
عباد؛ قال تعالى : « ## وما كن لَتَرِ أن يُكُِمهُ أنه إِلّا ويا أو من ورآي حِجَابٍ أو 
فالدرجة الأولى: هي أدنى الدرجات والمراتب وآخرهاء ألا وهي الوحي 
والإلهام: أي الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة» وإما في المنام. وهو يكون 
لغير الأنبياء أيضًاء وقد يكون بصوت هاتف في نفس الإنسان. وليس خارجا عن 


ويدل على هذا النوع قوله تعالى: 9وَإِدْ أَرَحَيْتٌ إِلَ الْحَوارِبنَ أن ءَامِنوا فى 


وَبرَسُولي كَالُوا امنا وَأَهْسَدٌ أن مَسَلِمُونَ# [المائدة: ١١١]؟‏ وقوله : «#وَوْحيِنا ِل أي 


نلف مجموع الفتاوى : لابن تيمية» 1م *"1). 
شف مجموع الفتاوى: لابن تيمية » 1" 0). 
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اس م مس 


بال بون ومن ألسّجِرٍ وَمِمًا َعْرسُونَ © [النحل: 14]. 


الدرجة الثانية: وهي التي تلي سابقتهاء ويكون الصوت الذي يسمعه 
خارجا عن نفسه من جهة الحق تعالى على لسان ملك من الملائكة. 

وهذا يدل على قوله تعالى : ا وس تخوك تعرش بإ زد ما مقاء 6 رالقورى: 3 
فهذا إيحاء الرسول وهو غير الوحي الأول من الله. 

الدرجة الثالثة : التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى تله ؛ ودرجة هذا 


التكليم مختصة ببعض الرسل» كما قال تعالى : 8 8# يَذْكَ الرْسَلُ فَصَلْنَا بعَصَهُمْ عَلَ 
تافنق قن كل أنه وق لشف ركنن لتافنتا عت ان ميد لقان واكدكة رون 
لفُدُينَ وَلَو كأ أنه مَا أفْتَعَلَ ألَذينَ مِنْ بَندِهِم يَنْ بَنْدِ مَا جآَتَهُمُ ليت وَلكنٍ 
تلوأ هنهم من ءام وينم من كر ولو سآ مه مَا مْمَمَُوأ ولكنَ اله يفل ما 


مرو بريد ام« صم 5 م ص اة 


يبد [البقرة: 507]؟ وقال: 9« إنَا أَوْحا لِك كنا أوْحينا إل نوج وَليَنَ مِنْ عدو 


2 صره مله مالم ارس به ساس ساس سرع 4 سل 2000102 هس لسعم سا سار برس 
وأؤحينا إن إززهِيم وإسمُعيل وإسشحق ويعفوب وَالْأسَبَاٍ وعسى وَأَيُوبَ ودبولس 
.2 000 ص ضحي بر م مير مووي >> دمء ملء موريس رايم 
وهدرون وسلممان وءآتينا داويد ورا © ورسلا" قد فصصئلهم عليّك من فيل ورسلا 


ٍ- م 


َم تَقصصهم عَلَيَلكَ وَكلّمَ أنه مُوسَئ تَحَكَلِيمًا 09 > [الساء: 1١‏ - 134]. 

فقد أثبت الله يك في كتابه الكريم أنه كلم موسى فلك . وأكد ذلك بالمصدر. 
فهذا النوع من التكليم خص الله تعالى به بعض الرسل دون بعضهم الآخر”'". 
يقول ابن تيمية: (وقد تبين أنه إنما كلم موسى تكليما خاصا كاملا 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» /١7(‏ 740). وما بعدها. 
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بقوله : طيَنهُم من كلم أذ مع العلم أن الجميع أوحى إليهم. وكلمهم التكليم 
العام. وبأنه فرق بين تكليمه وبين الإيحاء إلى النبيين» وكذا التكليم بالمصدر. 
وبأنه جعل التكليم من وراء حجاب قسما غير إيحائه» وبما تواتر عن النبي يله 
وأصحابه من تكليمه الخاص لموسى منه وإليه» وقد ثبت أنه كلمه بصوت 
سمعه موسىء كما جاءت الآثار بذلك عن سلف الأمة وأئمتها موافقة لما دل 
عليه الكتاب والسنة)0". 

فالله تعالى فرق بين تكليم الوحيء والتكليم بإرسال الرسول. والتكليم من 
وراء حجاب”". 

ولو لم يكن الكلام إلا معنى مجردا قائما بالنفس كما يثبته الرازي لم يكن فرق 
بين تكليم الله تعالى لموسى وإيحائه لغيره من البشرء مثل ما أوحى إلى الحواريين 
وإلى أم موسى. 

فإن إيصال معرفة المعنى المجرد إلى القلوب يشترك فيه جميع الأنبياء 
والرسل» ومن أوحى الله إليه””". 

ومما هو (معلوم أن المعتزلة لم يصلوا في الإلحاد إلى هذا الحد» بل من قال: 
إن الله خخص موسى بأن خلق كلاما في الهواء سمعه كان أقل بدعة ممن زعم أنه 
لم يكلمه إلا بأن أفهمه معنى أراده» بل هذا قريب إلى قول المتفلسفة”*؟ الذين 


.١جم( مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (؟7١/ ”07 5)؛ وينظر: بدائع الفوائد: لابن القيم.‎ )١( 
ج”. 3009-7504)؛ والصواعق المرسلة: لابن القيمء (*/ م؛ و467).‎ 

(0) ينظر : مدارج السالكين: لابن القيم» .)6١ /١(‏ 

(9) ينظر: التسعينية : لابن تيمية» (959/7-:/91). 

(4) ينظر لقول المتفلسفة في : ميادىء الموجودات.ء ص4!-0١8؛‏ وآراء المدينة الفاضلة : 
للفارابي ص ١١5‏ ؛ وص6١١؟‏ ونهاية الإقدام: للشهرستاني ص 71-77١‏ وص 786 - 
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يفارقونهم بإثبات المعنى القديم القائم بذات الله)0"". 

وما يثبته الرازي والأشاعرة من درجات التكليم هي الدرجة الأولى» وهذا 
مخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» بل هو إيطال لهذه النصوص 
الثابتة وتكذيب لها. 

اللازم الثالث: أن يكون الساكت أو الأخرس متكلما. 

وذلك لأن أهل اللغة وأصحاب العقول السليمة يقولون: الساكت غير متكلم» 
ولكن الأشاعرة يلزمهم أن يكون الساكت والأخرس متكلما لأن المعنى النفسي 

ف(لو كانت حقيقة الكلام ما يتعلق بالفؤاد دون النطق» لكان كل ذي فؤاد ناطقا 
متكلما في حال سكوته؛ ووجود الآفة به كالأخرس والطفل والنائم. 

ولا خلاف بين العقلاء في أن الطفل الرضيع أول ما يولد غير متكلم. وأن 
الأخرس والساكت ليسا بمتكلمين)”". 

اللازم الرابع: أن تؤول صفة الكلام إلى القدرة والعلم والإرادة. 

إن الكلام النفسي عند تصوره وتعلقه فهو ليس إلا قدرة على الكلام» أو لسيق 


3 أفلوطين عند العرب: د/ عبد الرحمن بدوي. ص ١74‏ - 147 ؛ وآراء أهل المديئة 
الفاضلة: للفارابي.ء ص ١١5‏ ؛ والشفا: لابن سيناء /١(‏ 787 - 08٠5)؛‏ والإشارات 
والتنييهات. (110-7177/7)؛ والنجاةء» ص .١187‏ 

.)817/١ /7( التسعينية: لابن تيمية؛‎ )١( 

(؟) رسالة السجزي لأهل زبيد: للسجزي. ص7١7.‏ 
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إلا علما بالكلام» أو ليس إلا إرادة الكلام» أو تصور الكلام, أو الكلام النفسي 
كلام بالقوة وليس كلاما بالفعل. 

وإذا كان الأمر كذلك فإننا نسأل الأشعرية عموما والرازي على وجه 
الخصوص : هل الله عندكم متكلم بالفعل أم متكلم بالقوة فقط؟ 

فإن قلتم : إن الله متكلم بالكلام بالفعل فقد عطلتم الكلام النفسي, لأن الكلام 
النفسي ليس إلا كلاما بالقوة» بحيث لم يتحقق ولم يوجد ولم يخرج من العدم إلى 
الوجود بعد. بخلاف الكلام اللفظي فإنه كلام بالفعل والواقع والوجود. 

وإن قلتم: إن الله تعالى متكلم بالكلام ولكنه متكلم بالقوة لا بالفعل فقد 
أبطلتم صفة الكلام لله تعالى» ونفيتموها وعطلتموها وحرفتموها إلى صفة 
العلم» أو إلى صفة القدرة أو إلى صفة الإرادة. 

وهذا هو عين التعطيل. فإن العقلاء قد أجمعوا على أن الكلام غير العلم وغير 
القدرة وغير الإرادة» وأن القوة غير الفعل؛ وأن الفعل غير القوة؛ لأن الفعل 
تحقق الشيء في الواقع والوجود. والقوة القدرة على الشيء بحيث لم يوجد 
بعد في الواقع, كقولنا: للإنسان الكاتب الذي يباشر الكتابة: زيد كاتب» أي 
بالفعل. 

وإذا كان قادرا على الكتابة ولكنه لم يكن مباشرا لها وقلنا له : إنه كاتب» فإن 
معناه أنه كاتب بالقوة» أي أنه قادر على الكتابة لأنه مباشر لفعل الكتابة. 

وهذه المسألة مسألة الفعل والقوة» وأن الكلام اللفظي كلام بالفعل» وأن 
الكلام النفسي كلام بالقوة لا بالفعل» وأن الكلام النفسي علم بالكلام وإرادة 
له أو العزم على الكلام أو قصد الكلام أو تصور الكلام وتعلقه في النفس 
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أو تخيل الكلام» قد اعترف بها كثير من المتكلمين”". 

اللآزم الخامس: يلزم على قوله بإثبات الكلام النفسي لله تعالى الوقوع في 
أقبح التشبيه. 

فالرازي فر من القول بالكلام اللفظي خوفا من تشبيه الله تعالى بالإنسان. 
فقال: ببدعة الكلام النفسي تحقيقا لتنزيه الله تعالى» ولكنه وقع في أشنع 
التشبيه وأبشعه. لأنه لما نفى عن الله الكلام اللفظي. ووصفه بأن له كلاما 
نفسيا بلا حرف ولا صوت فقد شبه الله تعالى بالإنسان الساكت. بل بالإنسان 
الأخرس. بل شبه الله تعالى بالحيوانات العجماوات التي لا تتكلم. بل أنزل 
الله منزلة أخس من عجل السامري الذي كان له خوارء بل شبه الله تعالى 
بالجمادات التي لا تقدر على التكلم أصلا ولا عندها صلاحية الكلام ألبتة هذا 
من ناحية. 

ومن ناحية أخرى شبه الله بإنسان له قلب ونفس يهيئ الكلام في قلبه ويقلده 
ويدبره ويقلبه بين خواطره وهواجسه ووساوسه فنسب الكلام إلى النفس وسماه 

وهذا الذي يهيئ الكلام في نفسه قد يكون أفضل لأنه قد يتكلم به بحرف 
وصوت فيكون كلاما نفسيا مسموعا أما الله عنده فإنه لا يتكلم بحرف ولا صوت 


)١(‏ بدعة الكلام النفسي عرض ونقض: د/ محمد الخميس. ص ١58‏ -79١؟؛‏ وينظر لإلزام 
المتكلمين بهذا اللازم في: البدور البازغة : لولي الله الدهلوي. ص8١٠١؛‏ والماتريدية: 
لشمس الدين الأفغاني. (7/ 7١١4-1١203؛‏ وينظر لاعتراف المتكلمين بهذا اللازم في 
حاشية العصام على شرح العقائد النسفية» ص171؛ وشرح المواقف: للإيجيء 
(6/لاة)؛ ومنهاج السنة: لابن تيميةء» (7/ 75017). 
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ولا يسمع كلامه أحد من خلقه. فجعل المخلوق أكمل من الخالق. هذا هو 
التنزيه الذي يدين به الرازي وأمثاله من المتكلمين», وما هو فى الحقيقة إلا تعطيل 
فمن أنكر حقيقة كلام الله تعالى فما قدر الله حق قدره. ولا عرفه حق معرفته» 
ولا مسي عق م230 
اللازم السادس: إن القول بالكلام النفسي يلزم منه نفي صفة الكلام عن الله 
تعالى » ونفي صفة الكلام عن الله موجب لبطلان إلهيته. يقول ابن القيم: (قال 


الله تخالل وعد كوم لوم فنا توي و فلي صقل جهذا أذ كور أل تين اند ل 
يُكلْمَهُم وآ دحم حي أَعسَذُوه وحكانوأ يبرت 9 # [الأعراف: ]١44‏ فلو كان 
إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم واستدلال على بطلان الإلهية 


بذلك. 

فإن قيل : فالله تعالى لا يكلم عباده. قيل : بلى قد كلمهم. فمنهم من كلمه الله 
من وراء حجاب. منه إليه بلا واسطة كموسى» ومنهم من كلمه الله على لسان 
رسوله الملكي وهم الأنبياء» وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله. فأنزل 
عليهم كلامه الذي بلغه رسله عنه» وقالوا لهم: هذا كلام الله الذي تكلم به 
وأمرنا بتبليغه إليكم. 

ومن هنا قال السلف : من أنكر كون الله متكلماء فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. 
لأن حقيقتها تبليغ كلامه. الذي تكلم به إلى عباده. فإذا انتفى كلامه انتفت 
الرسالة: 


)00 ينظر : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: لابن القيم» ص ”087. 
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لحيل 


قال تعالى في سورة طه عن السامري : «قَآخْرَيَ لَهُمْ يْلُا جَسَدَا لم حوارٌ هَمَالُوا 


هذا لهم وَإِلَهُ ُوسئ ذيِِىَ © أفلا برَنَ ألا جع لهم كرا ولا يمك لهُمْ صَرا 
ولا نفْعا © » لله: 4-44ه] ورَجعٌ القول: هو التكلم والتكليم. 


ع ل و سح جر تر رصت - 0-4 ام 


وقال تعالى : «وَصَرَب أنه مئلا يَجْلَينِ أَحَدَهُمَا أبجكم لا يَمْدِرُ عل نَىْءِ وَهْرٌ 
كَل عل مده ما هه لا أت يط هل يُستوى هو ومن َأُرٌ مدل وَهْوَ عل 
صرْط مُسَتَقِبِرٍ 40 النحل: 77] فجعل صفة الكلام موجبا لبطلان الإلهية)”'". 

اللازم السابع : إن حقيقة الكلام إذا انتفت عن الله تعالى انتفى الخلق» يقول 
ابن القيم : (كل ما في القرآن العظيم من ذكر كلامه وتكليمه» وأمره ونهيه دال على 
أنه : ر حقيقة لا مجازاء وكذلك نصوص الوحي الخاصء كقوله تعالى: «إنَآ 
أوْحَيمآ لِك كنا أوْحَيئا إل نوح وَالببنَ مِنْ بو وَأَوْحَنِنآ إل إبَهِيمَ وَإسْمَعِيلَ 
َإِسْحَقٌ وَيَعموب وَالُسبايا وعسئ ووب وَبُوشْى وَعَرُون سكن وَدَائيَْا اود 


بر 


زدورا 9 # [النساء: ١57‏ ]. 

وقد نوع الله هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقهاء بل 
وليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة» بل 
حقيقة الإرسال: تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام 
انتفت حقيقة الرسالة والنبوة. 

والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه كما قال تعالى : 9 إِنَّمَآ أَمرُهُد إذَآ أَرَاد 
سيا أن يَمُولٌ لم كُن قَيِسَكْوتٌ © » [يس: ؟4] فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى 
الخلق. 


)١(‏ مدارج السالكين» (١/00-594)؛‏ وينظر: مختصر الصواعق المرسلة» (؟101//7). 
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١1١ 


وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تَكلَّم ولا تُكَلّم عابديهاء ولا ترجع إليهم 
قولاء والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الآلهة.» وقد ضرب الله 
تعالى لكلامه واستمراره ودوامه: المثل بالبحر. يمذه من بعدذه سبعة أبحر» 
وأشجار الأرض كلها أقلام» فيفنى المداد والأقلام» ولا تنفد كلماته» وأشجار 
الأرض كلها أقلام» فيفنى المداد والأقلام» ولا تنفد كلماته. 

أفهذا صفة من لا يتكلم. ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه وتكليمه» وخطابه 
ونداوؤه. وقوله. وأمره. ونهيه. ووصبنه» وعهذه. وإذنه.» وحكمه. وإنياؤه» 
وإخباره» وشهادته كل ذلك مجاز لا حقيقة له : بطلت الحقائق كلهاء فإن الحقائق 
إنما حقت بكلمات تكوينه «وَضنٌ أله لْحَنَّ يميه وو كر الْمُجْرئُونَ 69 » 
[يونس: 47] فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله)("'. 

اللازم الثامن: القول بخلق القرآن. 

إن القول ببدعة الكلام النفسي يستلزم منه إنكار القرآن الكريم من أصله . وهو 
كفر بالقرآن العظيم من أساسه. 

يقول ابن قدامة المقدسي : (اتفق الجميع على أنه قرآن...» فجاءت هذه 
الطائفة”” نمشالفة رب العالمين وخلقه أجمعين » ...: فجاءت بطامةء إذ 
من لوازمها كون القرآن مخلوقاء فإن المعتزلة لم يعنوا بالقرآن المخلوق سوى 
هذا الكتاب...؛ ثم إنهم مع جحدهم كون هذا قرآنا لا يتجاسرون على إظهار 
مقالتهم لسلاطين المسلمين ولا لعامتهم. وإنما يظهرون لهم إنكار الحرف... ١‏ 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيمء .)5١08-501//7(‏ 
زفة يقصد ابن كلاب ومن تبعه من الماتريدية والأشاعرة» الذين قالوا: إن كلام الله معنى نفسي 

لا حرف ولا صوت. وأن القرآن مخلوق. 


موقف الرازي من أيات الصفات في التفسير الكبير 


وهذا إنما يلبس على عامي غمر ما له من فطنة» فيعلم يقينا أن السورة آيات» 
والآيات كلمات, والكلمات حروفء ولا شك في ذلك. ثم قد صرح النبي 
يَكيْهُ وأصحابه والتابعون ومن بعدهم بالحروف. وعد الناس حروف القرآن في 
الأمصارء ولم ينكر هذا منكر قبل هذه الطائفة» وما أنكرت هذه الطائفة 
الحروف على الخصوص. إنما أنكرت هذه الطائفة القرآن كله وجحدته... )0"0. 

فحقيقة قول الرازي والأشاعرة في القرآن هو القول بخلقه. لأنهم يقولون كلام 
الله ِقَ هو المعنى النفسي وهو قديمء أما العبارات أي نظم القرآن وحروفه فهي 
حادثة أي مخلوقة» فهم حين يقولون كلام الله تعالى غير مخلوق يقصدون به 
الكلام النفسي فقطء. أما نظم القرآن وحروفه فهو مخلوق عندهم. 

يقول ابن تيمية : (والتزم هؤلاء أن حروف القرآن مخلوقة» وإن لم يكن عندهم 
الذي هو كلام الله مخلوقاء وفرقوا بين كتاب الله وكلامه. فقالوا : كتاب الله هو 
الحروف وهو مخلوق, وكلام الله هو معناها غير مخلوق)”". 

ومن ذلك يتضح بطلان قول الرازي والأشاعرة من أن ألفاظ القرآن الكريم 
مخلوقة وهي دلالات على الكلام القديم القائم بالله قِقَ لأن كلام الله كن في 
الحقيقة يشمل اللفظ والمعنى معاء وكلاهما من الله تعالى حقيقة. 

كما يتضح أن قول الرازي والأشاعرة هذا يقربهم من المعتزلة الذين قالوا : 
بخلق القرآن. وذمهم السلف لذلك وكفروهم. وبناءً على ذلك لا يحق للأشاعرة 
جميعا أن يذموا المعتزلة كما ذمهم السلف بذلك. لأن المعتزلة يقولون: بخلق 
القرآن الكريم. والأشاعرة أيضًا قالوا ألفاظ القرآن مخلوقة» ولكن المعتزلة 


)١(‏ البرهان في القرآن. ص075. 
زفق مجموع الفتاوىء 1 ه”")). 
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قالوا: إنه كلام الله. والأشاعرة قالوا إنه عبارة عن كلام الله تعالى» ويقال كلام 
الله مجازا. 

يقول ابن تيمية: (إنه لا يحل لكم أي الأشاعرة أن تحكوا عن المعتزلة أنهم 
قالوا بخلق القرآن» وبخلق كلام الله؛ كما يحكيه عنهم السلف وأئمة الحديث 
والسنةء كما يقولون هم بذلك» وإن حكيتم ذلك عنهم فلا يحل لكم أن تذموهم 
بذلك» كما ذمهم السلف بهء بل تمدحونهم بذلك كما يمدحون بذلك أنفسهم... 
وذلك لأن الذي قالت المعتزلة : إنه مخلوق» وأنتم تقولون: إنه مخلوق أيضًا. ... 
ثم المعتزلة تسميه كلام اللهء وتقول: كلام الله مخلوق. والسلف تسميه كلام 
الله» وتقول: هو غير مخلوق. وأما أنتم فمع قولكم إنه مخلوق هل يطلق عليه 
كلام الله مجازا؟, وتنفى الحقيقة كما قالوا جمهوركم. أو يقال: بل سمي كلام 
الله على الاشترك بينه وبين غيره كما قاله بعضكه؟”". 

وبذلك يكون قول الأشاعرة شر من قول المعتزلة'"2. وذلك لأن المعتزلة 
تشارك السلف في أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة» وتخالفهم في قولها إنه 
مخلوق, ولكن الأشاعرة تخالف السلف والمعتزلة فتقول: (إنه ليس كلام الله؛ 
لكن يسمى كلام الله مجازا)””» وتوافق المعتزلة في أنه مخلوق. فالأشاعرة 
أصبحوا شرا من المعتزلة لأنهم قالوا إن القرآن الكريم ليس كلام الله تعالى 


مض اماس 


حفيفة. 
فأدت هذه المقولة الكلام النفسي إلى رد القرآن وجحده. وردالسنة ومخالفة 
)١(‏ التسعينية» (؟7/ 591 -587). 


(؟) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية. .)١5١/1١7(‏ 
زرف نفس المرجعء وينظر كذلك» ص95"١177-1,‏ 
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١15 


جميع العلماء المسلمين”') 

بل إلى نفي القرآن وإلى تكذيب النصوص الواردة فيه. والرد لصحيح الأخبارء 
ورفع أحكام الشريعة”". 

كما تؤدي هذه المقولة - أي الكلام النفسي - أن يكون نصف القرآن من الله 
تعالى» ونصفه ليس كلام الله تعالى. 

فالمعنى كلام الله والألفاظ ليست كلام الله وهذا خلاف المعلوم من دين 
المسلمين» فإن جبريل نزل على محمد يك والرسول يل بلغ كلام الله وأداه 
فليس لجبريل ولا لمحمد يي إلا التبليغ والأداء فهما رسولان فقطء فجبريل 
رسوله من الملائكة؛ ومحمد يَيةْ رسوله من البشرء كما قال تعالى في حق رسوله 
جبريل : © إِنَم لعل ر سول كير © ذى فُوَوَ عِندَ ذى الْمَرَشٍ مَك (2) © [التكوير: ]5١-19‏ 
وقال تعالى في حق محمد وك : « إن لول رَسُول كير 9© وَمَا هو بول شَاعرٍ قلا ما 
م  ©9‏ [الحاقة: .]4١- 4١‏ 

وقد توهم بعض الغالطين ومنهم الرازي أن محمدا أو جبريل هو الذي أنشأ 
حروف القرآن. وهذا خطأ ظاهرء لأنه لو كان جبريل أو محمد يَكةِ هو الذي 
أنشأ حروفه ونظمه لامتنع أن يكون الآخر أنشأ ذلك أيضًا. 

فلما أضاف الله القرآن إلى جبريل تارة وإلى محمد يَكلِِ تارة» علم أنه أضافه 
إليه لأن كل واحد منهما رسول مبلغ بلغ كلام الله وآداهء لا أنه أنشأه وابتدأه 
لا لفظه ولا معناه. 


)١(‏ ينظر: الشريعة: للآجري. (7//١١١)؛‏ والإبانة: لابن بطةء (7/ 701)؛ والانتصار 
والرد: للعمراني» .)091١/5(‏ 
)١(‏ ينظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد: للسجزي. ص١175١.‏ 
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ولهذا قال تعالى : ظإِنَّم لول وَسُولٍ كير © ذى فُووَعندَ ذى الم مك © » ولم 
يقل لقول ملك. ولا نبي فذكر ذلك بلفظ الرسول ليبين أنه يبلغ عن غيره» فيبلغ 
0 اا ا ا لمن لجبريل إلا 00 0 


مَآ أل اك يهلد تك متا واد 0 
. عدى ألقُوم لْكَفرنَ © > [المائدة: 074)(؟ 

خالف الرازي والأشاعرة عقيدة أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من القول 
بأن كلام الله قِِكَ قديم أزلي وأن الله تبارك وتعالى لا يتكلم بكلام بعد كلام لأن 
ذلك يوجب حدوث الكلام» والله تبارك وتعالى لا تحله الحوادث على حد 

فالكلام الإلهي عندهم معنى أزلي قائم بالنفس لا يتعلق بالمشيئة والقدرة» فهو 
صفة ذاتية . والصفة الذاتية لا يجوز عليها التغير» فكلامه تعالى عندهم بمنزلة 
«صفة الحياة». 

فأنكروا أن يكون كلام الله تعالى صفة ذات وفعل متعلقا بالمشيئة. 

وبناءً على ذلك» فالله سبحانه عندهم لا يصح أن يتكلم متى شاءء وإذا شاءء 
لأن ذلك يستلزم قيام الحوادث بذاته» والله تعالى لا تقوم به الحوادثء لأن مالا 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية. (5/١0175-651)؛‏ و(7١/707-371/7؛‏ و70/1- 
حضف 

(؟) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبدالرحمن المحمود. (7: ١170)؛!‏ وأثر الفكر 
الاعتزالي في عقائد الأشاعرة: د/ منيف العتيبي» (9/ 911-97*0). 
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يخلو من الحوادث فهو حادث. 

كما أنكروا أن يتكلم الله سبحانه إذا شاء بما شاءء لأن ذلك يستلزم تسلسل 
الحوادث» وتعاقبهاء وقد أجمعوا في دليل الحدوث على امتناع حوادث لا أول 
لهاء لأن ما لا يسبق الحوادث حادث في حد زعمهم, وهذه هي شبهة الرازي 
التي يعتمد عليها لنفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى. 

ومن أجل ذلك كله قال الرازي والأشاعرة إن كلام الله تعالى أزلي قائم 
بالنفس. فلزم الرازي والأشاعرة بعض اللوازم التي لا تنفك عن قولهم هذاء 
وقد التزموها » مثل صحة خطاب المعدومء فالمعدوم على أصلهم مأمور بالأمر 
الأزلي على تقدير الوجود. ومثل أن الكلام الأزلي أمر ونهي وخبر واستفهام.... 

وقد اعترض المعتزلة على الأشاعرة في صحة خطاب المعدومء لأن المعدوم 
غير موجود وخطاب الغير موجود لغو وهذيان ويستحيل ذلك في صفات الله 
تعالى. 

وكذلك اعترض المعتزلة على الأشاعرة فقالوا: إذا أثبتم كلاما قديما أزليا 
فلا يخلو: إما أن تحكموا بكونه في الأزل أمرا ونهياء وخبرا واستفهاما.... أو 
لا تثبتوا له هذه الأقسام. وإن صرتم إلى نفي هذه الأوصاف أبطلتم الكلام» إذ 
لا يعقل كلام لا يتصف بكونه أمرا ونهياء أو خبراء أو استفهاما... فإن هذه جملة 
أقسام الكلام. وإن أطلقتم كونه أمرا ونهيا وخبرا لزمكم إثبات مخاطب به في 
الأزل. لاستحالة توجه الخطاب على المعدوه”". 


)١‏ ينظر: أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة: د/ منيف العتيبى» (458-951//7)؛ 
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وقد استشكل الرازي اعتراضات المعتزلة فتارة يرى صعوبة الجواب عليها”') 
وتارة يجيب عنها بأجوبة ضعيفة فيعارضها بالقدرة والعلم”". 

فموقف الرازي مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يقولون: إن كلام 
الله تعالى صفة قديمة النوع. حادثة الآحاد متجددة تحدث حينا بعد حين» وأن 
الله كِقَ يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بمحض مشيئته واختياره. وكلامه صمة 
من صفاته”". 

فكل ما يستدل به الأشاعرة على قدم الكلام الإلهي. وأنه صفة أزلية قائمة بذاته 
تعالى» هو دليل لأهل السنة والجماعة على قدم نوع الكلام» ودليل على أن 
الكلام صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. 

وكل ما يستدل به المعتزلى على حدوث الكلام» فهو دليل لأهل السنة 
والجماعة على أن كلام الله متعلق بمشيئته وقدرته”*». 

كما أن من تأمل حجج المعتزلة والأشاعرة يجدها عند التحقيق إنما تدل على 
مذهب أهل السنة والجماعة. هذا ما ذكره ابن تيمية أنه" '. 

وعند تسليط أضواء النقد على كلام الرازي في قدم الكلام الإلهي باطلاق» 
لإيطاله؛ وإبطال ما أوجبه من تأويل لآيات الذكر الحكيم» يكون الرد عليه 


)١(‏ ينظر: المحصول في علم الأصول. .)577/١(‏ القسم الثاني. 

(؟) يراجع ضمن هذا البحث؛ وينظر: الأربعين في أصول الدين» (//508-581). 

() ينظر: منهاج السنة : لابن تيمية» (7/ ٠578)؛‏ والصفدية, (5/ 88)؟ والصفات الاختيارية 
(؟/ ه-/7). ضمن جامع الرسائل. 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية؛ (5/ 705-17990), 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى. (510/5). 
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ا 
في ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: نصوص الكتاب والسنة» مع صريح العقل» تتضمن أن الله 
تعالى يتكلم متى شاء بما شاءء كلاما قائما به وأنه يتكلم شيئا بعد شيء. 
الأمر الثاني: إيضاح المعنى الصحيح لقوله تعالى : #وَإِدًا فَصَح آم فَإِنّما يوا 
م كن مَيَكْونُ4 [البقرة: 117] لإبطال تأويله. 

الأمر الثالث: إيضاح المعنى الصحيح لكلام الله تعالى لعباده يوم القيامة» 
لأبطال تأويلة: 

وفيما يلي تفصيل لهذه الأمور: 

الأمر الأول: نصوص الكتاب والسنة» مع صريح العقل» تتضمن أن الله 
تعالى يتكلم متى شاء بما شاءء كلاما قائما به» وأنه يتكلم شيئا بعد شيء. 
وليعلم أن هذا قول لازم لجميع الطوائف”") 


أولاء الأدلة النقلية: 


مراع 


04 


النصوص الدالة على إثبات «صفة الكلام» وفق مذهب السلف الصالح» كثيرة 
جداء منها : 
1 ررس ممع 0 


١)قوله‏ تعالى : ##فلمًا جَاءَمَا ها نود أن بورك من ذ في الثَارٍ ومن حَوْلها وسبْحَنَّ لَه رب 
له لو هه 


آلْعِْمِنَ» [النمل : 4] وقوله : فلم أتنها ود ف من شنط الواد لديم في البفَعَةٍ المدركة 


)غ0( ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (؟/ 5-540١‏ ٠١5)؛‏ ومنهاج السنة» (1/8//5؟ و794؟؛ 
و7510)؛ ودرء التعارض» 488/9 وه.*-5:"),؛ ومختصر الصواعق المرسلة: لابن 
لجميع الطوائف ومنهم الأشاعرة. ينظر: المطالب العالية» (مج١.‏ ج7. ص0707. 
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١١ 


مِنَ السَّجَرَوْ أن يموق إِفت أنا أله ربب الْصَلَيِينَ 69 » [القصص: 0)؛ وقوله : هل 
لع عر اس 5 ج ايا در ع رءم روؤرد 5 
ور ا تادله ريم لاد الْقَدس طوّى 9) © [النازعات: ٠6‏ -١١]؟‏ وقوله: 


«فلمًا أللها نُودى يَْمُوسَىَ» [طه: »]1١١‏ يقول ابن تيمية معلقا على هذه النصوص : 
(وفى هذا دليل على أنه حينئذ نودي» ولم يناد قبل ذلك » ولما فيها من معنى 
الظرف)”". 


5 007 2 أ 2 2-5 مه م م 
") (ومثل هذا قوله تعالى : ©وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتِبكةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيِمَهُ 


لََ 
َالُوأ أَتحَمَلُ ذيبَا من يفْسِدُ فيا وَيسْفِكَ أاَلدْمَك وَنحْنُ شبح بحَمَدِك ودس لَك ة 


8 معين )20 


فهذه النصوص واضحة الدلالة في الرد على الرازي والأشاعرة, لأنه إذا كانت 
دالة على أن الله تكلم بالكلام المذكورء في ذلك الوقت. فكيف يقال: إنه كان 
أزليا أبديا؟» وهل يمكن أن يقال أنه لم يزل ولا يزال قائلا : «قَلَمَا أنَنهًا موت 
من سنطي الود الأيمنِ في اَمَو الْمرَكَةِ مِنَ الشَّجَرََ أن يموق إِيْت أنَا أنَّهُ رَتْ 
الحكي ©4؛ وجولة نا كيك أسَجُدُوا 5ه,4؛ وطقِل بَنْنُ أنيظ بسَكو 


[هود: ان 


*) السور والآيات التى تنزل بعد واقعة معينة» فى زمن معين » كحادثة الإفك» 


)١(‏ مجموع الفتاوى. (1١/١175)؛‏ وينظر: مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيمء 
.))64١1/(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى: لابن تيمية. .)171/١5(‏ 

(9) ينظر: منهاج السنة : لابن تيمية» (7/ 5 .)1١9-١١‏ 
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١٠١‏ 
التي نزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة”'2؛ والمجادلة التي جاءت تجادل النبي 
يك في زوجهاء نزل فيها قرآنا يتلى'"'؛ وكذلك الآيات التي تنزل إجابة على 
سؤال معين”". كل هذا يدل على أن الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف 
شاءء وأن القرآن الكريم نزل منجما حسب النوازل والحوادث. 


عو لي ىم ل سا وا سم 


5) قوله تعالى : ما أيهم ين ؤْحَكْرٍ ين رَيَهِم ححْدَبْ إِلّا استميوه وم يلْمَبون» 
[الأنبياء: ؟]؟ وقوله : وما ألم ين وِكْرٍ ين ألتَمَنِ حُرَْ إلا كانوأ عَنه مُْرضِينَ 4 [الشعراء: 0] 
فدلت الآيات على أن كلامه تعالى مُحَُدَثُْ» حين نزوله ذلك الوقت» والمخدث 
غير القديم. يقول ابن تيمية : (هذا يدل على أن الذكر منه مُحْدَتْء ومنه ما ليس 
بِمُحْدَثء لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره» كما لو قيل: ما 
يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته» وما آكل إلا طعاما حلالاء ونحو ذلك. 

ويعلم أن المحدث في الآيتين ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمية. ولكن 
الذي أنزل جديدا ؛ فإن الله كان ينزل من القرآن شيئا بعد شيء. فالمنزل أولا قديم 
بالنسبة إلى المنزل آخراء وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة العرب» كما 
قال : وَالْفَمرَ مَدَرْبََهُ متَازِلَ حَيَّ عَادَ كَالْعيَجُونِ الْقَرٍِ 69 4 [بس: 0 ؛ وقال : ما تله 
إِنَكَ لَفى صَلَلِلَت الْعَسَدِيوٍ © [يوسف: 220)]90. 


والحدوث والقدم في اصطلاح أهل الكلام على خلاف اللغة» لأن الحادث 


.75-1١ ينظر: سورة النور:‎ )١( 

؟) ينظر: سورة المجادلة: .5-١‏ 

(0) ينظر: سورة البقرة: 845١؛‏ و1849 

(8:) مجموع الفتاوى: لابن تيمية. (7١/077)؛‏ وينظر: درء تعارض العقل والنقل. 
/١(‏ 7074)؛ ومجموع الفتاوى. (/0١-157؛‏ وص77١)؛!‏ وتفسير القرآن العظيم : 
لابن كثير» (0/ 377 ")0 الأنبياء: ؟. 
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عندهم ما كان مخلوقاء والقديم عندهم يقابل الحادث”١‏ 
ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن القول : (هذا كلام مُحَدَثْ) من الألفاظ المشتركة 
والمجملة» فلابد فيه من الاستفصال, لأن الإطلاق قد يوهم خلاف المقصود. 
فإن أراد أن كلام الله حادث مخلوقء فهذا باطل» مردود بلغة العرب». 
وبنصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 


وإن أراد به المتجدد. وأن كلام الله تعالى متعلق بمشيئته» فهذا المعنى 
صحيح. وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وسلف الأمة ولغة العرب”". 


4) ومن الأحاديث التي تثبت أن كلام الله تعالى متعلق بمشيئته» قول النبي ف 
لما صلى بهم صلاة بالحديبية : «أَتَذْرُونَ مَاذَا قَالَ ريك م اللْيْلَة؟ قَالُوا الله وَرَسُولَهُ 
عل قَالَ: أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ ...00" 

5) وقول النبي كَل : "ذا قَضَى الله الأمْرَ نِي السّمَاءِ. ضَرَبَتِ المَلأَئْكَةُ 
أَيحَيهَا حُضْعَاناً مويه ا اسل سْلْسِلَةٍ عَلَى صَفْوَانِ؛ فَإدًا قُرّعَ عَنْ كُلُوبِهِمْ 
قَالُوا : مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ؟ كَالُوا َِذ قَالَ: الحَقّ وَهْوَ العَلِىُ الكبيل70). 


.1١8ص المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: للعروسي.‎ )١( 

زفق ينظر : مجموع الفتاوى: لابن تيمية. (57/١5١)؛‏ والصفدية. (؟59/7١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الآذان. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء (847)؟ 
وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا 
بالنوء. (971). 

0( أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى عر الو به 
إلا بسن أؤك لم حَه دافم عن قُُوبهم. فَاثُوأ مادا َال ريك الوأ لحن و< هر ألْعنُ الكِيرْ © » 
[سبأ: 7]ء 81٠‏ /؛ وفي مواضع أخرى. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


لل 


يقول ابن تيمية عقب إيراده لهذا الحديث : (فقوله : (إِذَّا تَكُلْمّ الله ِالْوَحِئٌ» 
سَمِعَ0”'' يدل على أنه يتكلم به حين يسمعونه. وذلك ينفي كونه أزلنا)”. 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل العظيم» يقول ابن 
تن لين والمقصود أن القرآن يدل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع. 
وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها فى هذا الباب)20. 

ثانيًا: الأدلة العقلية: 

من الأدلة العقلية على كون كلام الله تعالى صفة ذات وفعل» يعود إلى مشيئته 
واختياره» أكمل في حقه تبارك وتعالى من كون كلامه تعالى أزليا قديما لا يعود 
إلى مشيئته واختياره» فالمتكلم بالمشيئة أكمل ممن لا يتكلم بالمشيئة» بل لا يعقل 
متكلم إلا كذلك”*'» كيف وهو تعالى ملك الملوك.ء له الألوهية والربوبية والملك 
المالك للكلء إن لم يأمر وينهى بمشيئته . بل كان أمره لازما لهء حاصلا له بغير 
مشيئة لم يكن ملكا ومالكا”". 


: أورده البخاري معلقا عن ابن مسعود ونه في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى‎ )١1( 
«ولا نَم الشََمةُ ينهد إِلّا بن أو لَذْ حََّه إن هم عن وهم فَاوا مادا مَل ريم مالا‎ 
.4 ©( لْحَنَّ َمٌْ أن الكِيرُ‎ 

(؟) مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (7/ 4؛ وينظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد : لابن 
عثيمين» .)09/١(‏ 

(') مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (5/ 775)؛ وينظر: مختصر الصواعق المرسلة : لابن 
القيمء (؟/ 516). 

(:) ينظر: رسالة في الصفات الاختيارية : لابن تيمية» (1/ 17)» ضمن جامع الرسائل ؛ ومنهاج 
السنةء (/77)؛ ومجموع الفتاوى: لابن تيمية» (5/ 584). 

(0) ينظر: رسالة في الصفات الاختيارية : لابن تيمية» (7/ 07 ضمن جامع الرسائل. 
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فإثبات الكلام لمتكلم يتكلم بدون مشيئته وقدرته لا يعقل. فكيف يثبت 
الأشاعرة بالدليل العقلي الشيء الذي لا يعقل”". 

وبهذه الأدلة يتضح لنا بطلان ما ذهب إليه الرازي من أن الله تبارك وتعالى 
لا يتكلم بكلام بعد كلام» وأن معنى ذلك هو تجدد العبارة. فهذا كله باطل» 
والحق أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف يشاء. 

أما ذهب إليه الرازي والأشاعرة فهو مخالفة صريحة لنصوص الكتاب 
الكريم» والسنة النبوية المطهرة. 

الأمر الثاني: إيضاح المعنى الصحيح لقوله تعالى : 9وَإدًا فَصََخ آَم فَإسّما يعوا 
َم كن مْيَكْونُ» [البقرة: .]١١17‏ 

لقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه 
يتكلم بمشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهى صفة ذات وفعل» 
قال تعالى : «وَإِدًا ضح أمرًا فَإَِمَا عُولُ لم كن مَيَكرنُ » [البقرة: 1137]؟ وقال تعالى: 
إِنما مولا لِنَىء إِذَآ رده أن نول لَهُ كن فَيَكْوثُ4 [النحل: ٠4]؟‏ وقوله : 8 إِنَّمَا أمْرُه, 
دآ رَادَ سَيِكًا أن كول له 0 كور © * ايس: ١ما.‏ 

ذ«أن» تخلص الفعل المضارع للاستقبال» و« دا تخلص الفعل للاستقبال 
و9 إن نول فعل مضارع دال على الحال أو الاستقبال» و© كن » هما حرفان سبق 
أحدهما الآخرهء ويتعقبه الثانى. و#فَيَكْوٌنُ» الفاء للتعقيب يدل على أنه يكون 
عقيب قوله له #أن» سواء لا يتأخر عنه. فالذي اقتضته هذه الآية هو الذي في 


نلق ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» ).؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: 
د/ عبدالر حمن المحمود. *1178). 
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لقنل 
صريح العقول والفطر”'". 

كما دلت الآية على أن كل شيء مخلوق فإنما يخلقه تعالى بقوله : «كُن» لأن 
دشَىْء» في الآية وقعت في سياق النفي فتفيد العموم. 

وإذا كان كل شيء مخلوق إنما يخلقه الله بقوله : كُن» دل ذلك على أن قوله : 
طكُن» غير مخلوقء إذ لو كان مخلوقا لكان مخلوقا بكن أخرى وهكذا فيلزم 
التسلسل الباطل» وأن لا يخلق شيئا. 

كما أنه لو كانت 9كُن» مخلوقة لزم أن لا يخلق شيئاء وهو الدور الممتنع» 
فإنه لا يخلق شيئا حتى يقول: كن . ولا يقول: «كُن» حتى يخلقها فلا يخلق 
شيئا. وهذا تسلسل في أصل التأثير والفعل» مثل أن يقال: لا يفعل حتى يفعل 
فيلزم أن لا يفعل. ولا يخلق حتى يخلق. فيلزم ألا يخلق. 

وأما إذا قبل قال: «كن4. وقبل «كن» «كن» وقبل طكنم «كن». فهذا 
ليس بممتنع» فإن هذا تسلسل في آحاد التأثير لا في جنسه. كما أنه في المستقبل 
يقول: «#كن» بعد «كن». ويخلق شيئا بعد شيء إلى غير نهاية!". 

فالله قِقَ (دل على قوله باسم معرفة» وعلى الشيء باسم نكرة» فكانا شيئين 
مقترنين عند العرب وأهل اللغةء فقال: «إذّآ أَرَدِنَهُع». ولم يقل إذا أردناهما. 


عم م 


وقال: «أن نَقولٌ لهُ» ولم يقل أن نقول لهماء ففرق بين القول والشيء المخلوق 


.)1778/54( ينظر: الصواعق المرسلة: لابن القيم» (7/ 5١5)؛ ومختصر الصواعق.‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية؛ (5١//7817)؛‏ ومجموعة تفسير ابن تيمية»؛ ص7١‏ 7؛ 
والصفدية : لاين تيمية» (7/ 464 ١7١177-1)؛‏ ورسالة في الصفات الاختيارية» (7/ )٠١‏ 
ضمن جامع الرسائل. 
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الذي يكون بالقول مخلوقا"''. 

وقال تعالى: #إدًا مَصَيَ أمرا فَإِنَّمَا يَعُولُ لَمُ كن قَيَكُونُ؟ [البقرة: ]1١7‏ فالقضاء 
هنا يمعي الأزادف لزلالة قله فنا لى تع نما مه ذا آنا نشكا أن يفول لم كن 
ف دن © » [يس: ام]ء والقضاء له معان عذدة. 


موسي سير م 4 


ولو كان القضاء في الآية بمعنى الإيجاد لم يكن لقوله تعالى : دَإنَمَا بَُولُ َم كن 
و4 معنى» لأن هذا القول يصير تحصيل حاصلء والله منزه عن أن يكون 

كلامه كذلك. وإذا كان القضاء في الآية بمعنى الإرادة فلا تناقض في الكلام!"2. 

وما أورده الرازي من اعتراضء والذي حاصله أن كلام الله قديم أزلي» يلزم 
منه خطاب المعدوم, إذ لا موجود في الأزل يتوجه الخطاب إليه؛ وذلك سفه 

وعبث يتنزه الله عنه. 

فيمكننا بأن نجيب عليه بأن الكلام نوعه قديم أزلي وإن كان كل فرد من أفراده 
حادثاء وهذا لا يقتض أمر تكليف للمعدوم أزلا. 

وقد ذكر ابن تيمية أن هناك فرقا بين خطاب التكوين وخطاب التكليف. إذ 
خطاب التكوين لا يطلب به تعالى من المخاطب فعلاء وإنما هو الذي يكوّن 
المخاطب بهء لا يشترط فيه وجود المخاطب في الخارج» لأن المراد من توجيه 
الخطاب إليه تكوينه وإيجاده, والله يعلم الأشياء قبل تكوينهاء فإنه تعالى يعلم ما 

)١(‏ الحيدة: لعبد العزيز الكتاني. ص 84؛ والحجة في بيان المحجة: لأبي القاسم 
الأصفهاني. (؟/5١3).‏ 

(0) ينظر: مختصر المعتمد في أصول الدين : لأبي يعلى. (7/ ١27)؛‏ والتوحيد. -197/١(‏ 
97 )؛ والإبانة: لأبي الحسن الأشعري. ص 85 - 41؛ وينظر: اللمع: ص 70-877 
والاعتقاد: للبيهقي. ص ؟” - 737؛ جامع البيان. (5717//5). البقرة: /ا١١؛؟‏ وصفه 
الكلام بين السلف والمتكلمين : د/ سعود الغنيم؛ ص01-060. 
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مد 
و2 


كان وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فإذا أراد شيئا قال له: كن يحكون » 
وذلك الشيء معلوم قبل إبداعه وتوجيه الخطاب إليهء وبذلك مقدرا مقضيا قبل أن 
يخلق كما ثبت في الحديث الصحيح: اكتَبَ الله مَقَادِيرَ الخلائِقٍ قَبْلَ آَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضّ بِحَمْسِينَ ألَفِ سن ...000. 

أما خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرته 
وإرادته» وهذا يشترط فيه وجود المخاطب وقت الخطاب. أو من يبلغه 
ليتحقق التكليف وتقوم الحجة على المبلغين. 

ويقول ابن تيمية عنه - أي خطاب التكليف - (وهذا الخطاب قد تنازع الناس 
فيه هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوهه أم لا يصح أن يخاطب به 
إلا بعد وجوده. لا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده» 
وكذلك تنازعوا في الأول» هل هو خطاب حقيقي أم عبارة عن الاقتدار وسرعة 
التكوية بالقدرة: والآول هو المشهو وغل السسين إلى النسنة)7. 

الأمر الثالث: إيضاح المعنى الصحيح لكلام الله تعالى لعباده يوم القيامة؛ 
لإبطال تأويله. 

لقدتوافرت نصوص الكتاب والسنة على أن الله قن يكلم عبادهيوم القيامة» ومن 
نصوص الذكر الحكيم: قوله تعالى: #وَبَومَ ينادم فَيَفُولُ مَاد1 أَحبَخُمٌ الْمرْسَاِنَ» 
[القصص: 4]10؛ وقوله: ووم يديهم َقُولُ أن شُككوى الِْنَ كش تمت © » 


لق أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» 
(55617). 

(؟) مجموعة الرسائل الكبرى» (؟/ 7/7 )؟ وصفة الكلام بين السلف والمتكلمين: د/ سعود 
الغنيم» ص5 560-5؛ وص 50 5. 
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اليل 


(فإنه وَقَتَ النداء بظرف محدود, فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره 
من الظروف؛, وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه)"''؛ ومن الأحاديث 
الدالة على كلام الله تعالى لعباده يوم القيامة قوله يكِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 
مكلف رنه لي به وو ما 0 

فقوله يَكئِ: «سَيْكَلَمَةُه السين للاستقبال من الزمان”", لأن هذا التكليم 
لا يكون إلا يوم القيامة. 


والله قِقَ يكلم أهل الجنة كلام رضاء وهو من أعظم مظاهر الإكرام؛ ويكلم 
الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا وتوبيخا وإهانة وتقريعا””''. وهذا ما رجحه 
الرازي. 


فهذه النصوص واضحة الدلالة على أن الله تعالى يتكلم ويخاطب من يشاء من 
عباده يوم القيامة» وإذا ثبت ذلك دل على أن كلامه تعالى بمشيئته » وإنه متى شاء 
يتكلم» يوم القيامة وقبلها. 


وهذا أمرمن ضروريات دين الإسلام» لا ينكره إلا من هو دخيل فيه » أو زنديق 
قد تلبس بثوب الإسلام لأجل النيل منهء والإجهاز عليه إذا واتته الفرصة» 


.)١171/17( مجموع الفتاوى: لابن تيمية.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى : «دُبٌُ بوذ أغِرَهُْ ©© إِلّ 
يما نَاظِرَةٌ ]0 © [القيامة : 17-77]. (47 07/4 ؛ وفي باب كلام الرب وق يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم؛ (7017)؛ وفي مواضع أخرى» وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الزكاة. باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة وأنها حجاب من النارء .)٠١15(‏ 

(9) ينظر: بدائع الفوائد: لابن القيم» (مج١.‏ ج١.‏ ص44-97). 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء (707/5)؛ وأضواء البيان: للشنقيطي. 
(١4)05/6؛‏ وفتح القدير : للشوكاني»ء (697/5), 
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1 
أو ضال لعبت به إلهواء. واجتالته شياطين الإنس والجن بعيدا عن الحق 
والهدى”". 

والرازي عد كلام الله تعالى لعباده يوم القيامة هو خلق إدراك» وكلامه هذا 
باطل. لأنه قد ثبت في نصوص الكتاب والسنة أن أحوال العباد يوم القيامة 
تختلف عن أحوالهم في الدنياء فمن قال: إن خطاب الله تعالى مع عباده يوم 
القيامة هو خلق كلام في بعض المخلوقات. أو خلق إدراك في العباد يفهمون به 
المعنى القائم بالذات. لم يكن عنده فرق بين أحوال العباد في الدنيا والآخرة» 
لأن مما هو معلوم أن خلق الفهم والإدراك لا فرق فيه بين الدنيا والآخرة. 
وكل من تدبر القرآن والحديث علم بالاضطرار أن هذا الذي يقولونه ليس هو 
الذي أخبر به الرسول ييه وأن قولهم فيه تكذيب لكتاب الله ورسوله» ومناقضة 
لدين الإسلام الذي فطر على قبوله العباد”". 

يقول ابن تيمية : (أنه من المعلوم أن هذا الحديث'" هو من جنس ما دل عليه 
القرآن من وقوف العباد على ربهم. وخطابه لهم. ومن المعلوم بالاضطرار من 
رسالات الرسل» ودين الإسلام. أن هذا إنما يكون يوم القيامة» وأن أحوال 
العباد مع الله وق يوم القيامة بخلاف أحوالهم في الدنيا. 


.077037 /5( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: د/ عبدالله الغنيمان»‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: د/ عبدالله الغنيمان» (؟/ 09417. 

(6) الحديث هو: 'يَدْنُو المُؤْمِنُ مِنْ رَبّهِيَوْمَ القِيَامَةِ حَنَّى يَضَعْ لجار كَتَقَهُ لَه قبقِر نيه : 
َيَقُولُ . . .' الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد. باب كلام الرب 
جد يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. (154١70)؛‏ وفي مواطن أخرى؛ ومسلم في صحيحه 
في كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلىء (7754). 
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١١1١١ 


1 : 3 1 ( 6ه : ات 
وعلى رأي المنازعين الجهمية"'' وفروعهه'" لا فرق بين الدنيا والااخرة؛ 
فإن الله نفسه لا يقربون إليه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يقفون عليه» 
ولا يرجعون إليه. وإنما ذلك كله مصيرهم إلى بعض مخلوقاته ومقدوراته. 
وهذا ثابت فى الدنيا والآخرة. 
وكذلك خطابه لهم معناه عند الجهمية المحضة: أنه يخلق كلاما في بعض 
مخلوقاته يكلمهم. وعند فروعهم يخلق في العباد إدراكا يفهمون به المعنى 
القائم بالذات» لا أنه يخاطبهم بكلام يسمعونه. إذ ذاك» ومعلوم أن خلق 
الفهم. والإدراك لا فرق فيه بين الدنيا والآخرة» وحينئذ فهذا الذي أخبر به 
فى هذا الحديث. وغيره» يكون عندهم في الدنيا كما يكون في الآخرة» فيدنو 
العبد المؤمن من الله تعالى في الدنيا ويضع عليه كنفه. ويقرره بذنوبه» 
ويقول: سترتها عليك في الدنياء وأنا اغفرها لك اليوم؛ وذاك عندهم: إما 
سماع صوت في بعض المخلوقات. أو إلهام يقع في النفس. وكل من تدبر 
القرآن والحديث, علم بالاضطرار أن هذا الذي يقولونه ليس هو الذي أخبر به 
الرسول يِه وأن قولهم فيه هو من التكذيب ببعض الإيمان بالله؛ واليوم 
الآخرء وهذا أمر عظيم ضاهوا به ما يقولونه الصابئة الفلاسفة». والقرامطة 
الباطنية » ونحوهم ممن لا يشك مؤمن في أنهم يكذبون بآيات الله ولقاءه» 
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وأنهم ممن قيل قيه : قل هلم 0 لذن بدو أنَّ أسّ حرم هنذا فإن 
كَِدُوا ما تَنْهحذ مَمَهُر ولا تنح هوا الت كَدَبوأ اا وَأَدِت لا يُوْمبُونَ 
لحرو وهم رجهم ل © 4 [الإنعام: ٠‏ وهذا قد صرح به من أئمة 
الجهمية طوائف كالاتحادية وغيرهم» ولهذا ينكرون المسير إلى الله وق . 
)١(‏ أي الجهمية المحضة. وهم نفاة الأسماء والصفات. 

(؟) أي المعتزلة والأشاعرة. 
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والدعوة إليهء أو يتأولونه بالطريق المستقيم إليه)". 

الوجه السادس: إيطال قوله بوحدة الكلام الإلهي: 

خالف الرازي أهل السنة والجماعة بقوله إن كلام الله هو معنى واحد؛ وأرجع 
الكل إلى الخبرء فلم يثبت إلا نوعا واحداء وهو الخبرء لأن الأمر عبارة عن 
إخبار باستحقاق فاعله الثواب وتاركه العقاب. والنهي على العكس منهء 
والاستفهام الذي هو الاستخبار» وهو أيضًا إخبار مخصوص”",. لأنه إخبار عن 
حصول الشيء أم عدم حصوله. ومثل هذا النداء» فإنه إخبار الغير بتوجيه الكلام 
إليه؛ والوعد إذهو إخبار عن حصول الثواب للطائعين» والوعيد. إذهو إخبار عن 
حصول العقاب للعصاة والمكذبين7". 

وما ذكره الرازي إنما هو لازم الأمر والنهي» وبقية أقسام الكلام» لا حقيقة 
ا 

(ومنشأ قول الرازي والأشاعرة بأن كلام الله سبحانه معنى واحدء هو أنهم 
لما قالوا : إن الكلام صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى» والقرآن كلام الله؛ء وهو 
مكون من حروف وأصوات. والحروف من صفاتها أن تتعاقبء فالباء مثلا تسبق 
السين» والسين تسبق الميم... وهكذاء ووصف ذلك بأنه قديم ممتنع» والقديم 
عندهم معناه ما ليس له أول. أو ما لا يسبقه شيء» وليست الحروف كذلك». 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية : لابن تيمية» (0١/7375-777)ىات‏ : د/ راشد الطيار. 

(؟) ينظر: الأربعين في أصول الدين: للرازي. (١/707)؛‏ وشرح المقاصد: للتفتازاني» 
5/١‏ ). 

(*) ينظر: نهاية االإقدام: للشهرستاني.؛ ص05١7.‏ 

(:) ينظر: شرح المقاصد: للتفتازاني» (؟57/5١3).‏ 
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فاضطر الأشاعرة إلى القول بأن كلام الله تعالى معنى واحد 
وكان هذا كردة فعل لقول المعتزلة لذين اعترضوا على الأشاعرة في دعوى 

الكلام النفسيء بشكوك عويصة يصعب على الأشاعرة ردها والانفصال عنها '". 
وحاول الأشاعرة إيجاد جواب إقناعي عن هذه الشكوك والاعتراضات. 


وقد أجاب الأشاعرة عن ذلك بالفعل» لكن أجوبتهم لا تخلو من ضعف 
وتكلف!. وقد اعترف الرازي وهو من أئمتهم في علم الكلام والجدل بهذا 
الضعف». وصرح بأن تلك الأجوبة في غاية البعد ". 


كما اعترف بعض كبار متكلمى الأشاعرة بصعوبة وإشكالية القول بوحدة 
الكلام ''. 


وإذا أردنا أن نسلط أضواء النقد على إبطال قول الرازي بوحدة الكلام الإلهي» 
فسيكون الرد عليه من وجوه: 


(الوجه الأول) : نصوص الكتاب والسنة ورد فيها ما يدل على تعدد الكلام» 


.)445-9446 أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة: د/ منيف العتيبي» (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر اعتراضات المعتزلة على الأشاعرة في : الإرشاد: للجويني. ص9١١-١5؟١؛‏ 
ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين : للرازي. ص 558-775؛ وأثر الفكر الاعتزالي 
في عقائد الأشاعرة: د/ منيف العتيبي» (807/15! و404). 

() ينظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين.ء ص157؟؛ والتسعينية : لابن تيمية» 
(7-701/7١27)؛‏ وأثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة : د/ منيف العتيبي (5/ 807). 

(4) كالآمدي في أبكار الأفكارء /١(‏ 45)؛ وفي غاية المرام. ص7١١-١11؛‏ والشهرستاني 
في نهاية الاقدامء ص777-/777؛ حكى ابن تيمية عن الآمدي في الصفدية. (01/5). 
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وبطلان قول من زعم أنه معنى واحدء ومن هذه النصوص: 
)١‏ لآيات الواردة بأن لله كلمات. ومنها قوله تعالى : «وَتَمَتْ كِلِمَتُ رَيْكَ صِدْقًا 
دلا لا مْبَوَلَ لِكَلِمََوْ وَهْوَ لعي أللِيمٌ © 4 [الإنعام: 011٠١‏ وقوله : وز أَتَم 


2 


أنه عَزِيرٌ حَكبةٌ © 4 القمان: 97]؛ وقوله : إوَإد يَعِدَكُمْ أنَّدُ إحْدَى الطَاِمئَنِ نا 
لك وتوت أن عَيرَدَاتِ لوكو تكوث لكر وَيُرِيدُ أله أن جحنَّ الح يكسيو 
وَيْعَطمْ دَابِرَ الْكَفرِينَ © » [الانفال: 0]. وغيرها كثير جدا. 

”') ومن الأحاديث ما ورد عن النبي يك أنه قال: (إِنَّ الله جَرًَّ القُرْآنَ تَلأَنَة 
جرْاءء مجَعَلَ هل هر أَُّ أحسدٌ 9 » جُرٌْ من أَجََاءٍ القُرآن»”"". 

فكيف يقال مع هذه النصوص الصريحة الصحيحة إن كلام الله لا يكون 
إلا معنى واحدا(". 

(الوجه الثاني) : دلت الأدلة على أن القرآن بعضه أفضل من بعضء. وهذا 
يدل على أن كلام الله ليس معنى واحدا”". 

فالقرآن الكريم أفضل كتب الله وق المنزلة» وبعض سوره وآياته أفضل من 
بعض. وهذا ما أثبتته الأدلة والآثار المتواترة عن رسول الله يَكِيِء ولم ينازع 
في إثبات ذلك أحد من السلف كالصحابة والتابعين ومن تبعهم. 


لاعس 
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> © أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المسافرين» باب فضل قراءة: لفل هُوَ أله عد‎ )١( 
(1كم).‎ 

(6) ينظر: التسعينية : لابن تيميق؛ (؟/ 807). 

(9) ينظر: درء تعارض العقل والنقل : لابن تيميق؛ (/9/ ١/ا1!-8/ا17)؛‏ ومجموع الفتاوى. 
(١٠/لاء‏ و/اغ١-1ل١).‏ 
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يقول ابن تيمية : (...» فلا ينقل عن أحد من السلف والأئمة أنه أنكر فضل كلام 


الله بعضه على بعض لا في نفسه. ولا في لوازمه ومتعلقاته)”'". 
فمن الأدلة على ذلك: 
)١‏ قوله تعالى : «أدَّهُ بَدَلَ أَحْسَنَ لَذَرِيثِ كنبا مُتَمَيها َتَانَ تَقَمَعدٌ نه جود الزن 


ير م ييَدى بوه من كاز 
وَمَن يُضَلِلٍ ألَهُ قا لَمُ م مِنْ هَادٍ © * [الزمر : 77]» فأخبر سبحانه أن القرآن أحسن 
الحديف لوا عا اا المتولة من عند الله وغتّر:المتزلة”". 
؟) قوله تعالى : لوَآنَِّعَُا أَحسَنَ مآ نل لدم من رَيَحَكُم ين صل أن يكم 
ل : 5ه] فدل على أن المنزل من الرب تعالى 
فيه حسن» وفيه أحسن. فدل على التفاضل. 
*) ومن أدلة السنة حديث أبي سعيد بن المعلى َفينه' "': قال كنت أصلي في 
المسجد. فدعاني رسول الله مَك دماج فقلت يا رسول الله!إني كنت 
أضيلى» اك «أَلَْ يَقّلٍ الله: ايها لْذينَ اموأ ايا ِنّهِ وللرَسُول إذا 
َعَم لِمَا ميك 4 [الأنفال: 5'] ثم قال : ١لأُعَلّمَئَكَ‏ سُورَةٌ و هِي أَعْظَمٌ السُورٍ 
رذع من المشجد ثم أخة يدي» فلا أ أن مخرج قلت 
له : ألم تقل لأُعَلّْمَنْكَ سُورَةٌ ء هي أَعْظَمْ سُورَةٍ في القُرْآنِ؟ قال: «#الحمد 


.077 /١0( مجموع الفتاوى: لابن تيمية»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (ا١/١١).‏ 

() أبي سعيد بن المعلى. اختلفوا في اسمهء والصحيح أن اسمه الحارث بن نفيع بن المعلى 
الأنصاري» له صحبة ويعد من أهل الحجازء توفي سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وستين» 
له حديثين. ينظر: الاستيعاب : لابن عبدالبر» (5-4517٠١4ء‏ (/151). 
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رب العتلمِنَ» [الفاتحة: ]١‏ حِيّ السّبْعْ المَنَانىء والقَرَآنْ العَظِيمْ. الذي أُوتِيتَهُ»2"0. 

والسور والآيات التي يخبر الله بها عن نفسهء ويذكر فيها أسماؤه وصفاته. 
أفضل من السور التي يخبر بها عن خلقه وأحوالهم. 

يقول ابن تيمية : (والصواب الذي عليه جمهور السلف والأئمة أن بعض كلام 
الله أفضل من بعض كما دل على ذلك الشرع والعقل)”". 
(الوجه الثالث) : يلزم من القول بوحدة الكلام الإلهي لوازم فاسدة. والتي 
منها : 

)١‏ أن تكون معاني القرآن هي معاني التوراة؛ وأن يكون الأمر هو النهي. وهو 
الخبرء. وأن تكون هذه صفات لهء لا أنواعا لهء ونحو ذلك مما يعلم فساده 
بصريح العقل”". 

فكيف تكون معاني التوراة والإنجيل هي نفس معاني القرآن» وأنت تجدها إذا 
عربت لا تدانيه ولا تقاربه فضلا عن أن تكون إياه.؟! 

وكيف يقال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن على داوود وسليمان وعيسى بعينه 
بغير هذه العبارات؟ 

أم كيف يقال: إن معاني كتب الله كلها معنى واحد يختلف التعبير عنها دون 
المعنى المعير عنه؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب. (4414)» 

وفي مواطن أخرى. 
(؟) درء تعارض العقل والنقل: لابن تيميةء (9/ 1/١‏ 7177-1). 


[فرة ينظر : درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية » [فذاك رفن والتسعيئنية : لابن تيمية» 
159-8). 
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وهل هذا إلا دعوى يشهد الحس ببطلانها؟ 

أم كيف يقال: إن التوراة إذا عبر عنها بالعبرية صارت قرآنا مع تميز القرآن عن 
سائر الكلام بمعانيه وألفاظه تميزا ظاهرا لا يرتاب فيه أحد”". 

؟) كما يلزم من هذا القول أن معنى قوله : ولا مقروأ لز [الإسراء: ؟] هو 
معنى قوله : «وَأَقِيمُوا ألصَّلَة» [البقرة: *4]؟ ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين» 
ومعنى طقل هْوَ ألّهُ أحدٌ 9) 4 [الإخلاص: ]١‏ هو معنى لتَبّتْ يَدَآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ 6 
[المسد: .]١‏ 

كما أن (المعاني التي أخبر الله بها في القرآن في قصة بدر وأحد والخندق ونحو 
ذلك لم ينزلها الله على لسان موسى بن عمران كما لم ينزل على محمد تحريم 
السبت. ولا الأمر بقتال عباد العجل» فكيف يكون كلام الله معنى واحد)”'". 

"') كما يلزم الرازي والأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله معنى واحدء وله 
صفات متعددة » هو الأمر والنهي والخبر والوعد والوعيدء وكل هذه الأمور التي 
يجعلونها مجرد تعلقات لا حقيقة لهاء أن يقولوا ذلك أيضًا في صفات الله يق 
فيجعلونه حقيقة واحدة» ولكن لها خصائص متعددة عارضة لها. 

وقد ذكر الرازي هذا الإلزام الذي ألزموا به ولكنه دافع عن مذهبهم بأن ما 
قالوه في الكلام لاا يجوز طرده في صفات الله تبارك وتعالى. لأن الإجماع 
منعقد على تعدد الصفات. والقول بأنه صفة واحدة خرق للإجماع”'» وقد رد 
عليه ابن تيمية بأن حجته صحيحة إلا أنه لا يمكنه طرده في صفة الكلام ذلك 
لف ينظر : بدائع الفوائد : لابن القيم» (مجك3ك. ج32 صغ .)7١0-7١‏ 
(1) منهاج السنة: لابن تيمية» (7/ 5 .)1١‏ 
() ينظر: نهاية العقول في دراية الأصول» (ل/195١).‏ 
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لأنه لا إجماع على أنه معنى واحد كما يدعون ذلك”". 

يقول ابن تيمية : (إذا جاز أن تجعلوا هذه الحقائق المختلفة حقيقة واحدة سواء 
قلتم بثبوت الحال أو نفيه» وأن كونها أمرا ونهيا وخبراء أو أمرا بكذا ونهيا عن كذا 
إنما هي أمور نسبية لها كتسمية المعنى الذي في النفس عربيا وعجميا... فيقال 
لكم: هذا بعينه يقال لهم في الصفات من العلم والقدرة والكلام والسمع 
والبصرء. فهلا جعلتم هذه الصفات حقيقة واحدة. وهذه الخصائص عوارض 
يي 761 . 

5) ومن اللوازم الباطلة التي تلزم الرازي والأشاعرة لقولهم: إن كلام الله 
تعالى معنى واحدء أن تكون الحقائق الخارجية كلها شيئا واحداء فتكون 
الجنة هي النارء والملائكة هي الشياطين» ذلك لأن الخبر الصادق لابد أن 
يتطابق مع الحقيقة الموجودة في الخارج. فإذا كان كله بمعنى واحد أدى ذلك 
إلى عدم التغاير بين الحقائق الموجودة والمتغايرة فعلاء وهذا مما يعلم فساده 
ببديهة العقل. 

يقول ابن تيمية : (هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة 
معنى ما أخبر الله به عن الجن والجحيم» ومن المعلوم أن معاني الكلام تتبع 
الحقائق الخارجة وتطابقهاء فمعنى الخبر عن الملائكة والجن يطابق ذلك...» 
فإذا كان معنى هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر. وكلاهما مطابق لمخبره 
لزم أن يكون هذا المخبر هو هذا المخبر فيلزم أن تكون الحقائق الموجودة 
)١(‏ ينظر: التسعينية: (0701//7. 


(؟) التسعينية؛ (؟/ 7-100١73)؛‏ وينظر: مجموع الفتاوى. (177-177/17)؛ مجموعة 
الرسائل والمسائل. (7/ "97). 
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كلها شيئا واحداء فتكون الجنة هي النارء الملائكة هم الشياطين... وفي ذلك من 
اجتماع النقيضين ما لا يحصى. 

وهذا لازم لقولهم لا محيد عنهء فإن الخبر الصادق الحكم الذهني. والحكم 
الذهنى يطابق الحقيقة الموجودة. وكل أخبار الله صادقة» فإذا كانت جميعها 
حقيقة واحدة ليس فيها تغاير أصلا وذلك هو الحكم الذهنيء لزم أن تكون 
هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي»ء والحكم الواحد الذهني الذي لا تغاير 
فيه بوجه من الوجوه إذا طابق المحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك. 
وإلا لم يكن مطابقاء وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة» ونهى 
عن الكفر والكذب والظلم. فإذا كانت حقيقة الأمر حقيقة النهي. وإنما لها 
نسبة إلى الأفعال فقطء لم يكن فرق بين المأمور به والمنهي عنه. بل إذا قيل : 
إن المنهي عنه مأمور به» والمأمور به منهي عنه لم يمتنع ذلك. إذا كانت 
الحقيقة واحدة» وإنما اختلف التعليق» والتعليق ليس له حقيقة تمنع الاختلاف 
بل يمكن فرض تعلقه أمرا كتعلقه نهيا مع أن الحقيقة باقية فيمكن على هذا 
التقدير المأمور به منهيا عنه وبالعكس». ولم يتغير شيء من الحقائق)”"2. 

(الوجه الرابع) : يقال للرازي والأشاعرة: موسى لما كلمه الله» أفهم كلامه 
كله أو بعضه؟ إن قلتم: كله فقد صار موسى يعلم علم الله وهذا من أعظم 
الباطل» وإن قلتم: بعضه. فقد تبعض كلام الله وأنتم تقولون: إنه لا يتبتعض»ء 
وفى هذا إبطال لقولكه”". 


222 التسعينية » 9-١0‏ /)؛ وينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (١08/1ه0)؛‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل. (١//7717)؛‏ و(7/1١1١1-"١١1).‏ 
زفق ينظر : البعلبكية : لابن تيميةء ص”7١؛‏ ومجموع الفتاوى. [الاشرففةة ودرء تعارض 


العقل والنقل. )0/ 45-9 
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يقول الإمام السجزي: (لم يخلّ الأمر من أن يكون قد أفهمه كلامه مطلقاء 
فصار موسى تكله عالما بكلام الله حتى لم يبقّ له كلام من الأزل إلى الأبد 
إلا وقد فهمه. وفي ذلك اشتراك مع الله في علم الغيب» وذلك كفر بالاتفاق. 

وإن قالوا: أفهمه ما شاء من كلامه رجعوا إلى التبعيض الذي يكفر به أهل 
الحق» ويخالفون فيه نص الكتاب حيث قال الله سبحانه : وين ادراب من 
َك بعصم » [الرعد: 95]؛ وقال تعالى: « أفْمَرْمِسُونَ بِبَعو الكتب وَحَكْفُورَ 
بِبَعْضْ هَمَا جَرَآهُ من يَفْمَلْ دَلِك مِنحكُمْ إِلَّا زَىُ فى الحَيَوة دنا وَيَوْم الْقِيئمَةٍ 
يرَدُونَ ِل أَسَدّ الْعنّابُ وَمَا أله بِعَنفْلٍ عَمًا تَْمَلُونَ4 [البقرة: 2"”)]40. 

كما أن قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله. فإن كان عبارة عن كلام الله كله 
فهو باطل» وإن كان عبارة عن بعضه فهو مبطل لقولكه”". 

فاتضح بما سبق ذكره بأن قول الرازي أن الكلام الإلهي معنى واحد فيه مخالفة 
صريحة لنصوص الكتاب والسنة. 

الوجه السابع: إيضاح المعنى الصحيح لوحي الله تعالى. 

سبق وأن ذكرنا أن الرازي حصر الوحي في ة سدم 

١)مايكون‏ من غير واسطة مبلغ» فإن لم يسمع عين كلام الله تعالى فهو 
المقصود بقوله تعالى : دإ وَحَبا»ه [الشورى: ١0]؟‏ وإن سمع عين كلام الله فهو 
المقصود بقوله : «أوّ مِن ورآى حَابٍ». 

7) ما يكون بواسطة مبلغ وهو المقصود بقوله تعالى : #أو يرْسِلَ رَسُولًاه وسبق 


.1١8-١١54ص الرد على من أنكر الحرف والصوت.‎ )١( 
.)١٠١8 /”( ينظر: منهاج السنة: لابن تيمية»‎ )0 
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لنا وأن أوضحنا كلامه. 

ولقد خالف الرازي السلف الصالح في أمور منها : 

الأمر الأول : إطلاق لفظ الشخص الآخر على جبريل كهة. 

الأمر الثاني : الحاجة إلى دليل لإثبات أن ما يسمعه النبيى من وحي بدون 
اط هو كلام الله تعائن» وقد رم شال وجري الدتل علن ان اليو 
للنبي المكلم هو كلام الله تعالى على مسألة الحرف والصوت في كلام الله تعالى. 

فإن كان بحرف وصوت يحتاج متلقيه مباشرة دون واسطة إلى دليل لإثبات أنه 
كلام الله تعالى. 

أما إن كان بلا حرف ولا صوت أي المعنى النفسي فلا يحتاج إلى دليل لأنه 
علم أنه كلام الله تعالى. 

الأمر الثالث: اشترط لوصول الوحى (الذي هو بواسطة الملك) إلى الخلق 
ثلاث مراتب من المعجزات: ْ 

الأولى : معجزة تثبت أن ما يسمعه الملك هو كلام الله تعالى. 

الثانية : معجزة تثبت أن ما يسمعه النبي إنما هو إلقاء ملك لا شيطان مضل. 

الثالثة : معجزة تثبت للخلق صدق ما ادعاه النبي. 

لذا سيكون الرد عليه من وجوه: 

(الوجه الأول) : حقيقة الوحي» وذلك سيتضح لنا جليا حينما نعرف الوحي 
في اللغة والشرع. 


إذ الوحي في اللغة: يدور على ثلاث معان هي : الإعلام. والسرعة. 
كن 
و 6 


أما في الشرع » فمن أجمع ما قيل في تعريف الوحي . ما نقل عن الإمام الزهري 
في تفسيره لقوله تعالى : #9 وَمَا كان لِبَسَرٍ أن مُكَلِمَهُ أمُّ ِل وَحيا أو ين وري حاب 
و يُرْسِلٌ رَسُوكًا مَمُوَ دنه ما يكَآهُ إِنَمُ عن حَصكَبمٌ ©)4 [الشورى: :]0١‏ حيث 
يقول: (نزلت هذه الآية تعم من أوحى الله إليه من البشرء فكلام الله الذي كلم به 
موسى من وراء حجاب. والوحي ما يوحي الله إلى نبي من أنبيائه لي ليثبت الله 
د ما أراد من وحيه في قلب النبي ويكتبه» وهو كلام الله ووحيهء ومنه ما يكون 
بين الله وبين رسله. ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون 
بكتابته» ولكنهم يحدثون به الناس حديثا ويبينونه لهم؛ لأن الله أمرهم أن 
يبينوه للناس ويبلغوهم إياه. ومن الوحي ما يرسل الله به من يشاء من الملائكة 
فيوحيه وحيا في قلب من يشاء من رسله)”". 


فهذا التعريف قد شمل كلام الله تعالى لأنبيائه من وراء حجاب. وكلام الله 


تعالى الذي يرسل به ملائكته. وشمل الإلهام الذي هو إلقاء الوحي في قلب النبي. 
وهو الذي يقول عنه الإمام الزهري إن الأنبياء لا يكتبونه ولا يأمرون بكتابته 


؛)١59017/5( ينظر: تهذيب اللغة: للأزهري. (7597/5)؛ والصحاح : للجوهري.‎ )١( 
.)9880-5190/94/١6( ولسان العرب : لابن منظور.‎ 

48 رواه الآجري في الشريعة» (7/ 1575-١577‏ (484)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(591-4457/1. (570)؛ وإسناده: حسن. لأن فيه يونس بن يزيدء وفي روايته عن 
الزهري وهما قليلا. ينظر: تقريب التهذيب: لابن حجف (75/ 1-760 هلا (741548)؛ 
وفيه عبد الله بن عمر النميري. صدوق. ربما أخطأ. من التاسعة. ينظر: تقريب 
التهذيب: لابن حجرء (1//ا1ه, (37860:5). 
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ولكنهم يبينونه للناس» وهو يريد بذلك التفريق بين الوحي الذي يكون لفظه ومعناه 
من الله تعالى. وهو القرآن. فهذا هو الذي يأمر النبي بكتابته» وأما الوحي الذي 
لا يكون لفظه من الله فهو الأحاديث» وهي وإن كانت من الشرع الموحى به 
إلا أن لفظها من النبي كل ويمكن أن تروى بالمعن 37 

(الوجه الثاني): إن الثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية عن جبريل نكي . 
أنه هو الروح الأمين قال تعالى : نَل يد الوم الْدْمِينٌ © » [الشعراء: 15]؟ وأنه 
الرجول و رين بقرل قتية باأبداما نكا »درق 41]؟ وروع القدس): 
«ثُل نَزَلمُ روح الْشُدُس ين رَبك بلي يت الت اموأ وَهْدى وَمفرَم 
للْمُسْلِيِينَ» [النحل: 207]؛ وجبريل» حيث أخبر الله تعالى أنه يرسل جبريل إلى 
محمد يِه قال تعالى : ظثُلْ من الح عَدُوًا لَجبْرِبلَ فَإنّه لَه عل كَلْبِكَ بِإذْنِ الله 
مُصَدهًا لَمَا بل يَدَيْهِ وَهُدّى وَمْنْرَى للْمْؤْمِيَ © من كن عَدُوَا لَه وملَبِكَيد 
وَرُسُلِه- وَحرِبِلَ وَمِيَكَدلٌ فَإَِ الله عَدقٌ لِلْكفْرِيِنَ »# [البقرة : بع 


الصفات» فقال تبارك وتعالى : ِنَم لَولُ رسُول كرب (©) ذى وو عند ذى امرش مكان 
© ماع ثم مين 9 * [التكوير: .]1١-9‏ 

فوصفه بأنه رسول وأنه كريم عنده. وأنه ذو مرة ومكانة عند ربه سبحانه. 
وأنه مطاع في السماء تطيعه الملائكة» وهو أمين الله على وحيه ورسالته وغير 


نلق ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (1/لاة)؛ وينظر : التمهيد: لابن عيد البرء 
1/5١‏ )ل والمعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها: د/ عبدالله القرني. ص 377 
(؟) ينظر: الشريعة: للآجري» (7/ .)١1550-1١555‏ 
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ذلك مما اثتمنه الله عليه7'. 


ووصفه فى آية أخرى بشدة القوى. وحسن المنظر» حيث قال: 9عَلمَم سَدِيدُ 
لقو ذو مِرّوَ فأسْتوئ © 4 [النجم: ه - :]والمرّة: المنظر البهي. الجميل» 
فأعطاه كمال القوة باطنه» وجكال المنظر فى ظاهره”". 


ومما جاء في السنة النبوية عن جبريل 82ا» قوله يل : «اللّهُمَ رَبَّ جِبْرَائِيلَ 
وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ؛ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأزْضٍ فجبريل صاحب الوحي 
الذي به حياة القلوب والأرواح””". 

وقول النبي يَف : «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذّا أَحَبّ عَبْداً َادَى جِبْرِيلَ غلكل : إن 
الله قَدْ أَحَبّ كُلاناً كَأَحبَهُ كيُحِبَهُ جِبْرِيلٌ» ثُمَ يُنَادِي جِبْرِيلُ ِي السَّمَاءِ : إِنَّ الله كَدْ 
حب فُلآنا تَأَحِبُوهُ كبحب أَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعٌلَهُ الْقَبُولُ في أَهْلٍ الأض». ففي 
هذا الحديث بيان فضل جبريل نَل وأنه ليس فقط مبلغ كلام الله إلى الرسل بل 
وإلى الملائكة أيضًا فهو أفضل الملائكة”). 


آم 


6 


هذا ما جاء من أسماء جبريل عَلَهةْ وأوصافه في القرآن الكريم. وسنة 
المصطفى يك وهو الثابت الصحيحء أما إطلاق الشخص الآخر على جبريل 
فلم يرد في كتاب ولا في سنة ولا عن سلف الأمة. فمن أطلق ذلك عليه يكون 
مخالفا للكتاب والسنة. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان: لابن جرير الطبري» (15/ 77١)؛‏ وتفسير القرآن العظيم : لابن كثير» 
(م/ ع0 

(؟) ينظر: الصواعق المرسلة: لابن القيمء (5/ /ا/ا1). 

() ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم. /١(‏ 47). 

(5) ينظر: مياحث المفاضلة في العقيدة: محمد الشظيفي» ص701-170175. 
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(الوجه الثالث): سبق وأن ذكرنا أن الحرف والصوت ثابت في كلام الله 
تعالى بنصوص القرآن والسنة. وإجماع سلف الأمة فلذ مجال لإنكا زه تفي 


ثم إن الرازي عندما ادعى أن النبي إذا سمع كلام الله تعالى بلا حرف ولا صوت 
علم أنه كلام الله تعالى : أي أدرك معانى مجردة» كان الأولى به أن يستخدم 
لفظ أدركء أو فهم لمناسبتها للمعاني المجردة؛ أما السمع فلا يقع إلا للشيء 
المسموع باتفاق أهل اللغة. وكذلك اليِدَاء واليْجَاء والمناجاة لا تكون 

يقول ابن تيمية : (فقوله : وكلَم أنه مُوسى تَحكليمًا [النساء: 4١1]؟‏ وقوله: 
«ولمًا عجاء اومن ِمِبِقَيِنَا وَكلّمَمُ رَيُمُ » [الأعراف: 48١4]1؟‏ وقوله: #فلمًا 0 
أن بورك من في ألذَّارٍ وََنْ حَوْلَهًا وسْبْحَنَ لله رب الْعَيبينَ © » [النمل: ه] الآيات دليل 
على تكليم موسى والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة. ومن قال إنه يسمع 
0 مكا 00 
فهو محابرا . 


(الوجه الرابع): إن النبي إذا سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت.». يحصل 
له علم ضروري بأن الذي يخاطبه ويكلمه هو الله تعالى لما قد ابتدأه في خطابه 
تعالى من تعريف النبي بوجوده وذاته يَيةِ وأسمعه كلامه تعالى الذي لا يشبه كلام 
المخلوقين لا في مبناه ولا في فحواه» بل كلامه مخالف لكل الأصوات وأبنية 
اللغات مع أنه مسموع بحاسة السمعء قال تعالى: «وَمل َتنك حَدِيتُ موق 


2 عي علس 


© إذ را نَارا كَمَالَ ِذَهْلِهِ أمَكُنْوَا إِيَّ ءاشت ثانا لعل عإنيكر ينها يقبي أ أجِد عل 


)١(‏ يراجع المطلب الأول من هذا المبحث. 
(؟) مذهب السلف القويم في مسألة كلام الله الكريم. (/ 470). ضمن مجموع الرسائل 
والمسائل. 
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ار هُدَى © فَلمَآ ألنها وى يموق © إِفَ أن رَبك دسل تَليك إِنّكَ يواد لْمُقديس 


و أن أ إِلَهَ إل آنأ فاعبنئ وَأَقِيِ الصَّلَوَ 
ليحاعة 2 # ع ع و2 ًٍ لد ملو م وس 
نكرت © إِنَّ الحاعد انيه كد أُحْفيبًا لد رَى كل تَفيين يما سن © فلا يَصَدنكَ 


000 2 200 


ا ل ون ا كط برك © > م1 
فالله عرف موسى ليذ أولا بذاته يلةِ وبوجوده حيث قال له: إن أَنَأ ريك » 
وه إِنَّىَ أنا آنّهُ لا إِلَه ا * نأ ؛ ؟ وفي موضع آخر ف ا 


موه سم مه 


وتعالى : مؤفلمًا جَاءَهَا نووىَ 3 بورك من في ار ومن ا وسبحتن الله 5 العامين 63 


00 عور ُ لفكي 9 + [النمل: 2 -9]؟ وقال تبارك وتعالى فلم 
م ل ا 


أتلها نورىك م من شط الوادٍ لأَيمْنِ في اَعَد الْمِنرَكَةَ من الت وأ أن لمويوة كت 


فحينئذ تيقن موسى تلد أن المتولي مخاطبته هو رب العالمين يقينا لا يخالطه 
أدنى شك. ولم يرتب في أن ما سمعه من صوت هو الله وق لا صوت إنسي 
ولا شيطانء والدليل على ذلك أنه :8 لم يخف رغم أنه لم ير من يكلمهء بل 
ظل يستمع للكلام الإلهي الذي يليق بجلاله وعظمته» فأنست به روحه وسكنت 
ل 
الجامدة تتحول إلى حية تسعى» قال تعالى : وما يَلْل بِيَمِيِيِكَ يمُوسَى 62 
َالَ هي عَصَا عاك كوا يها وَأ بج على متيس وَل ها مارب أخ (© وَل ها 
يلموسّى © لقنا مدا َيه نَهَ لعن # [طه: 31١‏ - ١5]؟‏ وقال في موضع آخر: 


جو ع 10 لما لما رءَامًا 20 0 وَل هديا و 0 ٠‏ ري لاحت إِفْ لا يخاف دَىَّ 
لْمرْسَنُونَ 9© » فل ٠]4؛‏ وقال : أن عاك مُلنا اهاج كاجاهان ول 


ا 


مدير تت للموسوح أَقِلَ لحف تلك مِنّ الأمبيرت 7 [القصص: .]"١‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
فموسى تَية ولَى هاربا خوفا من انقلاب العصا حية”'2, لأن الطباع البشرية 
تنفر من ذلك. وليس خوفا مما سمع من النداء والكلام؛ بدليل أنه لك لم يخف 
ويولٍ هاربا إلا بعد انقلاب العصاء لا بعد سماع النداء من الله وِقَء ولذلك ناداه 
الله تبارك وتعالى مرة أخرى لإذهاب خوفه وكشف فزعه فقال: ظقَالَ حُذْمَا ولا 


قط اع وسار 220 


تَحَفْ سَبُْعِيِدُهَا سِيِرَبَهَا الأول 4 اله: ١‏ وقوله: «يَمُوبَى لا تحن إِنٍ لا يحَافُ لَدَىٌّ 
لْمرْسَنُونَ4 [النمل: ١٠]؟‏ وقوله : 8 يلمومع إِزْت أنا أله ربت الْعلَمِينَ» [القصص: "١‏ 

وللرازي كلام في معنى خوفه من العصا المنقلبة إلى حية حيث يقول : (إن ذلك 
الخوف كان من نفرة الطبع » لأنه هذ ما شاهد مثل ذلك قطء وأيضًا فهذه الأشياء 
معلومة بدلائل العقول وعند الفزع الشديد قد يذهل الإنسان عنه)”". 

فما سبق دليل على أن موسى 8# لم يكن خوفه وفزعه مما سمع من النداء 
والتكليم الإلهي. لأنه قد وقع له علم ضروري بأن ما يسمعه هو نداء وصوت 
لرب العالمين الذي عرفه بوجوده وذاته تعالى أولا فأنس موسى كذ للنداء 
والخطاب. واستقر في نفسه أن ما يسمع من الله وق لا من أحد من خلقه. 

فما ذكره الرازي من أن النبي إذا سمع كلام الله بحرف وصوت لا يقطع بأنه 
كلام الله تبارك وتعالى إلا بدلالة؛ ادعاء غير صحيح » ومردود بما ذكرناه من 
الأدلة. 

ثم إن الدلالة التي يطالب بها الرازي قائمة. ومقدورة لله تعالى» ولذلك 
ذكر الله تعالى في القرآن الكريم في سياق قصة تكليمه لنبيه موسى عله أنه 
تعالى أظهر أمام نبيه أمرين خارقين للعادة وهما: قلب العصا حية تسعى. 


(؟) التفسير الكبيرء مج١21‏ ج77 ص19. 
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١8 


وخروج يد موسى علد من جيبه بيضاء للناظرين من غير سوء قال تعالى: «فلما 
أنَنهًا وى ين مدل الواد الأَبمنِ في لقم امرك مِنّ ألشَّجَرَةَ أن ينمُوبح إِفْت أنا 
َه رَِتُ الْصَلَينَ ©© وَأنَ ألت عَصَاكُ هَلََارََاهَا تََُ يا جَآن ول مُنْيًا ول يُمَقَبْ 


- 
2 


سُوَء وََضْهُمٌ يلك جتَاعلك مِنّ رض هذَايلكك يرصان ين ريلك إل زعو وَملَاي 
إِنَّهُمْ كَانوأ رما فَسِقِيت 7 © [القصص: .]50-7١‏ 

وقد سبق وأن ذكرنا أن الرازي أورد عدة احتمالات لتكون دلالة على أن ما 
يسمعه النبي من كلام الله تعالى بلا حرف ولا صوت هو كلامه لا كلام غيره. 
ثم رجح أن أقوى الدلالات هي أن موسى نَع لما وصل إلى الوادي المقدس 
طوى» ورأى النار مشتعلة في الشجرة الخضراء دون أن تحرقها أو تؤثر فيها 
ثم جاءه النداء بعد ذلك فعلم أنه من الله تعالى لا من غيره» لأنه لا يقدر على 
مثل ذلك الأمر إلا الله تعالى. 

فيمكن القول له: ما المانع أن يكون ما ذكرته دليلا على أن المسموع بحرف 
وصوت هو كلام الله تعالى» فيكو نما استدل به الرازي دليلا للرأي المخالف له. 

فموسى لما رأى النار تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي 
الوادي؛ وقف باهتا في أمرهاء فناداه ربه ق"'". ففعل هذا الأمر يكون مقدمة 
لموسى ع وتهيئة له لما سيقع بعد ذلك من الأمور العظيمة وأولها مناداة الله 
وتكليمه ثم إظهار الآيات الباهرة على يده من قلب العصا حية وإخراج يده 
بيضاء من غير سوءء وتكليفه بعد ذلك بحمل الرسالة إلى فرعون وملاه. 


.)7775/5( ينظر: تفسير القرآن العظيم : لابن كثير»‎ )١( 
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وملخص القول في هذا الوجه ومفاده: إن ادعاء الرازي أن النبي إذا سمع كلام 
الله تعالى بحرف وصوت لا يحصل له علم ضروري بأن المسموع هو كلام الله 
تعالى ادعاء باطل. 

كما أن حصول الدلالة جائز ولكنه ليس شرطا للتصديق يتوقف عليه أن 
المسموع بحرف وصوت هو كلام الله تعالى لا كلام غيره» إذ مجرد إسماع 
الله تعالى نبيه الكريم كلامه الذي بحرف وصوت يليق بجلاله وعظمته لا يشبه 
كلام البشر في حد ذاته مععجزة ودلالة على أن المسموع هو كلام الرب تبارك 
وتعالى2"0. 

الوجه الخامس: 

إن ما قرره الرازي من أن الملك إذا سمع الوحي من الله تعالى» فلابد له من 
معجزة لإثبات أن ما يسمعه هو كلام الله تعالى» مردود وباطل. 

فالملك يعلم أن ما يسمعه هو كلام الله تعالى» ويؤيك هذاها ورد فى الحتات 
والسئة. قال تعالى : لاقع امه من إلا سأك لم قهز 
َالُوأْ مَاذًا قَالَ 0 َالُوأ لحي وهو الع الْكِبر © »> [سبا: ؟5]. 

ومن السنة قول النبي كَل : «إِذّا قَضَى الله الأمَرَ في السَّمَاءِء ضَرَبَتِ الْمَلآَيكَةٌ 
بأَجنِحَوهَا حُضْعَانا مَل كآنه ْلَه عَلَى صَفْوَانِ ينْقُدْمُمْ ذَلِكَ كَإِذًا «فْرْعَ عن 
بهم انوأ مادا َل ريك الوا لحن وهر لمن ايده 


.181-١78ص آراء فخر الدين الرازي العقدية في النبوة والرسالة: أ/ أحلام الواديء‎ )١( 


(69 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قول التعالي : : «ولا تفع لشّفاعَةٌ عند 


لا سن أ لم حو ذا م عن وهم فَانُوأ مادا قل ريك َانُوأ ألحَنٌّ وهو لعن الْجِيرٌ 4 
[سبأ: 17# (87/441). 
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ويقول عبد الله بن مسعود وَلنه : ذا تكلم الله بالْوَحِي سَمعَ مِعَ أَهْلٌ السَّمَاوَاتِ 
َي اَن فليم وَكَنَ الصَوْتُ» رفوا أله الح ونَادُوا : قَالُوا مَادَا قَالَ 
كم او وأ لق 2300 

فابتداء سماع الوحي بصعقة الملائكة التي هي أعظم الكائنات قوة 
وكيد وناينا : فشبه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلام الله تعالى 
بفزع من يسمع سلسلة على صفوان”"'. ثم سؤالهم بعد زوال الخوف وكشف 
الفزع قَالُوا مَاذَا قَالَ ل د لْعَنُ الْجَيرٌُ» دليل على حصول العلم 
الضروري واليقين الذي لا شك فيه ولا مرية أن المسموع هو كلام الله تبارك 
وقالن»: 

ثم إن الله تعالى بالنسبة إلى الملائكة هو من عالم الشهادة وليس هو من عالم 
الغيب كما هو بالنسبة لنا نحن البشر. 

يقول ابن تيمية: (... والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به» وسمعه 
جبريل ظليكِدْ من الله تعالى ؛ وسمعه محمد وَكْنْةِ من جبريل نَل ؛ وبلغه محمد 
إلى الناس وأنذر به الأمم)””". 


(الوجه السادس) : إن ما قرره الرازي من أن الملك إذا وصل إلى الرسول 
)00 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد. باب قول اله تعالى : «ولا لنمَعْ آلشَّمَعَةٌ عند 
إلالنن أت لم حي إن يعن ويه قاو من قل يك فَالوا لْحَنَّ وهو لعن الْكَيرُ © 
[سبأ: ؟]ء معلقا 
(0) ينظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد: لابن عثيمين» .03١ /١(‏ 
() مذهب السلف القويم في مسألة كلام الله الكريم» (/ 7957)؛ ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل. 
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١١ 


البشري وأسمعه الوحي فلا بد من معجزة تثبت 2 تثبت أنه ملك معصوم لا شيطان مضل. 

فيمكن الرد عليه : إن نزول الملك بالوحي لأول مرة على الرسول قد يحتاج 
لإظهار دليل على أن من يأتيه هو ملك معصوم وأن ما يلقيه عليه هو تنزيل 
رب العالمين» ولنا في قصة بدء الوحي إلى الرسول يْيْةِ خير مثال على ذلك : 
فعن أم المؤمنين عائشة وِْيْنَا قالت: «أول ما بدئ به رسول الله يَكِِ من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. : 
حبب إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي 
ذات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حتى جاءه الحق''' وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأ. 
قال: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: 
اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: «أثرا 
ني رَيْكَ الى حَلَقَ 2) حَلَنَ لضن بِنْ عَلَقٍ (©) أفرأ وريْكَ لمم [العلق: ]*-١‏ فرجع 
بها رسول الله يَكِنْهٌ يرجف فؤاده. لل ل 
زملوني زملونيء فزملوه حتى ذهب عنه الروّع"") 

كما أن ظهور ملك الوحي جبريل غَِيْ بصورته الملائكية التي خلقها الله عليها 
أكبر دليل للنبي ييِةِ أن ما يسمعه من الوحي إنما هو إلقاء ملك معصوم؛ جاء في 
حديث النبي جَقِْةِ عندما فتر الوحي عنه مدة. قوله وو : ْنَا أنَا أَمْشِي إِدْ سَمِعْتُ 
)٠(‏ حتى جاءه الحق: أي جاءه الوحي بغتة. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 

(199/0). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول يلا 


(*)؛ وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان. باب بدء الوحي إلى رسول 
الله يي .)15١(‏ 
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صَؤتاً مِنَ السَّمَاءِ فرَفَعْتُبَصَرِي فَإِذًا المَلّكُ الذي جَاءَنِي بِجِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِي 


َيْنّ السّمَاءِ وَالأَرْض كَرُعِبْتٌ ِنْدُ فْرَجَعْتٌ فَقَلْتُ : َمُلُونِي زَمَلُونِي» فَأَنْدَلَ 
الله تَعَالَى : «يتايها النيَيرُ © ف مَلدِرَ © وَربْكَ تكد © وَيَبِكَ هر 69 وَاليعرَ 


© > [المدشر: 1- ه200 


تهج 

فبعد هذا يحصل للنبي يِِ علم ضروري أن ما يأتيه من وحي إنما هو إلقاء الذي 
جاءه قبل ذلك ويثبت عنده ذلك اليقين فلا يعود في حاجة إلى أن يظهر الملك دليلا 
في كل مرة يأتي فيها بالوحي مهما تعددت طرق اتصاله بالنبي يك بالإلقاء والقذف 
في القلب يقظة أو مناماء والتمثل في صورة رجل معروف أو غير معروف. 

وقد كان النبي يْةٍ يعرف أن ما يلقى عليه من وحي إنما هو بواسطة الملك 
الكريم» إذالوحي الذي يكون بطريق إرسال الرسول الملكي» بحيث يسمع 
الملك كلام الله ثم يبلغه إلى النبي يَكِِ فله هيئتان: فإما أن يأتيه في صورة 
رجل فيكلمه بالوحي كما يكلم البشر بعضهم بعضاء أو يأتيه بحيث يسمع 
اح ا صو سلف لد ا 00 وقد سئل النبي 
يكل عن الوحي كيف يأتيه؟ فقال: «أخيّانا ينبني مِنْلَ صَلْصَلَةٍ الجَرَسِء وَهُوَ 
سَدَهُ علَيّ إينضع غئ ولد وَعَيت مَا قَالَء وَأَخْيّاناً يَتَمَئَلْ لي المَلّكُ رَجُلاً 
كمي تأعِي ما يَفُول”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الوحي» باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله بك 
(4 لزن تراش اغوي 4 رتت ف مسي كباب الاتقان: نانب بده الر حل ال ستول 
الله يقي .)1١01(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي. باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله يقد 


20 ؛ وفي مواضع أخرى. 
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يفن 


والوحي الذي بين النبي يَِ في هذا الحديث كيف يأتيه إنما هو الوحي 
المسموعء وإلا فد يأتيه الوحي إلهاماء وقد يأتيه رؤيا منام» لكن ذلك 
لا يكون بصوت مسموع. وإنما بإلقاء ونفث في القلب. فلم يذكر في الحديث 
كل طرق الوحيء وإنما ذكر منها ما يكون فيما يبلغه الملك بصوت مسموع. 

وتختص هاتان الطريقتان اللتان بينهما النبى يي فى الحديث بأنهما طريق 
الوحي بالقرآن» لأن ألفاظ القرآن ومعانيه من الله تان فلا بد أن يسمع 
جبريل نل صوت الله حين يتكلم بالقرآن فيبلغه إلى النبي يَلِ كما سمعه”". 
وأما النبي ييل يبينه بلفظه على ما فهمه من جبريل قلف وقد يكون النبي كلل 
أراد أن يبين الطرق التي يأتيه بها الوحي بالقرآن لا مطلق الوحي. لما علم من 
أن الوحي ليس محصورا في هاتين الطريقتين”". 

وقد يأتي ملك الوحي جبريل يه في صورة رجل غير معروف, فكان النبي يل 
يعرفه ' فقد ورد أنه جاء في صورة رجل حسن الهيئة فسأل النبي يكِ عن الإسلام 
والإيمان والإحسانء وأشراط الساعة. وهو حديث جبريل المشهور”"؛ وكان 
كثيرا ما يتمثل في صورة دحية الكلبي طلإنه. 

والرسول وَل بلا شك كان يعرف أن ما يلقى إليه إنما هو وحي من الله تعالى 


.)7/9( ينظر: فتح الياري بشرح صحيح البخاري: لابن حجرء‎ )١( 

(؟) المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها: د/ عبدالله القرنيء ص9". 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب سؤال النبي يِل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان وعلم الساعة؛ (00)؛ وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 
سبحانه وتعالى» (94)؛ و(١٠).‏ 


0 موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
[1784] لسسستتتتتبب ا 0د 


بواسطة الملك الكريه”''. أمين الوحيء وروح القدس. جبريل نل 
قال تعالى : هوا لَلُ ري لكين © نَيَ بو أ لين © عل كبك يكن من 
الْسَزِوتَ 69 » [الشعراء: 197 - 194]. 

فالوحي حقيقة غيبية لا يطلع عليه مع العصمة واليقين أنه من عند الله تعالى 
إلا الأنبياء. ومع ذلك يمكن إثباته بطريق الاستدلال العقلي. 

وأساس ذلك أن نميز بين النبي الصادق ومدعي النبوة الكاذب بالدلائل العقلية 
القاطعة. وإذا ثبتت نبوة النبي الصادق ثبت تبعا لذلك أنه وحي يوحى إليه» وأن 
النبي صادق فيما يخبر به عن ربه. إذ التمييز بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب 
إنما يكون بالنظر في دلائل نبوة النبي الصادق. فالنبوة لا تكون إلا بوحي من الله 
تعالى» وأما المتنبئ الكاذب فلا يمكن الاستدلال على دعواه بدليل عقلي أصلا . 
فلا يصدق بدعواه إلا من لا يميز بين الدلائل العقلية والشبهات التي لا تستند إلى 
دلالة عقلية!"؟. 

والوحي بالنسبة لغير الأنبياء معرفة غير مباشرة» واليقين بثبوت الوحي 
لا يستند إلى مشاهدة الملك وهو ينزل بالوحي. أو سماع صوت نجزم معه أنه 
الوحي الذي يتلقاه النبي؛ لكن هذا لا يقتضي الشك في ثبوت الوحي وفي 
صدق النبي أنه يتلقى الوحي, لأن إثبات الوحي وإن لم يستند إلى الإدراك 
المباشر فإنه يمكن إثباته بالاستناد إلى الأدلة العقلية المقتضية لصدق النبي في 
دعوى تلقى الوحي. فإثبات الوحي وإن لم يقم على معرفة حسية مباشرة فإنه 
يقوم على معرفة استدلالية يقينية. 


.)١1١ /75( ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي عياضء»‎ )١( 
.6١صو المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها: د/ عبدالله القرني» ص ام؛‎ (2) 
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بالاستدلال العقلي على نبوته بما يميز النبي الصادق عن المتنبيء الكاذب» ثم 
إنه إذا ثبت صدق النبي وأن الله يوحي إليه فلا يمكن أن يكذب مع كونه نبياء 
فيدعي أن الله أوحى إليه ما ليس بوحي». لأن هذا ينافى خاصية النبوة وهى 
و وي اماس م جك 
1 507 عض َو 2 لد مده ياليين © 2 ء لقَطَعنَا مله د لوي © فنا 
مسكارين لمعه حلاجرزن ل 

يقول ابن كثير : (والمعنى في هذا : بل هو صادق راشدء لأن الله وق مقرر له 
ما يبلخه عه ومؤيد له بالمعيجزات الباهزات والدلالات القاطغات)7. 

ويدل لنفس المعنى قوله تعالى : «آّ يعُوُونَ افر عَلَ أل كديا إن ينا أنه يم َل 


دع عل عم ب 


لِك ونح أ الْبَطِلَ ويح قٌّ أَلَقّ كيده إِنَمْ عليم بذاتٍ لصَدُورِ 09 #* [الشورى: 1 ]. 
وفي هذه الآية رد على المشركين الذين يزعمون أن النبي يَئِْةِ قد افترى الوحي 
ونسبه إلى الله تعالى» مع أنه ليس بنبي ولم يوح الله إليه» ومستند الرد عليه أن ذلك 
مما لا يمكن حصوله مع الإقرار عليهء لأن من افترى على الله الوحي لا بد أن 
يعاقب» فإقرار الله للنبي مَكْةِ دليل على صحة دعواه النبوة. 
يقوكاتدقية: (اخبر أنة عدي الاقتراء لآ يل أن يخاقتك فق التوى عليه 
والرازي نفسه عاد ليقرر أن مسألة الحاجة إلى إظهار المعجزة في كل مرة يأتي 
فيها الوحي للرسول يهلم يقل بها أحد ولم يطلبها أحدء فقال: (إلا أن الإشكال 


.)518/8( تفسير القرآن العظيم.‎ )١( 
.)5594/1١5( زفق مجموع الفتاوى.‎ 
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في أن الحاجة إلى إظهار المعجزة في كل مرة لم يقل به أحد)”'". 

(الوجه السابع): إن ما قرره الرازي من أن الرسول لا بد له من معجزة تثبت 
للأمة أنما أتى به حق وصدقء يمكن أن نرد عليه إضافة إلى ما سبق ذكره في الوجه 
السادس بأن القرآن هو معجزة النبي كَلِه"2. فإذا كانت معجزات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام شاهدة على صدق الوحي الذي أنزل عليهم» وأنهم بلغوه. 
فإن الرسول يَكِةِ معجزته في نفس الوحيء. فالوحي نفسه فيه دليل على أنه من 
عند الله وق إذ هو في ذاته معجزة” ". 

والقرآن الكريم هو الحجة الدائمة المستمرة القائمة في زمانه وبعده. فإن 
البراهين التي كانت للأنبياء وانقرض زمانهم في حياتهم ولم يبقَ منها إلا الخبر 
عنهاء وأما القرآن فهو حجة قائمة كأنما يسمعه السامع من في الرسول كَل 
فحجة الله تعالى قائمة به في حياته يَلِِ وبعد وفاته”*. 

ويقول النبي يك : ما مِنْ الأنْياءِ نَِيٌ إلا أغطي مَا ْلَه آمَنَ عَلَي اشر وَإنَمَا 
كَانَ الذي أُوتِبتٌ وَحياً أَوْحَاء الله إِلَىَء كَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابعاً يَومَ 
القَِامَقه 22 


.١190ص التفسير الكبيرء مج4١. جلالاء‎ )١( 

4 ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية» ص ه١7.‏ 

() ينظر : مقدمة ابن خلدون؛ ص59. 

(:) ينظر: شمائل الرسول: لابن كثيرء ص179١.‏ 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب فضائل القرآن. باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» 
(4481)؛ وفي مواضع أخرى ؛ ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا محمد يَنلِ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته؛ (191). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


فالقرآن فى نفسه آية بيئنة» ومعجزة قاهرة» وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول 
ين وإنزاله على محمد يك هو آية وبرهان”"'. 

والرازي نفسه قرر أن القرآن معجزء حيث يقول: (اعلم أنه تعالى لما بين 
بالدليل كون القرآن معجزاء وظهر هذا المعجز على وفق دعوى محمد عَلِنْةِ 
فحينئذ تم الدليل على كونه صدقاء وليس من شرط كونه صادقا تواتر المعجزات 
الكثيرة وتواليها؛ لأن لو فتحنا هذا الباب للزم ألا ينتهي الأمر فيه إلى مقطع. 
وكلما أتى الرسول بمعجز اقترحوا عليه معجزا آخر ولا ينتهي الأمر فيه إلى حد 
ينقطع عنده عناد المعاندين وتقلب الجاهلين)”". 

فالقرآن الكريم هو بينات ودلالات وبراهين» هو دليل ومدلول” ". وهذا من 
أعجب الأمور التي أختص بها القرآن الكريم. 

الوجه الثامن: إبطال قوله في القرآن الكريم: 

سبق وأن ذكرنا أن الرازي يقول عن القرآن أنه كلام الله أي هو المعنى النفسي 
القديم القائم به أزلا وأبداء ليس بادئا منه» وليس يحرف ولا صوت.». وأنه كلام 
جبريل ومحمد يله وأن القرآن الموجود في المصاحف هو عبارة عن كلام الله؛ 
لأن الكلام من جنس العبارة» أي أن المتكلم به عبر عن كلامه النفسي بحروف 
وأصوات خلقت. وليس هو حكاية عن الله تعالى» لأن الحكاية عن الله تعالى قد 
تكون مطابقة للمحكي » كما يقال حكى فلان الكلام بلفظه» والقرآن المكتوب في 


)غ0( ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لابن تيمية» ا 7). 

زفق التفسير الكبيرء مج .١١‏ ج ١؟.‏ ص 55؛ وينظر: ص 04 ؛ ومج 4. ج 11 ص ١1؛‏ 
ومح 2.١١‏ ج2756 ص هلا. 

زفرف ينظر : المعرفة في الإسلام : د/ عبدالله القرني » ص١7١1-؟173.,‏ 
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المصاحف ليس مطابقا لكلام الله القائم بنفسه. لأن هذا حروف وذلك معنى”"). 

والرازي قال هذا بناءً على مذهبه في الكلام النفسي الذي يقوم بالله ولا ينفصل 

فخالف الكلابية الذين يقولون: إن القرآن المكتوب فى المصاحف حكاية عن 
الله مع موافقتهم لهم في القول بالكلام النفسي. 

واقترب قول الرازي في مسألة القرآن من قول المعتزلة كثيراء إذ الأشاعرة 
يوافقون المعتزلة في إثبات خلق القرآن العربي» وامتناع أن يكون القرآن منزل 
من عند الله» لأنه ليس فوق العالءه”"). 

ولكنهم يفارقونهم من وجهين. 

أحدها: أن المعتزلة يقولون: المخلوق كلام الله والأشاعرة يقولون: 
إنه ليس كلام اللهء لكن يسمى كلام الله - أي يطلق على المعنى وعلى القرآن 
العربي - بالاشترك اللفظي» وهذا ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير 
المتكلم به”". 

وعند المفاضلة بين قول المعتزلة والأشاعرة - والرازي واحد منهم - هنا 
يلحظ أن الأشاعرة لا يقولون عن القرآن العربي هو كلام الله حقيقة, أما 
المعتزلة فيقولون هو كلام الله حقيقة مع اتفاقهم على أنه مخلوق» فقول 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية» /١7(‏ 77/7)؛ والتسعينية» (7/ 477-455)؛ ودرء 
تعارض العقل والنقل. (7/1١١)؟‏ وشرح العقيدة الواسطية : لابن عثمين» (؟/ /48-91). 

(؟) ينظر: التسعينية : لابن تيمية. (”7/ 91/4)! والبعليكية. ص5 ١5‏ 

(9) ينظر: البعلبكية : لابن تيميةء ص ١50‏ ؛ ومجموع الفتاوى. .)١5١/١1(‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في النفسير الكبير 


١7 


الأشاعرة شر من قول المعتزلة» لأنهم زادوا عليهم بالقول أن القرآن العربي ليس 
كلام الله. 


الثاني: أن الأشاعرة - والرازي واحد منهم - يثبتون كلاما هو معنى قائم 
بذاته» والمعتزلة يقولون: لا يقوم به كلام ومن هذا الوجه فالأشاعرة خير 
من المعتزلة» وإن كان جمهور الناس يقولون: إن إثبات الأشاعرة للكلام 
التفسى : وقولهم إنه معنى واحد يؤدي في النهاية إلى أنهم لا يثبتون لله كلاما 
حقيقيا غير المخلوق”". 

وبهذا يصبح قول الأشاعرة في القرآن أشد بطلانا وفسادا من أقوال المعتزلة 
الذين أجمع السلف على تبديعهم والإنكار عليهم”". 

وخالف أهل السنة والجماعة في مسألة القرآن. في أمور: 

)١‏ الأساس الذي بنى عليه مذهبه في الكلام وهو القول بالكلام النفسيء وأنه 
بلا حرف ولا صوت. وأنه قديم» لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته. 


”) يلزم قوله : أن يكون نصف القرآن من كلام الله» والنصف الآخر ليس كلام 
الله. أي أن المعنى كلام الله. أما القرآن المكتوب في المصاحف فليس كلام 
*) أن يكون القرآن المنزل إلى الأرض ليس هو كلام الله فما نزل به جبريل 
من المعنى واللفظ. وما بلغه محمد يَدئِةِ لأمته من المعنى واللفظ ليس هو كلام 


)00( ينظر : مجموع الفتاوى : لابن تيمية؛ (11/ 4157-115١‏ و175-1137)؛ و(5511/19): 
والتسعينية, (/ 4469 957 ؛ و405)؛ البعلبكية. ص54 ١55-١6‏ ؛ وحكاية المناظرة في 
القرآن مع بعض أهل البدعة: لابن قدامة» ص 554. 

(؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبدالرحمن المحمود. (”/ 1705). 
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الله لا حروفه ولا معانيه؛ بل هو مخلوق عنده. وهو عبارة عن كلام الله القائم 
بالنفس. لأن العبارة لا تشبه المعبر عنه0". 

وإذا سلطت أضواء النقد على ما سبق وأن ذكره من أمور خالف فيها الرازي أهل 
السنة والجماعة في مسألة القرآن المكتوب في المصاحف. فسنجد أن الأساس 
الذي بنى عليه مذهبه في الكلام وهو القول بالكلام النفسي وأنه بلا حرف 
ولا صوت وأنه واحدء وأنه أزلي قديم» وقد سبق لنا وأن أبطلناه في الأوجه 
السابقة بما يغني عن إعادته هناء غير أني أضيف هنا بعض النصوص التي ورد 
فيها ذكر الحرف والصوت وأنه كلام مسموع في كلام الله تعالى وهو القرآن» 
إضافة إلى ما سبق ذكره في إثبات أن كلام الله بحرف وصوت, فمن هذه 
النصوص الصريحة الصحيحة : 

)١‏ تصريح الجن بسماع القرآن طقل أُومىَ إِلَ أَنَّهُ أسْتممَ ته من لين فَقالوأ إن عا 
انا تجا © 4 [الجن: ]١‏ فهو قرآن مسموع. 

') كما أمر الله تعالى بالاستماع إليه : «وَإدًا قرىه الْقَّنَانُ فَأَسْتَمِعُوا لم وأَنصنُوا 
لحم ترَحمُونَ 9 > [الأعراف: 504]. 

”") نهى الكفار بعضهم بعضا عن سماعه» فقال تعالى عنهم : «وهَالَ اَن كُفَرُوا 
لا موأ نذا لان وَآلَوأ فيه للك تون (9) > [فصلت: <؟]؛ وقال : « 4 أََظمعُونَ 
أن يُؤْممُوأ كم وَهَدَ كان َرِيقٌ مَنْهُمْ ينمَعُونَ كلم أله ثرّ يحَرَفُوتُ ين بشي ما عَمَلُوُ 
وَهُمْ يموت 09 #* [البقرة: 0/]. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية: (717/7-117/75/11؛ و717/4-77/7)؛ وحكاية القرآن 
مع بعض أهل البدعة: لابن قدامة» ص7١-١7.‏ 
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١11١ 


5 58 5 و و 252 َشٍ 
8) ومن الأحاديث. قوله يَكِةِ: «إن الله يَأْمرٌ د أنْ تَقْرَأ أَمَنَكَ القَرَآنَ 0 


6ع 5 050 عم ولبم سه َ مومه 0 2 1 
000 وقوله يك مير بغوزير 0 ٠‏ لم يُؤْتَهُمَا ني َ ٠‏ فَاتِحَةٌ 
إِ 
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وقد سئل ابن تيمية تأنه عن القرآن: هل هو حروف وصوت؟ فأجاب: بأن 
إطلاق هذا الجواب نفيا وإثباتا من البدع المولدة الحادثة بعد المئة الثالثة؛ ثم 
قال: (والصواب الذي عليه سلف الأمة» كالإمام أحمد والبخاري صاحب 
الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد» وغيره. وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم. 
إتباع النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة وهو أن القرآن جميعه كلام الله؛ 
حروفه ومعانيه» ليس شيء من ذلك كلاما لغيره...» وأن الله يتكلم بصوت 
كما جاءت به الأحاديث الصحاح)””". 

وهذا من دقة السلف رحمهم الله في مسائل العقيدة» خاصة ما يتعلق منها 
بالله وأسمائه وصفاتهء حيث إنهم لا يبتدعون كلاما جديداء بل يصفون 
الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يِه ولما لم يرد إطلاق أن القرآن 
بحرف وصوت لم يطلقوه عليه كما يفعله البعض. وإنما يقولون: القرآن كله 
حروفه ومعانيه كلام الله» كما يقولون: إن الله نادى موسى.ء والنداء لاا يكون 
إلا بصوتء والرسول يق ذكر أن الله ينادي بصوتء ومن المعلوم أن الكلام 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف وبيان معناه. (871). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم 
سورة البقرة» والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة» (805). 

() مجموع الفتاوى؛ .)155-157/١7(‏ 
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إذا أطلق فإنه يشمل الحروف والمعاني وهذا هوالذي فهمه السلف من صفة الكلام 

ولكن لما وجد في أهل البدع من ينكر الحروف والصوت لينكروا كلام الله 
بَيّنّ السلف أن كلام الله شامل للحروف والمعاني. وأنه تعالى يتكلم بصوت. 
كما يصفونه بما ورد من التكليم والمناداة والمناجاة”". 

أما عن الأمر الثاني والثالث التى خالف فيها الرازي أهل السنة والجماعة فى 
مسألة القرآن المكتوب فى المصاحف. فسيكون الرد عليه من أوجه: 

الوجه الأول: القرآن كلام الله. 

القرآن الكريم كلام الله؛ وكلامه صفة من صفاته”"'» والذي يدل على هذا أدلة 
من الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» والفطرة» والعقل. 

أما عن أدلة الكتاب» فهى كالآتى : 

الام الأيات التي دل علي أن الترات كلام اللميه الي كرلة نعلي اوضر 
كاحي الاش إن حول لُ أنه ِنَم جيكًا الى لَمٌ مُلكٌ السَمَنوَتٍ والارض 
له إل هو يي وَيْمِيتٌ ا أله وَرَسُولِه التي الذي للقن تزمرك الله 
رَكَلْمْيَدِء وأتَمِعُوهُ عَم : تَهُنَدُونَ# [الأعراف: 4]108؛ وقوله: #واتلٌ 7 ع 


ةس سرك 


إلَنكَ من ححِدّاب ال لِكلِميهء وأن كسد مق “ولد ملتحدا» [الكهف: 717]» 


للق ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (081/5)؟ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: 
د/ عبدالررحمن ن المحمود. (0/>ة؟1). 
زف ينظر: الحجة في بيان المحجة : للأصفهاني. (7/7١٠7)؛‏ وشفاء العليل في مسائل الحكمة 


والتعليل: لابن القيم. .)7١5/١(‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


وخقنل 


وكلمات الله المراد منها في هذه الآيات البينات هي القرآن الكريم» الذي هو كلام 
الله تعالى. 


') ومن الآيات أيضًا قوله تعالى عن أهل الكتاب في آيات عديدة أنهم يحرفون 
كلام الله ويحرصون على تحريف القرآن» قال تعالى : « © أَنَظمعُونَ أن يُؤْمُوا 


2 4ج علس كلدو 


عرض روء مزم هم ظطظه رثو. سهس 08 ا ل 4 م 2 ءا 
ه وَقَدَ كن فَرِيقَ هَنْهُمْ يْمَعُونَ كلم الله ثم يحرفوته مِنْ بعد ما عفلوه وَهُمْ 
لور © > [البقرة: 7/6]. 
0 +2 1 لع ع ميس شتير م سا ص ص سح لس 24 25 2 
*) ومن الآيات أيضًا قوله تعالى : #سيفول الْمحَلفونَ إذَا أَنطلَفَسُمْ إِل مَعَانِمَ 
00006 


قرع 28 وعنذ 0 كرام دس ل اس في ع كلد رص ل سب سا»ء 2د م2 
مَأَحْدُوها دروا تتَبِعَك يدوت أن يدلا طلم أله قل لن تََِعُوِنَا كَدَلْكُم فَالَ الله من 


._ 


و و هي اس صمء 


: ُونَ بل تَحسدوئنًا بل كانوأ لا يفْقَهُونَ إلا فلا [الفتح: 15] وكلامه سبحانه 
المراد به في هذه الآية هو وعده لأهل الحديبية بالمغانم» ومن ذلك الفتح القريب 
كما هو مذكور في أول السورة. 

أما عن أدلة السنة ما ورد عن أم المؤمنيين عائشة وَؤيّتاء أنها قالت: في قصة 
الإفك : «وَالله مَا كُنْتُ أَظَنٌ أَنَّ الله مُنْزِلُ في ضَأْنِي وَحْيا يتلَى لَشَأْنِي في نَفْسِي 
كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ بتَكَلّم فِيّ بر يُْلَّى”". 


وأما دليل الإجماع على أن القرآن كلام الله تعالى'". فقد حكاه غير واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي. باب حديث الإفك. (1١515)؛‏ وفي 
مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحه. في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف. (٠١/1ال77).‏ 

(؟) ينظر لحكاية الإجماع عن السلف الصالح في: المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ 
الإسلام ابن تيمية الإجماع في أبواب التوحيد: لخالد الجعيد. (؟/ 0؟0578-05). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
١4‏ 


من سلف الأمةء (إذ لا خلاف بين المسلمين أجمع أن القرآن كلام الله وق) (". 
وممن حكى الإجماع من سلف الأمة عمرو بن دينار”'"» وإسحاق بن راهوية7) 
وأبو زرعة وأو حاتم الوا قيان0: والدارمي ”2 والآجري” 2 وابن بطة 0 


واللالكائي ساق الإجماع عن خمس منئة وخمسين نفسا من علماء الأمة 
وسلفها”*» وابن قدامة المقدسي”» وابن تيمية”١".‏ 

وأما عن دليل الفطرة» يقول ابن تيمية : (إن المستقر في فطر الناس الذي تلقته 
الأمة عن خلف عن سلف عن نبيها أن القرآن جميعه كلام الله وكلهم فهم هذا 


)١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد: للسجزي. ص ١150١‏ ؛ وينظر: الحجة في بيان المحجة: 
للأصفهاني. .)7١7/5(‏ 

(؟) ينظر لقول عمرو بن دينار في : خلق أفعال العباد: للبخاري. ص9؟؛ ونقض الدارمي 
على بشر المريسي. /١(‏ ”لاه - لالا6)؛ وفي الردعلى الجهمية : للدارمي.؛ ص”157 2 
ضمن عقائد السلف؛ وفي صريح السنة: لابن جرير. ص6 ١؛‏ وفي السنة : للخلال» 
(0/ 00)؛ وفي الإبانة: لابن بطة. (1/ 8-17)؛ وفي شرح أصول الاعتقاد : لللالكائي» 
(؟/ 450-707 و150). 

() ينظر لقول إسحاق بن راهوية في الأسماء والصفات: للبيهقي؛ .)098/١(‏ 

(4) ينظر لقولهما في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة: للالكائي» .)177/١(‏ 

(5) ينظر لقوله في: الرد على الجهميةء ص05١.‏ 

(7) ينظر لقوله في : الشريعة. .)549/١(‏ 

0) ينظر لقوله في: الإبانة» (7/ 715): ت: د/ يوسف الوابل. 

(4) ينظر لقوله في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .07117/١(‏ 

(9) ينظر لقوله في: الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم؛ ص78؛ وص44. 

)9١(‏ ينظر لقوله في: شرح الأصفهانية» ص ١٠١5؛‏ ومنهاج السنقء (545/15. 7737)؛ 
و(9/ 57179 35509 )؛ ومجموع الفتاوى. (؟7١/778.‏ 584)؛ (175/ 87)؟ والجواب 


الصحيح ١‏ (07/9١60)؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل» ؟/ 61 


موقف الرازي من أيات الصفات في التفسير الكبير 
المعنى المنصوص بلسان عربي . 

وأما عن دليل العقل : فإن المتأمل لطريقة القرآن الكريم يجدها طريقة مخاطبة 
ملك الناس كلهم إلى عبيده ومماليكه» وهذا أحد الدلائل الدالة على أن كلام الله 
الذي تكلم به على الحقيقة» لا كلام غيره من المخلوقين”'". 

كما أن القرآن أحق بالمجد من كل كلام» لأن المتكلم به له المجد كله؛ قال 
تعالى : بل هو فيان يَحيِدٌ 09 » [البروج: »]7١‏ فالله هو المجيد» وكلامه مجيد. 


1 [فرف 
وعرسه مجيد : 


والله تعالى أنزل القرآن شفاء لما في الصدور. وهدى ورحمة للمؤمنين”*' : 
وليعلم (أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم به 
حقاء وأنزله على رسوله وحيا. 

ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فمن لم يؤمن 
بأنه حق من عند اللهء ففي قلبه منه حرج » ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به 
وحياء وليس مخلوقا من جملة مخلوقاته ففي قلبه حرج)””. 

ومما سبق ذكره من آيات. وأحاديث» وإجماع السلف والأئمة» والفطرة» 
والعقل» ثبت أن القرآن الكريم كلام الله وق بلفظه ومعناه. 


.)01178-6117/7( التسعينية»‎ )١( 

(7) ينظر: الصواعق المرسلة: لابن القيمء (؟9/7١07).‏ 
() ينظر: التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم»؛ ص٠".‏ 
(4) ينظر: الصواعق المرسلة: لابن القيمء .2770/١(‏ 
(5) التبيان في أقسام القرآن: لابن القيمء ص197. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
الرازي فإن هذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة والفطرة والعقل» 
وهو قول باطل بما يلي : 

)١‏ إن المتأمل لطريقة القرآن يجدها كيف أضافت القرآن إلى الله يَلةِ بلفظ 
الكلام» وأضافته إلى الرسول بلفظ القولء يقول ابن القيم: (تأمل كيف 
أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول» وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في 
قوله: مإحَىٌّ يَسْمَمَ كلم أو [التوبة: 3]» وكلام الله المراد إسماعه بلا خلاف. 

فإ الرهوة شوك للشتشل إلنناما مر قولف فقول قلت كذ #13 اوقلت له 
ما أمرتنى ي أن أ قوله » ؛ كما قال المسيح : «ما قلت 6 لم إِلَّا م1 تق يو6» [المائدة /11ل]. 

والمُرْسِل يقول للرسول قل لهم كذا وكذاء كما قال تعالى : قل لَعِبَادَِ لذن 
سنا يأ الصو ويفا نا رُم را ةن جل أن يم لامي فيه كلا 
جِللُ 2 4 [إبراهيم : ]+ ولوق لِمِبَادى يَفولوا ألّتى هى أحسن إذ ليطن ايت اد 
لشَّمِطنَ كالح لِلإنسنٍ عَدُوَا صُيًا؟ [الإسراء : ؟0]؟ و قل لِلَمؤْمني يَعْضُوأ من أَبَصَدرهمْ 


ا صل 


وحْمَظوأ مُوْجَهُرٌ دَيِكَ أرَك لمم إِنّ أنه حي يما يَْنَْونَ © 4 [النور: ٠٠‏ ونظائره. 

فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال: قال الرسول كذاء وهذا قول الرسول» أي 
قاله مُبَلّاًه وهذا قوله مبلغا عن مُرْسِلهء ولا يجيء في شيء من ذلك تكلّم لهذا 
بكذا وكذاء ولا تكلم الرسول بكذا وكذاء ولا أنه بكلام رسول كريم» ولا في 


35 ا 


١‏ ) كما أن المتأمل لطريقة القرآن الكريم يجدها أنها أضافت القول إلى الرسول 
سواء كان من الملائكة أو من البشر» ولم تضفها إلى الملك أو النبي» وفي ذلك 


7170 - 775 التبيان في أقسام القرآنء ص‎ )١( 
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يقول ابن تيمية : (أضافه إلى الرسول من البشر تارة» وإلى الرسول من الملائكة 
تارة» باسم الرسولء ولم يقل : إنه لقول ملك. ولا نبي» لأن لفظ الرسول 
يبين أنه مبلغ عن غيره» لا منشيء له من عنده وما عل الول إلا البَكمٌ الي » 
[النور: 04]» وما عل الول إآَّ البلع لصت » [العنكبوت: »]1١4‏ فكان قوله : م إِنَم 
لول رولك ييز 9 * [الحاتة: 40] بمنزلة قوله : لتبليغ رسول. أو مبلغ من رسول 
كريم» أو جاء به رسول كريم» وليس معناه أنه أنشأه أو أحدثه أو أنشأ شيئا منه 
وأحدثه رسول كريم» إذلو كان منشئا لم يكن رسولا فيما أنشأه وابتدأه» وإنما 
يكون رسولا فيما بلغه وأداه. ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقا)”"". 

*”) (وأيضا فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه امتنع أن يكون الرسول 
الآخر هو المنشيء المؤلف لهاء فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل 
إحنات لفظه ونظيه)” 7 : 

ولو صح قول الرازي لجاز أن يقال: إنه قول البشرء وهذا قول الوحيد الذي 
فضحه الله وأصلاه سقرء ولو قال: الوحيد جعل الجميع قول البشرء وأنا جعلت 
الكلام العربي قول البشرء وأما معناه فهو كلام الله. فيقال له: هذا نصف قول 
الوحيد. والقرآن الذي يتلى هو الذي كان يفهم منه المشركون أنه كلام الله دون أن 
يفرقوا بين ألفاظه ومعانيه"'". 


- /الا*‎ /١5( مجموعالفتاوى. (555-556/1)؛ وينظر أيضًا: مجموع الفتاوى.‎ )١( 
0 

(؟) المصدر نفسه. وينظر: (؟/ 69)؛ و(75١/08٠"7؛‏ ولالا”)؛ والتسعينية» (”7/ 1/ا9). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية. (17١/7757-/7717؛‏ و3017)؛ ودرء تعارض العقل 
والنقل. .)7508/1١(‏ 
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5) كما أن القرآن جميعه كلام الله تكلم به حقيقة. وبلغه رسول الله ييه عن 
جبريل عن رب العالمين» فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداءء لا الوضع 
ولا الإنشاء2"0. 

فالكلام كلام لمن اتصف به مبتدئا منشئا لا لمن تكلم به مبلغا مؤدياء وهذا 
واضح فإن من قرأ حديثا للرسول يِه أو قصيدة لشاعر. فإنه لا يقول عاقل : 
إن الحديث أو القصيدة هى من إنشاء راويها”". 

4 (القول بأن هذه الحروف والنظم الذي يقرؤه الناس هو عبارة عن المعنى 
القائم بالذات» لأن العبارة لا تشبه المعبر عنهء وهذا قول خاطيء. 

فإن القرآن الذي نقرؤه فيه حروف مؤلفة وفيه معان فنحن نتكلم بالحروف 
بالشنعا ونعقل المعاني بقلوبناء ونسبة المعاني القائمة بقلوبئا إلى المعنى 
القائم بذات الله كنسبة الحروف التي ننطق بها إلى الحروف المخلوقة عندكم. 

فإن قلتم : إنه عبارة لم يصح. لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى. 
وهنا حروف ومعان يعبر بها عن المعنى القديم عندكم. 

وإن قلتم: هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى» بقيت المعاني القائمة 
بقلوبناء وبقيت الحروف التي عبر بها أولا عن المعنى القائم بالذات التي هذه 
الحروف المنظومة نظيرها عندكم لم تدخلوها في كلام الله فالمعتزلة في 
قولهم بالحكاية أسعد منكم في قولكم بالحكاية والعبارة. 


)١(‏ ينظر: التبيان في أقسام القرآن: لابن القيمء ص7 1017-١0‏ ؛ ومختصر الصواعق المرسلة» 
(؟/5لاغ-لالاع). 

؟) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيميةء (17١/7074)؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل» 
(١57/1ه"”-لاة")؛‏ والتسعينية» (ا/ 9٠061-886)؛‏ (450-9707/9). 
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وأصل هذا الخطأ أن المعتزلة قالوا : إن القرآن بل كل كلام هو مجرد الحروف 
0 00 العم ا ومن ا" 
0 ل 
وحدها حروفا أو كلاما فعند التقييد والقرينة» وهذا مما استطالت المعتزلة 
عليكم به حيث أخرجتم الحروف المؤلفة عن أن تكون من الكلام فإن هذا 
مما أنكره عليكم الخاص والعام)'". 

الوجه الثاني: القرآن منزل من عند الله تعالى. 

لقد دلت لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم على أن النزول حقيقة في إثبات 
الشيء ومجيئه من علو إلى سفل » لا تعرف العرب غير هذا المعنى من لفظ 
النزول””". 

والقرآن والسنة جاءا بلغة العرب وليس فيهما لفظ نزول إلا وفيه هذا المعنى» 
بل إن كلمة النزول وما يشتق منها في لغة العرب أصبح مركوزا في الفطر 
والنفوس » وعند العوام والخواص فالجميع لا يفهم من نزل إلا إتيان شيء من 

م١‎ 

علو إلى سفل 


)١(‏ التسعينية: لابن تيمية» (1/ 4594-9577)غ2 بتصرف يسير. 

(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» (517/60)؛ ومفردات غريب القرآن: للراغب 
الأصفهاني. ص 44/؛ والمحيط في اللغة: للصاحب بن عباد» (9/ 054)؟ وعمدة الحفاظ 
في تفسير أشرف الألفاظ معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم : للسمين الحلبي» (5/ ١77‏ 
-154). 

() ينظر: التبيان في نزول القرآن: لابن تيمية» (7177-111*/1)» ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى» ومختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم» (؟/ ٠508-465)؛‏ وصفة النزول - 
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والقرآن الكريم منزل من عند الله تعالى لفظه ومعناه. دل على ذلك آيات كثيرة 
وأحاديث غديدة: 


ل عو ست عمل م 


فمق الاباك فول عا : َل َيل م كيد 9 نز بو لع لين © عل 

لِك لِمَكْونَ من المنزريت 99 ِلِسَانٍ عر بين 9 # [الشعراء: 7- 1960] والضمائر 
كلها عائدة إلى هذا القرآن» وهو تنزيل لغير مخلوق بل لمعنى مضاف إليه على 
أنه صفة من صفاته. 


ودار ممم مده ل كه 


ويقول تعالى : «إوَإدًا قَرأتَ لان َأسْتَعِدْ بأسّهِ من ألشَيطن لبجم © إِنّمْ نس د 


م م 


و 
وء دع لل وم د . بيرم مص م عه و مو 


سُلْطَنُ عَكَ ايت ءَامَمُوا وَعَكّ رَيَهِمْ يَتَوَكَلُونَ © إِنَّمَا سُلْطَُمُ عَلَ الذي يلوم 
ل قم تروت © ونا لكايه يحَكَارك اير ويه أقكة هما يرف 
َالو إسَمَآ أت مفكرٍ 5 بل أكرهُر لا يلون © كل نَرَلْمُ رُوحٌ شدي من ريلك بشي 
لِيِثتَ ألزينت و وَضْْرَى لِنْمسْلِيِينَ © وَلَمَد عَم أنَهُم يفولون إنَّمَا 
تر كته كار الغ لْحِدُو إِلَنَه أَعجَيِيٌ وَهددًا لِسَانُ ريت مُبِيفٌ © » 
[النحل: 94 .]٠١7-‏ 

فالقرآن منزل» وهو من الله وبلسان عربي مبين» فقوله: لقُلْ تَرَلْمُ رُحُ 
ددا ررك افر 1 يناسن وول لتر اق ريه واو الحرانااستم 
لقرآن العربي لفظه ومعناه. كما أن قوله : #وَلَمَد تلم أنه كواورت إثما ملمه 

مك4 انسل : ]٠١‏ وهم كانوا يقولون إنما يعلمه بشرء ولم يكونوا يقصدون أنه 
يعلمه معانيه فقط. لقوله بعد ذلك: «#لِسَاتٌ الَذِى يُلْحِدُورت إِلَتَهِ أَعَسَىٌ 


رَهَدًا لِسَادُ روت ميت والله تعالى أبطل قول الكفار. لأن لسان الذي 


- الإلهي ورد الشبهات حولها: عبدالقادر الغامدي. ص 77١‏ 
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يضيفون إليه القرآن أعجمي» والقرآن بلسان عربي مبين”'". 


ومما يدل أيضًا على أن القرآن منزل ما ورد في فواتح عدد من السور من 
التنصيص على تنزيله من الله. يدل دلالة واضحة أنه منه ابتداء» كما فى قوله 


2< 2 2 صر 
ده سدس ص وي جم سرك م 


تعالى : 9انَزِلا مَمَنْ حَلَقَ الَْرْصَ وَالتَعوتِ ألفل © » الله: ؛]؛ وقوله: «المّ © 


ل ا د اسع ل در عنس م م 2 لقرعي عم اده ور مع ملظ 
ريل الكتب لا رب فيه مِن رب العدليين (9) أم يقولون افترنه بل هو الحنّ من 


يك ِشدِر ويا مآ أتنهم ين دير من مَبِْكَ لعَلَهُمَ يتدويت فيٌ) © [السجدة: ١-8]؛‏ 


وقوله : ظاتَزِبلُ لكب يِنَ أل عر لير 40 لغافر: ؟]؛ وقوله : لاَِيلٌ تن 


رت الْسَلِِينَ (7©) © [الواقعة: 4٠‏ وقوله : متَنزِيلٌ مّن رب الْمَلْمِيتَ 2©) © [الحاقة: 47]. 
فأخبر سبحانه أنه منزل من اللهء ولم يخبر عن شيء أنه منزل منه إلا كلامه» 
فالنزول هنا مقيد بأنه من الله وهذا لم يرد إلا في نزول القرآن. 
وقد يرد النزول مقيدا بالإنزال من السماء ويراد به العلو. فيتناول نزول المطر 
من السحاب» ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك» قال تعالى : «وَأنرَلَ من 
أَلصَمَآهِ مَآه كح بوء مِنّ ألشَمرتٍ رِذقًا لَّكُمْ © [البقرة: 19]؟ وقال : وَأَئرلْنَا من َلسَمَآِ م 
ِقَدَرٍ َأَسَكَنّهُ فى لاض ون عل ذَهابِ بهء لَقدروتَ 09 4 [المؤمنون: 18]. 


- 


الجبال» والإنزال من ظهور الحيوان» كإنزال الفحل الماء. ونزول الحديد. 
وغير ذلك. قال تعالى: ظوَأرَلنَا لَقَدِيدَ فِهِ بأ سَدِيدٌ وَمَكَفِعُ لِلنَّاس وَلعَلَم 


> وموس 


له من بصم وَرِسْلمٌ بألْمَبَ إِنَّ أسَّهَ فون عَرِيرٌ 6 [الحديد: ه]”". 

.)١14-177 /١1؟( ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية»‎ )١( 

(1) ينظر: السنة: للإمام أحمد بن حنبل» ص 19؛ والتبيان لنزول القرآن: لابن تيمية» 
(7717-77/1). ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ؛ الرسالة البعلبكية» ص57١2‏ - 
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فالقرآن نزل به جبريل غلك بعدما سمعه من الله تعالى»؛ وسمعه محمد كَل من 
جبريل» قال تعالى : #ثُنْ من كارح عَدُوًا لَحِبرِلَ فَإِنَمُه نَرَّلَمْ عَلَ َلبِكَ بإِذْنِ أله مُصَدًِا 
َمَا يبت يَدَيْهِ وَهُدّى وَمشْرَى لِلْمَؤْمني 69 4 البقرة: 47]؛ وقال: ظنَرَدَ به أل 
القن © عل كَلِكَ بتكن ين لشيس ©© بان عر بين (©0) © [الشعراء: 140-197] 
وقال: طكُلْ نَزَمُ روح الْشدُسس من رَيلك بِلَلِيّ بيت البح ءَامَنُوأ وَهُدَى 
وَشْرَى لِلْمْسْلِيِينَ 69 * [النحل: ؟١٠]‏ فأخبر تعالى أنه نزله روح القدس وهو 
الروح الأمين جبريل م من الله بالحق على قلب محمد كي على الحقيقة''". 

ومما يدل أيضًا على أن القرآن منزل من عند الله تعالى» أنه متلقى من الله كما 
قال تعالى : طوَِنَكَ للك لمات ين لَدْنَ حكبر عَِرٍ © » [النمل: ”1 فهو تنزيلا وتلقيا 


وابتداء» وما على جبريل ومحمد كلِيِ سوى البلاغ والأداء. 
د 5 لس سرح سر مره جر سارك ياس رن م ملل اسم اس 
ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: #وَ لِك جَعَلمَا لِحلٍ ني عَدُوا سَمنِطِينَ الإ وَالْجنَ 
ل ع و 1 لس الحو مس ا لي برس لس سل مس رك يعر سس موسر 
يوج بَعَصّهُمَ إل بَعْضٍ رحَرف الْقولٍ غرورا وَلوْ سَاءَ ريك ما قملوه هَدَرَهُمْ وَمَا يروت © 
دده ما اص 5ع شنم م2 ل يا يه ل ا ا 0 و2 م 
وَلَصَعَ ليه أَقْيِدَهُ ألَذِنَ لا يؤمبوس بالآخرة وَليرْصَوه وَلِيفَدِفوا ماهم مُفَرْفورَت 


000 © رمت سس سس 


ل م2 2 س2 ور م ال 2 5 2000071 
فم أله أَبَتَغِ حَكما وهو الزى أنزل إيِحكم الْكنْب مفصّلا وَالَدِنَ اتَدكَهُمْ الكتبَ 


2 مزل من ريك الي قلا حون مرب الْممَونَ» [الإنعام: ]١14-117‏ والكتاب 
اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق» وهذا يرد على الكلابية والأشعرية» 


- 2 وما بعدها؛ ومذهب السلف القويم في مسألة كلام الله الكريم» (7/ 754؛ و477): ضمن 
مجموعة الرسائل والمسائل ؛ وبيان تلبيس الجهمية. (١١/554)؛‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة: لابن القيم» (؟/ مهوعةمهغ). 

)١(‏ ينظر: مذهب السلف القويم في مسألة كلام الله الكريم: لابن تيمية» (””/ ٠76)؛‏ ورسالة 
في التبيان في نزول القرآن. /١(‏ 6١7717-7)؛‏ ومختصر الصواعق المرسلة : لابن القيم» 
(؟/"41). 
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وقوله : «وَهْوٌ الى أنرَلَ إليتحكُم الكتب متصّلاً» يتناول نزول القرآن العربي على 
كل قول من الأقوال التي تفرق بين كتاب الله وكلام الله» أو بين القرآن (المعنى)» 
والقرآن (اللفظ)؛ لأن الله سمى مجموع اللفظ والمعنى كتابا وقرآنا وكلاما"". 

إلى غير ذلك من الآيات البينات التي تدل على نزول القرآن من عند الله تعالى. 

ومن الأحاديث قول النبي يل : «أنَ الأمَائةَنَوَلَتْ مِنَ السّمَاءِ في جَذْر'' قُلُوبِ 
الرّجَالٍء وَنََلَ القُرَآنْ فَقَرَؤُوا القُوَآنَء وَعَلِمُوا مِْنْ السّنَة"" ؛ وقول النبي كك : 
شن هَذَا القُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ خرف ؛ قَافْرَؤُوا مَا بَيَسَّرَ مِنْهُ!؟'» إلى غير ذلك 
من الأحاديث الصحيحة التي تدل على نزول القرآن العظيم””'. فعلم بهذه 
الآيات البينة» والأحاديث القيمة» أن بداية نزول القرآن الكريم من الله تعالى 
وهو الذي تكلم به بحروفه ومعانيه وسمعه جبريل من الله قِقَ وسمعه النبي كَل 


كما أن القرآن الكريم يعود إلى الله تعالى» فقد جاء ذلك في جملة من الأخبار 


)00( ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية. (؟5١/175١175-1١).‏ 

(1) جَذْرٍ: أي في أصلها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» /١(‏ 560). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصامء باب الإقتداء بسئن رسول الله َل 
(77077)؛ وفي مواضع أخرى. ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة 
والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب» .)١57(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب لتَافربُوامَا يَتَرَ منَذّ» [المزمل: ,]"١‏ 
(7060)؛ وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناف (8184). 

(5) ينظر لمزيد من الآيات والأحاديث الدالة على نزول القرآن في كتاب التوحيد: لابن مندهء 
28/7 - مال ). 
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عن الرسول يق وأصحابه”''. وذلك في آخر الزمان عندما يسرى عليه في ليلة حتى 
لا يبقى منه آية لا في السطور ولا في الصدورء إذا ترك العمل به وعطل. رفع إلى 
قائله رب العالمين؛ كما صح بذلك الخبرء يقول النبي يَكهْ: «يَدْرّسٌ”" الإِسْلامُ 
كَمَا يَدْرْسُ وَشيْ'" النّوْبٍ. حَنَّى لأَيُذْرَى ما صِيَام وَلآَصَلاَة وَل نْسَكُ 
وََآَصَدَكَة وَلبُسْرَى”* عَلَى كِتَابٍ الله وق في لَبْلَةٍ فلا بقَى فِي الأرض مِنْه آي0*. 
وقد يراد بعوده إلى الله تعالى أي أنه إليه يعود صفة له”". 
الوجه الثالث: القرآن غير مخلوق. 


ومما يدل أيضًا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» أن الله وك فرق في 


.58-١5ص ينظر: اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن : للضياء المقدسي.‎ )١( 

(؟) يَدْرْسُ: من درس الشيء. إذا ذهب» والرسم يدرس درسا أي عفا وهلك. ينظر: المنتخب 
في غريب العرب: لكراع النمل» .)504/١(‏ 

(©») وَشْيُ: ما يرى في الثوب وغيره من نقش ونحوه. ينظر: غريب الحديث والأثر: لإبراهيم 
الحربي. (؟1/ 519)؛ والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث: للمديني. 
(/ ىم ١‏ ؛). 

(4) يُسْرَى: يقال سرى يسري سُرى» والسري لا يكون إلا بالليل» والمعنى أي : يذهب بالليل. 
ينظر: المنتخب من غريب كلام العرب: لكراع النمل. (١/٠358)؛‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر: لابن الأثيرء (؟2515/5. 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الفتن. باب ذهاب القرآن والعلم. (5049)؛ 
وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة: هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. رواه مسدد عن 
أبي عوانة عن أبي مالك بإسانده ومتنه. (/ 794)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك. 
(47/4)؛ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة». (١//ا7١»‏ (8379) وهو كما قالا. 


.)03/17( ينظر في معنى يعود إليه. في: مجموع الفتاوى: لابن تيميةء‎ )١( 
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كتابه بين الخلق والأمر. ولا شك أن القرآن من أمر الله قال تعالى : #إركت 
55 ال لبَق التتوت: ولاس فى نسئة آكار 2 توق عل امس تننى ابل 
تبر يَظبمٌ ًا وَألشّمْس وَالْقَعرٌ وَالوَ مُسَكَرْت بتري آلاله للك الات باد 
نَّهُ رب ألْمَلّبِنَ» [الاعراف: 04] وهذه الآية احتج بها إمام السنة الإمام أحمد بن 
حنبل على أن القرآن ليس بمخلوق"''. لأن الله تعالى فرق بين الأمر والخلق 
ففصل بين الأمر والخلق بالواوء وهي حرف عطف,. والعطف يقتضي التغاير 
ولو كان أمره مخلوقا لكان كأنه قال: ألا له الخلق والخلق. وهذا تكرار من 
كلام الله لا فائدة فيه» ويتنزه القرآن عنه» فينبغي أن يحمل على فائدة متجددة "2. 

ومما يدل أيضًا تسمية الله لهذا القرآن علما في غير ما آية؛ ولا شك في أن علم 
الله صفة من صفاته» وعلمه ليس بمخلوقء» فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق”". 
ويشهد لذلك قوله تعالى : «وَكَدَِكَ أَرْلْتَهُ حَكْنا ريا ولَنِ أبَمْتَ أهواءهم بَعَدَ مَا 
جَآءَكَ من الل ما لَك يِنَ ألَهِ ين ولي ولا وَاٍ» [الرعد: 0]؛ وقوله: تقل 
© عَلَمَ آلمُرءَانَ (© حَلَقََ الْإننَ © عَلَّمَهُ آلبْيَانَ» [الرحمن: ١-4]؛‏ وقوله: 
لمن عَآجَّكَ فِيه مِنْ بَمْدِ مَا ج14 يِنَ اليل مَكَلَ َالوا ند أبناء6 وَأسَاكْرْ وَنسَآها 
وَنتةكُ وشا وَأشَكحٌ ثُرّ مَبْيَلْ متجصكل لَنَنتَ أله عل الَحَذِي © » 


ده عاو لس وو دود # 
0 


[آل عمران: ١5]؟‏ وقوله: «وَلَعَدَ نهم يكلب فصَلتنْه عل عل هدى ومصه لِقَومر 


<2 


يُؤْمِنُونَ 9© » [الأعراف: 05]؛ وقوله: دل اك فأعلمواً أنما أَنِلٌ بِعِلم 

أنه ون ل إِلَهَ إلا هر قَهَلْ نشم مُسْيِمْرت © » [هود: 14]؛ وقوله: «إوَآن رُضَىْ 

.)84 ينظر: محنة الإمام أحمد : لعبد الغني المقدسي. (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: التوحيد: لابن خزيمة» (7941/1)؛ وابن حزم وموقفه من الإلهيات : د/ أحمد ناصر 
الحمد. ص754. 

)6 ينظر: الشريعة : للآجري» .)584/١(‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


عَنكَ الهو وآ ل سر حي هلهم ل ارك خدى الله هو ادك وين بدت اهم بد 
أَلَِى + 1 ألو مالك هون ولو وا مر 9 » [البقرة: 411٠١‏ وقوله : «#وَلَينَ 
أتَتَ الَّدِنَ أووأ لكب بِكُلٍ ءَايَوَ ما يَبعُوأ َلتَكَ ومآ أت بسَِعِ وليب وَمَا بَنْضّهُم مهم بتع 
قَبْلَهَ عض لين تبعت أهواءهُم ين بَنَد مَا جآءك م مس اليل إِنَكَ إِذا لين 
اليليت © » [البقرة: 140)؟ ا 0 نَل إِلَلكَ أنرْلَمٌ 
وامة: والمتيكة مَنْبَدُونٌ وَكَق به سَهِيدًا؟» [النساء: 0]173 ففي هذه الآيات 
دليل على أن الذي جاءه يك من العلم هو القرآن المنزل من عند الله تبارك 
وتعالى». وقد ترجم الإمام البخاري كو ل ل او و 
قائلا (باب قوله الله تعالى : «#أَنْرَامٌ بَعِلِمِه وَالْملتهكة يَشجَدُون 4 [النساء:9(]33) 
ومراد البخاري بهذه الترجمة أن يبين أن القرآن من علم الله تعالى» وصفة له 
فليس مخلوقاء فكأنه يقول: أنزله فيه علمه أي هو من علمه»ء وقد استدل 
الإمام أحمد بهذه الآية على أن القرآن من علم الله'''» حيث يقول: (من زعم 
أن القرآن مخلوق فهو كافرء والقرآن من علم اللهء فمن زعم أن علم الله وق 
لوق ل 

ومن الأحاديث التي تثبت أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» قول 


.١5758 ينظر: صحيح البخاري» ص‎ )١( 

(؟) ينظر: التسعينية : لابن تيمية» (؟7/ 9٠515)؛‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: 
د/ عبدالله الغنيمان. .)3”٠8/7(‏ 

() مسائل الإمام أحمد: لابن هانيء؛ (؟/ "601١-1954)؛‏ وشرح أصول السنة : للالكائي» 
(236514/5)؛ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: د/ عبدالإله 
الأحمدي. .)177-11750/١(‏ 
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النبي كك : «مَنْ َرَلَ ممِْلا ثم و و 0 : 
فالاستعاذة بكلمات الله مشروعة» وهذا يدل على أنها غير مخلوقة» 
لايستعاذ تلوق 

ومما يدل أيضًا على أن كلام الله تعالى غير مخلوقء؛ أن أفضل ذكر الله تعالى 
بكلامه. الذي هو صفة من صفاته. فلو كان كلام الله تعالى من جملة مخلوقاته لم 
يورث ذكر الله تعالى طمأنينة القلب. يقول ابن القيم: (أفضل ذكره؛ ذكره 
بكلامه؛ قال تعالى : 9وَمَنْ عرض عن حكْرى فِإِنَّ لم معِسسَّهُ صَنَكا وحَسُرُمُ يوْمَ 
ألْقيَمَةَ أَعْم» له: 4؟1] فَذِكْرَهُ هنا : كلامه الذي أنزله على رسوله َل وقال 
تعالى : «الذِبنَ “اموأ وَيَطمَينٌ فُلُونهُم بِذكْرٍ أله ألا نكر لَه تمن الوب » 
[الرعد: 70014" 


وممير د مه 5 


كما أن القرآن شفاء. وهدى ورحمة؛ء قال تعالى : «#ونترْلٌ من الْمَرءانٍ ما هو 
شِفا ا ل ود 9 الطَيمِينَ 3 انا 9© » [الإسراء ام]ء 


كما أن كلام الله تعالى سلام من كل نقص وعيب جل عليه المخلوق» يقول 
ابن القيم : (كلامه سلام أن يعرض له كذب أو ظلمء بل تمت كلماته: هدك 
وَعَزْلَا 4 [الإنعام: 40)]118). 


كما أن مداد كلماته يله لانهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده. ولو كان كلامه 


)01( أخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء. باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره» 7١4‏ 73). 

.)١98 ينظر: التوحيد: لابن خزيمة» (١/١7-1501٠5)؛ وبدائع الفوائد: لابن القيمء (؟5/‎ )١( 

() جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام»ء ص55””. 

)2 أحكام أهل الذمة (١/95١)؛‏ وينظر: بدائع الفوائد» (مج31. جل ص لاه 73). 
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مخلوقا لكان لقدره وصفته وعدده نهاية. يقول ابن القيم : (إن مداد كلماته ول 
لأ نهاية لقدره ولا لضفه ولا العددهء قال تعالى + طقل لو كن ال هِدَادًا لكت 
رَقِ لَْقْدَ الْحرٌ قل أن تنفد كلمت رق وَل جنا بمِْلوء مَدَدا © > [الكهيف: 54١٠]؛؟‏ وقال 
تعالى : ولو أَنّما فى الاّضٍ من سَجَرََ فل والبخرٌ يِمَدُمُ من بَنْدِيء سَبِمَهُ مجر نا 
َقِدَتَ منت أله إِنَّ أَهَهَ عَزِيرٌ حَكيِمٌ © © القمان: 97]. 

ومعنى هذا : أنه لو فرض البحر مداداء وبعده سبعة أبحر تمده كلها مدادء 
وجميع أشجار الأرض أقلاماء وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار 
المثمرة وغير المثمرة» والأقلام تستمد بذلك المداد» فتفنى البحار والأقلام» 
وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد» فسبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه. 
وزنة عرشهء. ومداد كلماته. 

فأين هذا مِنْ وَضْفِ مَنْ يَصِمَّهِ بأنه: ما تكلم ولا يتكلم» ولا يقوم به كلام 
أصلا؟ وقول من وصف كلامه بأنه معنى واحدء لا ينقضي ولا يتجزأ. ولا له 
عفن وولا كل دولا عموموووايات ولا حروف وكلنات)” , 

وهذا إخبار على أن كلمات الرب تبارك وتعالى لا تفنى ولا تنفد» ويرجع 
سبب ذلك إلى أمور منها : 

)١‏ أن كلمات الرب تبارك وتعالى غير مخلوقة» ويستحيل أن يفنى غير مخلوق 
بالمخلوق» يقول ابن القيم : (لا تنفد كلماته ولا تبدل» ولو أن البحر يمده من 
بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأرض أقلاماء فكتب بذلك المداد وبتلك 
الأقلام: لنفد المداد وفنيت الأقلام. ولم تنفد كلماته» إذ هي غير مخلوقة. 
ويستحيل أن يفنى غير مخلوق بالمخلوق. 
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ولو كان كلامه مخلوقا كما قاله من لم يقدره حق قدره. ولا أثنى عليه بما هو 
أهله؛ لكان أحق بالفناء من هذا المداد» وهذه الأقلام, لأنه إذا كان مخلوقا فهو 
نوع من أنواع مخلوقاته؛ ولا يحتمل المخلوق إفناء هذا المداد» وهذه الأقلام 

سا اء. اعا. م3١6‏ 
وهو باق غير فان) . 

)١‏ أن كلمات الرب تبارك وتعالى لا بداية لها ولا نهاية» يقول ابن القيم: 
(لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحرء وأشجار الأرض كلها أقلام يكتب بها 
كلام الله لنفدت الأبحر والأقلام» ولم تنفد كلمات اللهء لأنها لا بداية لها 
ولا نهاية لهاء والأبحر والأقلام متناهية. 

يقول الإمام أحمد وغيره: (لم يزل متكلما إذا شاء). 

وكماله المقدس مقتض لكلامه» وكماله من لوازم ذاته فلا يكون إلا كاملا» 
والمتكلم أكمل ممن لا يتكلم ؛ وهو سبحانه لم يلحقه كلل ولا تعب ولا سامة من 
الكلام, وهو يخلق ويدبر خلقه بكلماته. 

فكلماته هى التى أوجد بها خلقه وأمره. وذلك حقيقة ملكه وربوبيته وإلهيته» 
وهو لا يكون إلا ربا ملكا إلهاء لا إله إلا هو)””. 

ويجدر التنبيه هنا إلى مسألة مهمة ألا وهى : مسألة اللفظ والتلاوة والقراءة» إذ 
الرازي خالف فيها السلف مخالفة ظاهرة جلية. 

إذ خلاصة مذهب الأشاعرة في القرآن موافق لأقوال اللفظية الذين يقولون: 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» وهؤلاء عدهم السلف من الجهمية” ". 

)١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين. ص177-571590, 


(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص 7517-1506 
زفرق موقف ابن تيمية من الأشاعرة : د/ عبدالرحمن المحمود. 6 "1). 
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ليل 


وهذه المسألة حصل فيها نزاع» والسبب في ذلك هو الاختلاف في مفهوم 
اللفظ والتلاوة والقراءة» لأنها من الألفاظ المجملة المحتملة لمعنيين: 

)١‏ فقدايراة بها النصدر: لْنَطَ يَلفِئْ لَنُطاء قرأ يقرأ قراءق وكلا يكلو لدو 
ومسمى هذا فعل العبد؛ وفعل العيد مخلوق» ولا منازع في ذلك . وهو مما علم 
فساد ضده بالضرورة. 

وبناءً على هذا يكون اللفظ غير الملفوظ » والتلاوة غير المتلو. والقراءة غير 
المقروءء والكتابة غير المكتوب. أي أن الاسم غير المسمى. 

؟) وقد يراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ. وذلك كلام الله لا كلام 
القارئ. فمن قال: إنه مخلوق فقد قال: إن الله لم يتكلم بهذا القرآنء وإن 
هذا الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله ومعلوم أن هذا مخالف لما 
علم بالإضرار من دين الرسول كَلِة. 

وهذا على اعتبار أن اللفظ هو الملفوظ. والتلاوة هي المتلوء والقراءة همي 
المقروء. ولما كان هذا الإطلاق يحتمل حمقا وباطلا فإن المنصوص الصريح 
عن الإمام أحمد وأعيان أصحابه وسائر أئمة السنة والحديث أنهم لا يقولون 
مخلوقة ولا غير مخلوقة. ولا يقولون التلاوة هي المتلو مطلقا ولا غير المتلو 
مطلقاء كما لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير المسمى”'". 


,)077 /١( الشريعة: للآجري. كلام المحقق فضيلة الشيخ العلامة د/ عبدالله الدميجي.‎ )١( 
هامش.ء (١)؛ وينظر: الاختلاف في اللفظ : لابن قتيبة» ص48 7؛ ضمن عقائد السلف»‎ 
ومجموع الفتاوى: لابن تيميق؛ (7/ “/0١)؛ و(117-7//115؛ و#/ا#04-8#؛ و408؛‎ 
و008-6505)؛ ومختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم» 41/0 وعقيدة الإمام‎ 
.١ ابن قتيبة : د/ علي العلياني» صل‎ 
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١"6١ 


الوجه الرابع: القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه”'". 
الأمة الإسلامية مجمعة على أن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه؛ ومما هو 
معلوم أن الله قد تحدى به الكفارء بل الإنس والجن جميعاء على أن يأتوا بمثله 
بل بعشر سور مثلهء بل بسورة مثلهء بل بحديث مثله فعجزوا عن الإاتيان. 
قال تعالى: 0 أْسَمعَتِ الإنى وَالْجنَ عل أن يأنوأ بِِمْلٍ مْذَا الْفرمانٍ لا يأو 
ِمِثْلِو وَلَرْ كانت بَعْصُُْ لَعْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 44]؛ وقال تعالى : آم يفوت 


5000 ذأ عي ع 


ءِ : 2 در 
َي كارا شر طثر تلود مفترياتٍ وأدعوأ م من اتتطعتي ين دوق الله إن شمر 


عسدت 


00 


صَدِقِينَ 7 » [هود: 18]؛ وقال تعالى: تإند ماخ و رن يا 05 عل 2 
نوا سُورَةَ من مُثْلِوء واذغوأ سُهَدَآءِكُم مّن دون َس إن سر صَْدِقِينَ# [البقرة: 57] 
وقاك تاك : لطا حرارة انس كل قافا شور مل ورا وز لخر را َه 
إد كم يقد © » [يونس: 28]؛؟ وقال تعالى : « أو يحَرِيثٍ مَثْلِوِه إن كانوأ 
صَدقِيتَ 69 * [الطور: 84]. 

فثبت بهذه البراهين القاطعة أن القرآن الكريم معجز متحدى به» ومعلوم 
أن الكلام النفسي لا يتصور معارضته ولا يتحدى بهء فليس هذا الإعجاز 
والتحدي إلا بالقرآن العربي الملفوظ المسموع. فلو لم يكن هذا القرآن العربي 
الحو لحري وح لادوم يعجز الخلق عن الإتيان بمثله ولم 
يصح التحدي من الله تعالى به”"©2 


)١(‏ الحديث هنا عن الإعجاز بلفظه ومعناه؛ لإبطال قول الرازي في القرآن الكريم» أما الحديث 
عن إبطال قول الرازي بالصرفة وإيضاح وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» فسيأتي الحديث 

00( ينظر : شرح العقيدة الطحاوية؛ /١(‏ ١٠3)؛‏ وبدعة الكلام النفسي عرض ونقض : د/ محمد 
الخميس. ص157١.‏ 
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١51 


فدليل التحدي والإعجاز من أوضح البراهين في إبطال القول بالكلام 
النفسي”''. كما أنه يبطل القول بأن القرآن عبارة عن الكلام النفسي» وأن 
معناه من إنشاء جبريل ف أو محمد يَلِةِ أي أنه كلام الله مخلوق. 

فإما أن يكون الكلام المخلوق مثل القرآن أو هو بعينه» فإن كان مثله فقد كذرب 
الله تعالى فيما تحدى به الإنس والجن. طقل بَنِ أَْسَمَمَتِ الإنش وَالْجِنُ ع أن ينوا 
يمل هنذًا الْفََانٍ لا يأنْونَ يمثْله. وَلَو كح بعصم ليَعْضٍ ظهيرا (©) © [الإسراء: هم]. 

وإن كان هو القرآن بعينه فكيف يمكن أن يكون جبريل أو محمد قال القرآن 
الذي هو قول الله تعالى» فهذا يناقض أصله في أن الكلام الإلهي نفسي 
بلا حرف ولا صوت غير مسموع قديم. 


(فالتحدي إنما وقع بهذا النظم الحروف والمعاني» فإن قوله: «إآم موود 


وَل بل لا يؤْمبُونَ 62 هَبَأَوا يحَدِيثِ مثْلِوِه إن كانُوأ صَيقِيت4 [الطور: م7 - 54]ء 
إنما عني به النظم الذي هو سور وآيات وحروف وكلماتء فإن قريشا لم تزعم 
أن النبي يكن يقول ما في نفس الباري ولا اعترفوا بذلك أصلاء وإنما أشاروا 
إلى هذا النظم الذي سمعوه من النبي يَِْدِ وتلاه عليهم. 

وكذلك قوله : قل لَنِ أَجْسَمَمتٍ الإنش وَالْجِنٌ عل أن يَأنوأ بِمِمْلٍ هَذَا الفا لا ينون 
ْله ولو كن بَعْصْيمْ لِبَمْضٍ ظهيرا © 4 وهذا إشارة إلى حاضرء وقوله: لأ 


لأ 
عه 


مزعي ص مءومم و 


2 2 روم - ب روم ير م سس 2ح سميء - و م اس 

يقولون أفترينة قل مَأنوأ سورةٍ ْو وَآدْعُوأْمنِ َسْتَطعتُم من ذونٍ أََّهِ إن كنم مدِقِقَ © > 
[يونس: 4*] صريح في أنه سورء ولأن التحدي إنما يكون بالإتيان بمثل شيء 
ظاهر معروف ولا يجوز أن يقول: فأتوا بمثل ما في نفس الباري مما لا يدرون 


.)1١7-1١1/7( ينظر: الماتريدية: لشمس الدين الأفغاني»‎ )١( 
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ما هو ول 

والقرآن الكريم يجب أن يعلم فيه أصلان عظيمان: 

أحدهما: (أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم العربي اختصاص لا يمكن أن 
يماثله في ذلك شيء أصلاء أعني خاصة في اللفظ. وخاصة فيما دل عليه من 
المعنى» ولهذا لو فسر القرآن أو ترجمء فالتفسير والترجمة قد يأتي أصل 
المعنى أو يقربه» وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير 
ممكن أصلاء ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يقرأ بغير العربية» لا مع القدرة 
عليها. ولا مع العجز عنها. 

الأصل الثاني: أن القرآن إذا ترجم أو قرئ بالترجمة فله معنى يختص به 
لا يماثله فيه كلام أصلاء ومعناه أشد مباينة لسائر اللفظ والنظمء والإعجاز 
في معناه أعظم بكثير من الإعجاز في لفظه)”""2» ومعلوم أن الإعجاز شامل 
للفظ والمعنى. 

الوجه الخامس: اللوازم الفاسدة التي تلزم من أنكر أن يكون الله تكلم 
بالقرآن حقيقة. 

)١‏ أن من أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة. يقول ابن 
القيم : (ذكر سبحانه المقسم عليه فقال: «إِنَمُ لََولُ رسُولٍ كير © © [الحاقة: »]4٠‏ 
وهذا رسوله البشري محمد يَكيَِهِ وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبين دليل على أنه 
كلام المُرسل» فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة. 

ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء: لم يكن رسولاء ولناقض 


.50-1١4ص الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم: لابن قدامة»‎ )١( 
.)419-8414 /( (؟) التسعينية : لابن تيمية»‎ 
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ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة التكوير: و ِنَم م لعَوْلُ يسول كير 69 » 
[التكوير: 9(ع)20, 


؟) أن من زعم أن القرآن قول البشرء فقد كفر. وسيصايه الله تعالى سقرء يقول 
ابن القيم : (بين الله سبحانه كذب أعدائه وبهتهم في نسبة كلامه تعالى إلى غيره؛ 
وأنه لم يتكلم بهء بل قاله من تلقاء نفسه» كما بين كذب من قال : «إإنْ مدآ إلا مول 
لبر 62 » [المدثر: 70]» فمن زعم أنه قول البشر فقد كفرء وسيصليه الله سقر)''". 
*") يلزم على قوله إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله أو هو كلام 
جبريل» أو محمدككة إبطال أحكام الشريعة» فلا يحرم على الجنب مس القرآن» 
ويجوز للجنب قراءته. ل ل 
إن ذو الصّلاة لا يَضْلْحُ يها شَيْةٌ مِنْ كلآم النَّاسٍ» نما هِوَ التَسْبِيحُ وَالتَكبير 
وَقِرَاءَة القّرآنِا» بل يلزمه جحد القرآن بالكلية؟». 
5) كما يلزمه إذا استشهد بآية من القرآن أن يقول : قال جبريل» قال النبي يكل 
بناءً على قوله. 
إذ لا خلاف بين المسلمين كلهم في أنهم يقولون: قال الله كذاء إذا أراد أن 
يخبر عن آية؛ أو يستشهد بكلمة من القرآن» ويقرون كلهم بأن هذا قول الله؛ وعند 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن. ص 757 - 777؛ وينظر: الصراط المستقيم : لابن قدامة 
المقدسي. ص”77؛ والتسعينية : لابن تيمية» /١(‏ 71/7)؛ وأعلام الموقعين عن رب 
العالمين: لابن القيى (؟/000. 
(؟) التبيان في أقسام القرآنء ص777؛ وينظر: الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم : 
لابن قدامة المقدسي.؛ ص77. 
() شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء (1/ .)191-١91‏ 
(5) ينظر: حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: لابن قدامة» ص ."5-1٠‏ 
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الرازي ليس هذا قول الله» وإنما هو قول جبريل أو محمد كَل فكما ينبغي له أن 
يقول: قال جبريل» أو قال النبي يَكلِةِ إذ أراد أن يستشهد بآية من القرآن7". 
وقد أخبر الله في غير آية أن الناس يستمعون إلى كلام الله تعالى» ولم يقل : 
عبارة عن كلام الله قال تعالى : ظوَإدًا ىه الْقنَكنُ كيهو لم وَنصِبُوا لعلي 
رون 9 © [الأعراف: 704]» فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن» ولم يقل 
عبارة القرآن» وقال تعالى: «#إِنَّ هذًا الْقرَانَ يبدى للَتى هم أقوم وير الْمُؤْمِنينَ 
لذن يَعمَنُونَ ألصَّلِحَتٍ أَنَّ كَمْ أَْاْ كبا ©)4» الإسراء: 4]؛ وقال تعالى: «وَإد 


هس واس دوه اضرو و ارده 2 ا 


صَرَفنَآ إِليّكَ تََا ين لْحِنَ يَْتَمِعُونَ الفُرءَانَ فلم حَصَرُوءُ قَالْوا أنصِمُواً كلما مْضِىَ وَلَا إل 
همهم مُنذْرِين 409 [الأحقاف: 14)؛ وقال تعالى: ظقُلٌ لط 9 أ سْسَمعٌ فر 
يَنّ لَلْنَ فَعَالُوَا إَِا سمعْمًا هيماما ححا (2) © [الجن: لفك ولم يقل يستمعون إلى عبارة 
القرآن» ولا قالت الجن: إنا سمعنا عبارة القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة 
وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلااف قول المؤمنين2". 

5 أن يقال له: إن الله تعالى قد كتب التوراة لموسى بيده» وبنوا إسرائيل 
أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه» فإن كان محمد أخذه 
عن جبريل » وجبريل عن الكتاب» كان بنئوا إسرائيل أعلا من درجة محمد يَلِةٍ 
بدرجة. 

وهكذا من قال إنه ألقي إلى جبريل معاني وإن جبريل عبر عنها بالكلام العربي 
فقوله يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهاماء وهذا يقتضي أن يكون ما حصل من 


م سم 


الوحي والإلهام لآحاد المؤمنين كما قال تعالى : وَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَّ الْحَوَارِبنَ أن 


." 4-7٠ ينظر: حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: لابن قدامة» ص‎ )١( 
.)075-6018 /١( ينظر : الشريعة: للآجري»‎ )9 
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اموأ ب وَيرَسُولي الوا امنا وَأْبَد يأنَآ مَُيِمُوت) [المائدة: ١١1]؟‏ وقال: وسيم 
لدان مركت أن شه ذا عن عليه القية و لبر ولا حَحَاف ولا تحرف إن راذوه 
ِلك وَجَاعَلُوه مر مرت المرسلِيت 9 #* [القصص : 7]» وقد أوحي الله إلى سائر النبيين» 
أعلى من أخذ محمداً القرآن عن جبريل ؛ لأن محمد أخذ عن جبريل عبارة معاني 
ما ألهمه الله إياه. أما آحاد المؤمنين وسائر النبيين فألقي إليهم الوحي مباشرة”'". 

الوجه التاسع: إيضاح وجوه إعجاز القرآن» وإبطال القول بأن إعجاز القرآن 
وله الفيانة 

بهذا الوجه نستطيع أن نرد على اضطراب الرازي في مسألة إعجاز القرآن ما بين 
الصرفة والفصاحة. فالرازي حينما قال بالصرفة نجده قد تأثر ومال إلى قول 
المعتزلة الذين يذهبون إلى القول بالصرفة في إعجاز القرآن'"“» ووافق مذهبه 
الجبري في القدر”". 

وخالف السلف في القول بالصرفة, إذ القول بالصرفة قول فاسد. فالله تعالى 
تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثله فعجزواء والتحدي بذلك قائم إلى قيام الساعة. 

ومناط التحدي بالقرآن هو الإتيان بمثل القرآن في بيانه وبلاغته» وهو أحد 
أوجه إعجاز القرآن» وهذا هو الذي اختص الله به القرآن عن غيره من الكتب 


.158-1١517ص ينظر: البعلبكية : لابن تيمية»‎ )١( 

(؟) ينظر لقول المعتزلة بالصرفة في إعجاز القرآن في: حجج النبوة: للجاحظ. ص55١؛‏ 
والنكت والإعجاز: للرماني. ص ٠١7‏ ؛ وإعجاز القرآن: للقاضي عبد الجبار. 
ص 775؛ وص777. ضمن المغني. ج17 ؛ وإعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: 
منير السلطان» ص”7١7.‏ 

(9) إعبجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: منير السلطان. ص”"١7.‏ 
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السابقة» فإنها وإن كانت متضمنة للدلالة على النبوة إلا أنها ليست معجزة من جهة 
بيانها وبلاغتها كالقرآن. 

ومقتضى ذلك أن العجز عن الإتيان بمثل القرآن - أي بكلام من جنسه - 
متحقق في القليل منه كما هو متحقق في الكثير بلا فرق» ولهذا ورد التحدي 
بأوجه مختلفة» ومن ذلك قوله تعالى : طقل بْنِ أَجْنَمَمتٍ الإنش وَالْجِنٌُ عل أن يَأنوأ 
بِمِئْلٍ مدا لمان لا ينون بمثلهء وَلَوَ كانت بَعْصْمُمٌ لض ظهيرا © # [الإسراء: 4م]ء 

لع عار لس سه - 


٠. «2‏ لم 6 ص ا 2 ردم بر و اس ص صمميء 5 و2 
وقوله: آم يقولون افترينة كل فوأ يسورق مَثْله وأدعوأ من َسَتطعْثُم مْن دون اسه إن 


مه 


ل سس 5 ص ٠.‏ .امه 2 ج25 ررس سم اس سا 
َك مدن [هود: *١]؟‏ وقوله: «وإن كنم في ربب مما نَرْلنا عل عبدنا فوأ 


سُورَةْ من مَْلِوء وَأدعُوأ سهَدَآءكُم ين دُونٍ ل إن كُشْرَ صَدِقِينَ 62 © [البقرة: ؟5] 

وأساس تحدي الخلق أن يأتوا بمثل القرآن هو أنه كلام الله تعالى » والفرق بين 
كلام الله وكلام خلقه هو مقتضى الفرق بين الله وخلقهء وإذا لم يمكن لأحد أن 
يتصف بما يختص به الله تعالى من الصفات فإنه لا يمكن لمخلوق أن يتكلم بكلام 
من مثل كلام الله تعالى» وعلى هذا يكون الفرق بين كلام الله تعالى وكلام خلقه 
متعلقا بحقيقة الكلام وجنسه». فلا يمكن لبشر أن يبلغ كلام الله بإطلاق”"". 

فنبه الله تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبرء أنه لو اجتمعت الإنس 
والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله لما أطاقوا ذلك 
ولما استطاعوه. ولو تعاونوا وتساعدواء فإن هذا الأمر لا يستطاعء إذأن 
القرآن كلام الله تعالى» فكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي 
لا نظير له ولا مثال له”"). 


.)507-١94/١( ينظر: تفسير القرآن العظيم : لاين كثيرء‎ )١( 
.)١17/8( (؟) ينظر: تفسير القرآن العظيم : لابن كثيرء‎ 
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ومن هنا يعلم خطأ القول بالصرفة» وحقيقته أن أساس التحدي عن الإتيان 
بمثل القرآن إنما هو صرف لهمم الخلق أن يأتوا بمثله» فيكون عجزهم عن 
الإتيان بمثل القرآن راجعا إلى تعجيز لهم. وإن كانوا قد يستطيعون الإتيان 
بمثله لو لم يصرف الله هممهم عن ذلك. لا إلى ما يتضمنه القرآن من المباينة 
لكلام المخلوقين» بحيث لا يكون الإتيان بمثله داخلا في مقدورهم. 

وعلى هذا القول لا يختلف القرآن عن غيره من الكلام» بل يكون من جنس 
كلام المخلوقين» وفي هذا نفي لخاصية الإعجاز البياني للقرآن. فلا يكون 
القرآن معجزا في ذاته» وإذا علم أن هذا اللازم هو مقتضى القول بالصرفة علم 
بطلان القول بهاء وأن الإعجاز البياني للقرآن لا بد أن يستند إلى إعجاز في 


نفسه لا إلى أمر خارج عنه”". 


يقول الباقلاني : (ومما يبطل ما ذكروه من القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة 
ممكنة وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزا وإنما يكون المنع معجزا 
فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه)”". 

ويقول ابن تيمية : (وكون القرآن أنه معجزة. ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته 
فقطء أو نظمه وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره بالغيب فقطء ولا من جهة 
صرف الدواعي عن معارضته فقط . ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط. 

بل هو أية بينة من وجوه متعددة؛ من جهة اللفظ » ومن جهة النظم» ومن جهة 
البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى. ومن جهة معانيه التي أمر بهاء ومعانيه التي 
اخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكتهء وغير ذلك. 


.176-1١7ص المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها : د/ عبدالله القرنى.»‎ )١( 
.١7ص (؟) إعجاز القرآن.ء‎ 
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ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي؛ وعن الغيب المستقبل. 
ومن جهة ما أخبر به عن المعادء ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية» 
والأقيسة العقلية» التي هي الأمثال المضروبة» كما قال تعالى: #وَلقَد صَرَفْنَا 
فى مدًا ألْشّنَانِ للنّين مِن كل مَل وَكانَ لانن أَكُمْر نَْءِ جَدَلا4 [الكهف: 154 
وقال تعالى : «وَلَْدَ سَرَعنَا للنَّس فى هذا الْفْرءان ين عل مملِ كب كت ألنَاس إلا 
كثُررًا © > [الإسراء: 44]؛ وقال تعالى : «وَلْفَدَ صَرْسَا لِلنَّاي فى هَذَا لفان 
مين هل مَكَلِ لَعَلَّهُم يدرو 9 * [الزمر: 537]. 

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن» هو حجة على إعجازه 
ولا يناقض ذلكء بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. 

ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام : إنه معجز بصرف الدواعي 
مع قيام الموجب لهاء أو بسلب القدرة الجازمة» وهو أن الله صرف قلوب الأمم 
عن معارضته مع قيام المقتضى التام. أو سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبا 
عاماء مثل قوله تعالى لزكريا لكل : طءَابَيكَ أَلَا دُكنِمَ انامح تَلَدتَ يال 
سَوِيًا» [مريم: ]٠١‏ فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل» وهو أنه إذا قدر أن 
هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمثله» فامتناعهم جميعهم عن هذه 
المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الآيات الخارقة 
للعادات» بمنزلة من يقول: إني آخذ أموال جميع أهل هذا البلد العظيم 
وأضربهم جميعهم. وأجوعهم. وهم قادرون على أن يشكوا إلى الله؛ أو إلى 
ولي الأمرء وليس فيهم مع ذلك من يشتكي» فهذا من أبلغ العجائب الخارقة 
للعادة. 


ولو قدر أن واحدا صنف كتاباء يقدر أمثاله على تصنيف مثله؛ أو قال شعراء 
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يقدر أن يقولوا مثله» وتحداهم كلهم. فمَال: عارضوني » وإن لم تعارضوني فأنتم 
كفارء مأواكم النارء ودماؤكم حلال. امتنع في العادة أن لا يعارضه أحد. 


فإن لم يعارضوه» كان هذا من العجائب الخارقة للعادة. 


والذي جاء بالقرآن. قال للخلق كلهم : أنا رسول الله إليكم جميعاء ومن آمن 
بي دخل الجنة» ومن لم يؤمن بي دخل النارء وقد أبيح لي قتل رجالهم وسبي 
ذراريهم. وغنيمة أموالهم. ووجب عليهم كلهم طاعتي ومن لم يطعني. كان 
من أشقى الخلق» ومن آياتي هذا القرآنء فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله 
وأنا أخبركم أن أحدا لا يأتي بمثله. 

فيقال: لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين» ولم يعارضوهء بل صرف الله 
دواعي قلوبهم. ومنعها أن تريد معارضته مع هذا التحدي العظيم» أو سلبهم 
القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه» فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل : 
معجزتي أنكم كلكم لا يقدر أحد منكم على الكلام ولا على الأكل والشرب. 
فإن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد. فهذا مر: من أبلغ الخوارق. 

وإن كانوا عاجزين» ثبت أنه خارق للعادة» فثبت كونه خارقا للعادة على تقدير 
النقيضين» النفي والإثبات. فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر. 

فهذا غاية التنزيل» وإلآ فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن 
معارضته. لا يقدرون على ذلك» ولا يقدر محمد يَلِةِ نفسه من تلقاء نفسه على 
أن يبدل سورة من القرآن» بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه. لكل 
من له أدنى تدبرء كما قال تعالى : «ثل لَيِنِ أَجْسَمَمَتِ الإنس وَالْجنُ عن أن ينوا بمِثْلٍ 
هنذا لفان لا ينون يِمِمْيه وَلَوْ كانت بعش لمْضٍ ظلهيرا 0 > [الإسراء: هم]. 


وأيضا فالناس يجدون دواع عيهم إلى المعارضة حاصلة» ولكنهم يحسون من 
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أنفسهم العجز عن المعارضة ولو كانوا قادرين لعارضوه)""". 

فالقرآن معجز بفصاحته وبلاغته التي تجاوزت طاقات البشر وقدراتهم. 
ومعجز بما تفرد به من الإخبار عن الغيوب. يستوي في ذلك إخباره عن 
الماضي وتحدثه عن المستقبل» ومعجز بأسلوبه الفريد الفذ الذي يخالف ما 
اعتاده العرب من أساليب في شعرهم ونثرهم وبما أحاط من علوم وما أشتمل 
عليه من معارف اتسعت لتشمل كل مناحي الإنسان والكون والحياة» وبما 
تضمنه من تشريعات ونظم يصلح بها الإنسان في كل زمان ومكان. 

وقد نبه ابن تيمية يتأن إلى أن إعجاز القرآن لا ينحصر في فصاحته وبلاغته فقط. 
أو نظمه وأسلوبه فقط. أو إخباره بالغيب فقط. بل هو آية معجزة من وجوه متعددة 
من جهة اللفظ. ومن جهة النظم». ومن جهة المعنى. 

وإعجاز القرآن يعلم بطريقين : 

الطريق الأول: الجملي .والطريق الثاني: التفصيلي. 

الطريق الجملي: قد علم بالتواتر أن محمداً يَظِيةِ ادعى النبوة» وجاء بهذا 


القرآن. وتحداهم بأن يأتوا :يتغل ؟ :قال تعالى : 132 كرلرن نام انض يذه رب 


22-1 2 ب معاي 8 2 12 وار و ا مول اس رشووعء > سرع ا رم مع 
امون 9©) فل تصوأ وف معكم قت المتريصين © أم تأمرهر أخلمهم بدا أمْ هم قوم 
70 ع مجع وكير لك ع ود هع نك م م 2 : 
طَاغْونَ لي أم بفولون نَقولم بل لا يَؤْمِمُونَ © قَليأنوا يحَدِيثِ ملو إن كنوأ صَددِقِيت » 
[الطور: 3 -84]. 
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ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله» قال تبارك وتعالى : هوام يقولوت أفترنه قل 


)0( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لابن تيمية. ("7/ /517 5-17 70)؟ ودقائق التفسير: 


.)1١6:-١8/1١( 
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هوأ بَشْرِ سْورٍ مَذْلِو- فرت وَآدْعْوأ من استَطغتر ين ذون لَه إن كُثْر مدن 
[هود: +1]» ثم كانت ذروة التحدي عندما تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله : ظوَإِن 
ححُنمُم في رَبْبٍ مما دنا عل بوك موأ سور مِن ملو وَأدْعُوأ سْهَدَآءَمُم ين دُونٍ الم 
إن سر صَْدِقِينَ4 [البقرة: +7]» وأخبر مع ذلك أنهم لن يفعلوا فقال سبحانه : 
هون لم تنْعثوأ ون تَنْمَثا اموا الَرَ الى وَفْوْمُهَا لس وَالْجَارَهُ أِدَت يلكفر» 
[البقرة: 14]» بل أخبر أن جميع الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراء طثل لَِ أجْسسمَتِ الاش وَآلْجِنُ ع أن يأنوأ يوغل هَدَا 
ألْفدمان لا ون ممتلدة ولو كارت بِعضهم بض هيا © > [الإسراء: 4م]. 

وقد علم أيضًا بالتواتر أنه دعا قريشا خاصة والعرب عامة إلى الإتيان بمثل 
القرآن. وأن جمهورهم في أول الأمر كذبوه؛ وآذوه. وآذوا الصحابة» وقالوا 
فيه أنواع القول مثل قولهم هو ساحر وشاعر وكاهن ومعلم ومجنون» وأمثال 
ذلك وكانوا يعارضون ولم يأتوا بسورة من مثله. وذلك يدل على عجزهم 
عن معارضته. لأن الإرادة الجازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة”"2. 

والطريق الثاني التفصيلي: يشمل إعجاز القرآن في نظمه. وأسلوبه. 
فهو بديع عجيب. ليس من أساليب الكلام المعروفة» ولم يأتِ أحد بنظير 
هذا الأسلوبء فهو ليس من جنس الشعرء ولا الرجزء ولا الرسائل» 
ولا الخطابة. وما أخبر به القرآن من باب توحيد الله بأسمائه وصفاته. وهو أمر 
عجيب خارق للعادة» لم يوجد مثل ذلك في كلام بشرء لا نبي ولا غير نبي. 
وما أخبر به من الغيوب الماضية مفصلة. مبينة» بأحسن بيان وأتم معرفة. 
والغيوب المستقبلية.؛ مفصلة. لم يأت منها خبر إلا كما أخبر به. وما أمر به من 


.7١8ص شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية.‎ )١( 
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الشرائع والأحكام التي لا اختلاف فيها ولا تناقض مع شمول كل جوانب الحياة 
الإنسانية. وما جاء به من الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية» التى هي الأمثال 


: 7 1 - : ا ا لا ا ا 0 
المضرويةء كما قال تعالى: ##ولقد صرفنا فى هلذا المرءان للناس من حكلٍ مثلٍ 
كان الإنكنُ كر نر جَدَلَا 69 * [الكيف: :10. 


إن الإعجاز في القرآن الكريم لا يمكن حصره. إذ كل القرآن معجز لفظه 
ومعناه. وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن» هو حجة على 
إعجازه ولا يناقض ذلكء بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له”'". 

إن من أثبت أن الله تعالى يتكلم فإن هذا يوجب له الخوف من الله تعالى» لأن 
الله تعالى سيكلمه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان» فيبعث هذا الخوف الإقلاع 
عن الذنوب» والحياء من عصيان الله تعالى» لأنه محاسب لا محالة» ولا بد من 
أن يعد لذاك السؤال جوابا”". 


كما أن من آمن وأثبت أن الله تعالى يتكلم وأن القرآن من كلامه تعالى أوجب 
له هذا تعظيم القرآن واحترامه. وامتثال ما جاء فيه من الأوامر وترك ما فيه من 
المنهيات والمحذورات» وتصديق ما جاء فيه من الأخبار عن الله تعالى وعن 
مخلوقائه الستايقة واللذتحقة” ”. 

كما أن الإيمان بثبوت صفة الكلام لله تعالى» وأن القرآن من كلامه يجعل العبد 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح: لابن تيمية. (5/ 77؛ و8-1/5/!؛ و59١)!‏ ودقائق التفسيرء 
ص47١-177؛‏ وآراء فخر الدين الرازي في النبوة: أ/ أحلام الوادي.ء ص517. وما 
يعدها. 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين. (77/7-/77)؛ وشرح أسماء الله الحسنى 
وصفاته الواردة في الكتب الستة: د/ حصة الصغيرء ص١7.‏ 

(9) ينظر: شرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين» (١//ا55).‏ 
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لمج شغ 
يستشعر أن الله يكلمه ويتحدث إليه فيطير قلبه وجلة2"0, 


فإن القرآن له صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس. فإنك لا تسمع كلاما غير 
القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة 
في حال. ومن الروعة والمهابة في أخرىء. ما يخلص منهء إليه» تستبشر به 
النفوس وتنشرح له الصدورء حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاحة قد عراها 
الوجيب والقلق”". 

ومن علامة محبة الله محبة كلامه. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من 
محبة الله» فانظر محبة القرآن في قلبك فإن من المعلوم أن من أحب محبوبا كان 
كلامه وحديثه أحب شيء إليه7", 

كما أن القرآن مبارك من كل الوجوهء وهو شفاء لما في الصدورء إذا قرأه 
الإنسان بتدبر وتفكرء قال تعالى : لوَبئرْلُ مِنَ الْمُرَءَانٍ مَا هو ل 
ولا يزِيدٌ لمن إل حَسَارا © © [الإسراء: 45]. 

وإن أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. وألتي سمعك. 
واحضر حضور من يخاطبه به ويتكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك على 
لسان رسولهء قال تعالى : «إِنَّ فى دَلِكَ لَتِكَرَئ ِمَن كن لم قلِكُ أو ألىَ ألسَمْمَ وَهُوَ 
سَهيدٌ 09 > [ى: بمع0. 


)١(‏ ينظر: شرح أسماء الله الحسنى وصفاته الواردة في الكتب الستة: د/ حصة الصغيرء 
ص9١-١1.‏ 

(؟) ينظر: الحجة في بيان المحجة: للأصفهاني. .041-7849/١(‏ 

(7) ينظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: لابن القيم؛ ص777. 

(5) ينظر: الفوائد: لابن القيم» ص15-17. 
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إذأن تلاوة القرآن وتدبره هي أعظم أبواب الهداية» فإن الله تبارك وتعالى» قد 
أنزل كتابه المبين على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين» 
وجعله مباركا وهدى للعالمين» وجعل فيه شفاء من أسقام القلوب وأمراضها من 
شبهات وشهوات. وجعله رحمة للعالمين» يهدي للتي هي أقوم؛ وصرف فيه من 
الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى”". 

يقول ابن القيم : (ليمس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده. وأقرب إلى نجاته 
من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته)”". 

ويقول: (فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع 
لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي يورث 
المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر 
والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع 
الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه» فلو علم الناس 
ما في القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. فإذا قرأه بتفكر حتى مر 
بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ولو ليلة» فقراءة آية 
بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. وأنفع للقلب وأدعى إلى 
حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن)”" » كما أن أفضل الذكر القرآن الكريم» 
فإن خير ما ينبغي للعبد أن يذكر الله به هو كلامه تبارك وتعالى. الذي هو خير 
الكلام وأحسنه وأصدقه وأنفعه. وهو وحي الله وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل 


)١‏ ينظر: فقه الأدعية والأذكار: د/ عبدالرزاق البدرء القسم الأول.ء ص"الا. 
000 مدارج السالكين : لابن القيم» زالى١٠هةة)؛‏ وينظر: مفتاح السعادة. .)١ 49/1١‏ 
(9) مفتاح السعادة. .)559/١(‏ 
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من بين يديه ولا من خلفه. وهو أفضل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على أفضل 
رسول. على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله يَثِية. 

يقول الله تبارك وتعالى : «وَلا يتك بَِمَلٍ إِلَّا نلك بِآلحَقَ وحن تيبا » 
[الفرقان: ]0 يقول ابن كثير : (في هذا اعتناء كبير لشرف الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه» حيث كان يأتيه الملك بالقرآن» صباحا مساءء سفرا وحضراء 
فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتاب مما قبله من الكتب 
المتقدمة. فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله ومحمد 
كيِ أعظم نبي أرسله الله تعالى)7". 

إن قَدْرَ القرآن وفضله هو بقدر الموصوف به وفضله. فالقرآن كلام الله وصفته» 
وكما أنه تبارك وتعالى لا سمي له ولا شبيه في أسمائه وصفاته. فلا سمي له 
ولا شبيه له في كلامه. فله تبارك وتعالى الكمال المطلق في ذاته وأسمائه 
وصفاته» لا يشبهه شيء من خلقه. ولا يشبه هو تبارك وتعالى شيئا من خلقه. 
تعالى وتقدس عن الشبيه والنظير : «لَيْسَ ْو نَىء وَهوَ ألتمِيمُ اير » 
[الشورى: »]١١‏ والفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين هو كالفرق بين الخالق 
والب ا 0 


كا رةه 


.)1١9/5( ينظر: تفسير القرآن العظيم.‎ )١( 


(؟) فقه الأدعية والأذكار: د/ عبدالرزاق البدرء القسم الأول.» ص77-57. بتصرف يسير. 


الميحث السادس 
صفة الخلق 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفة الخلق وورودها في الكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الخلق. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي من صفة الخلق. 
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لفل 


المطلب الأو 5 


معنى صفة الخلق وورودها في الكتاب والسنة 


الخلق في كلام العرب على ضربين : 


والآخر: التقدير”'". والمعنى اللغوي الأول يتفق مع معنى صفة الخلق اللاثقة 
بالله تعالى» أما المعنى الآخر وهو الخلق بمعنى التقدير فهو لازم لصفة الخلق. 
لا أنه معنى الخلق. ومعنى الخلق اللائق بالله تعالى هو : أن الله الخالق الذي 
أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة؛ وقد أبدعها على غير مثال 
سابق”"'2» وهذا معنى لا يشاركه فيه أحد من خلقه» إذ لا تجوز هذه الصفة 
بالألف واللام لغير الله ون" ". 


فالله كن أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة» وهذا الإيجاد مسبوق 


)177/9( ينظر: العين : للفراهيدي. (5/١16١)؛ والمحيط في اللغة: للصاحب بن عباد.‎ )١( 
ومعجم مقاييس اللغة: لابن فارس. (7/ 5١7)؛ ومجمل اللغةء (75/١70)؛ والزاهر:‎ 
184)؛ وتاج العروس: للزبيدي. (5/ 778). مادة (خلق).‎ /١( لابن الأنباري.‎ 

(؟) ينظر: جامع البيان: لابن جريرء (85/7). 

() ينظر: التوحيد: لابن مندهء (171/7١)؛‏ وشأن الدعاء: للخطابي. ص44 ؛ وشرح 
صحيح البخاري: لابن بطال. (١٠/477)؛‏ والحجة في بيان المحجة : للأصبهاني. 
.)155-1١ 4/1١‏ 

(4) ينظر: القول المفيد: لابن عثيمين» .)5١ /١(‏ 
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فالله سبحانه المقدر الفاعل الصانع. والخلق منه على ضروب: منه خلق 
بيديه» ويخلق بهما إذا شاءء ومنه خلق بمشيئته وكلامه» وهو يخلق إذا شاء. 
ولم يزل موصوفا بالخالق البارئ المصور قبل الخلق بمعنى أنه يخلق ويصور”'". 

و(صفة الخلق استلزمت إثبات صفات أخرى كالقدرة والعلم والإرادة 
والحكمةء فلا تكون صفة الخلق إلا من قديرء عليم؛ مريدء حكيمء يدل 
على هذا قوله تعالى : نه ىق سعَ وات ون الأ ينبل أ لأ نتن 
لعموَا أن أله عل كل شَيْو د وَأنّ أله قد أحاط يكل به سَىْءِ عَم [الطلاق: : 17] فجعل 
تعالى صفة الخلق دليلا على إثبات صفة العلم)”". 

يقول ابن تيمية كَّئة : (إنه سبحانه خالق كل شيء من الأعيان وصفاتها وأفعالها 
بأفعاله الاختيارية القائمة بنفسه» كما دلت على ذلك نصوص الأنبياء واتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها)”". 


وصفة الخلق صفة ثابتة لله تعالى بنصوص الوحيين يين الكتاب والسنة. وبإجماع 
سلف الأمة. 

راكد وروت هله الصنه ني التران الكريم , بعبارات متنوعة . فوردت بلفظ 
(يَخُلّقَ) في ثلاثة عشر موضعا من القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى : «وريك 
تلق ما مسا وَكْكاذٌ 4 [القصص : وقوله : «أفمن ْلُق كَمَن لا 2 
تَرَكَرُونَ )> [النحل: 17]. 
)١غ(‏ ينظر : التوحيد : لابن منده» 0 
(؟) الحكمة والتعليل عند أهل السنة : عبدالله الشهري. .)50/١(‏ 
() منهاج السنةء (01/1. 


موقف الرازي من أيات الصفات في التفسير الكبير 


١4١ 


2 ما في اَلْأَرْضٍ جمِيكًا [البقرة: 14]. 

ل : «#دلكم أنه رفك له 
له إلاه هو حَياقٌ كل عو كوت ء فَأعجدوة »4 [الأنعام: وقوله > هو وو الْحَيلقٌ 
لْبَارئُ » [الحشر: 4؟]. 

وبلفظ (الخلأّق) مرتين في قوله تعالى: «إِنَّ ريلك هْر خَلَنْ اليم © » 
[الحجر: 45]. 


7 


وبلفظ (يَُلُفُكُم) في قوله تعالى : هلو ناد أمَهُ آن يتَجِدَّ ولَدَا لَأَضْطيّ مِنَا يَفَاقُ 
ما ! نه الب 1 ك1 اليد لْمَهكَارٌُ 409 [الزمر: ؛]. 

وبلفظ (تَحُلْفُكُم) في قوله تعالى : أل كَندَك ين مَآو هين 0 4 [المرسلات: .65١‏ 

وبلفظ (خَلَْتُ) في خمسة مواضعء منها قوله تعالى : إوَمَا حَلَفْتُ ألْنَّ وَالإنى 
إلا مدو 9 #«الذاريات: 07]. وبلفظ (خَلَفْتُك) في قوله تعالى : طدَالَ كَدَلِكَ فَالَ 


ل يل دس ص انرو لس سخ عر 


بلك هو عَلَّ هَيِن وَقَدَ خَلَفَتَلكَ من قَبَلْ وَل تلك سينا © » [مريم 4]. 


وبلفظ (حَلَقتَي) مرتين» منها قوله تعالى : َال مَامَتَمَكَ ألا جد إذ آمك َالَ أتأ 


حير مَنْهُ حَلْفَنَن مِن ار وَحَلقنَهِ من طِينٍِ 9 * [الأعراف: 17]. 


سء مو 


وبلفظ (خَلَفْتَه) ثلاث مرات. منها قوله تعالى : «قَالَ لَمْ أكُن لَأَسْجِدٌ لسر حَلفتَمٌ 
من صَنْصَّدلٍ من حم مَسنُونٍ © # [الحجر: *5]. 

وبلفظ (خَلَقَك) مرتين» منها قوله تعالى: «الَذِى خَلَتَكَ مَسَوّنكَ مَعَدََكَ © » 
[الانفطار : /7]ء 


0 اي د 


2 ا #مسيي ع ال شاشر 


ررا كي هل من سراي من يفْعَلُ من دل َم من عن تحدم 
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وَتَعنل عَمَا مْرِفونَ (©) # [الروم: ٠4]؟‏ وقوله : 8 امه ألِى لفك ين صَعْفِ ثم عل 


ا 00 لخ ع لسو لاله 


ف وم قود نه يول و د ترق ا لق ما يماء وهو العلير لْقَرِبِرُ # 
[الروم: 04]. وبلفظ (حَلَقْنَا) في أربعة وعشرين موضعا منها قوله تعالى : لَقَدْ حَلَقنا 
لضن فى كوِه [البلد: 4]؟ وقوله : «إلْقَد حَلَقَنَا آلإننَ فى أَحَنِ تَْويِر 2 © [التين: 14]. 
عد رس سر وك ل د د لسر 
كر وق وَجمْلكك سُنُو) وَل لاوا إن أحخرمك: عند لله أفدكم إِذ لل عم جرد » 
[الحجرات: ؟7١].‏ 
وبلفظ (خَلَقْنَا) في أربعة مواضع. منها قوله تعالى : أوْلًا يَدْحكُرٌ الإنن أن 


مدو لاي 


َلََنَهُ يمن مَبْلُ وَل يك سينا © » [مريم: 77]. 


وبلفظ (خُلَقْنَاهُ) في ثلاثة مواضع منها قوله تعالى : طن حَلَفتهُمَ وَسَدَدا 


ره وَإِذَا يشثََا بَدَلنَ أمتْلَهُم » [الإنسان: 54]. 
وبلفظ (حَلَقْنَاهُمَا) في قوله تعالى ما حَلََنَهُمَآ إلا سق [الدخان: 54]. 
وبلفظ ا في قوله تعالى : <َالَرِى حَلَقَنٍ فهو دن 0 [الشعراء : 4/]. 


1 لق تلن ين عون 4 [السجدة: /ا]. 


ا 0 عور عمسم إفءيى 


وبلفظ (خَلَْقَهَا) في قوله تعالى: : «وَآلأَمَمَ حَلَمَهَآ لَحكْمْ فيهًا دف وَمنهِع 
وَمنهًا تَأكَلونَ 5 © # [النحل: 0]. ولنظ وخلنهع) ني اريعة مراضيع منها قوله 
تعالى: #إكآما عَادُ * نستي فى الديْضٍ بتر لق وكاو من مد ينه وَل دروأ 
أرك أله ادن 1 واوا بِتَايِينَا ا 0 6]. 
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والأرض ليفولن حَلَفَهِنَ الْمزيرٌ الْعَلِيم 4 [الزخرف: 5]. 

[المؤمنين: 14]؟ وقوله : ##أندَعونٌ بعلا وَيَدَّرُوتَ لَحَسَنَ ألْتَِقِينَ 9 © [الصافات: 176). 


وبصيغة الجمع (الخالقون)» في قوله: لاسر لَمُوئهُ: آم نحن ليشن © » 


[الواقعة: 04]. 


ومن أدلة السنة النبوية على هذه الصفة قول النبي يك : «قال الله وق : وَمَنْ أَظْلَمْ 
ِئن دعب َل خلقاً دلقي و210. 


2 
2 


وقوله يي : «لَمَا خََلَّقَ الله الخَلْقٌ ...»0". 


إلى غيرها من الآيات والأحاديث التي تثبت صفة الخلق لله جل وعلا. 


للق أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب اللباس» باب نقض الصورء (*4)69469؟ وفي مواضع 
أخرى من صحيحه ؛ ومسلم في صحيحه » كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صور 
الحيوان. ,)7١١1١(‏ 

شف أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب التوحيد. باب ويحذركم الله نفسه» 40/2 وفي 
مواضع أخرى من صحيحه ؛ ومسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه. .)71/8١(‏ 
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المطلب الثاني 
موقم الزارع افق كه الخلق 


قبيل البدء في الحديث عن موقف الرازي من صفة الخلق أود أن أقدم بمقدمة 
مهمة وموجزة. لكي نعرف أهمية قضية الخلق عند الخلف. وما أحدثته من 
خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين». بل وبين المتكلمين أنفسهم. 

فهناك ثمة أمرين هما في بالغ إلهمية : 

الأمر الأول: خلق العالم» والخلاف فيه بين الفلاسفة والمتكلمين. 

الأمر الثاني: خلق أفعال العباد» والخلاف فيه بين المتكلمين» المعتزلة 
القدرية والأشاعرة الجبرية. 

فخلق العالم لم يقع أزلا عند الأشاعرة» ولو قالوا بذلك لوافقوا الفلاسفة في 
قولهم بقدم العالم. 

فالعالم على هذا حادث عندهم مخلوق. وحين خلقه الله تعالى» لا بد أن 
تكون قد قامت به تعالى صفة الخلق. لأنه الخالق جل وعلا. 

وعلى حسب تعبير أهل الكلام ومنهم الأشعرية: تكون الحوادث التي لم تكن 
موجودة من قبل قد حلت به تعالى ١‏ وما حلت به الحوادث فهو حادث» وهذا لازم 
لإثبات الأفعال والصفات الإختيارية في ظنهم ولذلك ينفونها هروبا من هذا 

ولكن الأشعرية أنكروا أن تكون صفة الخلق قد قامت بالله تعالى. 
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وحين قيل لهم : قولكم بأن الله تعالى خلق العالم بعد أن لم يكن موجودا هو 
قول بحلول الحوادث به وفق مذهبكم. 

أجابوا عن هذا التساؤل بقولهم : الخلق هو المخلوق. والفعل هو المفعول. 

ويعنون بهذه العبارة: أن صفة الخلق لم تقم بالله تعالى عند الخلق. 

بل حال الله تعالى عندهم قبل أن يخلق» وبعد ما خلق سواء لم يتجدد عندهم 
إلا إضافة ونسبة”"". 

فالصلة التي بين قول المتكلمين: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» 
ومنعهم حوادث لا أول لهاء وبين قولهم في الخلق والمخلوقء والفعل 
والمفعول صلة قوبة جداء بل إن أحد الأمرين مترتب على الآخر بلا شك”". 

أما عن خلق أفعال العباد: فالله تعالى خالق لكل شىء؛ ومن ذلك أفعال 
القضاء والقدرء وهذه المسألة: محل النزاع الطويل بين المعتزلة القدرية. 
والأشاعرة الجبرية» فهل يثبت الخلق للرب تعالى أو للعبد؟ أو لهما معا"")؟ 

وبما أن الأشعرية والمعتزلة متفقون على أن الخلق هو عين المخلوق, والفعل 


)١(‏ ينظر: شرح حديث النزول: لابن تيمية. ص 47-47 ؛ وص ١01١01-1١؛‏ ومجموع 
الفتاورى. (9/4-77/8/60ا"؟؛ و758ه-079). 

(؟) ينظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية : د/ عبدالقادر صوفي. (5994/7)؛ ومقدمة الشيخ د/ سفر الحوالي 
لكتاب قدم العالم : كاملة الكواري.؛ ص5١.‏ 

(9) ينظر: القضاء والقدر: د/ عبدالرحمن المحمود.ء ص"لا؛ وص07”. 
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هو المفعول. إلا أنهم تباينوا في خلق أفعال العباد تباينا صاروا فيه على طرفي 

فالمعتزلة يقولون: أن العبد فاعل لفعله. فلا يكون فعله فعلا لله 
فلا يكون خلقا لله. فلا يكون مخلوقا لله. فالعبد يخلق فعله.ء فأثبتوا خالقين 
كثيرين مع الله تعالى» فنفوا القدر. 

والأشاعرة يقولون: ثبت أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء 
فلا يكون في الوجود ما هو فعل ولا مفعول لغير الله إذ الفعل هو المفعول. 
فلا تكون حركات العباد فعلا لهم بل لله تعالى» فالعبد مجبور”". 

فالقول بأن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول هو الذي أفسد معتقد 
المعتزلة والأشعرية في القدر”". 

والرازي يذكر حجج الأشاعرة الجبرية» والمعتزلة القدرية» النقلية والعقلية 
كلا على حسب مذهبه. 


مجيبا على المعتزلة بمسألة الداعي والعله””". 


)١(‏ ينظر : الصفدية: لابن تيمية. (١/67-1617١1)؛‏ ومجموع الفتاوى. حضتت ف 
ومنهاج السنة النبوية. (5795/5-/191). 

إقة الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات: د/ عبدالقادر صوفي. -1"7١/5(‏ 
")ب و("/ .)377١‏ 

(9) ينظر: التفسير الكبير. مجلاء ج17. ص ١177-17؛‏ مج .٠١‏ ج19. ص ١74-7؛‏ 
وص 6١5-7١7؛‏ وج١70.‏ ص1 . وفي هذا الموضع ضعف قول الأصحاب. وقوى 
مذهب المعتزلة. ؛ وص 49١-8٠‏ ومج5١.‏ ج77. ص 80؛ وج74. ص5 1. صللا 
وص 117 ؛ ومج15. ج77. ص194؛ وج78. ص 7-!؛ ومج10. ج70. ص37 . - 
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لذا اكتفيت بهذه الإشارة!» وسيتركز الحديث في هذا المبحث حول موقف 
الرازي من صفة الخلق. لأن هذا هو هدف البحث. 


ولو تعرضت لموقف الرازي من حدوث حوادث لا أول لها”''؛ وموقفه من 
خلق أفعال العياد. لطال يبنا المقام. وخرجنا عن المقصود!. 


وفى هذا المطلب سأعرض موقف الرازي من صفة الخلق فحسب. هذا ما 
أحببت التنويه إليه!. 


نفى الرازي حقيقة الخلق عن الله تعالى» فالخلق عنده هو عين المخلوق» بناء 
على شبهته في منع قيام الحوادث بالله تعالى» واستدل على قوله هذا بأدلة عقلية 
ورم نقلية. 
- أماعن مسألة الداعية والعلم التي أجاب على المعتزلة بها فقد أوردها في مواطن عديدة من 
تفسيره» وهى كالآتى: مج ج25 ص”47١؛‏ ومج7. ج”ء ص ١٠؛‏ ومج37, جا 

ص 67 ؛ وص 5 ١75؛‏ ومج 8. ج 2.4 ص 5١؛‏ ومجا. ج5لء ص"ة١؛‏ وص١١75؛‏ 
ومج لاء ج 77. ص 55١؛‏ وص 147١؛‏ وص 2111-1١15‏ وص ١ال١؛‏ وص/ا7١؛‏ 
وص187؛ وص197؛ وص 7759؛ ج5١‏ ؛ ص 3لا وص 5 ١7؛‏ وص 94١7؛‏ ومسج ١48‏ 

اج هك ص ١9‏ -١5؛‏ وص 524؛ وص ”8 - 4845 وص 44 - ١٠١٠؛‏ وص 7!١١؛‏ 
وص /57١-58١؛‏ ص 605١؛‏ وجاكء صولالء وص 77”5؛ ومح 4. جلا١اء‏ ص”777١1-‏ 

4 ؛ وص535١1517-1؛‏ وج 18. ص 5١١؛‏ وص ١١-1775؛‏ ومج 2٠١‏ ج9ا1ء 
ص16 . وص "الال و58 ١؛‏ وج١5ء‏ ص؟5١٠2‏ ص ٠8١؛‏ ومج 2.١١‏ ج١5.‏ ص 55. 
وص .١54‏ وص ١١7‏ ؛ وج؟7ء ص77 وص608١.‏ وص ١9١؛‏ ومج 2.1١5‏ ج”59ء 

صا ص؟١؛‏ ومج15ء ج55غ؛ ص0١58؛‏ ومج11. ج0235 ص١١‏ وص .١105‏ 
)١(‏ ينظر لموقف الرازي من حدوث حوادث لا أول لها في التفسير الكبير. مج4؛. ج8غ 
ص 8؛ ومج 2٠١‏ ج4١.‏ ص 94١؛‏ وج .5١‏ ص"؛ ومج 2.15 ج 75. ص 7١٠؟‏ 
ومجح"27 ج590. ص": ؛ ومج15ء جل/ا7ء صاكم؛؟ ومجح6١.‏ جال ص10 ؛ وفخر 
الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية: د/ محمد صالح الزركان.ء ص574. 
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حيث يقول عند قوله تعالى : #إنَّ فى مَلْتِ لمات وَالْأَرْضٍ وَاَخْيِكَفٍ الل وَاَلنَّهَارٍ 
وَآلْمكِ أَلّى يحرى فى البَخر بِمَا ينهم أَلنّاسَ وَمآ أنرَلَ أنه نَّ السمَلِ من مَاءِ كنا بو الْأَرضٌ 
بَعْدَ مَويها وبَثّ بفها من حِكُلٍ دَآبَوَ وَسْرِينٍ اليج وَالسَعَابٍ الْسَخَّرٍ بن ألتما 
ا ديت لْقَوْمِ يَعْقِلُونَ » [البقرة: 174]: (المسألة الأولى : وهي أن الناس 
اختلفوا في أن الخلق هل هو المخلوق أو غيره؟ 

فقال عالم من الناس”''2: الخلق هو المخلوق. واحتجوا عليه بالآية 
والمعقول: 

أما الآية فهي هذه الآية» وذلك لأنه تعالى قال: «طاإنَّ فى حَلْقَ أَلحمَوَتٍ وَالْأَرضِ 
َأحْيِكَفٍ أَيَتَلٍ وَاَلتّهَارٍ» إلى قوله : «ا لدت لِمَوْرِ يَمْقَُونَ» [البقرة: 154] ومعلوم أن 
الآيات ليست إلا في المخلوق. لأن المخلوق هو الذي يدل على الصانع فدلت 
هذه الآية على أن الخلق هو المخلوق. 

أما المعقول فقّد احتجوا عليه بأمور: 

(أحدها): أن الخلق عبارة عن إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. فهذا 
الإخراج لو كان أمرا مغايرا للقدرة والأثر فهو إما أن يكون: قديما أو حادثا. 

فإن كان قديماء فقد حصل في الأزل مسمى الإخراج من العدم إلى الوجود. 
والإخراج من العدم إلى الوجود مسبوق بالعدم» والأزل هو نفي المسبوقية» فلو 
حصل الإخراج في الأزل لزم اجتماع النقيضن وهو محال. 


)١(‏ المراد بالناس هم المعتزلة والأشاعرة» حيث صرح في موضع أخر بهم. ينظر: التفسير 
الكبير» مجك ج21 ص75١؛‏ وصرح بالأصحاب في: مجك ج/اق2 ص .١0‏ 
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لوقيل 


له من إخراج آخرء والكلام فيه كما في الأول» ويلزم التسلسل. 

(وثانيها): أنه تعالى في الأزل لم يكن مخرجا للأشياء من عدمها إلى 
وجودهاء ثم في الأزل هل أحدث أمرا أو لم يحدث؟ 

فإن أحدث أمرا: فذلك الأمر الحادث هو المخلوق. 

وإن لم يحدث أمرا فالله تعالى قط لم يخلق شيئا. 

(وثالثها) : أن المؤثرية نسبة بين ذات المؤثر وذات الأثرء والنسبة بين 
الأمرين يستحيل تقريرها بدون المنتسب» فهذه المؤثرية إن كانت حادثة لزم 
التسلسل» وإن كانت قديمة كانت من لوازم ذات الله تعالى» وحصول الأثر 
إما في الحال أو في الاستقبال من لوازم هذه الصفة القديمة العظيمة» ولازم 
اللازم لازم فيلزم أن يكون الأثر من لوازم ذا الله تعالى» فلا يكون الله 
تعالى قادرا مختاراء بل ملجأ مضطراً إلى ذلك التأثير» فيكون علة موجبة» 
وذلك كفر)0". 

ويقول عند إيضاحه لأنواع المفاعيل : (المفاعيل خمسة. لأن الفاعل لا بد له 
من فعل وهو المصدر. ولا بد لذلك الفعل من زمان» ولذلك الفاعل من عرض » 
ثم قد يقع ذلك الفعل في شيء آخر وهو المفعول به وفي مكان» ومع شيء آخرء 
فهذا ضبط القول في هذه المفاعيل. وفيه مباحث عقلية : 

(أحدها): أن المصدر قد يكون هو نفس المفعول به كقولنا : خلق الله العالم. 
فإن خلق العالم لو كان مغايرا للعالم لكان ذلك المغاير له إن كان قديما لزم من 


ء١ةحمو‎ ؛١7”80-1١*#ع ؟؛ ويئنة : ا سكل‎ ١8 ا.سةء‎ 3 ١ الته‎ )١١( 
ير الكبير»ء مج7؛ ج4؛ ص مج١ء ج١ء ص مج‎ 
ج/ا؟. ص79094.‎ 
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قدمه قدم العالم وذلك ينافي كونه مخلوقا. وإن كان حادثا افتقر خلقه إلى خلق 
آخرء ولزم التسلسل. 

(وثانيها) : أن فعل الله يستغني عن الزمان» لأنه لو افتقر إلى زمان وجب أن 
يفتقر حدوث ذلك الزمان إلى زمان آخرء ولزم التسلسل. 

(وثالثها) : أن فعل الله يستغني عن العرض . لأن ذلك العرض إن كان قديما 
لزم قدم الفعل» وإن كان حادثا لزم التسلسل. وهو محال)'"". 

فاتضح من خلال كلام الرازي أنه يقول: بأن الخلق هو المخلوق. 

فما هي حقيقة الخلق عند الرازي؟ وما هو معناه؟ 

معنى كونه خالقا عند الرازي : هو عبارة عن نسبة مخصوصة وإضافة مخصوصة 
وهي - أي النسبة والإضافة - تأثير قدرة الله تعالى في حصول هذه الأشياء". 

وهو يطلق الخلق على الله تعالى مجازاء وعلى العبد حقيقة» متأثرا بأبي 
عبد الله البصري”' من المعتزلة. فهو يذكر أن الناس قد اختلفوا في إطلاق 
لفظ الخالق على الله تعالى : 


)١‏ أبو عبدالله البصري: بالغ وقال: إطلاق الخالق على العبد حقيقة وعلى 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١.‏ ص04. 

(؟) ينظر: التفسير الكبيره مج١.‏ ج١ء‏ ص17١.‏ 

() أبو عبدالله البصري هو: الحسين بن علي البصريء ذكر القِاضي أنه كان من أصحاب 
أبي هاشم» وقد جرت عادة القاضي على وصفه بالشيخ المرشد أبي عبدالله» توفي سنة 
سبع وستين وثلاث مئة. ينظر: شرح عيون المسائل: للحاكم الجشميء. (١/118)؛‏ 
وطبقات المعتزلة : للقاضي عبدالجبار. ص6١١9-1١1.‏ 
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١0١ 


الله مجازء لأن الخلق عبارة عن التقديرء وهو عبارة عن الظن والحسبان. وهو 
في حق العبد حاصل حقيقة. وفي حق الله تعالى محالء ويطلق مجاز"". 
والرازي تأثر بهذا القول وقواه وضعف قول الأصحاب الآتي ذكره. يقول 
الرازي : (المسألة الثالثة: احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على أن العبد غير 
خالق لأفعال نفسه فقال: إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الأشياء التي كانوا 
يعبدونها بصفة الخالقية لأن قوله: طقن يلق كن لا بخن [الدحل: ]1١‏ 
الغرض منه بيان كونه ممتازاً عن الأنداد بصفة الخالقية وأنه إنما استحق الالهية 
والمعبودية بسبب كونه خالقاً» فهذا يقتضي أن العبد لو كان خالقاً لبعض 
الأشياء لوجب كونه إلهاً معبوداً. ولما كان ذلك باطلاً علمنا أن العبد لا يقدر 
على الخلق والإيجاد قالت المعتزلة الجواب : عنه من وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد أفمن يخلق ما تقدم ذكره من السموات واللأرض 
والإنسان والحيوان والنبات والبحار والنجوم والجبال كمن لا يقدر على خلق 
شيء أصلاًء فهذا يقتضي أن من كان خالقاً لهذه الأشياء فإنه يكون إلهاً ولم 
يلزم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن يكون إلهاً. 

والوجه الشاني: أن معنى الآية : أن من كان خالقاً كان أفضل ممن لا يكون 
خالقاً. فوجب امتناع التسوية بينهما في الإلهية والمعبودية» وهذا القدر لا يدل 
على أن كلمن كان غالتا فإنة يجب أن يكون إلها: 

والدليل عليه قوله تعالى : «ألهم أرْجلٌ يمون 4 [الأعراف: 196] ومعناه: أن 
الذي حصل له رجل يمشي بها يكون أفضل من الذي حصل له رجل لا يقدر أن 


للق التفسير الكبير: مح 3١‏ جو ص؟١‏ ؛؟ وينظر: مج1. ج25 ص 9-4 ؛ ومج. جحل 


ص6 6. 
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تكنل 


يمشي بهاء وهذا يوجب أن يكون الإنسان أفضل من الصنم» والأفضل لا يليق به 
عبادة الأخس. فهذا هو المقصود من هذه الآية» ثم إنها لا تدل على أن من حصل 
له رجل يمشي بها أن يكون إلهاًء فكذلك ههنا المقصود من هذه الآية بيان أن 
الخالق أفضل من غير الخالق. فيمتنع التسوية بينهما في الإلهية والمعبودية؛ 
ولا يلزم منه أن بمجرد حصول صفة الخالقية يكون إلها. 

والوجه الثالث في الجواب : أن كثيراً من المعتزلة لا يطلقون لفظ الخالق على 
العبد. قال الكعبي في تفسيره إنا لا نقول: إنا نخلق أفعالنا: قال ومن أطلق ذلك 
فقد أخطأ إلا في مواضع ذكرها الله تعالى كقوله : «وَإِد تَحْلقٌ مِنَ لين كهمِنَةٍ 


آ#آ يه وو 


ألظَيْرٍ يدف [المائدة: ]٠١١‏ وقوله : 8 سَبَاركَ اله أَحْسَنُّ الْحَِقِينَ4 [المؤمنون: .]١5‏ 

واعلم أن أصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد حتى أن أبا 
عبد الله البصير بالغ وقال: إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة وعلى الله مجازء 
لأن الخالق عبارة عن التقديرء وذلك عبارة عن الظن والحسبان» وهو في حق 
العبد حاصل وفي حق الله تعالى محال. 

واعلم أن هذه الأجوبة قوية والاستدلال بهذه الآية على صحة مذهبنا ليس 
بقوي. والله أعلم”"". 

)١‏ كثير من المعتزلة لا يطلقون لفظ الخالق على العبد”"'. 
() التفسير الكبيرء مج .١7‏ ج 77. ص 860؛ وج 74. ص 88 ؛ وينظر: أسرار التنزيل» 


(ل/١5/ب).‏ مخطوط. 
(؟) التفسير الكبيرء مج .٠١‏ ج١7.‏ ص17١.‏ 
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) الكعبي: يطلقه على اللهء ولا يطلقه على العبد. إلا مع القيد”". 
وكذا القاضى عبد الجبار”". 


5) وأصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد”". 
) الأصحاب: قالوا: يجوز إطلاقه”*'. وكذا الماتريدية 2 
ولقد تعددت تأويلاته للخلق : 


)١‏ يؤول الخلق في أغلب تفسيره بالتقدير”''2, ويستشهد على صحته بالقرآن 
والشعر والاستشهاد. 

فيقول عند قوله تعالى : تايا ألنّاشُ أَعْبُدُوأ ريم ألَِى حَلَفَج) [البقرة: :]5١‏ 
(الخلق: حكى الأزهري صاحب تهذيب اللغة عن الأنباري: أنه التقدير 
لوي 0 واحتجوا فيه بالآية والشعر والاستشهاد. 


)1( التفسير الكبير» مج .٠١‏ ج١7.‏ ص7١‏ . وص17. وص77. وص 80؛ وج74. ص48. 

)0( التفسير الكبيرء مج .٠١‏ ج١7.‏ ص945-ا9؛ ومج؟7١.‏ ج714. ص45. 

[فية التفسير الكبيرء مج .٠١‏ ج١7.‏ ص7١.‏ 

دع التفسير الكبيرء مجح4. ج8. ص5 05. 

)2 التفسير الكبيرء مج١.‏ ج؟. ص30-95. 

)3( ينظر : التفسير الكبير. مج١.‏ ج١.‏ ص ١790‏ ؛ ومج7. ج4. ص 174. حيث ذكر قول 
أبي مسلم الأصفهاني. ولم يعترض عليه؛ ومج 4 ج 4. ص 008؛ ومج 3. ج 17. 
ص 4١560‏ ومج لاء ج 14. ص 73١‏ وص ا9. وص .١١4‏ وص 191؛ ومج .٠١‏ 
ج194. ص 771؛ ومج 17 ج 77 ص 86؛ وج 74ء ص !4؛ ومج 17. ج 16ء 
ص 0١4؛‏ وج 70. ص ١٠1؛‏ ومج 215 ج 78. ص 7ء وص 74؛ ومج 15. ج77 
ص185؛ ومج19. ج79. ص آلاء وص 794. 

60 ينظر لقول ابن الأنباري في : الزاهرء /١(‏ 185). 


أي 


(0 
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قرف 
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أما الآية : 

1 2 حسَنٌ الْحَلقِينَ 4 [المؤمنون : ]أي المقدرين ٠‏ « وتحلفُوت فك 4 [العتكبوت :7و١‏ ] 
تقدرون كذباء و«إوَإذ تَحلقُ مِنَ ألطِينٍ كَهِيْحَةَ ألطَيْرٍ بِإِذْفه [المائدة: ٠أأي‏ تقدر. 
وأما الشعر: 


فقول زهير”' 

ولأنت تفري ما خلفت وَبَعْصُ القَوْم يحل نُمْ لا يفي" 
وقال آخر: 

وَلايَبِط" بِأَنِدِي الحالقٍين ولا أَيدِي الحرالق إلا جَيدُ الآ 
وأما الاستشهاد: 


يقال: خَلَّقَ النعل: إذا قدرها وسواها بالقياس. ومنه قول العرب للأحاديث 


زهير بن أبي سلمى كان من شعراء الجاهلية» لم يدرك الإسلامء وأدركاه ابناه كعب وبجيرهء 
من أشعر الشعراء. لأنه لا يتبع وحشي الكلام. ولا يعاظل بين القوافي, هذا ما قاله عنه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب َيهنه. ينظر : الشعر والشعراء: لابن قتيبة»؛ ص 5/ا - 488 
وطبقات فحول الشعراء: لابن سلام. .)0١/١1(‏ 

ينظر لهذا البيت في : ديوان زهير بن أبي سلمى » ص 45. والمراد من قوله : تفري ما خلقت: 
هذا مثل ضربه» والفري القطعء والمعنى أنك إذا تهيأت لأمر مضيت له وأنفذته. ولم 
تعجر عنه. ور بعض القوم يقدر الأمرء ويتهيأ له. ثم لا يقدم عليه ولا يمضيه عجزا. 
وضعف همة. ينظر: الشعر والشعراء : لابن قتيبة» ص 8لا. 

.))030/1( 

لم أعثر على قائل لهذا البيت فيما وقفت عليه من مراجع. 
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التى لا يصدق بها : أحاديث الخلق. ومنه قوله تعالى : «إإِن هذًا إِلّا خلق الَْوَلينَ» 

[الشعراء : /ا1377]» والخلذق المقداوم: الشين وهو خَليق : أي جدير» كأنه الذي منه 

اللخلاق» والفخرةالخلقاء الملساء» لأن فى الخلاسة امتواء ون الخدونة 

أخملا ف يتوعنة أ خلق التو الأنه إذ يلق هتار أملدن وامتوى تنوه واعوحاحة: 
فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير والاستواء. 


قال القاضي عبد الجبار : الخلق فعل بمعنى التقدير واللغة لا تقتضي أن ذلك 
لا يتأتى إلا من الله تعالى. بل الكتاب نطق بخلافه في قوله : لتَتَبَارَكَ َه أَحسَنُ 
لْتَلِقِينَ» [المؤمنون: »]١4‏ و«وإد تَخْلقُ مِنَّ أَلظِينٍ كَهِيْنَدِ لير » [المائدة: ]٠١١‏ لكنه 
تعالى لما كان يفعل الأفعال لعلمه بالعواقب وكيفية المصلحة ولا فعل له 
إلا كذلك لا جرم اختص بهذا الاسم. 

وقال أستاذه أبو عبدالله البصري: إطلاق اسم الخالق على الله محال لأن 
التقدير والتسوية عبارة عن الفكر والنظر والحسبان» وذلك في حق الله محال» 
وقال جمهور أهل السنة والجماعة”'2: الخلق عبارة عن الإيجاد والإنشاءء 


)١(‏ يقصد بجمهور أهل السنة والجماعة: الماتريدية. ويؤيد ما ذكرته: 

:)١‏ أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الخلق هو الإيجاد للأشياء بعد أن لم تكن. وأن 
هذا الإيجاد مسبوق بتقديرء والأشاعرة يقولون: الخلق عبارة عن التقدير فقط. 

؟): أن هذا هو قول الماتريدية أنفسهم في مصنفاتهم. ينظر : التوحيد: للماتريدي. 
ص/4-47: ؛ وتبصرة الأدلة : للنسفي. (0075/1. 

*): الدراسات التي في الماتريدية تؤكد هذا أيضًا. ينظر : الماتريدية وموقفهم من توحيد 
الأسماء والصفات: للشمس الأفغاني. .)408/١(‏ 

5): أن الرازي أبطل معنى الخلق بالإيجاد والإبداع. وحمله على التقديرء ولقد أحال إلى 
هذا الموضع من تفسيره بأن معنى الخلق هو التقدير. ينظر: مج 4» ج 4. ص 580 -55, 
وسأورد النص بأكمله. 0 
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لحيل 


واحتجوا عليه بقول المسلمين : لا خالق إلا الله» ولو كان الخلق عبارة عن 
التقدير لما صح ذلك)”"". 


ويقول أيضًا عند قوله تعالى : «أن أَمَلُقُ لَكُم يرت ألطِينِ كَهَبِكَةَ الطيرٍ فَأنفحٌ 
فِيه َيَكْوْنٌ طَيْرا بن أله © [آلعمران: 44]: (أي أقدر وأصورء وقد بينا فى تفسير قوله 
تعالى : ييا ألنّاش أَعْيُدُوأ َم أَلَِى لفح 6 [البقرة : ١؟]إن‏ الخلو هو التقدير”". 

ولا بأس بأن نذكره ههنا أيضًا فنقول: الذي يدل عليه القرآن والشعر 
والا ستشهاد. 

أما القرآن فآيات: 


ل و اس اير 


(أحدها): قوله تعالى : «متَبارَكَ اله أَحَسَن الْحَلِقِيتَ» أي المقدرين» وذلك 
لأنه ثبت أن العبد لا يكون خالقا بمعنى التكوين والإبداع» فوجب تفسير كونه 
خالقا بالتقدير والتسوية. 


(وثانيها): أن لفظ الخلق يطلق على الكذبء. قال تعالى في سورة 


الشعراء : إن هَدآ إلا خلق دوين [الشعراء: /1377]» وفي العنكبوت: # وتخلفوت 


-- فيتضح أنه أول الخلق هنا في هذا الموضع من تفسيره بالتقدير. 
وبهذا يبطل قول من ذهب إلى أن الرازي يقف موقف المحايد. فيرد الرأي ونقيضه. وأنه 
يؤيد مذهب المتكلمين القائلين بأن: الخلق هو الإيجاد ثم ساق كلام الرازي السابق ذكره 
في المتن. ينظر : فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية: د/ محمد صالح الزركان» 
ص 17/١‏ 75/ا, 
مع العلم أن الرازي ذهب في مواضع أخرى من تفسيره غير هذا الموضع بأن معنى الخلق : 
هو الإيجاد والتكوين. . . وسأذكره إن شاء الله. 

)١(‏ التفسير الكبيرء مج١.‏ ج7اء ص41-95. 

(؟) هذا النص يؤكد ما ذكرته فى هام ش(١)‏ من الصفحة السابقة. 
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.رعو .رص >2 مم 
إفكا © [العنكبوت: 117 وفى سورة ص : ل إِنْ علدا إلا أَخيكقٌ» [ص: 7] والكاذب إنما 
سمى خالقا لأنه يقير الكذب فى خاطره ويصوره. 


مدعل م بر 


(وثالئها) : هذه الآية التي نحن في تفسيرهاء وهي قوله : «أَنّ دَق كم يرت 
لين كهبِعَةَ ألظَيْر فَأَنفْحٌ فيه هم وك طَيْرا يذ أَلَّهِ # [آلعمران: 44] أي أصور وأقدر. 
وقال تعالى : ظوَإذ مَحْلقٌ مِنَ ألِينِ كه آلطَيرٍ» [المائدة: ]1١١‏ وكل ذلك يدل على 
أن الخلق هو التصوير والتقدير. 

(ورابعها) : قوله تعالى : «هُوٌَأَلَذِى حَلَقََ لَكُم مان الْأَرْضٍ جمِيعًا» [البقرة: 19] 
وقوله : لحَلَقَّ» إشارة إلى الماضي. فلو حملنا قوله : «حَلََّ» على الإيجاد 
والإبداع» لكان المعنى: أن كل ما في الأرض فهو تعالى أوجده في الزمان 
الماضيء وذلك باطل بالاتفاق» فإذن وجب حمل الخلق على التقدير حتى يصح 
الكلام وهو أنه تعالى قدر في الماضي كل ما وجد الآن في الأرضص”".... )”", 

؟) يؤول الخلق بالتقدير ويرجعه في حق الله تعالى إلى العلم؛ وذلك حينما 
فرق بين الخالق والفاطرء حيث يقول عند قوله تعالى: «الْحَمْدُ لَه ألَنِى حَلَقَ 
لسَمَوتٍ وَالأرْضَ» [الانعام: :١‏ (فإن قيل ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب؟ 

وأيضا : لِمَ قال ههنا : «الْحَمَدُ نه ألَذِى خَلَقّ لسَسَوتٍ وَالْأرْضّ بصيغة الماضي؟ 
وقال في سورة فاطر: ظااَلْمَدُ ينه َاطِرٍ اَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضِ؟ [فاطر: ]١‏ بصيغة اسم 
الفاعل؟ 

فنقول في الجواب عن الأول: 

الخلق عبارة عن التقديرء وهو في حق الله سبحانه عبارة عن علمه النافذ في 


)1١(‏ هذا النص يؤكد ما ذكرته سابقا فى هامش(١).٠‏ ص 
زهة التفسير الكبير» مجقف جل ص 1-686 6. 
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جميع الكائنات والجزئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات. 

وأما كونه فاطرا فهو عبارة عن الإيجاد والإبداع » فكونه تعالى خالقا إشارة إلى 
صفة العلم» وكونه فاطرا إشارة إلى صفة القدرة. وكونه تعالى ربا مربيا مشتمل 
على الأمرين» فكان ذلك أكمل. 

والجواب عن الثاني: أن الخلق عبارة عن التقدير» وهو في حق الله تعالى 
عبارة عن علمه بالمعلومات. والعلم بالشيء يصح تقدمه على وجود المعلوم. 
ألا ترى أنه يمكننا أن نعلم الشيء قبل دخوله في الوجود. 

أما إيجاد الشىء: فإنه لا يحصل إلا حال وجود الأثر بناءً على مذهبنا أن 
القدرة إنما تؤثر فى وجود المقدور حال وجود المقدور فلهذا السبب قال: 
«حَلْقٍ ألسَمَوتٍِ». والمراد أنه كان عالما بها قبل وجودها. 

وقال : #قاطر اَلسَّمَوتٍ وَالْأَرضٍ» والمراد أنه تعالى إنما يكون فاطرا لها وموجدا 
لها عند وجودها)(2"0. 

*") يؤول الخلق بالتقديرء ويرجعه إلى الإرادة» حينما يفرق بين الخالق 
والبارئ» حيث يقول عند قوله تعالى : #هوٌ أَلّهُ ألْحَِقُ ألبَارئُ الْمْصَوَرٌ © [الحشر: 4؟] 
(والخلق هو التقديرء معناه أنه يقدر أفعاله على وجوه مخصوصة:؛ فالخالقية 
راجعة إلى صفة الإرادة)("©. 

4) يؤول الخلق بأنه عبارة عن الإيجاد والتكوين على سبيل القصد. حيث يقول 
عند قوله تعالى : ألا يَعَلَمُ من حَلَقَ وهو اللطِيفٌ الحبَيرٌ 09 > [الملك: 14]: (أن معنى 
انق التفسير الكبيرء مجج” ج؟١.‏ ص 50١55-1١؟؛‏ وينظر: مج1. ج1. ص56؟17 ؛ ومجلاء 


ج15 ص .,3١‏ 
زفق التفسير الكبير» مجو ج59., ص95١.‏ 
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١|١04 


الآية أن من خلق شيئا لا بد وأن يكون عالما بمخلوقاته. وهذه المقدمة كما أنها 
مقررة بهذا النص فهي أيضًا مقررة بالدلائل العقلية» وذلك لأن الخلق عبارة عن 
الإيجاد والتكوين على سبيل القصد. والقاصد إلى الشيء لا بد وأن يكون عالما 
بحقيقة ذلك الشيء فإن الغافل عن الشيء يستحيل أن يكون قاصدا إليهء وكما أنه 
ثبت أن الخالق لا بد وأن يكون عالما بماهية المخلوق لا بد وأن يكون عالما 
بكميته. لأن وقوعه على ذلك المقدار دون ما هو أزيد منه أو أنقص لا بد وأن 
يكون بقصد الفاعل واختياره» والقصد مسبوق بالعلم فلا بد وأن يكون قد 
علم ذلك المقدار وأراد إيجاد ذلك المقدار حتى يكون وقوع ذلك المقدار 
أولى من وقوع ما هو أزيد منه أو أنقص منه. وإلا يلزم أن يكون اختصاص 
ذلك المقدار بالوقوع دون الأزيد أو الأنقص ترجيحا لأحد طرفي الممكن 
على الآخر لا لمرجح وهو محالء فثبت أن من خلق شيئا فإنه لا بد وأن يكون 
عالما بحقيقة ذلك المخلوق وبكميته وكيفيته)0". 


كما ذكر الرازي قول من قال بأن الخلق غير المخلوق”'؟؛ وأبطله.» حيث 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج5١.‏ ج١.‏ ص77-76؛ وينظر: ج79 ص78. 

(؟) من قال بأن الخلق غير المخلوق هم: 
* الماتريدية. ينظر لقولهم في : التوحيد: للماتريدي. ص37* ؛ وتأويلات أهل السنة : 
للماتريدي. (١/3578)؛‏ وأصول الدين: لأبي البسر البزدوي. ص59 ؛ وتبصرة الأدلة: 
للنسفي. (١/7077)؛‏ وبحر الكلام. ص ١5‏ -18؛ والروضة البهية فيما بين الأشاعرة 
والماتريدية: لأبي عذبة. ص٠5‏ ؛ والماتريدية دراسة وتقويما: د/ أحمد الحربي» 
ص 747-1796 ؛ والماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات: للشمس الأفغاني 
(1/خهغ). 
* الكرامية. ينظر لقولهم في : الملل والنحل : للشهرستاني: (١/١١73)؛‏ ومجموع 
الفتاوى : لابن تيمية» (17/ 801)؛ ونشأة الفكر الفلسفي : على سامي النشارء. .)70١/1١(‏ 


٠‏ 0 ط7####حج77وتبب_ رد :05 :7ب 7بر بيب با بء يجري 


يقول: (قال قوم : الخلق صفة من صفات الله وهو غير المخلوق». واحتجوا عليه 
بالآية والمعقول: 

أما الآية: 

فقوله تعالى: #«ألا لَهُ أْخَلْقٌ وَالْأَُ» [الاعراف: 04) قالوا: وعند أهل السنة 

روه 

وَالأسّ» لله لا بمعنى كونه مخلوقا له» بل بمعنى كونه صفة له فكذلك يجب 
أن يكون طألْحَأْقَّ» لله لا بمعنى كونه مخلوقا له» بل بمعنى كونه صفة لهء 
وهذا يدل على أن الخلق صفة قائمة بذات الله تعالى. 

وأما المعقول: 

فهو أنا إذا قلنا: لِمّ حدث هذا الشيء وَلِمّ وجد بعد أن لم يكن؟ 

فنقول في جوابه : لأنه تعالى خلقه وأوجده فحينئذ يكون هذا التعليل صحيحا» 
فلو كان كونه تعالى خالقا له نفس حصول ذلك المخلوق لكان قوله : إنه إنما حدث 
لأنه تعالى خلقه وأوجده جاريا مجرى قولنا : إنه إنما حدث لنفسه ولذاته لا لشيء 
آخر. وذلك محال باطل». لأن صدق هذا المعنى ينفى كونه مخلوقا من قبل الله 
تعالى. 

فثبت أن كونه تعالى خالقا للمخلوق مغايرا لذات ذلك المخلوق» وذلك يدل 
على أن الخلق غير المخلوق. 
المخلوق. وإن كان حادثا افتقر إلى خلق آخر ولزم التسلسل. وهو محال)7". 


دلق التفسير الكبير» مجلاء ج215 ص560١١؛؟‏ وينظر: مجك ج21 ص 1١١0-١7”‏ ؛ ومج”. 
ج21 صةل/ا١-9/86١.‏ 
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المطلب الثالث 


نقد موقف الرازي من صفة الخلق 


خالف الرازي أهل السنة والجماعة في صفة الخلق» وتأثر بالمعتزلة حينما عد 
الخلق هو المخلوق ليس ذلك صفة لله بحال؛ أي أن صفة الخلق لم تقم بالله 
تعالى» والسبب في ذلك هو ردة الفعل لقول الفلاسفة القائلين بقدم العالم» 
فخلق العالم لم يقع أزلا عند الأشاعرة والرازي» ميت اخر هو اناس ندية 
الرازي في نفي كثير من الصفات الاختيارية» ألا وهو منع قيام الحوادث بالله 
تعالى» وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

وبناءً على قوله بأن الخلق هو عين المخلوق» أول الخلق بالتقدير أي أن الخلق 
وجد بقدرة الله تعالى من غير أن يقوم به فعل قام بذاته. 

بل حال الله تعالى عنده قبل أن يخلق وبعدما خلق سواء. لم يتجدد عنده 
إلآ إضافة ونسية » وهذه الإضافة والنسبة عنده أمر عدمى لا وجودي. 

وأرجعه إلى العلم تارة» وإلى الإرادة أخرى. وقال بأنه الإيجاد والتكوين على 
سبيل القصدء فاضطرب كعادته. 

وقد تأثر بقول أبي عبدالله البصري وقوى قوله في إطلاق الخالق على العبد 
حقيقة» وعلى الله مجازاء لأن الخلق عبارة عن الظن والحسبان وهو في حق 
العبد حاصل حقيقة» وفى حق الله محال. 

كما خالف السلف أيضًا فى مسألة خلق أفعال العبادء فقال بأن الله خالق 
أفعال العباد» بناءً على مذهبه الجبري فى القضاء والقدرء ورد على المعتزلة 
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بمشالة الداعي والعلم. 

لذا سيكون الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: ثبوت صفة الخلق لله تعالى. 

بهذا الوجه نستطيع أن نرد على الرازي حينما قال بأن الخلق هو عين المخلوق. 

فالخلق صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» وبإجماع سلف الأمةء 
وبالفطرة. وبالعقل» دلالة صريحة صحيحة. 

أما عن دلالة الكتاب والسنة على ثبوت صفة الخلق لله تعالى فسبق ما يغني 
عن إعادته هنا. 

وعن دلالة الإجماع: 

فقد أجمع سلف الأمة على أن الله خالق كل شيء؛ وما سواه مخلوق”''. 
(فأهل الإسلام بل وأهل الملل» وجميع الأمم مؤمنهم وكافرهم متفقون على 
أن الله وخده الخالق» وكل مااسواء متخلوق: موجود تيعد عدفه)7", 

وممن حكى الإجماع على ثبوتها من السلف الصالح ابن سريج”". 


والأشعرى 


)١(‏ ينظر لحكاية الإجماع في : المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع 
في التوحيد: خالد الجعيد. (؟7/ 550). وما بعدها. 

(؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : لابن القيم» (507/1)؛ وينظر: 
مختصر الصواعق المرسلة» (؟7/ 580-785). 

(*) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية: لابن القيم؛ (1791/5). 

(5) ينظر: رسالة إلى أهل الثغرء ص5 750. 
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وابن الحداد(''» وابن تيمية”"2» وابن القيم”". 

أما عن دلالة الفطرة : 

ف(إن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته)”*) 
يقول ابن القيم : (إنه ليس في المعلومات أظهر من كون الله خالقاء ولهذا أقرت به 
جميع الأمم مؤمنهم وكافرهم. ولظهور ذلك. وكون العلم به بديهيا فطريا احتج 
الله به على من أشرك به في عبادته فقال: #ولين سَأَلتَهُم مَنْ خَلقَ السَموتٍ والارض 
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1ه أمَذ4 [لقمان: 15] في غير موضع من كتابه. 

فعلم أن كونه سبحانه خالقا من أظهر شيء عند العقول)””. 

أما عن دلالة العقل على صفة الخلق: 

فلقد دل قياس الأولى على صفة الخلق من طريق الترجيح والتفضيل؛ حيث إن 
كل كمال ثبت للمخلوق المُخدّث المربوب الممكن. فإنه يكون ثابتا للخالق 
المُحْدِث الواجب من باب أولىء. فطرة وبداهة» لا لشيء إلا لكون هذا خالقا 
قديما واجباء وذلك مخلوقا مُحْدَثا ممكنا0". 


.)1098 ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية: لابن القيم. (؟7/‎ )١( 

(؟) ينظر: بغية المرتاد. ص١7؟؛‏ ومنهاج السنقء ,)7957/١1(‏ 

(5) ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم. (1077/5)؟ 
ومختصر الصواعق المرسلة. (؟580-585/7). 

(8) مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (5/ 7/7)؛ وينظر: شرح حديث النزول. ص177١1714-1.‏ 

(0) مختصر الصواعق المرسلة. (؟/ 5846-158465). 

(7) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية» ص85؛ والأدلة العقلية النقلية: د/ سعود 


العريفي . ص8 ه 7. 
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لين 


فالله تعالى أكمل من كل الموجودات» وأحق منها بصفات الكمال» من جهة 
أنه لا يستوي المتصف بها مع الخالي منهاء وقد عُلِمَ من الفطرة. ومن كونه تعالى 
واهبا للكمال؛ وجوب اتصافه بالوصف الأعلى. وتنزيهه من الأدنى» فثبت 
بذلك اتصافه بجميع صفات الكمال» على وجه لا يشاركه فيه غيره”"". 

اعرلءاير جد لوده ون اللو سوكات» الولح اعمال من عير 1 
غيره لا يساويه في الكمال» في مثل قوله تعالى : أهَمَن لُق كَمن لَا يلق بي ىد 
نَدَكَرُونَ 67 »> [النحل : 307]» وقد بين أن الخلق صفة كمال. وأن الذي يخلق 
أفضل من الذي لا يخلق» وأن من عَدَّل هذا بهذا فقد ظلم)”". 

كما أن دلالة الخلق والإيجاد القائم على مبدأ السببية» من جهة أن الحوادث 
المعلوم حدوثها بالضرورة لا يمكن أن يكون حدوثها ذاتيا ولا أن توجد 
بلا سبب. فلا بد أن يكون لها موجد وهو الله وَق. 

فافتقار المحدّث إلى مُحْدِثْ معلوم بضرورة العقل» فالعقل الصريح يعلم 
افتقار كل ما يعلم حدوثه إلى مُحَدِتْ كما يعلم افتقار جنس المحدثات إلى 


تخد 


وهذا هو مقتضى قوله تعالى : آم خَلِقوأ مِنْ غيْرٍ سَىْءِ آم ه هم الََْلُِونَ# [الطور ]ل 
والمقصود بالآية الاستدلال بخلق الناس وعلمهم الضروري بحدوثهم على أن 
الله هو الذي خلقهم. لأن خلقهم لا يمكن أن يكون من غير شيء؛ أي من 


)١(‏ ينظر: الأدلة العقلية النقلية: د/ سعود العريفى.» ص؟57". 

زفق مجموع الفتاوى: لابن تيميق (4/5/ا - .)8١‏ 

[فرف ينظر: درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية» 7/0 711),؛ ومجموع الفتاوى. 
2/15 غ4). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


غير خالق» كما لا يمكن أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم. فلزم ضرورة أن 
يكون الله هو الذي خلقهم. 

ف (لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالاات بالتقسيم الصحيح. 

والثانية : أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 

والثالثة : أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. 

ولا شك أن القسمين الأوليين باطلان» وبطلانهما ضروري كما ترى 
فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه, والثالث هو الحق الذي لا شك 
فيه » وهو الله جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا)”"". 

يقول ابن تيمية : (هذا تقسيم حاصرء يقول: أخلقوا من غير خالق خلقهم؟ 
فهذا ممتنع في بدائه العقول. أم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعاء فعلم أن 
لهم خالقا . خلقهم. 

وهو يل ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه القضية التي استدل 
بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس ٠»‏ لا يمكن أحدا إنكارها. فلا يمكن صحيح 
الفطرة أن يدعى وجود حادث بدون مُحَُدِث أحدثه: ولا يمكنه أن يقول هو أحدث 
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.)778/4( أضواء البيان: للشنقيطي.‎ )١( 

زفق الرد على المنطقيين» ص 707 ؛ وينظر : درء تعارض العقل والنقل» ("/ *7١١)؛‏ والجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح. 5-١1‏ ومجموع الفتاوى: لابن تيمية» 
(56/15). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 

لين 

وهكذا تكون الآية قددلت على بطلان إمكان أن يكون الخلق والإيجاد من غير 
موجدء وبطلان إمكان أن يكون الخلق ذاتياء ودلت بمقتضى القسمة الضرورية 
على أن الله هو الخالق لجميع الكائنات. 

والدليل في كل ذلك هو مبدأ السببية الذي يقوم على امتناع الحدوث الذاتي 
أو يلا سيت ومستند ذلك الضرورة العقلية التى لا يمكن الشك فيها أو تصور 
0-6 00 

كما أننا نجد علماء السلف الصالح قد أثبتوا صفة الخلق لله تعالى على الحقيقة 
في طيات مصنفاتهه”". 

فصفة الخلق اقتضت وجود مخلوق”". 

إلا أنه لا بد أن يعلم أنه لا يلزم من انتفاء المخلوقات انتفاء موجدها وخالقها. 
ولامن وجود الخالق ول وجود مخلوقاته. 

يقول ابن القيم : (إن المخلوقات آيات ودلائل على الخالق سبحانه. يلزم من 
تبوتها ثبوته» ولا يلزم من عدمها عذمه 2 ولا من وجوده وجودها)”2. 

وبهذا الإيضاح الموجز يعلم أن الرازي خالف الكتاب والسنة» وإجماع سلف 
الأمة. بل وخالف الفطرة السوية» والعقل الصحيحء بنفيه لحقيقة صفة الخلق 


.0 المعرفة في الإسلام : د/ عبدالله القرني:» ص17‎ )١( 

؟) ينظر: كتاب العظمة: لابن أبي الشيخ. (؟/ 51١‏ -١51)؛‏ والإيمان: لابن مندة» 
7”77/١(‏ -7858)؛ وخلق أفعال العباد: للبخاري. ص١١١.‏ 

() ينظر: الصواعق المرسلة : لابن القيم: (5/ 074١)؛‏ واعلام الموقعين عن رب لعالمين» 
.))١87/1١(‏ 

(:) الصواعق المرسلة. (/ ؟91١٠).‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


عن الله تعالى» وقوله : بأن الخلق هو عين المخلوق. وسيفصل الرد على قوله : 
بأن الخلق هو عين المخلوق في الوجه الآتي ذكره. 

الوجه الثاني : إبطال قوله بأن الخلق هو المخلوق. 

الخلق غير المخلوقء والفعل غير المفعول» هو قول أهل العلم قاطبة"''. 
ولقد بوب البخاري ددن في كتاب التوحيد من صحيحه. بابا بقوله: (باب ما 
جاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما من الخلائق» وهو فعل الرب 
تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه. وهو الخالق المكوّن 
غير مخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكويئه. فهو مفعول مخلوق 
و . 

ويقول كته عند قوله تعالى : «حَلَقَ السَموْتٍ وَالأرّض بِالْحَقَ © [الزمر: 0]: 
(فالسموات والأرض مفعوله؛ وكل شيء سوى الله بقضائه » فهو مفعول. فتخليق 
السموات فعله لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل» وإنما 
من لياه له لجال تكله تله كرو ربل ب 0 

ويقول قوام السنة الأصفهاني رحمه الله تعالى: (والخلق غير المخلوق 
فالخلق صفة قائمة بذاته» والمخلوق هو الموجود المخترع لا يقوم بذاتهء وإن 
الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القدم» وإن كانت المفعوللات 
محدثة خلافا لمن يقول: إن الخلق هو المخلوق. 


.١١7ص ينظر: خلق أفعال العباد: للبخاري.»‎ )١( 


(0) ينظر: ص؟5717١.‏ 
(*) خلق أفعال العياد. ص١١١.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 

١8 
مفعول. فلو كان الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق لم يكن اللازم فعلا إذ‎ 
اعون ل‎ 

وهم بقولهم الخلق غير المخلوق يثبتون ثلاثة أشياء : يثبتون الخالق تعالى» 
ويثبتون صفة الخلق. ويثبتون قيام صفة الخلق بالله تعالى. كغيرها من الصفات. 

فيقولون في الخلق مثل قولهم في الكلام والاستواء والنزول والمجيء 
والإتيان» وغير ذلك من صفات الأفعال التي تقوم بالرب جلا وعلا. 

فيثبتون لله تعالى أفعاله المتعدية» كما أثبتوا أفعاله اللازمة» فهو سبحانه إذا 
شاء خلق» وإذا شاء لم يخلق. وإذا شاء تكلم» وإذا شاء لم يتكلم » يحب من يشاء 
وقت ما شاءء ... وهكذا فى سائر أفغاله المتعلقة بمشينته وقدرتة جل وعلة7, 

فالتفريق بين الخلق والمخلوق هو قول السلف رحمهم الله أجمعين. 

وعلى هذا التفريق يدل صريح المعقول» (فإنه قد ثبت بالأدلة السمعية والعقلية 
أن كل ما سوى الله مخلوق. محدثء كائن بعد أن لم يكن, وأن الله انفرد بالقدم 
والأزلية”". وقد قال تعالى: «حَلَقَ السّمْوتِ مَلْأرْضَ وما بنَهُمَا في سِنَّدَ بار » 
[الفرقان: 09]؟ فهو حين خلق السموات والأرض ابتداءً : إما أن يحصل منه فعل 
يكون هو خلقا للسموات والأرضء وإما أن لا يحصل منه فعل». بل وجدت 


.0707-701/1١( الحجة في بيان المحجة.‎ )١( 

(؟) ينظر: رسالة في الصفات الاختيارية : لابن تيمية» (7/ 9١)؛‏ والنبواتء ص””؛ ومجموع 
الفتاوى: لابن تيميق. (5/ 7948)؛ (8/ ١7)؛ /١175(‏ 57"5-10)؛ /١5(‏ 31/0 )؛ 
وشرح حديث النزول.ء ص ١605‏ ؛ والصفدية. (197/1). 

() السلف رحمهم الله استخدموا هذا اللفظ من باب الإخبار. وليس من باب الأسماء 


والوصف. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


يل 


المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقهاء ومع خلقها سواء. 
لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص. 

وأيضا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بدايه العقول. وإذا قيل: 
الإرادة والقدرة خصصت,. قيل : نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواءء 
وأيضًا : فلا تعقل إرادة تخصص أحد المتماثلين إلا بسبب يوجب التخصيص. 
وأيضًا : فلا بد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه, وإلا فلو كان مجرد 
ما تقدم من الإرادة والقدرة كافياء للزم وجوده قبل ذلك» لأنه مع الإرادة 


التامة :-والقدزة العامة بنجب وجوه المقدون)1”., 


فدل العقل على أن الخلق غير المخلوق. فلا بد عند وجود المخلوق من سبب 
يقتضى وجوده. لأن حدوث المخلوقات بلا سبب حادث ممتنع في بديهة 


العقول. 
وهذا يقتضي أن هذه المخلوقات قد وجدت بفعل قام بالله تعالى» به خلق 
المتخلوقات””. 


وإذا أردنا أن نسلط أضواء النقد على قول الرازي بأن الخلق هو المخلوق» 
كان لا بد من معرفة السبب الذي حدا الأشاعرة والرازي إلى مثل هذا القول. 


سبق وأن ذكرت هذه الأسباب موجزة. ولا مانع من إعادتها هنا! 


)١(‏ رسالة في الصفات الاختيارية: لابن تيمية» (7/ ١1-17١75)؛‏ وينظر: مجموع الفتاوى. 
0/5 -081). 

(؟) ينظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات: د/ عبدالقادر صوفي» 
0671-1975 
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مضل 


إن الذي حدا الأشعرية والرازي إلى قولهم بأن الخلق هو المخلوق أمران: 

الأول: فرراهم من نسبة قيام الحوادث بذات الله تعالى» بزعمهم إذا لو كان 
الخلق غير المخلوقء والفعل غير المفعول. والمخلوق والمفعول حادثان 
لقامت الحوادث بذات الله تعالى» وهذا مناقض لديل الأعراض وحدوث 
الأجسام. 


الثاني : قولهم بقدم الصانع. وحدوث العالمء إذ القول بقدم قيام صفة الفعل 
بالله تعالى يلزم منه عندهم قِدّم المفعول. لذلك قالوا: بحدوث المفعول» من غير 
أن تقوم بذات الله جل وعلا صفة الفعل الأزلية» إذ الفعل عين المفعول”"". 

فالذين قالوا إن الخلق هو المخلوق من المتكلمين كالرازي وغيره إنما قالوا 
ذلكء لثلا يستلزم التسلسل في الآثار» وهو باطل عندهم., فإنهم قالوا: لو 
كان الخلق غير المخلوق. والتأثير غير الأثر؛ فذلك الخلق إن كان قديماء لزم 
قدم المخلوقء. وهو ممتنع» وإن كان حادثا لزم أن تقوم به الحوادث ثم ذلك 
الخلق يفتقر إلى خلق آخرء ويلزم التسلسل وهو باطل”". 

هذه هي الشبهة التي اعتمد عليها الرازي في قوله : إن الخلق هو المخلوق» 
وقد أجاب عنها السلف». وجمهور المسلمين بمنع مقدماتهاء فكل طائفة تمنع 
مقدمة من هذه المقدمات. وتلزمهم ذلك إلزاما لا محيد عنه. 


)١(‏ ينظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات: د/ عبد القادر صوفي» 
(/177). 

(؟) ينظر : الصفدية : لابن تيمية» (7/ 0١٠17)؛‏ ودرء تعارض العقل. (7/ 775)؛ ومنهاج السنة. 
(158-177/5)؛ و(1/ /الا"ا-هلالا. و73640)؛ وشرح حديث النزولء ص 167 ورسالة 
في الصفات الاختيارية» (7/ ١1)؛‏ ومجموع الفتاوى. (771/5)؛ و(17/ /اا7). 
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أما المقدمة الأولى : وهو قول الأشاعرة والرازي : لو كان الخلق قديما للزم 
قدم المخلوق. 

فقدأجاب عنها الكلابية» والماتريدية» وأكثر الحنفية؛ وكثير من الفقهاء 
القائلين: إن الخلق فعل قديم» وإن كان المخلوق حادثا. 

فقالوا للأشعرية والرازي : (بل هذا منقوض على أصلكم. فإنكم تقولون: إنه 
يريد بإرادة قديمة» والمرادات كلها حادثة» فإن كان هذا جائزأء فلماذا لا يجوز 
أنيكون الخلق قديما والمخلوق حادثا؟ وإن كان هذا غير جائز » بل الإرادة تقارن 
المراد : لزم قيام الحوادث بهء وحينئذ: يجوز أن يقوم به خلق مقارن للمخلوق, 
فلزم فساد قولكم على التقديرين)”"". 

فالواقع أنكم : (أنتم وافقتمونا على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المرادء 
وكذلك الخلق هو قديم أزلي. وإن كان المخلوق متأخراء أو مهما قلتموه في 
الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق. 

وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه) 

فهؤلاء قد عارضوا قول الأشعرية ومن وافقهم في الخلق والمخلوق. بقولهم 
في الإرادة والمراد» فقالوا لهم : إن كنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة» والمراد 
حادثء فقولوا كذلك في الخلق والمخلوقء إذ نحن نقول: في الخلق والمخلوق 


زفق 


.)41717/0( منهاج السنة: لابن تيمية»‎ )١( 

فق شرح حديث النزول: لابن تيمية؛ ص ١07‏ ؛ وينظر: منهاج السنة : لابن تيمية» (١//78١)؟‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل. .78/١(‏ 517 7)؛ والصفدية» (171-17*0/7)؛ ورسالة 
في الصفات الاختيارية» (5/١1)؛‏ ومجموع الفتاوى. (158/5. و781؛ و370)؛ 
(9/4١)؛‏ و(5١707/8/1).‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 

ما قلتم أنتم في الإرادة والمراد. 

وجواب الماتريدية ومن وافقهم. وإن كان مُلْزِما للأشعرية ومن وافقهم إلا أنه 
لين يكستقيم» 

لأن قولهم : بأن الخلق قديم. والمخلوق حادث منفصل عنه» وليس الخلق 
هو المخلوق: سليمء إلا أن قولهم : بنفي قيام صفة الخلق بالله تعالى عند حدوث 
المخلوقء أو عند فعل المرادء وربطهم ذلك بالتكوين القديم هو الباطل من 
قولهم. 

وقد رد ابن تيمية على كلا القولين قول الماتريدية ومن وافقهم. وقول 
الأشاعرة ومن وافقهم مبينا فسادهماء وتعارضهما مع ما يعلم ببديهة العقل» 
فذكر أن كلا القولين باطل ببديهة العقل» إذ (الإرادة والخلق من الأمور الإضافية 
وثبوت إرادة بلا مرادء وخلق بلا مخلوق ممتنع)”"". 

فاجتماع الإرادة أو الخلق مع القدرة وهو ما أطلق عليه ابن تيمية اسم المؤثر 
التام يستلزم وجود المراد أو المخلوق وهو الأثر عقبه لا محالة. 

فالذي عليه أئمة أهل العلم أن التأثير التام يستلزم وجود الأثر عقبه. لا معه 
في الزمان» ولا متراخيا عنه. فمن قال بالتراخي من أهل الكلام» فقد غلطء 
ومن قال بالاقتران كالمتفلسفة فهم أعظم غلطا”". 


وأما القول بأن الأثر يوجد عقب التأثير التام : فهو الذي يدل عليه السمع 


والعقل : 


(١)‏ مجموع الفتاوى : لابن تيمية » رطمم 
زفق ينظر : مجموع الفتاوى: لابن تيمية » لدلة ك4 
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قال تعالى : طإِنَّمَ] مره إدَآ راد سَّيعًا أن يَُولَ َم كن فَيسَكُوتٌ 09 » [يس: ؟ماء 
والفاء للتعقيب. 

(والعقلاء يقولون: قطعته فانقطع» وكسرته فانكسرء وطلق المرأة فطلقت» 
وأعتق العبد فعتق» فالعتق والطلاق يقعان عَقِبَ الاعتاق والتطليق» لا يتراخى 
الأثرء ولا يقارن؛ وكذلك الانكسار والانقطاع مع القطع والكسرء وهذا مما 
يبين أنه إذا وجد الخلق لزم وجود المخلوق عقبه. كما يقال: كَوَّن الله الشيء 
فتَكرّنء فتكوّنه عقب تكوين الله لا مع التكوين. ولا متراخياء وكذلك 
الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور؛ فهو يريد أن يخلق» 
فيوجد الخلق بإرادته وقدرته. ثم الخلق يستلزم وجود المخلوق. وإن كان 
ذلك الخلق حادثا بسبب آخر يكون هذا عقبه. فإنما في ذلك وجود الأثر عقب 
المؤثر التام؛ والتسلسل في الآثار وكلاهما حق. والله اعلم)”'". 

وقول ابن تيمية: وإن كان ذلك الخلق حادثا بسبب آخر يكون هذا عقبه : فهو 
إشارة منه إلى وجود الخلق بتقدم وجود المخلوق البائن عنه. ونفس الإرادة مع 
القدرة تقتضي وجود الخلق, كما تقتضي وجود الفعل والكلام ونحو ذلك. 

فهذا الخلق الذي قام بالله تعالى قبل وجود المخلوق لا يفتقر إلى خلق آخرء 


بل يفتقر إلى ما به يخص ويوجدء وهو الإرادة المتقدمة”". 


والغرض من هذا الكلام: التدليل على بطلان المقدمة الأولى للشبهة التي 
حملت المبتدعة على القول بأن الخلق هو المخلوق. 


)0( مجموع الفتاوى : لابن تيمية» 1م ام ). 
زفق مجموع الفتاوى : لابن تيمية » ام “ىت 
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وأما المقدمة الثانية : وهي قولهم لو كان الخلق حادثاء للزم قيام الحوادث 
وهو ممتتع:. 

هذه المقدمة قد منعهم منها السلف وأئمة الحديث» وأساطين الفلاسفة. 
وكثير من متقدميهم ومتأخريهم. وكثير من أهل الكلام. كالهاشمية والكرامية 
وقالوا: لانبنم التقاء اللاوء” "+ 
إلا أنهم يقولون: بقيام الأمور الاختيارية بذات الله تعالى. 


وهم يقولون: الخلق غير المخلوق» وهذا لا غبار عليه. وقولهم هذا موافق 


لأهل السنة. 
إلا أن المآخذ عليهم في مسألة التأثير» إذ هؤلاء يقولون: الخلق حادث 


بلا سبب يوجب حدوته. وهذا ممتنع» فهم بذلك ما أثبتوا 7 


كما أن الكرامية لم يلتزموا التسلسل في الآثارء وهذا يظهر في تفريقهم بين 
الحادث والمحدث. فيسمون ما قام بالله تعالى» من كلام وخلق ونحوه: 
حَادِئاً» ولا يسمونه مُحْدَئاء لأنهم يقولون: الحادث يحدث بقدرته ومشيئته 
كالفعل» وأما المُخدَث فيفتقر إلى إحداث,. فيلزم أن يقوم بذات الله إحداث 
غير المُحْدَتْء وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث فيلزم التسلسل. 


(وأما غير الكرامية من أئمة الحديث والسنة والكلام : فيسمون ذلك مُحْدَثاً ؛ 


)غ0( شرح حديث النزول: لابن تيمية. ص .١167‏ 
0( ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيميق» /١5(‏ /ا58). 
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كما قال: هاما بهم ين صخر ين نيهم تدب إلا لَنسَئه وَم يلمَودَ © 4 
[الأنبياء : 200 
6# > وعم ه(5) 

وليس كل محدث مخلوقا 5 

والقصد من ذكر مذهب الكرامية : التدليل على أن الأشعرية ومن وافقهم قد 
خولفوا من أصحاب دليل الأعراض أنفسهم ؛ فمن أصحاب الدليل من يجيز قيام 

والسلف رحمهم الله تعالى قالوا : بقيام الأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئة 
الله وقدرته بذاته جل وعلاء اتبعوا ما تواتر من النصوص الشرعية في إثبات ذلك. 

والحدوث والحادث عندهم يختلف معناه من اصطلاح هؤلاء المتكلمين. 

فالعرب كلهم يسمون ما تجدد حادثا' ". 
فلا يقولون: الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذات الله متعلقا بقدرته ومشيئته » ومنه 
خلقه للمخلوقات» وإلى ما يقوم بائنا عنه؛ وهو هذا المخلوق”“'. 

وعلى هذا فلفظ الحادث من الألفاظ المجملة - كما مر في ثنايا هذا البحث - 


.)787 /١5( مجموع الفتاوى: لابن تيمية.‎ )١( 

(0) ينظر: الصفدية: لابن تيمية (7/ .)١58‏ 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (7/ 775)؛ ودرء تعارض العقل والنقل» /١(‏ ا 
07 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيميةق» (5/ 0755. 
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ملكن 


ومراد هؤلاء المتكلمين من نفي قيام هذا المعنى بالله تعالى : أن لا تقوم به 
صفة من صفاته الاختيارية. بزعمهم أنها حادثة ؛ لأنها وجدت بعد العدم عندهم. 

وهذا باطل» فهذه الصفات والأفعال لم تكن مفقودة أولاء بل نوع الصفة 
أزلي؛ وإن لم توجد آحادها أزلاء بل لما وجدت تجددت أحادها مع قدم 

فكل مخلوق» فهو مُحَدَثْ مسبوق بقدم نفسهء وهذه الصفات لم تسبق بعدم. 
بل الله بصفاته قديم أزلي جل وعلا. 

فإذا قيل: لم يزل خالقا ؛ فإنما يقتضي قِدَم نوع الخلق» ودوام خالقيته تبارك 
وتعالى لا يقتضي قِدَّم شيء من المخلوقات”". 

وأما المقدمة الثالثة : وهي قول الآشعرية والرازي ومن وافقهم : لو كان 
الخلق حادثا فمحال ألا تقوم بالله الحوادث قول غير صحيح» فلا يصح عقلا 
ولا شرعا ألا تقوم بالله الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته» ف (الشرع والعقل يدل 
على أن حال الخالق, والرازق» الفاطرء المحيء المميت. الهادي النصيرء 
ليس حاله في نفسه كحاله لو لم يبدع هذه الأمورء ولهذا قال يي : «أفمن لق 
كَمَن لا يلق فك و0 9 »* [النحل: 3107]ء فالفرق بين الخالق وغير الخالق» 
كالفرق بين القادر وغير القادر)”". 

وأما المقدمة الرابعة : وهي قولهم : لو كان الخلق حادثاء لافتقر إلى خلق 
آخر. 


زفق ينظر : مجموع الفتاوى: لابن ثيمية » (460/1)؛ وشرح حديث النزول» ص”17. 
زفق مجموع الفتاوى: لابن تيمية » الا ). 
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فقد منعهم من ذلك من يقول : بخلق حادثء من أهل الحديث, والكلام» 
والفلسفة» والفقه» والتصوف. وغيرهم كالهاشمية والكرامة ومن وافقهم» 
والسلف رحمهم الله كلهم» فإنهم قالوا: (إذا خلق الله السموات والأرض 
بخلق, لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى خلق آخرء ولكن ذلك الخلق 
يحصل بقدرته ومشيئته» وإن كان الخلق حادثا والدليل على فساد إلزامهم 
الحادث: إما أن يكفي في حصول القدرة والمشيئة» وإما أن لا يكفي. فإن 
لم يكف ذلك : بطل قولهم: إن المخلوقات تحصل بمجرد القدرة والؤرادة 
بلا خلق. وإذا بطل قولهم» تبين أنه لا بد للمخلوق من خالق خلقه؛ وهو 
المطلوب». ا ا جاز حصول 
الخلق الذي يخلق به المخلوقات والقدرة والمشيئة» ولم يحتج إلى خلق 
آخرء فتبين أنه على كل تقدير: 0 ل 

فهؤلاء الذين يقولون: إن الخلق هو المخلوق., والفعل هو المفعول». 
ويمنعون أن يكون غيره لثلا يكون حادثاء فيكون مفتقرا إلى إحداث آخر: هم 
في الأصل يقولون: المخلوقات كلها حادثة» ولا تحتاج إلى خلق حادث. 

َلِم لا يُجَوِرُن أن تكون هذه المخلوقات مخلوقة بخلق حادث» وهذا الخلق 
الحادث لا يحتاج إلى خلق آخر. 

(ومعلوم أن حدوثها بخلق حادث أقرب إلى المفعول من حدوثها كلها بلا خلق 
أصلاء فإن كان كل حادث يفتقر إلى خلق» بطل قولكم. وإن كان فيها ما لا يفتقر 
إلى خلق جاز أن يكون الخلق نفسه لا يفتقر إلى خلق آخر)'". 


دلق شرح حديث النزول: لابن تيمية» ص5 .١6‏ 
(0) منهاج السنة : لابن تيمية. (178-15371//0). 
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فبهذا الجواب عارض ابن تيمية يدنه قول الأشعرية بالخلق بقولهم بالقدرة؛ 
فبين لهم أنهم كما يقولون: إن المخلوقات تحصل منفصلة عن الله تعالى بعد 
أن لم تكن بقدرته تعالى» دون أن تفتقر إلى خلق عنده؛ فأن لا يفتقر الخلق 
الذي به خلق المخلوق إلى خلق أولى. 

وهذا الجواب الذي ذكره ابن تيمية كدَنهُ من أجوبة الكرامية وغيرهم لهؤلاء ؛ 
فقد قالوا: إنكم تقولون: (إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا حدوث سبب 
أصلا. 


وحينئذ فالقول يحدوث الخلق الذي به تحصل المخلوقات بلا حدوث سبب 
أقرب إلى العقل والنقل» وهذا جواب لازم على هذا التقدير - تقدير الأمور 
الاختيارية -)70"©. 

فإذا كان المنفصل يحصل بمجرد القدرة» فالمتصل به أولى”". 

فهذا الخلق الذي قام بالله قبل وجود المخلوق لا يفتقر إلى خلق آخر. بل يفتقر 
إلى ما به يحصل ويوجدء وهو الإرادة المتقدمة” ". 


فبط| بذلك ما توهمه هؤلاء من افتقار الخلق إلى خلق آخر لو كان الخلق 
توعمة عو ةع من حر 
حادثاء وبإبطاله يبطل التسلسل المزعوه”"". 


.)7817/١7( مجموع الفتاوى : لابن تيمية»‎ )١( 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية. (5/١77)؛‏ و(19/8١)؛‏ و(5١/704)؛‏ وشرح 
حديث النزول. ص ١67”‏ ؛ ورسالة في الصفات الاختيارية» (؟/597١)؛‏ والصفدية» 
(/11)؛ ومنهاج السنقء (1١/18١)؛‏ و(478-411//0). 

(6) ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية. (17/ 2985). 

(:) الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات: د/ عبدالقادر صوفي» (7/ 7١4‏ 
- 0714 بتصرف يسير. 
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وليعلم أن وجود حادث وقبله حادث وهكذا في الماضي»ء أو وجود حادث 
وبعده حادث» وهكذا فى المستقبل. فإن هذا النوع من التسلسل جائز عند 
أكثر العقلاء. من أئمة أهل الملل. وأئمة الفلاسفة» وغيرهه'". 

ولا يفهم من هذا وجود المفعولات مع الله تعالى» فما من مفعول ولا فعل 
المفعولات ولا الأفعالء إذا كان كل منهما حادث بعد أن لم يكن. 


والحادث بعد أن لم يكن لا يكون مقارنا للقديم الذي لم يزل)”". 


والسلف رحمهم الله يجيزون هذا لنوع من التسلسل » ويرون أن إثباته ضروري 
لإثبات أفعال الله تعالى الاختيارية. 


وهو تسلسل في الآثار. وليس هو تسلسل في الفاعلين أو العلل الفاعلة 
المكده'” . 

ولقد منع المتكلمون ومنهم الرازي التسلسل في الآثار» وقالوا: إن الباري 
جل وعلا لم يكن فاعلا في الأزل؛ ثم فعل وخلق. ومعلوم أن القول يستلزم 
أنيكون الباري جل وعلا قبل خلق الخلق إلى ما لا نهاية له كان معطلا غير فاعل. 


)١(‏ ينظر في التسلسل الجائز: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (15/ 1771 - 1737)!؛ 
و(4/١81”)؛‏ و(387-787/17)؛ ودرء تعارض العقل والنقل؛ (١/١7"؛‏ و10" 
-45”)؛ و(771//7 -588)؛ و(5/ 55١)؛‏ والصفديةء (594/75 - ١1)؛‏ ورسالة في 
الصفات الاختيارية» (؟/51)؛ ومنهاج السنقء 119/1١(‏ 115 45). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية» (75717/7)؛ وينظر: منهاج السنة. -1١47/1(‏ 
١14‏ ). 

() ينظر: منهاج السنة: لابن تيمية» (١/59١)؛‏ ومجموع الفتاوى. (777-171/5)؛ 
ورسالة في الصفات الاختيارية. (57/7). 
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وهذا القول خطير جدا إذا ما تؤمل؛ لآنه يلزم منه أن يكون الباري جل وعلا 
غير موصوف بصفة الخلق» التي أجمع الناس على إثباتها. - والتى هي من 
أوضح الدلائل على ربوبيته ووحدانيته جل وعلا -. في هذه المدة مندّ بدء 
الخلق إلى ما لا نهاية له فى الماضى. 

وإذا كان الله متصفا بصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة منذ الأزل. فكيف 
يقول قائل : إن الله يجب أن يكون معطلا عن الخلق» وغير فاعل؟!7". 

كما أنه إذا كان الله معطلا عن الفعل والكلام في الأزل لم يكن إلها حقاء 
ولا واجب العبادة» لأن الإلهية الحقة واستحقاق العبادة لا تكن إلا مع القدرة 
على الخلق والتكليم» ولهذا عاب الله المشركين الذين يعبدون الأصنام» إرضاءً 
للشيطان» بأنهم عبدوا ما لا يستحق العبادة» لأنه لا يقدر على خلق شيء» 
ولا يستطيع تكليم عابديه”". 

الرازي نفى حقيقة الخلق عن الله تعالى» بناءً على شبهته التي سبق وأن 
ذكرت» ومن ثم أبطلت. وبما أنه نفى حقيقة الخلق عن الله تعالى» نجده عد 
الخلق هو نسب وإضافات» وهذه النسب والإضافات لا حقيقة لها. بل هي 
عدم محض» وحمل لفظ الخلق في حق الله تبارك وتعالى على المجازء 
متأثرا بأبي عبد الله البصري من المعتزلة» ومن ثم أول الخلق بالتقدير وأرجعه 


)١(‏ ينظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة كلامهم في صفات الله : د/ عبدالقادر صوفي. 
(33757-3755/5)؛ والمعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها : د/ عبدالله القرني» 
ص3١‏ 0. 

(0) ينظر: شرح القصيد النونية: للهراس. (؟/ .)١15١‏ 
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إلى العلم مرة. وإلى الإرادة أخرى. 

لذا سيكون الرد عليه في هذا الوجه من جهتين: 

أولا : إبطال قوله بالمجاز. 

ثانيًا : إيضاح ١‏ لمعن | لصحيح للخلق. 

أما من جهة إبطال قوله بالمجاز : فقد رد ابن القيم على المعتزلة”'' القائلين بأن 
الخلق مجاز فى حق الله تعالى» قائلا : (الله أكبر كبيراء» والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله عما يقوله الجاحدون لخلقه وربوبيته» وتعالى علوا كبيرا» 
وقبح الله قولا يتضمن أن يكون خالقا مجازا لا حقيقة» وأن يكون خلق الله 
السموات والأرض مجازا لا حقيقة. 

كما إن المجاز لا بد أن يكون له استعمال في الحقيقة أو وضع سابق وإن لم 
يستعمل عند القائلين به فيكون للفظ جهتان: جهة حقيقة وجهة مجاز كالأسد 
والحمار ونحو ذلك يتجوز به من حقيقته التي وضع لها أولا إلى مجازه الذي 
استعمل فيه ثانيا لعلاقة بينهما. فأين سبق لقولنا : خلق الله السموات والأرض» 
وعلم الله ما تكسب كل نفس استعماله في غير هذا المفهوم ليكون إطلاقه عليه 
بطريق المجازء فلم يستعمل خلق إلا في موضعه الأصلي, ولا اسم الله إلا في 
موضوعهء ولا السموات والأرض إلا في موضوعهماء فإما أن يكون هذا القائل 
يرى مجازا في النسبة كما يختاره جماعة من الناس» أو ليس ممن يرى المجاز 
في النسبة. فإن لم يرّ في النسبة مجازاء فالمفردات مستعملة في موضوعاتها 
ولا مجاز في النسبة» فكيف يكون خلق الله مجازا؟ 


)١(‏ من المعتزلة الذين رد عليهم ابن القيم : ابن جني » وأبو علي» والقاضي عبدالجبار. 
ينظر : مختصر الصواعق المرسلة, (7/ هلا ؛ و580). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الحبير 


فضن 


أو إن كان ممن يرى المجاز في النسبة كأنبت البقل» فأضاف الإنبات إلى الماء 
وليس له في الحقيقة التي إن كانت مجازا لم يتصور أن يكون في الكلام نسبة 
حقيقية ألبتة. لا في القديم ولا في لحديث. وهذا من أعظم الضلال. 

كما إنه ليس في المعلومات أظهر من كون الله خالقاء ولهذا أقرت به جميع 
الأممء مؤمنهم وكافرهم» ولظهور ذلك وكون العلم به بدهيا فطريا احتج الله 
به على من أشرك به في عبادته فقال: طون سَأَلْتَهُم من حَلَقَ لسَموتٍ وَالْارَضَ 
ُو أَنَذ4 القمان: 0؟] في غير موضع من كتابه. 

فعلم أن كونه سبحانه خالقا من أظهر شيء عند العقول. فكيف يكون الخبر عنه 
بذلك مجازاء وهو أصل كل حقيقة» فجميع الحقائق تنتهي إلى خلقه وإيجاده فهو 
الذي عاو وقر اله بعلم كما قال بعال : «أذأ يان مد بك لق ) لك لاسن من 
لق ©© قرأ وريّكَ الأكم © الى عل بلقل (© عل لانن مَارَ يم © 

فجميع الموجودات انتهت إلى خلقه وتعليمه. فكيف يكون كونه خالقا عالما 
مجازا؟ 


وإذا كان كونه خالقا عالما مجازا لم يبِقَ له فعل حقيقة ولا اسم حقيقة. 
فصارت أفعاله كلها مجازات» وأسماؤه الحسنى كلها ميعازانت) 1 

أما من جهة إيضاح المعنى الصحيح لصفة الخلق : 

فتأويلات الرازي السابقة الذكر لصفة الخلق باطلة» مردودة باللغة والشرع 
كما سبق وأن ذكر في إيضاح معنى صفة الخلق في اللغة والشرع"". 


)»١(‏ مختصر الصواعق المرسلة. (7/ 885؟788-1)» بتصرف يسير. 
زفق يراجع المطلب الأول من هذا المبحث. 
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وفضن 


الوجه الرابع: إيضاح القول الصحيح في مسألة خلق أفعال العباد. 
الله تعالى خالق لكل شيء؛ ومن ذلك أفعال العبادء فلا يقع في هذا الكون 
أهل السنة والجماعة قاطبة2©0. 


وجمهور السنة وغيرهم يقولون: أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له. لا أنها 
نفس خلقه . ونفس فعلهء وهي نفس فعل العبد. فهي فعل العبد حقيقة ومجازا”". 

فأفعال العباد لها إضافتان: فهي (من الله خلقا لها في غيره. وجعلا لها عملا 
لغيره؛ وهي من العبد فعلا له قائما به وكسبا يجر به منفعة إليه أو يدفع عنه به 
مضرة.ء وكون العبد هو الذي قام به الفعل وإليه يعود حكمه الخاص انتفاعا أو 
تضرراء جهة لا تصلح للهء فإن الله لا تقوم به أفعال العباد» ولا يتصف بهاء 
ولا تعود إليه أحكامها التي تعود إلى موصوفاتهاء وكون الرب هو الذي خلقها 
وجعلها عملا لغيره بخلق قدرة العبد ومشيئته وفعله ؛ جهة لا تصلح للعبد وما 
يقدر على ذلك إلا الله ولهذا قال أكثر المثبتين للقدر : إن أفعال العباد مخلوقة 
لله وهو فعل العبد وإذا قيل هي فعل الله فالمراد إنها مفعولة له لا أنها هي 
الفعل الذي هو مسمى المصدر. 


)١(‏ ينظر: السنة : لعبدالله بن أحمد بن حنبل» /١(‏ 75)؛ والشريعة: للآجري» (59577/75)؛ 
والإبانة عن أصول الفرقة الناجية: لابن بطة. الكتاب الثاني كاملا ؛ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة: للآلكائي. (089/7)؛ ولمعة الاعتقاد: لاين قدامة. ص 4945-9١‏ 
والواسطية : لابن تيمية» ص9١7571-7.‏ بشرح الهراس؛ وشفاء العليل : لابن القيمء 
كاملا. 

(؟) ينظر: الصفدية: لابن تيمية. /١(‏ 87١)؛‏ ومنهاج السنق (؟598/5). 
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وهؤلاء هم الذين يفرقون بين الخلق والمخلوق وهم أكثر الأئمة)'"". 

ويرد ابن تيمية على الرازي في مسألة الداعية والعلم التي يجيب بها على 
المعتزلة في مسألة خلق أفعال الله قائلا: (والرازي يعتمد في تفسيره على 
هذا في الجواب مما يحتج به المنازعون من الآيات الكثيرة التي يحتج بها 
القاضي عبد الجبار وغيره» فيجيب بمسألة الداعي والعلم؛ وهو أن الله خلق 
داعي العبد» فيكون خالقا لفعله وأنه يعلم ما سيكون فيمتنع خلاف المعلوم 
وعلى هذا تبطل حجة المعتزلة» لأن عندهم يمتنع التكليف بالممتنع وما هو 
من فعل الغير. 

وحقيقة الأمر : أن هذا الجواب جدلي التزامي» ليس بجواب علم» فإن 
عامة أهل السنة يقرون بهذاء وهو أن الله خالق أفعال العباد» ويقولون مع هذا : 
أن الله يخلق بحكمة ولسبب» وأنه منزه عن أن يعاقب أحدا بلا ذنب» وغير ذلك 
من الظلم. ويقولون: أن الأفعال مشتملة على صفات كانت لأجلها حسنةء 
وسيئة» كما هو مبسوط في موضعه”" . والمقصود هنا : أن ما ذكره من القانون 
يدعيه كل طائفة» فهو حجة لما أنكره عليهم. لا رافع لما أنكره) ". 

ومن آثار الإيمان بهذه الصفة أن المتأمل في هذه الآيات...! وما اشتملت عليه 
من آيات كونية دالة على قدرة خالقهاء فتفكرهم في خلق الله تعالى دعاهم إلى 


.)١594-1١5/8 /( منهاج السنة: لابن تيمية»‎ )١( 

(؟) ينظر : مجموع الفتاوى: لابن تيميةء (15/5١)؛‏ (8/ 47١5-15١1‏ و47949-15178: 7719 
ولالا”؛ و415"”؛ و96"؛ و5845)؛ و(5١/55١-527١)؛‏ و(ل/9ا١/ .)5١6-56٠١‏ 

(©) بيان تلبيس الجهمية : لابن تيمية» /١5(‏ ٠04)؛‏ وينظر: مجموع الفتاوى. (5/ ١9٠05)؛‏ 
و(57/5١39)؛‏ و(5١/575؟)؛‏ وشفاء العليل : لابن القيم» .)5١7/1(‏ وما بعدها. 
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ذكره تعالى» في كل حالة من حالاتهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم, ثم علموا أن 


هذه المخلوقات لا يمكن أن توجد عبثا رَيَنَا ما حَلَفَتَ هنذا بتطِلا». 
الإيمان بالله وحدله. خالق هذا الكون» وبما وراء هذا العالم المشاهد. وهذه 
الحياة الحاضرة» ولذلك طلبوا من ربهم وخالقهم وقايتهم من عذاب النار 


54 
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«سْبْحََكَ فَقِنَا عَدَابَ ألثَارِ عه ”"2. 
وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده» إلى التفكر في مخلوقاته. 
أرشدك على العلم به سبحانه» وبوحدانيته» وصفات كماله ونعوت جلاله من 
عموم قدرته وعلمه وكماله وحكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه 
وغضبه وثوابه وعقابه» فبهذا تعرّف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في مخلوقاته”". 
والله تعالى خلق الخلق ليعرفوه» ويعبدوه» ويخشوه» وانتخافوة” 


وهو يِِكَ المتفرد بالخلق والإنشاء والإبداع والفطر والبرء والتصوير والبدء 
والإعادة» لا يشركه في ذلك أحدء فيجب إفراده بالعبادة وحده دون سواهء 
مرا عه فى جادنه لجنا للاتجلق ال مي الصو لخاية مكبو وهي 
عبادته وحده» قال تعالى: وما َلَمَت أفْنَّ و ِل يدون ©© مآ رس متهم 


0 


مآ 


مْن رق و مَأ أرِيد أن يُظعِمُونِ 00 46 [الذاريات: 0 اك 


فالله كِقَ تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنياء فهو 


,.)1١5؟-1١15١7/1١( ينظر: التوحيد: لابن مندف‎ )١( 

(5) ينظر: مفتاح دار السعادة: لابن القيم. .)١417 /١(‏ 

(0) ينظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار: لابن رجب. ص5. 
(4:) ينظر: معارج القبول: للحكمي» .)0201/١(‏ 
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ا ل ل ل ا ل » قال 
عالق وان ادي حَلفَكمْ ثُمّ ووفك شر شك د نمكم هَل ين شمَكيَكُم من 
يفْعلُ من و نو 0 (© » [الروم: 6٠‏ ا 

ولقد أخبر الله و بأنه خالق كل شيء أي أوجده بفعله وأبدعه» فهو خالق كل 
شيء؛ وما شاء من خلقه أوجده لا عن أصل ولا على مثال سبق. ثم جعله أصلا 
لما خلق بعده. 

فدلالة خلق السماء على كبرها كدلالة خلق الأرضء ففي كل الدلالة 
الواضحة على إنها مخلوقة - مبدعة من خالق مبدع - وإن كانت نظرة الناظر 
وتفكره تختلف من الأشياء المشاهدة القريبة لحسه أكثر مما بعد منه. 

ولهذا يتبين لعلماء الطبيعة من الشواهد الواضحة على إبداع الخلق وحسن 
نظمه ما لا يتبين لمن دونهم. مع بقاء القدر المشترك عند الجميع بأن كل هذه 
المحسوسات عظمت أو لطفت تدل على خالق موجد لهاء فسيحان الخلاق 
العليم الذي أودع فيها لجميع الناس أدلة على ربوبيته وتفرده'”") 

كما أن المتأمل لهذا الكون الفسيح» والخلق العظيم». المحيط بنا من كل 
ناحية » دله هذا على قدرة الخالق. وعلى عظمته وكماله. وسعة علمه. 

إذ الإنسان يعجز في كثير من الأحيان عن معرفة جوانب كثيرة من هذه الأرض 
... البسيطة... التي يعيش عليه !مع أنها صغيرة جدا إذا ما قيست بالنسبة لبقية الكون 
الفسيح المليء بملايين النجوم المضيئة والشموس والأقمار» والتي يعجز عن 


)١(‏ ينظر: جامع العلوم والحكم : لابن رجب. (؟08/7. 
(؟) ينظر: التبصير في الدين: لابن جريرء ص77١.‏ 
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عددها أو حصرهاء وهذا كله في السماء الدنياء التي فوقها ست سموات طباق» 
يعضها الوق يدق :رونوقين جميها الكرسي+ ومن عظءة هذا الكرسي وابباعه اد 
يستوعب السموات السبع والأرض جميعاء قال تعالى: وَسِمَ دِيهُ ألتَمواتِ 
ولد [البقرة: 1800 والعرش أعظم من ذلك؛ والخالق سبحانه فوق العرش» 
وهو جلت عظمته أكبر من كل شيء وأعظم. 

وبذلك يعلم الإنسان أن خلقه ضعيف جداء إذا ما قورن بالسموات السبع 
والكرسي والعرش كما قال تعالى : «الْحَلْقُ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ أَححَيَرٌ مِن حَلْقِ 
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الما ولب أخكر الناس 5 يَعَلْمُونَ 67 » [غافر : لاه]؟ وقال تعالى ءٍءَأني أَكٌّ 


سج ص سه سما 11 ا 20 


حَلمَا أ أل بها © رَهَمَ سَبَكهَا وها (© وَأَْطَسٌ للها وخ مْصّهاك [النازعات /19-1] 

فخلق الله عظيم محكم فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله؛ فضلا عن أن يخلق 
أفضل منهء قال سبحائه: «هذًا لق مم فَأَرُفٍ مادا حَلَقَ ألذِنَ من دونيه. بل 
لطُلِمُونَ فى صَكال ين (©) * القمان: .]1١‏ 

عاتن 

وفي الآية تحدٍ لجميع الخلق من الجن والإنس وغيرهم. 

م 5 ا 
قي تن ين نو و لا 0 ا د انه سات كب 


ٍ* دري مر 


ل لك تك © نا كنا نع كذية 1ق 
عوك عَزيرٌ 09 > [الحج: 7 - 237004 . 


.)١71/١1( ينظر: النهج الأسمى: محمد النجدي»‎ )١( 
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ص 


هاة لخلق الله؛ أي تشبيه ما يضيفونه ويورونه من الصور بما يصنعه ويصوره 
الله كما جاء في الحديث : «الّذِينَ يُشَبَهُونَ بَخَلْقٍِ الله”"". 


بلق أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب اللباس والزيئنة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» 
وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوهء و١١‏ 5). 


المبحث السابع 
صفة الحكمة وبعض الأدلة 
الدالة على الحكمة 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: صفة الحكمة. 
المطلب الثانى: بعض الأدلة الدالة على صفة الحكمة. 
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أولا. معنى صفة الحكمة وورودها في الكتاب والسنة : 

الحُكم: المنع؛ وأوله : المنع من الظلم وهو القضاءء يقال: حكمت الدابة 
إذا منعتهاء والحكمة تمنع من الجهل. تقول: حكمت فلانا تحكيما : منعته عما 

والمُحكم: المجرب المنسوب إلى الحكمة”". 

والحكيم : هو الذي يحسن دقائق الصناعات ويتقنهاء وهو العالم صاحب 
الحكمة والحكم : القضاء بالعدل”"'؛ والحكيم : هو من يمتنع عن فعل القبائح. 
ويمنع نفسه منهاء وهو مأخوذ من حكمة اللجام وهي الحديدة التي تمنع الفرس 
وترده إلى مقصد الراكب” "'؛ ومن معاني الحكمة: الإتقان. تقول أحكمت الشيء 
أي أتقنته”*". فالعلم والاتقان من معاني الحكمة, لا أنها هي الحكمة؛ ومعنى 
الحكمة اللائقة بالله تعالى هو الله تعالى هو الحكيم في أقواله وأفعال” . 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس. (41/7). وتهذيب اللغة: للأزهري». 
(71/5١١)؛‏ والمحيط في اللغة: للصاحب بن عباد. (؟/7817-17"857). مادة (حكم). 

(1) ينظر: لسان العرب: لابن منظورء .)١57/١17(‏ 

(6) ينظر: اشتقاق أسماء الله الحسنى: للزجاجي. 70 -١5؛‏ وتهذيب اللغة: للأزهري. 
(5/؟١١)؛‏ وينظر التفسير الكبيرء» مج 9. ج .١4‏ ص 76١؛‏ والحكمة والتعليل عند 
أهل السنة والجماعة» /١(‏ 07-7. 

(4) ينظر: لسان العرب: لابن منظورء .)١50/١7(‏ 

(0) ينظر: تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء /١(‏ 145). 


ضضن 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


لا يدخل تدبيره خلل ولا لل وهو الحكيم الذي إذا أمر بأمر كان حسنا فى 
نفسهء وإذا نهى عن شىء كان قبيحا فى نفسه.ء وإذا أخبر الخبر كان صدقاء 
وإذا فعل فعلا كان صوايا”". 


والحكمة هى صفته القائمة به تعالى» وما تضمنته من الغايات المحمودة 


المطلوبة له سبحانه في خلقه وأمره التي أمر لأجلها وقدر وخلق لأجلها بعلمه 
وعدله التامين”". 


وهي صفة قائمة بذات الله تعالى كسائر صفاته الثابتة له تعالى”*“» قديمة النوع 


حادثة الآحاد”” » فهى ذاتية فعلية» وقد أخطأ من عدها ذاتية فقط”''. فالله تعالى 
يفعل لحكمة بالغة وغايات حميدة. يقصدها بأفعاله. وهذه الحكم التي يفعل 


00( 
زفق 
قرف 


لمق 


(0) 


قف 


ينظر: جامع البيان: لابن جريرء .)58/١(‏ 

ينظر : مدارج السالكين: لابن القيم» (؟/ 81/8). 

ينظر مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (59/8١)؛‏ ومدارج السالكين: لابن القيمء 
(؟/0077)؛ وشفاء العليل. تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان (؟/ لالا85؛ 508)؛ 
وطريق الهجرتين ص8١٠؛‏ ومعارج القبول: للحكمي. .)576/١(‏ 

ينظر مجموع الفتاوى: لابن تيمية. (8/ 5.161 :١59‏ 477)؛ والنبوات. ص708؛ 
وشفاء العليل (7/ 544 . 077)؛ والحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة: عبدالله 
الشهري» .)145/١(‏ 

مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (8/ 77-18)؛ وينظر إلى : (المبحث الثالث في القضاء 
والقدر) من موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبد الرحمن المحمود؛ -١708/7(‏ 
2506,؛ والحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة. /١(‏ 47-177). 

صفات الله و الواردة في الكتاب والسنة: علوي السقاف. ص١١٠١.‏ 
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يسن 


تعالى بها منها ما يعود إليه ومنها ما يعود إلى الخلق وهي مصلحتهم ونفعهم 
زلف 
العام . 


فهي من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس وأعظمها شعبا وفروعاء 


وأكثرها شبهات ومحارات. فإن لها تعلقا بصفات الله تعالى وبأسمائه وأفعاله 
وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيدء كما أن إثبات التعليل في شرع 
الله تعالى هو أساس القياس في الأحكام الشرعية”"'2»: والذي هو أحد مصادر 
التشريع الإسلامي؛ وهي داخلة في خلقه وأمره فكل ما في الوجود متعلق بهذه 
المضال 7 


كما أن تشعب مسائل الحكمة أدى لبعض الباحثين للكتابة فى مثل هذا 


الموضوع الجدير بإلهتمام والبحث”*'؟ فكان لأبحاثهم سبق القلم!. 


للق 


شفاء العليل : لابن القيم. (؟/ 42047 وينظر إلى الأدلة التي ذكرها ابن القيم في (؟/ /071- 


0 (02). المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها : د/ عبدالله القرني.؛ ص5377. 
ينظر : المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها : د/ عبدالله القرني» ص777. 

مجموع الفتاوى» )(م/ ١؛‏ وينظر مفتاح دار السعادة: لابن القيم» (؟/١6)؛‏ والحكمة 
والتعليل عند أهل السنة والجماعة. .)79-15/١1(‏ 

ينظر إلى : 

* الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : محمد مدخلي . بحث مقدم لنيل درجة الماجستير 
في العقيدة. كلية الشريعة» جامعة الملك عبدالعزيز. 1194١ه.‏ 

#* الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة : عبدالله الشهري. بحث 
مقدم لنيل درجة الماجستير في العقيدة. كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة أم القرى. 
اه 

* الحكمة والتعليل عند الفلاسفة والمتكلمين : حامد الفقيه» بحث مسجل لنيل درجة 
الدكتوراه في العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى. 575١ه.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


رين 


وصفة الحكمة صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» بل لقد تنوعت أدلتها في 
آيات الذكر الحكيم والسنة النبوية ما بين صريح وما بين دال”' © ولقد وردت بلفظ 
لحك الى اح رصي نرضييا بو نات الدكر الام ير 
#الحمد ِنَّهَ الى لم ما فى ألسَّمنوَتِ وما فى ألْأَرضٍِ وله للمد فى ا رك 
لجر » [سبا: ١]؟‏ وقوله: #فضلا منَ أله ا اق عد 4252 [السجزات :دا 
إلى غير ذلك من الآيات البينات. 

ومن السنة أنه جاء أعرابي إلى رسول الله يَلةِ فقال: علمني كلاما أقوله : قال: 
١م‏ لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لآسَرِيكَ له الله أكَُْ كبيراًء وَالحَمْدُ لله كثيرًء سُبْححانَ 
الله رب العَالَمِينَ لآ حَوْلَ وَلآَ قُوَّة إلا بالله العَرِيزٍ الحَكِيم» 0 

وهناك نصوص أخرى دالة على إثبات صفة الحكمة» سأذكرها في المطلب 
التالي بعد بسط الكلام على الصفة ذاتها. 

ثانيًاء موقف الرازي من «صفة الحكمة, : 

قد اختلف الناس في صفة الحكمة قديما وحديثا” "“. وللمتكلمين موقفهم من 
صفة الحكمة عموماء وللرازي على وجه الخصوص.ء ولما كانت الحكمة ذات 
شعب وفروع متعلقة بالمسائل الكبارء كالصفات والقضاء والقدرء والأحكام 
والأوامر وقع الخلاف بين المتكلمين حول صفة الحكمة» وأجد لزاما هنا أن 


)١(‏ مدارج السالكين: لابن القيم» (7/١50)؛‏ وينظر إلى الحكمة والتعليل عند أهل السنة 
والجماعة. (١//ا-8).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء 
(5595؟)). 

(9) مفتاح دار السعادة: لابن القيم» ١/0١‏ ه). 
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أمهد بتصور لمذهب المتكلمين عن صفة الحكمة» وهذا يفيدنا فيما بعد في 
إيضاح موقف الرازي من صفة الحكمة ومدى تأثره بغيره. 

فالمعتزلة يرون أن الله تعالى فعل المفعولات». وخلق المخلوقات. وأمر 
بالمأمورات لحكمة محمودة؛ وغرض وعلة مقصودة, لأن الفعل من غير 
غرض سفه وعبث لا يجوز على الله» وهي حكمة مخلوقة منفصلة عنه تعالى» 
لا تعود إليه سبحانه لتنزهه عن الانتفاع» وإنما تعود إلى عباده. وهي نفعهم 
والإحسان إليهم. وهم يوجبون التعليل على الله تعالى0©. 

والأشاعرة ينفون قطعا أن يكون لشيء من أفعال الله تعالى علة مشتملة على 
حكمة تقتضي إيجاد ذلك الفعل أو عدمه. فهم يدعون أن أفعال الله تعالى لا غاية 
لها ولا غرضء أو أنها غير معللة بشيء» وهو رد فعل لقول المعتزلة بالوجوب 
على الله'"'؛ فأنكر الأشاعرة كل لام تعليل في القرآن. وجعلوها لام العاقبة» 
وقالوا : بأنه لا يدخل في أفعاله باء السببية وإنما هي باء المصاحبة”". وقالوا : إن 
كونه يفعل شيئا لعلة ينافي كونه مختارا مريدا. 


)١(‏ ينظرإلى مذهب المعتزلة: في إثبات الحكمة في : المغني في أبواب العدل والتوحيد: 
للقاضي عبد الجبارء /١5(‏ 55 - 50)؛ وينظر إلى إيضاح مذهب المعتزلة في : مجموع 
الفتاوى: لابن تيميةء (44/8؛ ولا -48)؛ و(/948/119١77-1١7)؛‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل. (8/ 00-6585)؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدالرحمن المحمود. 
(/03317)؛ والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: د/ محمد العروسي. 
ص 11/6 

فم ينظر مجموع الفتاوى: لابن تيمية. (5١//7”51)؛‏ ومنهاج السنةء /١(‏ 5585).؛ والنبوات» 
ص ”87١-184١؛‏ والحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة. /١(‏ 67). 

(9) مفتاح دار السعادة: لابن القيمء (؟/ 60). 
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لضن 


وهذا الأصل تسميه بعض كتبهم ب: (نفي الغرض عن الله) ويعتبرونه من لوازم 
التنزيه» وجعلوا أفعاله تعالى كلها راجعة إلى محض المشيئة ولا تعلق لصفة 
أخرى - كالحكمة مثلا - بهاء وأن الحكمة التي اشتملت عليها أفعال الرب 
مترتبة على أفعاله بطريق الاتفاق لا القصد. وأن أفعال الرب تعالى تجوز 
عقلا أن تخلو من الحكمة وأن يفعل الله كل ممكن» ورتبوا على هذا أصولا 
فاسدة كقولهم بجواز أن يخلد الله في النار أخلص أوليائه» ويخلد في الجنة 
أفجر الكفارء وجواز التكليف بما لا يطيق ونحوها”''. 

وسبب هذا التأصيل الباطل عدم فهمهم ألا تعارض بين المشيئة والحكمة 
أو المشيئة والرحمة؛» ولهذا لم يثبت الأشاعرة الحكمة مع الصفات السبع 
واكتفوا بإثبات الإرادة» مع أن الحكمة تقتضي الإرادة والعلم وزيادة. 


هذا هو مجمل مذهب المتكلمين فى صفة الحكمة» والآن سيسلط الضوء على 
موقف الرازي من صفة الحكمة. 


)١(‏ ينظر إلى كلام الأشاعرة في : التمهيد : للباقلاني. 51-0٠‏ ؛ والمواقف في علم الكلام: 
لعبدالرحمن الإيجي. ص١7737-77؛‏ ؛ وغاية المرام في علم الكلام: لسيف الدين 
الآمدي. ص5؟7؟. ت: حسن محمود عبد اللطيف ؛ ونهاية الإقدام في علم الكلام: 
للشهرستاني. ص797؛ والفصل في الملل والأهواء والنحل : لابن حزم الأندلسي. 
(١/35)؛‏ وشرح المواقف: للجرجانيء (171-151/5)؛ وينظر لتقرير مذهب 
الأشاعرة في : منهج الأشاعرة: د/ سفر بن عبدالرحمن الحوالي» ص74-78؛ وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبدالرحمن المحمودء (7/١171)؛‏ وفخر الدين الرازي 
وآراؤه الكلامية: صالح الزركان» ص ”707؛ والمصطلحات الكلامية في أفعال الله 
تعالى(عرض ونقد): أحمد محمد طاهر.ء ص ١550‏ ؛ والمعرفة في الإسلام : د/ عبدالله 
القرني. ص7١١.‏ 
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اضطرب الرازي في صفة الحكمة فتارة ينفي أن تكون أفعال الله معللة بشيء 
أو أن يكون لها غاية وغرض بل ينفي كل لام تعليل - وهذا كما سبق أصل من 
اأسول:الأشاعرة الف وتمدوة علبهاك والمعدل طلن ننه رادل إعقلة 4نومن نم 
أوجب تأويل النصوص الصريحة الدالة على حكمة الله تعالى. 

ومرة أخرى نجده يثبتهاء وأنها تعود على فعل العبد» وثالثة يذكر قول المعتزلة 
بتعليل أفعال الله تعالى دون أدنى اعتراض منه وكأنه يقرر مذهبهم» بل إنه يفسر 
الحكمة بمعناها الشرعي دون أن يشعر بمذهبه في القدر. 

وسبب اضطراب الرازي أن صفة الحكمة قد أقرت بها الفطر السليمة» 
فمراغمة الفطر من أصعب الأمور”"'. 

يعرف الرازي الحكمة في اللغة قائلا : (مأخوذمن الاحكام والالزام» وحكمة 
اللجام. لأنها تضبط الدابة» والحكمة تمنع من السفه!". 

كما يوضح معنى الحكمة في حق الله تعالى فهي : (الحكمة من الله تعالى خلق 
ما فيه منفعة العباد ومصلحتهم في الحال والمآل) ". 

ويقول: إذا أردنا تحديدها - أي الحكمة - بما يدخل فيه حكمة الله تعالى» 
فيقول: (حصول العمل على وفق المعلوم» وهي ترك ما لا ينبغي وفعل ما 
ع 


.)457-451١ /7( الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة.‎ )١( 
.١98ص (؟) ينظر: التفسير الكبيرء مج١ء ج7؟ء‎ 

(*) التفسير الكبيرء مج١ء‏ ج7ء ص5١٠.‏ 

(4) التفسير الكبيرء مج١ء‏ ج١ء‏ ص0٠5١.‏ 


وض 


نفى الرازي أن تكون أفعال الله تعالى معللة بشىء أو أن يكون لها غاية20, 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


حيث يقول: (القول بتعليل أحكام الله تعالى محال)”"؛ واستدل على نفيه 
بأدلة عقلية هي كالآتي : 


(أحدها): أنه لو كان كل شىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معللة بعلة 


أخرى ويلزم التسلسل فلابد في قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما يكون غنيا عن 
العلة وأولى الأشياء بذلك ذات الله تعالى وصفاتهء وكما أن ذاته منزهة عن 
الافتقار إلى المؤثر والعلة. وصفاته مبرأة عن الافتقار إلى المبدع والمخصص 


(0 


(1) تنبيه: هناك من قال: (إن الرازي أنكر التعليل في أفعال الله تعالى في الأصول؛ وسلم له في 


الفروع) أه. ينظر: آراء فخر الدين الرازي العقدية في النبوة والرسالة: أ/ أحلام الوادي» 
ص 155. وص”557؛ وص 070. وهذا القول فيه مجانبة للصواب للأسباب التالية : 
أ): أن الرازي ينفي الحكمة في الخلق والأمر. في الأفعال والأحكام. ويجعل حصولها 
على جهة الاتفاق لا القصد. والنص المذكور هو في الفروع. 

ب): استشهاد الباحثة بقول الرازي في التفسير الكبير خاطئ. لأن الحكم التي ساقها 
الرازي في تحويل القبلة إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس لم تكن من كلام الرازي بل 
إنها كانت من كلام المعتزلة. والرازي ناقل عن المعتزلة؛ معترض عليهم. يظهر هذا 
جليا عند تأمل النص من أوله (المسألة الخامسة: في حكمة تحويل القبلة من جهة إلى 
جهة. . . ) ينظر: التفسير الكبيرء مج؟. ج4. ص 90؛ ثم يتابع الرازي كلامه مجيبا 
على المعتزلة قائلا : (وأما على قول المعتزلة فلهم طريقان:. . . ) المصدر نفسهء 
ص45. وبهذا يتضح عدم صحة استدلال الباحثة بنص الرازي في التفسير الكبير لما 
توصلت إليه من نتيجة. والله أعلم. 

ينظر التفسير الكبيرء مج 7. ج 4. ص 91؛ ومج “ا. ج 8. ص 7؟17؛ ومج 4. ج لاء 
ص17 ؛ ومج0؛ ج١٠.‏ ص777 ؛ ومج7, ج١1ء‏ ص7١71؛‏ ومج4: ج17. ص14 -١9‏ 
0؛ ومج 4. ج .١1‏ ص ١١؛‏ ومج .٠١‏ ج19. ص“اا؛ ومج17. ج70 ص77؛ 
وج””ء ص77١؛‏ ص5١1؛‏ ومج14ء. جا7. ص 90/,؛ ج378 ص777. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
فكذا فاعليته يجب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى الموجب والمؤثر. 

(ثانيها) : أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة» إما أن تكون واجبة 
أو ممكنة» فإن كانت واجبة لزم من وجوبها وجوب كونه فاعلاء وحينئذ يكون 
موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار» وإن كانت ممكنة كانت تلك العلة فعلا لله 
تعالى أيضًا فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم التسلسل وهو محال. 

(ثالثها) : أن علة فاعلية الله تعالى للعالم إن كانت قديمة لزم أن تكون فاعليته 
للعالم قديمة فيلزم قدم العالم وإن كانت محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم 
السلسل: 

(رابعها) : أن من فعل فعلا لغرض» فإما أن يكون متمكنا من تحصيل ذلك 
الغرض بدون تلك الواسطة أو لا يكون متمكنا منه» فإن كان متمكنا منه كان 
توسط تلك الواسطة عبثا وإن لم يكن متمكنا منه كان عاجزاء والعجز على 
الله تعالى محالء أما العجز علينا فغير ممتنع فلذلك كانت أفعالنا معللة 
بالأغراض» وكل ذلك في حق الله تعالى محال. 

(خامسها) : أنه لو كان فعله معللا بغرض لكان ذلك الغرض إما أن يكون 
عائدا إلى الله تعالى أو إلى العباد والأول محال لأنه منزه عن النفع والضرء وإذا 
بطل ذلك تعين أن الغرض لابد وأن يكون عائدا إلى العبادء ولا غرض للعباد 
إلا حصول اللذات وعدم حصول الآلام» والله تعالى قادر على تحصيلها ابتداء 
من غير شيء من الوسائط. وإذا كان كذلك استحال أن يفعل شيئا لأجل شيء. 

(سادسها): هو أنه لو فعل فعلا لغرض لكان وجود ذلك الغرض وعدمه 
بالنسبة إليه إما أن يكون على السواء أو لا يكون. فإن كان على السواء استحال 
أن يكون غرضاء وإن لم يكن على السواء لزم كونه تعالى ناقصا بذاته كاملا 
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بغيره وذلك محال0", 

ا ل ا ب وفي هذا يقول: 
(وإذا ثبت بالدليل”" أنه يمتنع تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالعلل ثبت أن 
كل ظاهر أشعر به فإنه مؤول محمول على معنى آخر)”". 

فجاءت تاويلاته كالاتي: 

أولّا: أول الحكمة بالإحكام والإتقان. هذا إذا كانت معطوفة على العليم» 
حيث يقول عند قوله تعالى : #وَكَانَ أَشَّهُ عَلِيمًا حَحكبًا؟ [النساء: 97]: (والمعنى 
اد ا لو ا ا ا 
الخطأء فإن الحكمة تقتضي أن لا يؤاخذ الإنسان إلا بما يختار ويتعمد. 


)١(‏ ينظر إلى الأدلة العقلية التي أستدل بها الرازي على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى إلى التفسير الكبيرء مج١.‏ ج؟ء ص ١95‏ ؛ ومج 27 ج24 44-97 ؛ ومج4. جلاء 
ص 177. ومج”ء ج0. ص177؛ ومجء ج١1.‏ ص717؛ ومج24 ج16. ص ١81‏ 
ومج 4. ج .١7‏ ص الا؛ ومج .٠١‏ ج14 صتالا؛ ومج١١ء‏ ج١اء‏ ص841؛ ج57 
ص 17. وص ١68‏ -195؛ ومج 14 ج 748 ص 774؛ ومج 215 ج11 ص 47- 
4؛ والخمسين في أصول الدين. ص/77؛ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» 
ص 5 ١7؛‏ والأربعين في أصول الدين» /١(‏ ٠70-"761)؛‏ والمحصل. ص 717-1٠١6‏ 
والمطالب العالية» (/ ٠94١-7١7)؛‏ والأربعين في أصول الدين» .8617-86٠‏ 
وأسرار التنزيل وأسرار التنزيل وأنوار التأويل : للرازي. (ل/ 07-"07)» مخطوط. 

(؟) يقصد الدليل العقلي. 

(؟) التفسير الكبيرء مج١٠.‏ ج94١.‏ ص"ال؛ وينظر مج 4. ج 16ء ص 158 ؛ وص ١181١؛‏ 
ومج .ج0١‏ . ص /77؛ ومج .٠١‏ ج15. ص #لا؛ وج 7١‏ ص ؟51؛ ومج 17 جا 
ص4 4. 
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١:١ 


واعلم أن أهل السنة'' لما اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية 
المصالح قالوا: معنى كونه تعالى حكيما كونه عالما بعواقب الأمور. 

وقالت المعتزلة : هذه الآية تبطل هذا القول لأنه تعالى عطف الحكيم على 
العليم» فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطفا للشيء على نفسه وهو محال 

والجواب : أن في كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفا على 
العليم كان المراد من الحكيم كونه محكما في أفعاله. فالإحكام والإعلام 
عائدان إلى كيفية الفعل والله اعلم)؟" . 

ثانيا : أول الحكمة بالعلم' "“. هذا إن لم تكن معطوفة على العليم. 

ثالثًا : أول الحكمة بأنه المصيب في أحكامه وأفعاله!؟». 


)١(‏ يقصد بأهل السنة الأشاعرة. 

(0) التفسير الكبير. مجه ج١٠2‏ ص777؛ وينظر إلى تأويل الحكمة بالإحكام والإتقان 
في: مج 35. ج ؟17١.‏ ص"/17؛ ومج 4. ج15. ص ١9١؛‏ ومج 9. ج18ء ص56١7؛‏ 
ومج 27١‏ ج2756 ص١,7,؛‏ ومج4١.‏ ج58. ص١4.‏ 

(*) ينظر إلى تأويل الحكمة بالعلم في : التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١.‏ ص٠١‏ 4١؛‏ ومج1. ج1. 
ص ١١5؛‏ ومج 7ج 4. ص 18؛ ومج ”. ج 4. ص ١١5؟؛‏ وومج5. جلاء ص5؛ ؛ 
ص ١56‏ ؛ وص/١7؛‏ وج8. ص 86-85؛ وص5١؟؛‏ مجك ج١١‏ ص”7١٠؛‏ ومج23 
ج00 ص56 ؛ ومج227 ج2757 ص185؛ وج251 ص 0٠8١-181؛‏ ومج١٠21‏ ج50 
ص7١١؛‏ وص75١؛‏ وص47١؛‏ وص9588١؛‏ وص79؛ وص708؛ وج755. ص ؛ 
ومج 14ج لالاء ص 147؛ وص !ا70؛ وص 0ا7؛ ومج 18. ج59., ص ا١7؛‏ 
وص 7/6. 

(4:) ينظر إلى تأويل الحكمة بأنه المصيب في أحكامه وأفعاله في : التفسير الكبيرء مج" ج5. 
ص960؛ مج268 ج29 ص 2215٠0‏ و ج١٠2‏ ص ١175‏ ؛ ومجلاء ج11 ص"؛ ومج 24 
ج15. ص ش؛ ومج 4. ج/1١ء‏ ص ١5‏ ؛ وج18., ص1١1؛‏ ومج 2036 ج59. ص١‏ 1. 


يحضينل 
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وأوضح معنى الحكمة الصحيح في مواطن أخرى من تفسيره» فهي بمعنى كل 


ما يفعله ويحكم به”2. وأنه المدبر أمر عباده على ما يقتضي الحكمة والصواب”") 
وأنه الذي لا يلحقه خطأ فى التدبير(”". 


والرازي يثبت الحكمة في موضع أخرء حيث يقول: (الحكمة صفة ثابتة لله 


تعالى لا يمكن زوالها)””*'؛ بل إنه يجعل إثبات الحكمة من الأمور المتفق عليها . 
فيقول: (إن الله لم يفعل فعلا خاليا عن حكمة وهذا متفق عليه)©. 


ابلق 


(0 


قرف 


اق 


(0) 


وهو يرى أن الحكمة تعود إلى العبد لا إلى الله تعالى موافقة للمعتزلة» 


ينظر إلى تأويل الحكمة بأنه الحكيم بكل ما يفعله ويحكم به في : التفسير الكبيرء مج4ء 
جلاء ص8١5؟؛‏ وج48. ص7" ؛ ومج5, ج١١1.‏ ص54١١؛‏ وص59؟5؟؛ ومج4. ج2016 
ص١17؛‏ وص١7١؛‏ وج17. ص77؛ وص95١1.‏ ص197؛ وص198. 

ينظر إلى تأويل الحكمة بأنه المدبر أمر عباده على ما يقتضي الحكمة والصواب في : التفسير 
الكبيرء مج8. ج17. ص١17؛‏ ومج4. ج/١.‏ ص00 ؛ ومج١٠.‏ ج١7‏ ص5 ١١؛‏ 
ومج14. ج74. ص 190؛ ومج16. ج19 ص707. 

ينظر إلى تأويل الحكمة بأنه الذي لا يلحقه خطأ في التدبير في التفسير الكبير» مج 19 
ج70 ص78. 

التفسير الكبير. مج ؟1. ج75. ص77 ؛ وينظر: مجلاء ج14. ص7؛ ومج3» ج219 
ص١,؛‏ وص 9١١؛‏ وص5١؟؛‏ وج١اء‏ ص56١؛‏ ومجة. ج١2‏ ص١؟5١؛‏ وج18اء 
ص 7١7؟؛‏ ومج .٠١‏ ج .١9‏ ص5١٠؛‏ وص 77١؛‏ وص 718١؛‏ وج .7١‏ ص 50؛ 
وص55؛ وص”الا؛ وص 4١7؛‏ ومج١1.‏ ج77 ص/07؛ وص50؛ ومج11. ج2377 
ص١48؛‏ وصل4؛ وص98؛ وص70١-71١؛‏ وص90١؛‏ وص5!١؟؛‏ وصص7”8؛ 
ومج 17 ج 737. ص 794. وص ”الا؛ وص 167؛ وص ١1١؛‏ وص١١7؛‏ ومج1١ء‏ 
اج /ا7ء ص ”7؛ وص 47؛ وص ١١٠؛‏ وص 7"8؟؛ ومج .١6‏ ج .3"6٠‏ ص 1868١؛‏ 
وص 4١144‏ وص 147؛ ومج 15., ج ١‏ ص 147. 

ينظر التفسير الكبير» مج 1. ج7560 ص178. 
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فيقول: (يجب أن يعلم في أحكام الله أمورا أربعة: 

(أحدها) : أنها غير معللة بعلة أصلاء لأن كل ما كان معللا بعلة كان صاحبه 
ناقصا بذاته. كاملا بغيره» وذلك على الحق سبحانه محال. 

(وثانيها) : أن يعلم أن المقصود من شرعها منفعة عائدة إلى العبد لا إلى 
الحق». فإنه منزه عن جلب المنافعء ودفع المضار. 

(وثالثها) : أن يعلم أن له الإلزام والحكم في الدنيا كيف شاء وأراد. 

(ورابعها) : أنه يعلم أنه لا يجب لأحد على الحق بسبب أعماله وأفعاله 
و 

وهو في هذا النص ينفي تعليل أفعال الله تعالى لشبهة الكمال والنقصان. وأن 
الحكمة تعود إلى العبد لا إلى الحق. وأن الله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات 
بمحض المشيئة فحسب». وأنه لا يجب لأحد على الحق شىء» ويلاحظ عليه أنه 
في الأمر الثاني جعل الحكمة تعود إلى العبد لا إلى الرب» وهو بهذا متأثر 
بالمعتزلة» مخالف لمذهب سلفه من الأشاعرة» ونجد له نصا آخر يؤكد تأثره 
بالمعتزلة فيقول: (إن الذي خلق هذه البنية الإنسانية ثم سواها وعدلهاء إما أن 
يقال إنه خلقها لا لحكمة أو لحكمة. فإن خلقها لا لحكمة كان ذلك عبثاء 
وهو غير جائز على الحكيم». وإن خلقها لحكمة. فتلك الحكمةء إما أن تكون 
عائدة إلى الله تعالى أو إلى العبد. والأول: باطل» لأنه سبحانه متعالى عن 
الاستكمال والانتفاع» فتعين الثاني» وهو أنه خلق الخلق لحكمة عائدة إلى 
يك 


زفق التفسير الكبير» مجاكء جال ص8/ا-9لا؛ وينظر: المحصول في علم الأصول. - 


0 موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
00 جح تت 


كما يرى أن الحكمة في أفعال الله تعالى مترتبة على طريق الاتفاق لا القصدء 
حيث يقول : (أن الله تعالى خلق الخلق على وفق الحكمة ومطابقة المصلحة)7". 

بينما يرى في موضع آخر أن الحكمة على وجه القصد لا على وجه الاتفاق» 
فيقول : (الحكيم هو الذي فعله كما ينبغي لعلمه قاصدا لذلك الوجه. يخلاف من 
يتفق فعله موافقا للمقصود واتفاقاء كمن يتقلب على جنبه فيقتل حية وهو نائم» 
لا يقال له حكيم» وأما إذا فعل فعلا قاصدا لقتلها بحيث يسلم عن نهشهاء يقال له 
حكيم)”". 

والرازي يرى أن الله تعالى خلق المخلوقات. وأمر بالمأمورات» لا لحكمة 
ولا علة؛ بل فعل ذلك لمحض المشيئة» حيث يقول: (إن الله خلق السموات 
والأرض في مدة متراخية» فما الحكمة في تقييدها وضبطها بالأيام الستة؟ 
فنقول: أما على مذهبنا فالأمر في الكل سهل واضح. لأنه تعالى يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» ولا اعتراض عليه في أمر من الأمورء وكل شيء صنعه ولا علة 
لصنعه)”": ثم ذكر المذاهب الأخرى. 


تحقيق: د/ جابر العلواني؛ (177/5؛ 17/7١11/4-1)؛‏ والكاشف عن المحصول في علم 
الأصول: للأصفهاني. (778-777/5).ات: سعيد المجيدي؛ وشرح المعالم في 
أصول الفقه المسمى بالإملاء على المعالم : لابن التلمساني» (9/ /1717). ت: أحمد 
محمد صديق ؛ وينظر إلى المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» ص77 ؛ 
والحكمة والتعليل في أفعال الله عند أهل السنة والجماعةء (؟/ .)557-84141١‏ 

)١(‏ التفسير الكبيرء مج18١‏ ج١7‏ ص77 بتصرف يسير؛ وينظرء مج 17 ج0اء ص78١‏ ؛ 
ومجة. ج1١‏ ص7"5. 

(5) التفسير الكبيرء مج5١.‏ ج78 ص©5١1.‏ 

(©) التفسير الكبيرء مج لاء ج .١4‏ ص 44 ؛ وينظر: مج 7ء ج 4؛ ص 55 ؛ ومج 86. ج 4غ: 
ص 67 ؛ ومج 4غ ج .١1/‏ ص 60 » وص ل١٠؛‏ ومج 23٠١‏ ج214 ص5١7؛‏ وج .7١‏ - 
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وهو حينما يحكي قول المعتزلة إما أن يكون مقررا لقولهم في الحكمة'' "؛ وإما 
أن يحكي قولهم دون أن يعترض عليهم”". 

ثالنًا: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: 

خالف الرازي أهل السنة والجماعة في الأمور التالية: 

)١‏ تعريفه للحكمة بالنسبة إلى الله لم يكن شاملا. 

)١‏ اضطرابه في الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى فتارة ينفيها مستدلا 
بالأدلة العقلية على نفى الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى» وأخرى يثبت 
الحكمة. 1 

5) إيجابه التأويل لصفة الحكمة. 

5) أن الله تعالى يفعل لمحض المشيئة لا لحكمة بناء على مذهبه في القضاء 
والقدر. 

)١‏ أن الله خلق الخلق» وشرع الشرع لا لحكم مقصودة؛ وإنما لحكم متفقة. 

01 تأثره بالمعتزلة في إثباته الحكمة» حيث جعل الحكمة من الخلق والأمر 
تعود إلى العباد وحدهم. 

وسيكون الرد عليه من وجوه مجملها : 

الوحه الأول: ثبوت صفة الحكمة لله تعالى. 
- صيلالاء. ص 54؛ ومج .1١‏ جاآاء ص 579؛ ومج 11ءج 75ء ص 4. وص 17١7؛‏ 

وج١5.‏ ص١75؛‏ ومج6١.‏ ج755 ص١١7١1.‏ 


)0( ينظر : الحم 8 الكبير» مجحكلء ج255 ص5 ؟؛ ومج١1.‏ ج51. ص 77/6. 
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تنوعت أدلة ثبوت «صفة الحكمة» فقد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر 
السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة» من أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا 
ولا بغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه 
صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل. كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل» وقد دل 
كلامه وكلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى”". 

فأدلة ثبوت الحكمة متنوعة وهي كالآتي : 

: دلالة الفطرة‎ )١ 

من العلوم الفطرية الضرورية العلم بحكمة الله تعالى وتعليل أفعاله» يقول ابن 
القيم : (فإن مافي خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق والأمر 
والغايات الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقول ولا ينكره سليم الفطرة)”". 

ودلالة الفطرة على الحكمة ظهرت من وحوه: 

الأول: أنه مركوز في الفطر أن المتصف بصفة الكمال أكمل من غير المتصف 
بهاء وعليه فالمتصف بصفة الحكمة (فهو يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها 
أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة» كما أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق. ومن يعلم 
أكمل ممن لا يعلم؛ ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم؛ ومن يقدر أكمل ممن 
لا يتصف بذلك. وهذا مركوز في الفطر مستقر في العقول. فنفي حكمته بمنزلة 


نفي هذه الأوصاف عنه, وذلك يستلزم وصفه بأضدادها وهي أنقص النقائص) ". 


(0) شفاء العليل: لابن القيمء (؟:/ 01737). 
(0) شفاء العليل» ١‏ اماه و(١٠لاه-الاهة)؛‏ ومفتاح دار السعادة» 47/١‏ وينظر إيثار 


الحق على الخلق: لابن الوزير» ص 1875. 
(9) ينظر شفاء العليل» (؟/ 087). 
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الثاني : من أعظم ما تنزه الفطر الله تعالى عنهء وضع الأشياء في غير 
ولي 

؟) دلالة النقل: 

يقول ابن القيم : (والقرآن وسنة رسول الله يك مملوءان من تعليل الأحكام 
بالحكم والمصالح. وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحكم التي 
لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. 
على ألف موضع بطرق متنوعة)”''» وسبق ذكر شيء من هذه الأدلة بما يغني عن 
إعادته هنا. 

*") دلالة العقل: 

من الأدلة العقلية الدالة على ثبوت «صفة الحكمة» لله تعالى ما يلى : 

)١‏ دليل الإحكام والإتقان. ففي أصناف المخلوقات من الاتقان والإحكام 
ما يدل ضرورة على وجود الخالق» وعلمه. وقدرته. وحكمته» غير ذلك . 


”) قياس الأولىء إذ الحكمة صفة كمال» وكل كمال لا نقض فيه بوجه من 


.)154-514٠9 ينظر الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة. (؟7/‎ )١( 

فق ينظر : مفتاح دار السعادة. (1/ /71)؛ وشفاء العليل. (7/ 0594-817)؛ والحكمة والتعليل 
عند أهل السنة والجماعة. (5/ 5717-1714). 

إفية ينظر العظمة : لابن أبي الشيخ» (1١/١/777-171)؛‏ والتوحيد: لابن منده. (1١/917)؛‏ ودرء 
تعارض العمل والنقل : لابن تيمية» (8/ 5 086-18 ”7) ؛ والتدمرية. ص5 70-7 وص 6١٠‏ ؟ 
والوعد الآخروي شروطه وموانعه: د/ عيسى السعدي. (١//518-541)!؛‏ والحكمة 
والتعليل عند أهل السنة والجماعة؛: (؟/ 5485-5057). 
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الوجوه. فالله أولى بهء ويقرر ابن القيم هذا الدليل لإثبات الحكمة قائلا : (إذا 
كان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا لحكمة وغاية مطلوبة من فعله في 
الشاهد. ففي حق الله تعالى أولى وأحرى. فإذا كان الفعل للحكمة كمالا فينا 
فالرتب تغالن اول تو و 

*) أن الله تعالى وهب الحكمة لبعض خلقه. ولا يعقل أن يكون واهب 
الحكمة غير حكيو'"'. 

8) دلالة أفعال الله على صفاته. 

يقول ابن تيمية في معرض رده على من أثبت بعض الصفات ونفى الآخر: 
(يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات فيقال: نفع العباد 
بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة» وإكرام 
الطائعين يدل على محبتهم» وعقاب الكفار يدل على بغضهم, كما قد ثبت 
بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته من العواقب الحميدة - تدل 
على حكمته البالغة» كما يدل التخصيص على المشيئة وأوْلّىء لقوة العلة الغائية» 
ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته؛ من النعم والحكم أعظم مما في 


)١(‏ مفتاح دار السعادة؛ (15/ 88)؟ وينظر شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية» (؟/ 757057)؛ 
والتدمرية» ص 5” - ه#؛ والنبوات.» ص 757 - 55" وإيثار الحق على الخلق : لابن 
الوزير»ء ص ١87‏ ؛ والوعد الآخروي شروطه وموانعه: د/ عيسى السعدي» -17417//١(‏ 
4 والأدلة العقلية على أصول الاعتقاد: د/ سعود العريفي». ص1155-7”908؛ 
والحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة. (؟618-015/7). 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية» (8/ 864 760-7)؛ والتدمرية» ص 70-7514؛ 


.6١صو‎ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة)""' . 


ومما يستدل به هنا أيضًا إثبات إرادته وعلمه تعالى» فإن إثباتها يستلزم إثبات 


صفة الحكمة. 

أما صفة الإرادة فقد ثبت أنه مريدء وأن الارادة ت: تخصص المراد من كل وجه 
امتنع ترجح الإرادة له. فكان إثبات الإرادة مستلزما إثبات الحكمة وإلا لم 
تكن إزادة”" , 


وأما العلم فكذلك. فإن إثباته يستلزم إثبات حكمته تعالى» فإن من المتفق عليه 
عند المسلمين أن طريقة إثباته هو ما في العالم من إحكام وإتقان. وهي من أصرح 
الدلالات على الحكمة والتعليل» بل هي أصرح في الدلالة عليها من دلالتها على 
العلمء فلا يمكن إذا إثبات صفة العلم بها إلا بإثبات دلالتها على صفة 
ال 


0) الاستدلال بالأثر على المؤثرء وأن الخالق أولى به فالله تعالى لما خلق 
المخلوقين ووهبهم من صفات الكمال؛ - فكل كمال فيهم فهو منه تعالى -. عُلِمَ 
أنه متصف بكمال تلك الصفات إذ يمتنع أن يكون الأنقص خلق الأكمل. 

وهذا الدليل من أكمل الأدلة على إثبات صفات الكمال لله تعالى» يقول ابن 
تيمية : (فالاستدلال بالأثر على المؤثر أكمل» كقوله تعالى : «وكالوأ من أسَد ين 
> قال الله تعالى : «أوَلر روا أرك نشد َه الى حَلَمَهُحَ هُوَ مد نيم قو [فصلت : ]1١6‏ 
نلف التدمرية. ص 70-375 
زفق النبوات: لابن تيمية) 70/8, 
(*) النبوات: لابن تيمية»ء ص708-787؛ والحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة. 

(0/*١اه-‏ وله). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


الكل 


وهكذا كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى وأشد. وما فيها 
من علم يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة)”'2. فلا يعطي القدرة إلا قادرء 
ولا العلم إلا عالم. والحياة إلا حي» فكذلك لا يعطي الحكمة إلا حكيم. 

)١‏ الاستدلال بالتقابل بين الكمال والنقص. فثبت له تعالى صفات الكمال 
بنفي ما يناقضها. 

فلولم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرىء فلولم 
يو صف بالحكمة لزم اتصافه بنقيضها وهو العبث والسفه. والله تعالى منزه عن 
النقائص. فيجب تنزيهه عن العبث والسفه والظلم» وتنزيهه هذا يوجب اتصافه 
بالحكمة والعدل7 2 


1) قاعدة الممكن لا يترجح إلا بمرجح. 
أثبت أهل السنة والجماعة وغيرهم من جماهير الأمة أن هناك مرجحات لوقوع 


)١(‏ مجموع الفتاوى: لابن تيميةء /١5(‏ /ا708-17"0)؛ وينظر (15/ 751-1759 و/447- 
4 ؛ والتدمرية. ص 76-75؛ وص »56 ؛ ودرء تعارض العقل والنقل: (8/ 9815- 
60؛ والنبوات» ص47 7؟ ومفتاح دار السعادة: لابن القيم. (؟7/ 88)؛ وإيثار الحق 
على الخلق : لابن الوزيرء ص87١؛‏ والوعد الآخروي: د/ عيسى السعدي. 71517/١(‏ 
-558)؛ والمعرفة في الإسلام: د/ عبد الله القرني. 007 - /0017؛ والأدلة العقلية: 
د/ سعود العريفي. ص7514-٠/ا"ا؛‏ 

(؟) التدمرية: لابن تيمية. ص١‏ 15١؛‏ وينظر مجموع الفتاوى» (88/5 - 45)؛ والنبوات» 
ص109-108؛ والمعرفة: د/ عبدالله القرني» ص١0‏ ؛ والأدلة العقلية على أصول 
الاعتقاد. ص 717/١‏ -79/5؛ والحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة. (018/7 
-6019)), 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
الفعل لولاها لما وقع الفعل وهي : 

)١‏ الفاعل نفسه. 

؟)ضقة القذزة التاكمةبه: 

*"') صفة الإرادة. وما تتذض تتضمنه من الإرادة الجازمة التي تسبق الفعل وتوجب 
حصوله بعدها مياشرة. 

5) الفعل الذي ينشأ عن المفعول». وهو هنا مثل خلقه تعالى أو رحمته 
أو إحسانه أو غير ذلك. 

0) الحكمة والعلة والغاية الحميدة» العائدة إلى الفاعل أولا من محبته 
ورحمته ونحوهم وما تتضمنه بعد ذلك من الحكم العائدة إلى غيره» وممايدخل 
هنا العلم بالمصلحة المترتبة على الفعل» فإن هذا مما تتضمنه الحكمة. 

فهذه القاعدة تشمل كل هذه المرجحات ولا يجوز قصرها على شيء منها 
دون الآخر إذ هذا هو التناقض الذي وقعت فيه الفرق وذمت به. فنفي الحكمة 
ألا يقع الفعل أصلا”'". 

:) دلالة الإجماع: 

الله تعالى يفعل ما يفعل لحكمة. فيخلق لحكمة ويأمر لحكمة. وهذا قول 
السلف والأئمة وجمهور المسلمين. 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل. (5/١/10؛‏ و2707؛ وإيثار الحق على الخلق: لابن 
الوزيرء ص97١-154١‏ ؛ والحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة. (7/ .)017-601١‏ 
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وقد حكى الإجماع على إثبات «صفة الحكمة» ابن تيمية في أغلب مصنفاته'") 
وابن القيه”", وان الو 0 

كما حكى الإجماع على تعليل الأحكام عامة الأصوليين”*. 

بعد أن أوضحت الأدلة الدالة على ثبوت «صفة الحكمة» لله تعالى بطل نفي 
الرازي ل «صفة الحكمة». وكل من نفى «صفة الحكمة» فهو جهمي., يقول ابن 
تيمية : (وذهب الجهم بن صفوان ومن وافقه من متكلمة الصفاتية إلى أنه لا يفعل 
شيئا لحكمة» فلا يخلق لحكمة. ولا يأمر لحكمة. ولا يفعل شيئا لشيء أصلا)» 
ثم يقول: (والرازي وأمثاله ينصرون هذا القول - أي نفي حكمته -)””. 


كما أنه وافق المعتزلة في إثبات حكمة تعود إلى العباد وحدهم. فهذه لا تصلح 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية؛ (١/707)؛‏ ووأقوم ماقيل في الحكمة والقضاء والقدر 
والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل. ص79450-١741ء‏ ضمن مجموعة الرسائل والمسائل. 
ت: محمد رشيد رضا؛ ومنهاج السنة. (151/1١)؛‏ و(48/9)؛ ومجموع الفتاوى. 
(41/4 8غ )؛ و(15/ ٠1١)؛‏ (9١/187١)؛‏ والصفدية. (؟5/١91”).‏ 

(؟) ينظر شفاء العليل» (؟/ ١0171-651)؛‏ وإعلام الموقعين» .)000-1937/١(‏ 


(9) ينظر إيثار الحق على الخلق. ص 0٠4١؛‏ والعواصم والقواصم في الذب عن سنة 
أبى القاسم. 0 م 41-7 6). 
(:) من الأصوليين: الآمدي في الأحكام. (7/ 774-1746)؛ وابن الحاجب في منتهى الوصول 


والأمل في علمي الأصول والجدل. ص 185 ؛ والرازي في المحصول مع شرحه الكاشف 
(077/5)؛ و(337-71/7)؛ والزركشي في البحر المحيط. (0/ 1754١)؛‏ والشاطبي 
في الموافقات. (١/١1١3)؛‏ وينظر إلى حكاية الإجماع في الحكمة والتعليل عند أهل 
السنة والجماعة. (؟7/ 574-85177). 

() شرح العقيدة الأصفهانية» (١/7037-/701)؛‏ وينظر جواب أهل العلم والإيمان» 
ص 6١؟؛‏ ومجموع الفتاوى. (5531/4)؛ و(191//17)؛ و(7١/‏ /ا/١).‏ 
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أن تكون حكمة من فعل. وهي عند العقلاء قاطبة ليس بحكمة بل سفه”". 
الوجه الثانى: الرد على أدلته العقلية. 


مجمل أدلة الرازي التي أستدل بها على نفي صفة الحكمة عن الله تعالى تتمثل 
في الحجج التالية : 

* حجة الكمال والنقصان فلو كان الباري فاعلا لغرض لكان في ذاته مستكملا 
بتحصيل ذلك الغرض.... الخ وهذا واضح من خلال أدلته العقلية» وهذه الحجة 
لها علاقة بالصفات الاختيارية القائمة بالله والتي يسميها الأشاعرة وغيرهم 
علو الحتواوي 0 

ويمكن الرد على هذه الحجة من أوجه. منها ما يلي : 

(الوجه الأول): من باب المعارضة: إن الأشاعرة يقولون إن الأفعال حادثة 
بعد أن لم تكن, ولا يقولون: إن الله كان ناقصا قبل حدوثهاء إذ أنه سبحانه فاعل 
بالقوة - أي أن الفعل ممكن له - فيقال لهم : ينبغي على قولكم هذا أن تحذوا 
بالحكمة حذو الفعل» فإن الله متصف بالحكمة أزلا كسائر صفات ذاته» ثم 
تقع الأشياء حسب ما تقتضيه حكمته» وعليه فليس عدم كل شيء نقصاء بل 
الصحيح أن يقال: حدوث مالا تقتضيه الحكمة هو النقص كما أن عدم وجود 
ما تقتضي الحكمة وجوده هو نقص أيضًا)”". 


.071١ /١5( ينظر مجموع الفتاوى: لابن تيمية»‎ )١( 

(؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبدالرحمن المحمودء (/ 1715)! وينظر بيان تلبيس 
الجهمية» .)198/١(‏ 

() رسالة في الإرادة والأمر : لابن تيمية؛ /١(‏ 781-717/4): ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ؛ 
ومنهج أهل السنة والجماعة والأشاعرة في توحيد الله : خالد عبداللطيف نورء (3771/1). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
6 
(الوجه الثاني) : معلوم أن الأمور التي لا يمكن وجودها إلا حادثة متعاقبة 
ليس الكمال في أن يكون كل منها أزلياء فإن ذلك ممتنعء ولا في أن ذلك 
لآ يكون. فإن ذلك نقص وعدم في أن تكون بحسب إمكانها على ما تقتضيه 
الحكمة. فيكون وجود تلك المرادات الحادثة من الكمالات التي يستحقها 
ولا يحتاج فيها إلى غيره» فيكون فعل ما يفعله للحكمة من أعظم نعوت الكمال 
التي يجب أن يوصف بهاء ونفيها عنه يقتضي وصفه بالنقائصء. وإن كل كمال 
يوصف به فليس مفتقرا فيه إلى غيره أصلا بل هو من لوازم ذاته يله عما يقول 
الظالمين علوا كبيراء الذين يصفونه بالنقائص» ويسلبونه الحكمة التي هي من 
أعظم نعوت الكمال., توهما أن إثباتها يقتضي الحاجة إلى غيره. وذلك غلط 
محض. بل لا يقتضي إثباتها إلا استلزام ذاته لنعوت كماله وكمال نعوته. 
لا افتقار إلى شيء مباين لنفسه المقدسة. 

وإذا قيل كمل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره كما لو قيل كمل بصفاته أو 
انه 

(الوجه الثالث) : القول : بأنه يكون ناقصا بذاته غير لازم. لأن الحكمة قبل 
حصولها لا تعتبر كمالاء وما ليس بكمال في وقت لا يعتبر عدمه نقصا فيه 
فالكمال إذا كان مترتبا على الفعل امتنع حصوله قبل الفعل فلا يكون عدمه قبل 
الفعل نقصا"". 


0غ( درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية» (/ ١6-١‏ 5),؛ وينظر شرح العقيدة 
الأصفهانية: لابن تيمية. /١(‏ 7309-788)؛ وأقوم ما قيل في الحكمة والتعليل: لابن 
تيميةء ص 7778؛ وشفاء العليل: لابن القيم» (0/ لاه -ولاهة). 

() ينظر الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: محمد المدخلى.؛ ص04. 


(الوجه الرابع) : النقص منفي عن الله تعالى عقلاء كما هو منفي عنه سمعاء 
والعقل يوجب اتصافه سبحانه بصفات الكمال» والنقص هو ما ضاد الكمال؛ 
فالعلم صفة كمال فما ضاده كان نقصاء والقدرة صفة كمال فما ضاده كان 
نقصاء والحياة صفة كمال فما ضاده كان نقصاء وأما حصول ما يحبه في 
الوقت الذي يحبه فإنما هو كمال إذا حصل على الوجه الذي يحبه» وعدمه 
قبل ذلك نقص إذا كان لا يحبه قبل ذلك”"2. 


(الوجه الخامس): العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة؛ فهو 
أولى بالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة» ثم صارت موجودة في الوقت 
الذي أحب كونها فيه؛ فكيف يجوز أن يقال: فعله لحكمة يستلزم النقص 
وفعله لا لحكمة لا نقص فيه”". 

(الوجه السادس): أنه ما من محذور يلزم بتجويز أن يفعل لحكمة» 
إلا والمحاذير التي تلزم بكونه يفعل لا لحكمة أعظم وأعظم» وحينئذ فإن كان 
هذا ممتنعا فالفعل لا لحكمة أعظم امتناعاء وإن كان غير ممتنع صح الفعل 
لحكمة؛ مع أن الفعل لحكمة أولى من الفعل لا لحكمة» فعلم أن ما يستدل به 
على امتناع فعله لحكمة فهو حجة باطلة» وأن الفعل لحكمة أمر بكونه صفة 
كمال» وأصح في الأدلة العقلية والنقلية وأبعد عن التناقض سمعا وعقلاء هذا 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية» (1/ 750-709)؛ وينظر شفاء العليل : لابن القيم» 
(5؟/ ولاه-امهة). 

(0) شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية» /١(‏ 357)؛ وينظر شفاء العليل: لابن القيم» 
ارم ة). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


لو كان الفعل لا لحكمة ممكنا فكيف إذا كان ممتنع”'' . 

(الوجه السابع) : أن التعليل بالحكم والمصالح لا يستلزم افتقار الرب إلى 
غيره واستكماله به؛ لأن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات وبغير ذلك» 
يقول ابن القيم: (ما يحيله النفاة لحكمة الله تعالى أن إثباتها يستلزم افتقارا منه 
واستكمالا بغيره فهوس ووساوس» فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل العقل 
وأيضًا فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنع. وأيضًا فإنه سبحانه 
فعاله عن كماله. فإنه كمل ففعل لا أن كماله عن فعاله» فلا يقال: فعل فكمل 
كما يقال للمخلوق. وأيضًا فإن مصدر الحكمة ومتعلقها وأسبابها عنه سبحانه 
فهو الخالق وهو الحكيم. وهو الغني من كل وجه أكمل الغنى وأتمه. وكمال 
الغنى والحمد في كمال القدرة والحكمة. ومن المحال أن يكون يله فقيرا 
إلى غيزَة)7. 

* أما عن حجة استلزام التسلسل والتي مفادها : لو كان تعالى فاعلاللعالم لعلة 
أوجبته لم تخلّ تلك العلة من أن تكون قديمة أو محدثة... الخ. فيمكن الرد عليها 
بالأوجه التالية : 

(الوجه الأول) : يقال له في الحكمة ما يقوله هو في الفعل؛ وذلك بأن يقال 
له : لا يخلو إما أن يكون الفعل قديم العين أو قديم النوع, أو لا يمكن ذلك. فإن 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية» (١/7717)؛‏ وينظر شفاء العليل: لابن القيم» 

(؟/084)؛ ينظر إلى مناقشة هذه الحجة في كل من مجموع الفتاوى: لابن تيمية» 
1/1 - 137)؛ و(1907/8)؛ منهاج السنةء (١41/1١57-1١)؛‏ وشقاء العليل: 
لابن القيمء (7/ لال1ه-١36).‏ 


(؟) مفتاح دار السعادة. (7/7/5-/77)؛ والوعد الأخروي شروطه وموائعه: د/ عيسى 
السعدي. (؟/ 186). 
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جاز أن يكون قديم العين أو قديم النوع» - فهذا الإلزام صالح لهم - ومن قال هذا 
ممتنع - أي قديم العين أو النوع في العقل - قيل وكذا الحكمة يمتنع تسلسلها. 

ويلاحظ هنا أن القول بأن الفعل قديم العين هو قول الفلاسفة» ومعلوم أن 
الفلاسفة نفاة للحكمة فهم موافقون للأشاعرة في هذاء وإن لم يمكن أن يكون 
الفعل لا قديم العين ولا قديم النوع. فيقال: إذا كان فعله حادث العين 
والنوع» كانت حكمته كذلك. 

فتبين أن معنى كونه تعالى يفعل لحكمة أنه يفعل مرادا لمراد آخر يحبه. فإذا 
كان الثاني محبوبا لنفسه. لم يجب أن يكون الأول كذلك» ولا يجب في هذا 
006 ا 

(الوجه الثاني): يقال له في الحكمة ما يقال له في الأسباب, فإذا كان تعالى 
خلق شيئا بسبب وخلق السبب بسبب آخر حتى تنتهي إلى أسباب لا أسباب فوقها 
فكذلك خلق لحكمة والحكمة لحكمة حتى ينتهي إلى حكمة لا حكمة فوقها"". 

(الوجه الثالث): هب أن هذا يستلزم التسلسل. لكن يستلزم التسلسل في 
الحوادث المستقبلة ؛ فإن الحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده 
فإذا كان بعدها حكمة أخرى لزم حوادث لا آخر لها في المستقبل. وهذا جائز 


)01( شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية» /١1(‏ 7755-777)؛ وينظر شفاء العليل : لابن القيم» 
85/7١‏ ه). 

(؟) شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية» /١(‏ 770)؛ ومنهاج السنة : لابن تيمية» -1١40 /١(‏ 
/1١)؛‏ ورسالة الإرادة والأمر. /١‏ كم" - مام وشفاء العليل: لابن القيمء 
(؟/لامهة). 
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باتفاق سلف الأمة وأثمتها وجماهيرها”". 

فعلم أن ما يستدل به على امتناع فعله لحكمة فهو حجة باطلة » وأن يفعل لحكمة 
أولى بكونه صفة كمال» واصح من الأدلة العقلية والنقلية وأبعد عن التناقفض 
سمعا وعقلاء هذا لو كان الفعل لا لحكمة ممكناء فكيف إذا كان ممتنعا!”". 


(الوجه الرابع): اشتمال الشبهة على لفظ العلة وهو مصطلح غير شرعي 
بلفظهء لأنه لم يرد في حق الله في كتاب ولا سنة» إلا أنه مستعمل فيهما بمعناه 
الذي يدل عليه كما هو ظاهر في القرآن. حيث ذكرت علل الأفعال: أي أسبابها . 
وأفعال الله تعالى في القرآن معللة بالأسباب» وارتباط أفعال الله تعالى بالأسباب 
ظاهر حيث عبر عنه بلام التعليل» وباء السببية» وما يجري مجراهماء واستخدام 
أهل السنة للفظ العلة على هذا المعنى صحيح» خلافا للأشاعرة”". 

أما عن حجة أن علة فاعلية الله للعالم إن كانت قديمة لزم منها قدم العالم 
فهذه الشبهة تنقض ب «صفة الإرادة»» فالأشعرية يقرون بقدمها مع قولهم 
بحدوث المراد. فلما لم يلزم من القول بقدم الإرادة لم يلزم من قدم الحكمة 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية؛ /١(‏ 770)؛ وينظر أقوم ما قيل في الحكمة 
والتعليل. ص 7147 - 7154؛ ومنهاج السنة. »231551/1١(‏ ٠؛؛‏ ومجموع الفتاوى. 
(8/٠358)؛‏ وشفاء العليل: لابن القيم» (7/ /0288-6041 ؛ و0494)؛ وينظر إلى موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبدالرحمن المحمود؛ .)1710-1١117/(‏ 

(7) شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية» (7/ 07777): وينظر الحكمة والتعليل عند أهل السنة 
والجماعة. (؟679/7). 

(*) ينظر: المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى: أحمد محمد طاهر عمرهء ص -١45‏ 
5 
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قدم الفعل. أي المفعول”". 

وأما عن حجة أن من فعل فعلا لغرض فإما أن يكون متمكنا من تحصيل ذلك 
الغرض بدون تلك الواسطة أو لا يكون متمكنا... فيمكن الرد عليه بأن لا نسلم أن 
الحكمة منحصرة في الشيئين المذكورين فقطء لأن هذه الحكمة راجعة إلى 
المخلوق. ونحن نثبت حكمة أخرى غير هذه معها يعود حكمها إلى الله من 
حيث إنه يحبها ويرضاهاء كما أننا ننكر تسمية الحكمة بالغرض» وعلى فرض 
التسليم بحصر الحكمة فيما ذكره فإن غاية هذه الشبهة هو أن الله قادر على 
تحصيل الحكمة بدون هذه الوسائط وقادر على تحصيلها بهاء والعدول عن 
أحد المقدورين إلى الآخر لا يسمى عبثا إلا إذا كان العدول إليه مساويا للآخر 
من كل وجه أو كان دونه وهذا مالا يمكن إثباته» بل الشرع والعقل بخلافه. 
فإنه لا يمكن أحدا أن يقول مثلا : إرسال الرسل وعدم إرسالهم سواء؛ ومعلوم 
أن الشيء يكون عبثا إذا كان لا فائدة منهء أما إذا كان وجود الوسيط سببا 
أو شرطا لحصول شيء لم يكن وجوده عبثا كوجود آلات الإحساس التي هي 
شرط لتحصيل الحس.ء ولا يقول عاقل إن وجودها عبث.» فإن وجودها ضروري 
وما قال أحد بالعبث في إيجادهاء فكذلك يقال في بقية الجكم المعلومة وغير 
المعلومة لنا'"“. 


الوجه الثالث: اللوازم التي تلزم من نفي «صفة الحكمة» عن الله تعالى. 


)١(‏ ينظر شفاء العليل: لابن القيم» (7/ 087)؛ ومنهج أهل السنة والأشاعرة في توحيد اللهء 
0/1). 

(؟) ينظر شفاء العليل: لابن القيمء (؟098-691/1)؛ ومنهج أهل السنة والأشاعرة في 
التوحيد. .)770/١(‏ 
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يلزم من نفي «صفة الحكمة» عن الله تعالى لوازم في غاية الشناعة؛ والتزامها 
مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء'"' . 

منها مخالفة الفطرة. والإجماع الذي هو حجة شرعية بعد مخالفتها لصريح 
الكتاب والسنة والدلالة العقلية السليمة. 

كما يلزم من نفيها لوازم باطلة» فمن المعلوم أن الحق لا يلزمه من اللوازم 
إلا ما هو حق». فبطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم. ومما يقرر هذا التعليل 
أن نفي الحكمة والتعليل تلزمه لوازم باطلة» فدل على بطلانه”" . 

فنفي الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى وأقواله وأوامره تعطيل لصفة الحكمة 
ونفي لهاء بل نفي لأصل معناها وحقيقتها ومقتضياتها وآثارهاء وذلك يستلزم 
النقص الذي يناقض كماله وكبريائه وعظمته'"' » فالذي يفعل لا لحكمة ولا لغاية 
حميدة لا يعد حكيما عند سائر العقلاء بل يكون عابثا أو سفيهاء وهذا من أعظم 
ما ينزه الله تعالى عنه”؟' . 


ومن اللوازم على القول بالنفي ما ذكره المقبلي””' بقوله : (قد استبان أن الحجة 


.١78ص طريق الهجرتين: لابن القيمء‎ )١( 

(؟) الحكمة والتعليل عند أهل السنة. (7/ 0177). 

(*) شفاء العليل: لابن القيمء (7/ 504). 

(5) الحكمة والتعليل عند أهل السنةء .)١198/١(‏ 

() المقبلي هو صالح بن مهدي. ولد سنة سبع وأربعين وألف. في مدينة المقبل» في اليمن» 
حارب التقليد» فحدث له بسبب ذلك مناظرات مع بعض الزيدية» فعاف البقاء في اليمن» 
فارتحل على مكة. أكثر من الحط على المعتزلة والأشعرية والصوفية في المسائل الكلامية» 
له من المؤلفات العلم الشامخ في إيثار الحق على الأباء والمشايخ» والإتحاف لطلبة 
الكشاف. مخطوط في جامعة الرياض» انتقد فيه كشاف الزمخشري.» توفي بمكة سنة - 
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على وجوب تعليل أفعاله تعالى بالحكم» هو لزوم العبثية لعدم القول بهء وأن 
لا يقع الفعل. ولزوم أن نظام العالم ومحاسن الشريعة اتفاقية فهذه ثلاث حجج 
عقلية كل منها أكبر من أختها... )!. 

كما يلزم أن يكون الفاعل بغير قصد للفائدة غير مستحق للحمد والشكر وفي 
هذا يقول ابن القيم : (ولا ريب أن هذا ينفي حمد الرب سبحانه على حصول هذه 
المنافع والحكم, لأنها لم تحصل بقصد إرادته» بل بطريقة الاتفاق الذي لا يحمد 
عليه صاحبه. ولا يثني عليه. بل هو عندهم بمثابة ما لو رمى رجل درهما 
لالغرض ولا لفائدة» بل لمجرد قدرته ومشيئته على طرحهء فاتفق على أن 
وقع في يد محتاج انتفع به فهذا من شأن الحكم والمصالح عند المنكرين”" . 

ومما يلزم النفي من الباطل الطعن في الربوبية والإلهية» وفي هذا يقول ابن 
القيم: (ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة» إذ فعل لا يقوم 
بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل؛ وذلك يستلزم إنكار ربوبيته. 
وإلهيته؛ وهذا لازم لمن نفى ذلك. ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه. وأما من 
أثبت حكمته وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة» وما جاءت به الرسل 
لم يلزم من قوله محذور البتة» بل قول حق. ولازم الحق حق كائنا من كان)!". 


<> ثمان وأحد عشر ألف بمكة. ينظر: البدر الطالع : للشوكاني» (١/4(799-175848١15)؛‏ 
والأعلام: للزركلي؛ (1937/7). 

7١ص العلم الشامخ.‎ )١( 

إفة شفاء العليل. (؟/ ١011-655)؛‏ وينظر مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (5١/709)؛‏ 
و(197-179477/15)؛ ومنهاج السنة. (١/5355)؛‏ و("/ 75١)؛‏ ورسالة في الشكرء. 
)0١/١(‏ ضمن جامع الرسائل ؛ وإيثار الحق: لابن الوزيرء ص185١.‏ 

(*) طريق الهجرتين. ص ٠١9‏ ؛ وينظر النبوات.» ص 56ه” -4ه8. 
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كما يلزم من نفي الحكمة الطعن في النبوة» إذ لولا حكمة الله تعالى لما أرسل 
الرسل وأنزل الكتب» وأيد رسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين بالآيات 
البينات» فدلت على صدقهم » فمن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم 
والعلل الغائية والمصالح التي تضمنتها هذه الشريعة الكاملة التي هي من أدل 
الدلائل على صدق من جاء بهاء وأنه رسول الله حقاء ولو لم يأتِ بمعجزة سواها 
لكانت كافية شافية» فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة» 
والعواقب السديدة» شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين» وشهود ذلك في تضاعيفها ومضمونها كشهود الحكم والمصالح 
والمنافع في المخلوقات العلوية والسفلية» وما بينهما من الحيوان والنبات 
والعناصر والآثار التي بها انتظام مصالح المعاش. 

فكيف يرضى أحد لنفسه إنكار ذلك وجحده. وإن تحمّل واستحيا من العقلاء 
قال: ذلك أمر اتفاقي. غير مقصود بالخلق والأمر”"'2. 

ويدخل في هذه المسألة أيضًا أنه يلزم من نفي التعليل نفي صفتي «العلم» 
و«الإرادة» بناءً على أن إثبات هاتين الصفتين يستلزم إثبات الحكمة”"'. 

وما من محذور يلزم بتجويز أن يفعل لحكمة إلا والمحاذير التي تلزم بكونه 
يفعل لا لحكمة أعظم وأعظمء وحينئذ فإن كان هذا ممتنعا فالفعل لا لحكمة 
أعظم امتناعا وإن كان غير ممتنع صح الفعل لحكمة, مع أن الفعل لحكمة 


)١(‏ شفاء العليل: لابن القيم. (؟/ 01/7)؛ وينظر الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة. 
(؟/2058). 
() ينظر النبوات: لابن تيمية»؛ ص708-705؛ وطريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن 


القيم. ص١؟1١.‏ 
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أولى من الفعل لا لحكمة”". 

الوجه الرابع: إبطال تأويلاته. 
السلف الصالح في تفسير الآيات البينات» وقد سبق إيضاح معنى الحكمة في 
اللغة والشرع بما يغني عن إعادته هنا”"". 

إذ أننا نلاحظ أن التعريف الذي ذكره الرازي السابق الذكر”" إشارة إلى أن 
حكمة الله صفة قائمة به تعالىء ولا فيه إثبات لتعليل أفعال الله تعالى”). 

هذا عن تعريفه» أما عن تأويله ل«صفة الحكمة» بالعلم فهذا تأويل لصفة ثابتة 
نقلا وعقلا بصفة مغايرة لها في المعنى» إذ العالم قد يكون حكيما وقد يكون غير 
حكيم لأن العلم يطابق المعلوم سواء كان حكمة أو سفها””. والحكمة أمر زائد 
على ذلك”". 
أنه تعالى يفعل لحكمة تتضمن الغاية الحميدة والغاية المحبوبة» ووضع كل 


)١(‏ ينظر شرح العقيدة الأصفهانية: لابن تيمية» (؟/ 07717). وشفاء العليل: لابن القيم» 
86/9 ه). 

(؟) يراجع ص من هذا المبحث. 

(؟) يراجع ص من هذا المبحث. 

(؛) ينظر طريق الهجرتين: لابن القيمء ص١71١.‏ 

(5) ينظر مجموع الفتاوى. (75917/15)؛ ومنهاج السنة. (١/517١)؛‏ والوعد الآخرويء 
(/85)). 

(1) مجموع الفتاورى» /١5(‏ 187)؛ و(598/15). 


م موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
تخ تتخطات ص :سساح 


شيء في موضعه وليست هي مطلق أو مجرد المشيئة أو العلم» أو القدرة وإن كانت 
من لازم تلك الصفات”". 

ويقرر مذهب أهل السنة والجماعة ابن القيم حيث يقول عنهم : (ويؤمنون مع 
ذلك بحكمته. وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه. وأن مصدر ذلك جميعه عن 
حكمة تامة؛ هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه. وأن حكمته حكمة حق عائدة 
إليه قائمة به كسائر صفاتهء وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه» وقدرته 
لمقدوره. كما يقول نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها. بل هي أمر 
وراء ذلك؛ وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده؛ 
ولأجلها خلق فسوىء وقدر فهدى. وأمات وأحياء وأشقى وأسعد. وأضل 
وهدى. ومنع وأعطى)”". 

فإثبات الحكمة يتضمن إثبات كمال علمه تعالى» وتمامه؛ وليس مجرد العلم 
بالأشياء؛ بل بما دق ولطف وخفي منهاء فإنه تعالى مطلع على بواطن الأمور 
وخفاياها وأسبابها وحكمها وأوائلها وخواتمهاء ومن أعظم هذه المعلومات 
الدقيقة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا وقدرا وشرعا. 


وحكمة الله مع كونها تنضمن ذلك فهي كذلك تتضمن العمل بذلك العلمء 
وبمقتضاه» فيضع تعالى كل شيء في موضعه بحسب ما يحقق صلاحه والغاية 
الحميدة منه2"0, 

فالحكمة ليست هي مجرد العلمء بل هي أدق منه» وليست هي أيضًا مجرد 
)١(‏ الحكمة والتعليل عند أهل السنة. .)1841/-١1845/1١(‏ 


زف طريق الههجرتين» ص ١١؟‏ وينظر مجموع الفتاوى. 228/1 
(6) ينظر إيثار الحق على الخلق : لابن الوزير» ص١8١.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
العلم بدقائق الأشياءء بل لابد من العمل بذلك العلم» فيكون الحكيم عالما 
بدقيق الأشياءء وخفاياهاء وعاملا بمقتضى ذلك العلم» ولذلك نجد كثيرا ما 
يقرن بين اسمي العليم والحكيم» وهذا دليل على أن بينهما تغايرا في المعنى» 
وأن لاسمه تعالى الحكيم معنى يخصهء غير معنى اسمه العليم» وليسا مترادفين 
كما يدعى ذلك من يدعيه من نفاة الحكية "1 

فكثيرا ما يختم الله تعالى الآيات في كتابه العزيز ببعض أسمائه الحسنى. 

وبتأمل الآيات نجد التناسب العظيم بين الاسم المختومة به وبين ما تضمنته 
الآية من أي شيء من أفعاله تعالى خلقا كان أو أمرا. 

وهذا يدل على أن تلك الأفعال مقتضى تلك الاسماء وموجبها فهي صادرة 
عنها("' . 

ومن أكثر ما يختم الله به الآيات من أسماته العليم والحكيم؛ وهما اسمان 
موجبان للتخصيص”” , فمجيئها بعد ذكر شيء من أمره تعالى أو خلقه يفيد 
تخصيص ما سبقهما بهماء بل صدور كل أفعاله عنهماء بخلاف بقية الصفات 
التي تصدر عنها بعض الأفعال دون بعضء فالعلم والحكمة مثل القدرة 
والإرادة فى هذا!؟. 


فبذكر هذين الاسميين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيها على أنهما صدرا عن 


.0711/1( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: لابن الوزيرء‎ )١( 

(؟) شفاء العليل: لابن القيم» 257/0 ). 

() رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الإنسان: لابن تيمية» /١(‏ /ا7)؛ ورسالة في عدل 
الله »)0١/1(‏ كلاهما ضمن جامع الرسائل والمسائل. 

(:) الحكمة والتعليل عند أهل السنةء (135/7-/7517). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


كلا 


حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام”'". 


فالعلم كماله أن تقترن به الحكمة.ء وإلا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه 
الحكمة وتوجبه. بل يريد ما يهواه» سفيه غاو. وعلمه عون له على الشر 
. زفق 
والفساد . 


كما أن الحَسّْن في أسمائه تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون 
باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

وهذا مثل اقتران «العزيز بالحكيم» فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراء 
فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه. وهو العزة في العزيزء 
والحُكم والحِكمّة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته 
تعالى مقرونة بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل» كما قد يكون 
من أعزاء المخلوقين» فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم» فيظلم ويجور 
ويسيء التصرف. وكذلك حُكمه تعالى وحِكْمّته مقرونا بالعز الكامل بخلاف 
حكم المخلوق وحكمته. فإنها يعتريها الذل”". 

أما عن تأويل الحكمة بالإحكام والإتقان. فالإحكام والإتقان الظاهر في 
الخلق من آثار حكمته تعالى» وكذلك التعليلات والأسباب والسئن الإلهية 
والتقديرات المحكمة والأحكام الشرعية المناسبة والموافقة للنظر والأزمان 


)١(‏ ينظر شفاء العليل؛ (7/ 071-077)؛ وطريق الهجرتين.: ص١١١-١11؛‏ والعواصم 
والقواصمء (5/ 687). 

(؟) طريق الهجرتينء ص78١.‏ 

©) القواعد المثلى : لابن عثيمين» ص؛ ؛ وينظر بدائع الفوائد: لابن القيم. (١/55١)؛‏ 
وطريق الهجرتين» ص/77١-78١؛‏ وإيثار الحق على الخلق. ص١١7.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 

؛ ف م )١1(‏ 
والآأماكن وغير . 

فلا يتصور الإحكام والإتقان إلا إذا فعل هذا للحكمة المطلوية» فكان ما 
علم من إحكامه وإتقانه دليلا على علمه» وعلى حكمته أيضًا وأنه يفعل لحكمة. 
والذين استدلوا بالإحكام على علمه ولم يثبتوا الحكمة وأنه يفعل هذا لهذا 
متناقضون عند عامة العقلاء» وحذاقهم معترفون بتناقضهم . فإنه لا معنى للوإحكام 
إلا الفعل لحكمة مقصودة فإذا انتفت الحكمة ولم يكن فعله لحكمة انتففى 
الإحكام. وإذا انتفى الإحكام انتفى دليل العلمء وإذا كان الإحكام معلوما 
بالضرورة» ودلالته على العلم معلومة بالضرورة علم أن حكمته ثابتة بالضرورة 
وهو المطلوب”". 

ال ا ا ار : وقد جاءَهُم يِنَّ الأب 

جه مرج © جع بعد نا نين التدْدُ (©) > [القير: ؛ -ه] وأمثالها هى 

لح ا ان يوحي لاي 
ولا شك أن إثبات الأحكام لها والحكم فيها أكثر مدحا وأنه تعالى أولى بكل 
مدح”". 

أما عن التأويلات الأخرى للحكمة فظاهر كلام الرازي أنه مثبت للحكمة دون 
أن يشعر فمراغمة الفطر من أصعب الأمورء وهذا ما نجده في تفسير السلف 
الصالح للآيات البينات التي اشتملت على «صفة الحكمة» حيث يقول قتادة في 


للق الحكمة والتعليل. .)187/١(‏ 

)2( التبوات» ص /اة 708-17 ؛ وينظر مجموع الفتاوى. (7/1--598): ومنهاج السئة. 
/١١‏ ١١)4؟‏ وإيثار الحق على الخلقى. ص”97١158-1.,‏ 

(25) إيثار الحق على الخلقء ص777-777. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


قوله تعالى: وهو الحَكمُ لْْيرُ » [الأنعام: 18]: (حكيم في أمرهء خبير بخلقه)”"". 


ويقول ابن جرير: (حكيم في تدبيره ونصره من نصرء وخذلانه من خذل من 
خلقه. لا يدخل تدبيره وهنا ولا خلل)”". 


ويقول ابن كثير: (حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد وهو العادل الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير 
وشر بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة)””". 

ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن الرازي لا يثبت الحكمة كصفة قائمة بالله تعالى 
وأن لها غايات حميدة في مفعولاته» وإنما أثبت شيئا منها كأحكامه في مخلوقاته 
وأنه مصيب في أحكامه وأفعاله» وأنه حكيم بكل ما يفعله ويحكم به اتفاقا 
لا قصداء وبأنه المدبر أمر عباده على ما تقتضيه الحكمة والصواب, وأنه 
لا يلحقه خطأ في التدبيرء وأن الحكمة تعود إلى مصلحة العباد فحسب. 


ا ملا ماه 


)00 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره. (2)177/7 أنا معمرء عن قتادة؟ وابن جرير في تفسيره» 
(358705). من طريق يزيد قال: ثنا: سعيد. عن قتادة به مثله. وأورده السيوطي في الدر 
المنثور (5/ 774). إسناده صحيح. ينظر أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان. 
(”/ 0م (4640). 

(؟) جامع البيان. (١09/1)؛‏ وينظر (5/ 75١)؛‏ و(١5094/1)؛‏ و(5/ "ا/ا5)؛ و(519/5)؛ 
و(9//ا6١)؛‏ و(598/0)؛ و(48/١٠١5)؛‏ و١(١١/1لا”-‏ الال)ء و 65/١١١‏ ١:)؛‏ 
و(١١/لاهه)؛‏ (١/54")؛‏ و(57؟/937:)؛ و(537/5). 

() تفسير القرآن العظيم. (5/ 8١١)؛‏ وينظر /١(‏ ١1١5)؛‏ و(519/15)؛ و(7717/7)؛ 
و(؟5/1لا)؛ و("/ ١١١)؛‏ و(85/5)؛ و(5/١7١)؛‏ و(8/5١١)؛‏ و(4/ ١77-١1١‏ )؛ 
و(5/ هلا١)؛‏ و(5/ "١5)؛‏ و(05/48). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


المطلب الثاني 


بعض الأدلة الدالة على صفة الحكمة7١2‏ 


أولا: الأدلة التي اشتملت على لام التعليل: 


اللام من أشهر أدوات التعليل» بل هي الحرف الأساسي له”"' ويجمع النحاة 
وعلماء الأصضول0 لم1 والتة لتفسير 4 على مجيئها للد للتعليل”'. 


موقف الرازي: 
اضطرب موقف الرازي من لام التعليل» فتارة ينفيهاء ويجعلها لام العاقبة لأن 
التعليل في أفعال الله محال. وذكر الشبه التي ينفي بها التعليل في أحكام الله'"2 


)١(‏ الأدلة الدالة على صفة الحكمة كثيرة جداء ولو بسطت القول فيها لتسع المقامء وطال 
الكلام» إلا أنتي أكتفيت بأشهرها وأدلها على الحكمة. 

(؟) الأدوات النحوية في كتب التفسير؛ د/ محمد أحمد الصغيرء ص587. 

() ينظر قواطع الأدلة: للسمعاني. (77/54١)؛‏ وشرح اللمع : للشيرازي» (؟/١١8)؛‏ 
والتمهيد في أصول الفقه: لابن الخطابء. (4/4 - ١٠)؛‏ والمستصفى من علم 
الأصول: للغزالي» (198/1). 

(4:) ينظر شفاء العليل: لابن القيم» (؟/ ؛؛ ومفتاح دار السعادة. (؟71//7)؛ والعواصم 
والقواصم: لابن الوزيرء (9/ .0701-7٠٠‏ 

(0) البرهان: للزركشي» )١1577/9(‏ و(54/ 5944-17917)؛ معاني القرآن: للفراءء (7/ 719)؛ 
(5581/1؟؛.؛ ومعاني القرآن: للأخفش» ص 7٠0 7٠٠0‏ 

(5) ينظر مغني اللبيب: لابن هشام» /١(‏ 4١17-١71)؛‏ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» 
0-1 

(0) يراجع ما سبق من الشبه العقلية لنفي التعليل عن أحكام الله من هذا المبحث. - 


موقف الرازي من أآيات الصفات في التفسير الكبير 


وأوجب التأويل”". 

يقول عند قوله تعالى: 8 لِيَحَمِلوا أَوْرَارَهُمْ كاملة يوم لْقِيلمَة# [النحل: 58] : 
(اللام في : # لِيَحمِنْوَاً4 لام العاقبة» وذلك لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير 
الأولين لأجل أن يحملوا الأوزار». ولكن لما كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه 
اللام كقوله : « مَلْنقَلَهُه “ال وتوت لون لُرْ عَدُوَا وَحَرَي4 [القصص : 004" 
بينما نجد قوله عند هذه الآية مخالف تماما لما قرره هناء حيث جعل المراد من 
هذه اللام لام التعليل» فيقول: (المشهور أن هذه اللام يراد بها العاقبة» قالوا : 
وإلآ قفن قوله::ظا زاك امراك ولعزيت درك حاو الى ولك 4 القن 1١‏ ونقض 


قوله : ©وَأَلْقيتٌ عََتِكَ ححبَةٌ مق لطه: 4.] ونظير هذه اللام قوله تعالى : لوَلَقَد درن 


0 


لِجَهَنّم # [الاعراف: 01174 وقول الشاعر: 


نو نمؤت ونوا لِْخَر”* 


وينظر التفسير الكبير. مج8. ج6١.‏ ص57؛ ومج3. ج/ا١.‏ ص ١7؛‏ ومج١٠.‏ ج19: 
ص “الا؛ وج .7١‏ ص 57؛ ومج .1١‏ ج١5.‏ ص ١4؛‏ ومج 16. ج 76. ص 157؟ 
ومج7١.‏ ج7”اء ص 45-47. 

)١(‏ ينظر مج١٠.‏ ج١7.‏ ص8١؛‏ وص57؛ ج19. ص”الا. 

.1١ ص 8١؛مج5. ج١١. ص "107؛ ومج لا ج‎ .7١ ج‎ .٠١ التفسير الكبير. مح‎ )١( 
؛‎ ١ ؛ وص148‎ ١56 ص4 ١٠؛ وص ١5؛ وج5١. ص”7ه ؛ ومج4ء. ج15 . ص15 ؛ وص‎ 
ج51. ص44 ؟؛ ومج15١. ج75 ص”4-‎ .١7جمو‎ ؛١718صو‎ ؛١56©ص‎ .١6جو‎ 
ومج115ء ج758 ص15-"71717.‎ 4 

(6») ينسب هذا البيت لعلي بن أبي طالب. وهو عجز بيت صدره: لَه مَلَكْ يُنَادِي كل يَؤْم» 

ينظر: خزانة الأدب: للبغدادي. (011-670/4)؛ وينسب إلى أبي العتاهية» وهر 

صدر بيت عجزه فَكُلّهِم يَصِيرُ إِلَى تَبَابٍ. ينظر ديوان أبو العتاهية» ص77 والأغاني : 

لأبي فرج الأصفهاني. (5/ 2754). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


١ ا/ا‎ 


واعلم أن التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف: وهو أن هذه اللام هي لام 
التعليل على سبيل المجاز”'' » وذلك لأن مقصود الشيء وغرضه يؤول إليه أمره 
فاستعملوا هذه اللام فيما يؤول إليه الشيء على سبيل التشبيه» كإطلاق لفظ الأسد 
على الشجاعء والبليد على الحمار)”'' - وهذا دليل بين على مدى اضطراب 
الرازي -. 

وتارة يجعل المراد من هذه اللام هي لام التعليل» ويضعف قول من قال: 
[آل عمران: :]١/4‏ (حمل اللام على لام العاقبة فهو عدول عن الظاهر. وأيضًا 
فإن البرهان العقلي يبطله ؛ لأنه تعالى لما علم أنهم لابد وأن يصيروا موصوفين 
واجب» وعدم حصوله محال» وإرادة المحال محال» فيمتنع أن يريد منهم 
الإيمان. ويجب أن يريد منهم ازدياد الغي والطغيان» وحينئذ ثبت أن المقصود 
هو التعليل وأنه لا يجوز المصير إلى لام العاقبة)”'"'. كما أجاب على من قال: 
هذه اللام لا يمكن حملها على التعليل» فقال: (إن عندنا يمتنع تعليل أفعال 
الله لغرض يصدر من العباد» فأما أن يفعل تعالى ليحصل منه شىء آخر فهذا 
: 5( 
غير ممتنع) . 
)١(‏ ينظر لقول صاحب الكشاف في الكشاف. .)١198/7(‏ 
(؟) التفسير الكبيرء مج١١.‏ ج75. ص118. 
2 التفسير الكبير. مج90. ج9. ص94 ١٠؛‏ ومج4. ج4. ص8 ١1؛‏ ومج0. ج9. ص١ ١‏ ؛؟ 

ومج لاء ج 1 ص15 -19؛ ومج 4. ج لااء ص 0١16-١151؛ومج‏ ال ج١اكء.‏ 


0 
فق التفسير الكبير» مج 6. ج9غ. ص9١٠.‏ 
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١ 


وقد يحكي قول المعتزلة ولا يعترض عليه وكأنه يقرر كلامهم» حيث يقول عند 
قوله تعالى : « كنب أَرَلنَهُ ليك مَرَكُ نبوأ ليو وَلتَدَكّرَ ولوأ الأب » [ص: 05 : 
(قالت المعتزلة: دلت الآية على أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآن لأجل الخير 
والرحمة والهداية. وهذا يفيد أمرين: 

(أحدهما) : أن أفعال الله معللة برعاية المصالح""©. 


وأحيانا يذكر القولين أنها لام كي ولا العاقبة دون أن يرجح بينهماء حيث يقول 


00 


عند قوله تعالى : «لِيَكُفْرُوأ بمآ عَايْتهزٌ توا مَسَوَقَ قنلَمُوةَ © > [النحل: دهع : 
(وفي هذه اللام وجهان: 

الأول : أنها لام كي» والمعنى أنهم أشركوا بالله غيره في كشف ذلك الضر 
عنهم »... 

0006 000 0 5005 2 8 1 002 ل بعومء 

التّاني : أن هذه الام لام العاقبة» كقوله تعالى : « القطه: ءال فرعوت 
حون لَهُرْ عَدُوَا وَحَرَئًا» [القصص: 8] يعنى أن عاقبة تلك التصرفات ما كانت 
إلا هذا الكفر”" . 

ويذكر القولين» ويرجح أنها لام الغرض.ء يقول عند قوله تعالى : « ِيجْرَىَ لذن 
أَسثوأ يما عَُِوأ© [النجم: ]١‏ قول صاحب الكشاف : (أن اللام للغرض)!" ؛ وقول 
الواحدي : (أن اللام لام العاقبة)!*'» ثم قال: (والتحقيق فيه : وهو أن حتى ولام 
الغرض متقاربان في المعنى. لأن الغرض نهاية الفعل. وحتى للغاية المطلقة 
)01( التفسير الكبير» مج117. جاق”ء ص١‏ ١؟5؟؛‏ وينظر مج16. ج259 ص77 


زفف التفسير الكبيرء مج١٠2‏ ج١5.‏ ص67. 
ينظر لقول صاحب الكشاف في الكشاف. .)41١/4(‏ 


(5) ينظر لقول الواحدي في الوسيط. .)50١/4(‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


فبينهما مقارنة فيستعمل أحدهما مكان الآخرء يقال: سرت حتى أدخلها ولكي 
أدخلهاء فلام [الغرض]”'' هي التي تستعمل في موضع حتى للغاية» ويمكن أن 
يقال: هنا وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخفى منهما وهو أن يقال: إن قوله : 
«# لِجرَىَ» متعلق بقوله : ضل واهتدى لا بالعلة ولا بخلق السموات» تقديره كأن 
قال: هو اعلم بمن ضل واهتدى 8 لِيَجْرَىَ» أن من ضل واهتدى يجزي الجزاء 
والله اعلم به)”". 

ثانيًا: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: 

خالف الرازي أهل السنة والجماعة في اضطرابه في لام التعليل حيث عدها 
مرة لام العاقبة» واحتج بالشبه العقلية» كما خالف في إيجابه للتأويل؛ بينما عد 
اللام في مواضع أخرى أنها لام التعليل إذ أن مراغمة الفطر من أصعب الأمور. 

وسيكون الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: إيضاح الفرق بين لام التعليل ولام العاقبة. 

وسيكون هذا بإيضاح المقصود بكلا اللامين: 

ف (لام العاقبة) المقصود بها ما دلت على مجرد ترتيب الغايات على الأفعال 
بدون قصد لها من الفاعل. كما لو قال قائل: يعصي العاصي ليقع في العذاب. 
فمقصود القائل هذا أن نهاية العاصي وقوعه في العذابء إذ المعصية سبب 
للعذاب لكن العاصي لما كان لا يقصد العذاب بمعصيته لم تكن هذه لام 
تعليل بل لام عاقبة وصيرورة ومآل. 


)١(‏ في الأصل [العاقبة] والصواب ما أثيت ليستقيم المعنى. 
زف التفسير الكبير» مج016 ج255 ص 6. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
اٌسسسسسْْت0ٌُتلَلح]حل66©””“”“”؟(9؟ات7879 _<_+”__9)؟)؟)؟ب 7_”_”_”_”_اا__ااااتا7ب يلسم 
إذ أن لام التعليل تثبت قصد الفاعل للغاية بفعله» فيكون ما قبلها علة لما 
بعدهاء خلافا للام العاقبة إذ يكون ما بعدها نقيضا لما قبلهاء مع أن الفعلين 
مؤديان بالفاعلين إلى الغاية”"2. 

فلام التعليل في فعله ليست على ما نعقله في أفعالناء بل الفرق بين التعليلين 
مثل الفرق بين الحكمتين والفرق بين الفعلين والذاتين فليس كمثله شيء في وصفه 
ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله. بل الفرق بين الخالق والمخلوق في 
ذلك كله أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر"". 

الوجه الثاني: إبطال القول بأن المراد من اللام لام العاقبة. 

)١‏ لام العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلا بعاقبة فعله؛ كفرعون الذي لم يكن 
يدري ما ينتهي إليه أمر موسى. أو ممن يكون عاجزا عن رد عاقبة فعله كعجز بني 
آدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم» فأما من هو بكل شيء 
عليم» وعلى كل شيء قديرء وهو مريد لكل ما خلق. فيمتنع في حقه لام العاقبة 


)١(‏ ينظر: شذور الذهب: لابن هشام.ء ص 595 - 7597؛ ومغني اللبيب: لابن هشام. 
(١/5١5)؛‏ والبرهان في علوم القرآن: للزركشي. !)597-79١/4(‏ ومعاني القرآن: 
للزجاج. (7/ ١7)؛‏ الإحكام: للآمدي. (7107/7)؛ ودراسات لأسلوب القرآن: 
(5/١481)؛‏ واللام في القرآن الكريم معانيها وعملها: أحمد الوحيدي. ص 5"؛ 
وص76١؛‏ والحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة. (؟7”71/5). 

(؟) ينظر نكت القرآن الدالة على البيان من أول سورة إبراهيم إلى نهاية سورة ص : لأبي أحمد 
ابن علي الكرمي القصاب. /١(‏ 85-487 )؛ ومجموع الفتاوى : لابن تيمية. (8/ ١٠٠1)؟‏ 
ومفتاح دار السعادة: لابن القيمء (1/١3)؛‏ وشفاء العليل. (؟/ 50-0179 6)؛ والحكمة 
والتعليل عند أهل السنة والجماعة» .)5١-17017/١(‏ 
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التي تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة”"'. 

والمسلمون كلهم مجمعون على إثبات علمه تعالى التام وقدرته العظيمة فكيف 
يجوز دخول هذه اللام في أفعاله تعالى؟ مع كونها لا تتدخل إلا في فعل الجاهل 
بالعاقبة أو العاجز عن دفعها”'". 

”) أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق» فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها هي 
مرادة بالاتفاق» وهم يسلمون أن الله أرادها» وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون 
الفاعل أراد العاقبة» وهؤلاء يقولون خلقهم وأراد أفعالهم. وأراد عقابهم عليها 
فكلما وقع فهو مراد لهء ولكنه عندهم لا يفعل مرادا لمراد أصلا لأن الفعل للعلة 
يستلزم الحاجة وهذا ضعيف بَيّن الضعف. وأهل الخصوص ق/الوا: مثل هذا 


الوا 
الوجه الثالث: إيضاح أقوال السلف الصالح في بعض الآيات التي اشتملت 
عليها لام التعليل 


ع م ا 5 هر و ص 0ت 77 2 د 4 ِ 
أولا : قوله تعالى : وما جَعَلَهُ أله إلا مشْرئ لَك وَلنطمينَ لويم بو [آلعمران: 173]. 


يقول ابن جرير كان : (وكي تطمئن بوعده الذي وعدكم من ذلك قلوبكم. 

فتسكن إليه. ولا تجزع من كثرة عدد عدوكم وقلة عددكم)””'. 

)١(‏ مجموع الفتاوى. (/9ا١/‏ ١٠1-١1١1)و(59/8.‏ 187-187:46-44)؛ وبدائع الفوائد: 
لابن القيم. (١/7١٠)؛‏ وشفاء العليل. (5794/7)؛ والبرهان في علوم القرآن: 
للزركشى. (/1319-1777). 

زفق الحك رافق زع امن السنق. (77817/95). 

(*) مجموع الفتاوى: لابن تيمية. (8/ 50-45)؛ وشفاء العليل : لابن القيم» 89/5 0)). 

(8) جامع البيانء (078/5. 
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الحض ل 


ثانيًا : قوله تعالى: # وميه لِقَوْوِ يَعَلَموَ » [الأنعام: .]٠١6‏ 

يقول ابن كثير كآنه : (أي لنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه والباطل 
فيتجنبونه فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق)”"". 

ثالمًا : قوله تعالى : #وَلِنصَعّح ِلَتَهِ أَفْعِدَ فده ألَِبنَ لا مُؤْمبُو بِالْآخِرٌَ © [الانعام 001 

يقول ابن القيم ينه : (أما اللام في قوله : طوَلِنَصَمَح إِلَيَهِ أَفْعِدَهُ لبن لا يوبرت 
بألْآَخِرَةَ» فهي على بابها للتعليل» فإنها إن كانت تعليلا لفعل العدو وهو إيحاء 
بعضهم إلى بعض فظاهر» وعلى هذا فيكون عطفا على قوله : «غْواً» فإنه مفعول 
لأجله, أي ليغروهم بهذا الوحي. ولتصغى إليه أفئدة من يلقي إليه فيرضاه ويعمل 
بموجبه. فيكون سبحانه قد أخبر بمقصودهم من الإيحاء المذكور. وهي أربعة 
أمور: غرور من يوحون إليه» وإصغاء أفئدتهم إليهم ومحبتهم لذلك. وانفعالهم 
عنه بالاقتراف» وإن كان ذلك تعليلا لجعله سبحانه لكل نبي عدوا فيكون هذا 
الحكم من جملة الغايات والحكم المطلوبة له بهذا الجعل» وهي غايات وحكم 
مقصودة لغيرها لأنها مفضية إلى أمور محبوبة مطلوبة للرب سبحانه» وفواتها 
يستلزم فوات ما هو أحب إليه من حصولهاء وعلى التقديرين فاللام لام التعليل 
والحكمة)!"'. 

رابعًا: قوله تعالى: طوَإدًا قبل لثم مَادآ أَنرلٌ ردك فَالوَا سني الأزيت © 
لتشملا اززائق كليلة بيع الفتمذ مين أزرار ارك تبر فرغل الاي 

حت © * [النحل: 74- 50]. 


اللام في قوله: « لِيَحْمِنْوً» (يحتمل أن تكون لام العاقبة» لأنهم لم يقصدوا 


.)7375/5( تفسير القرآن العظيم.‎ )١( 
.)656 شفاء العليل» (؟/‎ )6( 
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فشن 


بقولهم : أَسَِيرٌ الْأوينَ» ليحملوا الأوزار. 

ويحتمل أن يكون صريح لام كي على معنى قدر هذا )”'". 

فإذا اسندت اللام على الفاعل المباشر للفعل كانت لام عاقبة. وإذا أسند الفعل 
المقدر للفعل الخالق له وهو الصحيح هنا كانت لام كي الصريحة في التعليل. 

وفسرها ابن كثير بالقول الثاني"". 

خامسًا : قوله تعالى: # تالتقطه: 0 نك اليتكرة لجر درا 2 4 
[القصص: 8]. 

اللام في قوله: « لحَكُونَ» فيها قولان: 

القول الأول: أنها لام العاقبة» لأن اللام مسندة إلى آل فرعون» أي أنهم 
التقطوه ليكون لهم عدوا وحزناء وليس كونه عدوا علة غائية لهم. 

وقد أكثر المتكلمون المتأولون من الاستشهاد بهاء ولا دليل لهم قاطع على أن 
اللام فيها للعاقبة ". 

القول الثاني : أنها لام التعليل. وهذا هو القول الصحيح وذلك بالنظر إلى 
معنى السياق» لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزنا 
فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه؛ ولهذا قال: «#إت فَرعَوَت وهَمنَ وَحَنْودَهُمَا 
كانوا خَطِوِنَ# [القصص : م]!'. 
)١(‏ المحرر الوجيز: لابن عطية»ء (/ 781)؛ وينظر روح المعاني: للألوسي. .)١514/1١5(‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم. (5/ 7077)؛ والحكمة والتعليل عند أهل السنةء (؟/ 3775). 


(6») العراصم والقواصم: لابن الوزيرء (19/ 0707. 
(4) تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء (5/ 5177). بتصرف يسير. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


١4 


فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه» وتقديره له. فإن التقاطهم له إنما كان 
بقضائه وقدرهء فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزنا وذكر 
فعلهم دون قضائه. لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهه”". 

سادسًا : قوله تعالى : # كب أَرَلَهُ ليك مبرك دروأ َإييو- ولتَدَكّرَ ووأ لَب » 
[ص: 9؟]. 

يقول ابن الوزير: (فإنا إن قلنا: إن اللام هنا للعاقبة» لم تكن الآية دالة على 
الترتيب في تدبر كتاب الله تعالى» وهذا اعتقاد فاحش. نسأل الله العافية)”". 

سابعًا: قوله تعالى: وما حَلَنْت ألْنَّ والإنى إِلّا ليمْبُدُون 62 > [الذاريات: 01]. 

القول الصحيح في هذه الآية والذي عليه جمهور المسلمينء أن اللام في 
قوله : «9 يعون ». 

تمع التعليل + والبعق أن الله إنما لق الخلق لعادته :وده لا سريك لي 

ثانيًا: الأدلة التي اشتملت على (لعل) : 

(لعل) تجيء لمعان منها الترجي والطمع والإشفاق والاستفهام والتعليل وهذا 
من أشهر معانيها”*'. وهي في كلام الله سبحانه للتعليل مجردة عن معنى الترجي . 
)١(‏ شفاء العليل: لابن القيم. (1/ ٠064)؛‏ وينظر البرهان في علوم القرآن: للزركشي. 

(/177)؛ (798-197/4)؛ والعواصم والقواصم: لابن الوزير (9/ 801-701) ؟ 


والحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة؛ (؟/ 7377). 

(؟) العواصم والقواصم. (505/19). 

(») ينظر مجموع الفتاوى: لابن تيمية. )2١/8(‏ القول السادسء و(147-1857/8)؛ 
(757/5)؛ وأضواء البيان: للشنقيطي. (447/7). 

42 ينظر لمعاني لعل في : الأزهية في علم الحروف : للهروي. ص8١7؛‏ ومغني اللبيب : - 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
فإنها إنما يقارنها معنى الترجي إذا كانت من المخلوق, وأما في حق من لا يصح 
عليه الترجي فهي للتعليل المحض. كقوله : «أََبْدُوا رَيَُْمْ الى حَلَفَحْ وَالذِنَ من 
ملك لَمَلّكُمْ تَنّعُونَ» [البقرة: ١؟]‏ فقيل هو تعليل لقوله : « اعْبُدُوأ ريحم » وقيل 
تعليل لقوله : لخَلَقَكْ:» والصواب أنه تعليل للأمرين لشرعه وخلقه» ومنه قوله : 
طب عَبكُمْ السام كما يِب عَلَ اليرت ين نكم لملَّكُْ نون [البقرة: ؟18] 
وقوله: 9 إِنَآ أَنرْلته فنا عرَبيًا لَمَلَكم تَعْقَلُورت 40 ايوسف: ؟] وقوله: لْمَلَكُم 
ددرو 4 [الأعراف: 07] وقوله : لَمََهُ يتَدَكَرُ َو يخْسَ يه [طه: 4؛] فلعل فى هذا كله 
قد أخلصت للتعليل» والرجاء الذي فيها متعلق بالمخاطبين”''. 

أولا: موقف الرازي: 

حمل الرازي كلمة (لعل) على معنى الترجي والإشفاق والتمني والشك. وكل 
هذا محال على الله تعالى ولا يجوز. والسبب في ذلك أن هذا لا يحصل إلا عند 
الجهل يعاقبة الأمور وهذا يصح في حق من لم يكن عالما بجميع المعلومات. 

إذن لا بد فيه من التأويل وهو من وجوه: 

)١‏ أن معنى (لعل) راجع إلى العباد لا إلى الله تعالى. 

3( أن من عادة الملوك والعظماء أن يقتصروا في مواعيدهم التي يوطنون 
أنفسهم على إنجازها على أن يقولوا لعل وعسى ونحوها من الكلمات»ء أو للظفر 


- لابن هشام. (١/588)؛‏ والبرهان في علوم القرآن: للزركشي. (775/5 -774)؛ 
وحروف المعاني: عبد الحي حسن كمال. ص 5١7؛‏ ولعل وتوسعات العرب في 
استعمالاتها : د/ فاطمة رمضان. ص 9-١١؛‏ وص7”؛ وص١8؛‏ وينظر شفاء العليل: 
لابن القيمء (7/ ٠00)؛‏ ومفتاح دار السعادة. (033/1. 

.)001-66٠9 شفاء العليل: لابن القيى (؟/‎ )١( 
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١14‏ 


منهم بالرمزة» أو الابتسامة» أو النظرة الحلوة» فإذا عثر على شيء من ذلك لم يبقَ 
للطالب شك في الفوز بالمطلوب فعلى هذا الطريق ورد لفظ لعل في كلام الله 
تعالى. 

”) أنه تعالى فعل بالمكلفين ما لو فعله غيره لاقتضى رجاء حصول المقصود. 
لأنه تعالى لما أعطاهم القدرة على الخير والشر وخلق لهم العقول الهادية وأزاح 
أعذارهم » فكل من فعل بغيره ذلك فإنه يرجو منه حصول المقصود. فالمراد من 
لفظة لعل فعل ما لو فعله غيره لكان موجبا للرجاء. 

5) قال القفال: لعل مأخوذ من تكرر الشيء كقولهم عللا بعد نهل » واللام فيها 
من لام التأكيد كاللام التي تدخل في لقدء فأصل لعل عل» لأنهم يقولون علك أن 
تفعل كذاء أي لعلك. فإذا كانت حقيقته التكرير والتأكيد كان قول القائل : افعل 
كذا لعلك تظفر 


يشاك معكاء افعلة فإن قعل لهي كد طلبك له ويقويك عليه””: 


بينما نجد في مواضع من تفسيره يجعل لعل بمعنى كي؛ حيث يقول عند قوله 
تعال: «تَلَخحُّْ تَمَّعُونَ #4 [البقرة: :]7١‏ (ثالعها”"' : ما قيل أن لعل بمعنى كي » 
قال صاحب الكشاف : (ولعل لا يكون بمعنى كي)” '' - ويظهر من قول صاحب 


)١‏ ينظر إلى تفصيل هذه المسألة إلى التفسير الكبيرء مج١.‏ ج7. ص١٠٠‏ ومج”. ج20 
ص 58. 97 ومج 5. ج لاء ص ٠١‏ وج3. ص ١190‏ ومج1ء. ج17 ص550١75‏ ومجلاء 
ج14١‏ ص 187 - 185 ومج 4 ج 16. ص "(١‏ ومج 9. ج .١18‏ ص88 ومج 2٠١‏ 
ج١75.‏ ص ٠١9١‏ ومج .1١‏ ج77. ص 094., ١560‏ ومج7١,‏ ج70 ص185 ومج5١اء‏ 
جلالاء ص1917. 

() سبق ذكر معاني لعل. 

©) ينظر لقول صاحب الكشاف في الكشاف, /١(‏ 50). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


١4م١‎ 


الكشاف أن لعل لا تكون للتعليل للتعليل» ولم يوفق الرازي لاستدلاله على أن لعل 
بمعنى كي - ثم يتابع كلامه فيقول: (ولكن كلمة لعل للأطماع» والكريم الرحيم 
إذا أطمع فعلى ما يطمع فيه لا محالة تجري أطماعه مجرى وعده المحتوم» فلهذا 
الحجباول ري و الاانان يمد تي 

ويقول عند قوله تعالى : « لمَلََكُمْ تَمَّهُونَ» [البقرة: *1]: (أي لكي تت 

ثانيّاء نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: 

خالف الرازي أهل السنة والجماعة في اضطرابه في كلمة لعل فتارة يجعلها 
بمعنى الترجي والإشفاق والتمني والشك وأخرى يجعلها بمعنى كي. 

والمعنى الصحيح ل (لعل) في حق الله تعالى هو التعليل» كما سبق ذكره. 

ثالثًا: الأدلة التي اشتملت على الابتلاء: 

الابتلاء في اللغة: الاختبار”"» يقول ابن جرير الطبري: (وأصل البلاء 
في كلام العرب: الاختبار والامتحان» ثم يستعمل في الخير والشرء لأن 
الامتحان قد يكون بالخير كما يكون بالشرء كما قال تعالى : لوهم 


ليا 


ع د وَألسَّيَعَاتٍ مهم برجعون 4 [الأعراف: 1548] و بوم الع والخار فِنْنَهُ 


و 


.٠٠١ص التفسير الكبيرء مج١ء جاء‎ )١( 

(5) التفسير الكبيرء مجلاء ج**7ء ص8١٠؛‏ وينظر مجلاء ج0: ص177؛ ومجلاء ج17ء 
ص ”77؛ وج 15 ص 187 - 1184 ومج 4ج 16ء ص ١15١؛‏ ومج ١٠ج ٠١‏ 
ص 9١٠؛‏ ومج 1١‏ ج 7اء ص 41750 ومج17. جلالاء ص 170؛ ومج14ء ج/ا7ء 
ص؟19١؛‏ وج58. ص .7”١‏ 

إفرق ينظر: معجم مقاييس اللغة : لابن فارسء /١(‏ 5460-197)؛ والمصباح المنير: للفيومي» 
(66/1). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


وَإِليْنَا يحَمُونَ؟ [الأنبياء: 23700 . 

وفي الشرع يمكن تعريف الابتلاء بأن (الفعل ابتلى تضمن أمرين هما : فعل 
يحصل به الابتلاء» وقصد الابتلاء بذلك الفعلء» فإذا قيل مثلا : ابتلى الله 
فلانا بكثرة المال تضمن هذا الابتلاء الأمرين» الفعل وهو تكثير المال» 
والقصد به الابتلاء. فإن الله تعالى قصد بكثرة مال ذلك العبد ابتلاؤه» فمجرد 
نسبة هذا الفعل إلى الله تعالى يكفي في الدلالة على التعليل وكذا بقية الأفعال)”". 

فكم لله وَْةِ في الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة» ونعمة سابغة» وحكم 
نافذ» وأمر ونهي» وتصريف دال على ربوبيته وإلهيته؛ وملكه وحمده. 

فلولا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر والرضا والتوكل والجهاد 
والعفة والشجاعة والحلم والعفو والصفح. والله سبحانه يحب أن يكرم أولياءه 
بهذه الكمالات. ويحب ظهورها عليهم ليثني بها عليهم هو وملائكته؛ وينالوا 
باتصافهم بها غاية الكرامة واللذة والسرورء وإن كانت مرة المبادئ فلا أحلى من 
عواقبها ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع” ". 

فهذا الإيمان وجزاؤه أفضل العطاء وأجله على الإطلاق., لا يتحقق 
إلا بالامتحان والاختبارء قال الله تعالى: «الم (2) أحيب النّاس أن يترَكرا أن 
وا نكا وَهُمْ لا مُفْتَيْنَ ( وَلَتَد فتن الس ين يلوج ملم لله الريك صَدَهُوا 


(1) جامع البيان؛ /١(‏ 104-707)؛ وينظر تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء /١(‏ 509 )؛ 
وينظر النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء /١(‏ 158). 

(؟) الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة» (؟518/7). 

(") ينظر شفاء العليل: لابن القيم. (؟559/1). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


وَليَعلَمُنَ لْكَذْبِينَ © »© [العنكبوت: ع3 

كما أخبر يلةِ أنه خلق السموات والأرض. العالم العلوي والسفلي. ليبلونا 
أينا أحسن عملاء وأخبر أنه زين الأرض بما عليها من حيوان ونبات ومعادن 
وغيرها لهذا الابتلاء. وأنه خلق الموت والحياة لهذا الابتلاء.» فكان هذا 
الاتلةء غابة الخلق والاف 0 

أولاء موقف الرازي: 

لم يجوز الرازي الابتلاء على الله تعالى» وأوضح السبب في منعه هذاء كما 
أورد تفسيره لابتلاء الله تعالى. بقوله: (الله تعالى وصف تكليفه إياه بالبلوى 
توسعاء لأن مثل هذا يكون منا على جهة البلوى والتجربة والمحنة من حيث 
لا يعرف ما يكون ممن يأمره)” " ؛ و(لأن الابتلاء إنما يصح على الجاهل بعواقب 
الأمور)”*' و(لأن الابتلاء هو طلب المعرفة ليعرف الجيد من الرديء)””' - وقد 
ظهر من كلامه هذا شبهة التشبيه التي يعتمد عليها عند تأويله لآيات الصفات - 
فنجده قد اعتمد عليها في ابتلاء الله تعالى. 

وبناءً عليه قال: (إن الله تعالى لا يجوز عليه الاختبار ولا الامتحان 
ولا الابتلاء» وأنه محال عليه كل هذاء وقد حكى هذا عن الأصحاب» وجمهور 


نلق شفاء العليل. 0/0 ١ا0)ء‏ بتصرف يسير. 
قف المرجع السابق. ص/7/ا1. 

(8اد لقب لكي مع انع مم 
)0( التفسير الكبير» مجة. ج/اقء ص88 .١1‏ 
)2( التفسير الكبير» مجة. ج41 ص7١١.‏ 


موقف الرازي من أيات الصفات في التفسير الكبير 
ء 
علماء المشلنية)!". 

والسبب الذي جعل الرازي يذهب إلى قوله هذا هو ما يلي : 

)١‏ أن الله تعالى عالم بجميع المعلومات التي لانهاية لها على سبيل التفصيل 
من الأزل إلى الأبد”". 

؟) أن الابتلاء سبب لحدوث علم الله تعالى» وهذا مخالف لمذهب جمهور 
الأشاعرة؛ لاسيما الرازي منهه”". 

كما نجده قد أوضح أنه يجوز أن يصف الله تعالى أمره ونهيه بالابتلاء مجازا'*) 
فبماذا يؤول الرازي ابتلاء الله تعالى؟ 

الإجابة على هذا السؤال في أقواله التالية: 

)١‏ ثبت أن الله تعالى لا يثيب» ولا يعاقب على علمه, إنما يفعل ذلك بظهور 
الأفعال بين الناس. وذلك لا يحصل إلا بالتكليف. لا جرم سمى التكليف 
ابتلاء)20 . 


)010( التفسير الكبير» مج5ا. ج41 ص5" ومج8. ج5.: ص١١‏ ومجك. ج5٠2‏ ص9؟7؛ 
ومج لاء ج 215 ص ؟7١؛‏ مج 4. ج 165. ص 77 ومج 35. ج/اا. ص88١‏ ومج١١.2‏ 
جاك3 ص١8‏ ومج6ك. ج270 ص 00. بتصرف. 

2( التفسير الكبير» مجك اج ص 5 ”7 ومج 6. ج24 ص 6٠‏ ومج6١.‏ ج250 ص١173١.‏ 
بتصرف. 

زفرف التفسير الكبير» مجحى ج/ا3ء ص 486. بتصرف. 

2 التفسير الكبيرء مج3 ج41 ص 5 ”0 بتصرف. 

)2( التفسير الكبير» مج" جك ص .18١‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


؟) أن الابتلاء كان لمحض الإلهية والاستصلاح”"'". 

*3) المراد أنه يعاملهم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على 
سبيل الابتلاء والامتحانء وقد ذكرنا هذا مرارا”". 

5) الامتحان من الله ليس لإستبانة الأمر بل لحكمة أخرى وهى أن الله تعالى 
عالم بما هم عليه لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من الملائكة والأنبياء”". 

ثانيًا: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة : 

خالف الرازي أهل السنة والجماعة حينما جعل الابتلاء على الله تعالى 
محالاء وأن إطلاقه على الله تعالى مجازاء لأنه جعل الابتلاء فى حق الله 
تعالى كالابتلاء في حق المخلوق» وهذه هي شبهة التشبيه التي يعتمد عليها 
لنفى الصفات عن الله تعالى. 

وسبق وأن أوضحت معنى الابتلاء في اللغة والشرع بما يغني عن اعادته هنا. 

رابعًا: الأدلة التي اشتملت على أن الله تعالى خلق المخلوقات بالحق : 

لقد وردت عدة أدلة بإثبات أنه تعالى لم يخلق إلا بالحق. هذا يتضمن إثبات أنه 
تعالى يفعل بالحكمة وللحكمة لا عبثا ولا لهوا ولا لعباء فإن الحق ضد الباطل» 
والذي منه اللعب والعبث» ومن كان يفعل لحكمة فلا يفعل عبثا ولا لعباء يكون 
للق ينظر التفسير الكبير» مج 6. ج3. ص٠‏ ومجف ج6١21‏ ص77. 
حرف التفسير الكبيرء مج 6. ج 24 ص ١١‏ ومج كك ج 215 ص 86 ومجىء ج6٠2‏ ص ”7 

ومح .١١‏ ج١1ء‏ ص 8١‏ وج؟؟. ص ١1١-1١54‏ ومج 15. ج58. ص ومج 2١٠6‏ 


جك ص 686. بتصرف. 
زفرف التفسير الكبير» مج ١١‏ 6 جوكء ص؟599١.‏ 


موقف الرازي من أآيات الصفات في التفسير الكبير 


فإثبات أنه تعالى يفعل بالحق يتضمن نفي أن يكون فعل للعبث» وهذا إثبات 
للحكمة في أفعال الله تعالى”'". 

فالله سبحانه بين أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته. وهذا معنى قوله: 
«يالْحَق»”'“: والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك 

زف 
كله ". 

كما بوب البخاري تنه بابا في ذلك فقال في كتاب التوحيد من صحيحه اباب 
قول الله يق : «وَهُوٌ الى حَلَنَ السَمَوتٍ وَالأرّضَ يِالْحَن > [الانعام: +/00/*) 
وذلك من البخاري إشارة إلى مذهب أهل السنة فى إثبات الحكمة””". 

أولاء موقف الرازي: 

اضطرب الرازي من دلالة أن الله خلق السموات والأرض بالحق على «صفة 
الحكمة»؛ حيث جعل تفسير «بالْحَقَ» فى بعض الآيات بمطابقة الحكمة 
وموافقتها قولا للمعتزلة» وذلك لقولهم بالتعليل» وجعل قول أهل السنة - 
يقصد بهم الأشاعرة - قولا مبنيا على قواعد نفاة التعليل في الحكمة والعدل. 

ثم يرجع مرة أخرى عند آيات أخرى فيفسرها بما يوافق القول الذي جعله قولا 
للمعتزلة”". 
)١(‏ الحكمة والتعليل» (1/ ٠٠5)؛‏ وينظر في وجوه كلمة (حق) في المفردات: للراغب 

الأصفهاني.» ص”5١.‏ 

قف مجموع الفتاوى: لابن تيمية. (7١494/1؛‏ وينظر ص 46). 
() شفاء العليل: لابن القيمء (”؟روهةهة). 
زفق ينظر ص /ا١5١.‏ 


(5) إيثار الحق على الخلق: لابن الوزيرء ص941١-147»‏ بتصرف يسير. 
() الحكمة والتعليل» (7/ )5٠05-55٠85‏ بتصرف. 


موقف الرازي من آأيات الصفات في التفسير الكبير 


١ 
0 ا ا تر اا يا ال‎ 


حيث يقول عند قوله تعالى : #رَبَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابّ ألنَار» 
[آلعمران: :]14١‏ (قالت المعتزلة : إن كل ما يفعله الله تعالى فهو إنما يفعله لغرض 
الإحسان إلى العبد لأجل الحكمة, والمراد منها رعاية مصالح العباد» واحتجوا 
عليه بهذه الآية؛ لأنه تعالى لو لم يخلق السموات والأرض لغرض لكان خلقها 
باطلا)”'2. ويقول: (أما سائر الآيات التي ذكرتموها فهي دالة على أن أفعاله منزه 
عن أن تكون موصوفة بكونها عبثا ولعبا وباطلاا» ونحن نقول بموجبه, وأن أفعال 
الله كلها حكمة وصواب لأنه تعالى لا يتصرف إلا في ملكه. فكان حكمة وصوابا 
على الإطلاق)0"©. 

ويقول عند قوله تعالى: 9وَهُرٌ أّى خَلَكَ لصوت والأرت بِآلْحَن» 
[الأنعام: +7 : (أما أنه تعالى خلقهما بالحق فهو نظير لقوله تعالى : «رَبَنَا ما حَلَقْتَ 
هد بطلا 4 [آل عمران : ]١‏ وقوله : #إوما حَلَقَنا السَمَآه وَالْخرْض وما يما بلا [ص : /17؟] 
وفيه قولان: 

(القول الأول) : وهو قول أهل السنة - أي الأشاعرة - أنه مالك لكل 
الكائنات وتصرف المالك في ملكه حسن وصواب على الإطلاق» فكان ذلك 
التصرف حسنا على الإطلاق وحقا على الإطلاق. 

(القول الثاني) : وهو قول المعتزلة أن معنى كونه حقا أنه واقع على وفق 
مصالح المكلفين مطابق لمنافعهم)”". 


0017 


ويقول عند قوله تعالى: #إمًا حَلَنَ أنّهُ ذلك إِلَا يألْحَقْ» [يونس: 0]: (معناه أنه 


0( التفسير الكبيرء مجة. ج١اكء‏ ص١ .١15‏ 
(0) التفسير الكبيرء مجلاء ج17. ص57-71. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التنفسير الكبير 


تعالى خلق على وفق الحكمة ومطابقة المصلحة. ونظيره قوله تعالى : «#رَتَمَكَرُونَ 


سا ل ما عر مل 1 لص ص سر ص سه ص يم 5 ل ع سس ىس صمت 
فى حَلْق السَمَنْوتِ والأرضٍ ريا ما حَلَقَتَ هنذا بنطِلا» [آل عمران: ]19١‏ #وما حَلقنا السَمَاء 
وف ا يل اما 6 )0غ( 
وَالأرَض وما بَنِنجُمَا بلطلا [ص: 0697 . 


ويقول عند قوله تعالى : آل بَرّ أنك لله حَاَقَ السَمَنوْت والأرضٌ بالق » 
[إبراهيم: 14]: (أما أهل السنة”"' فيقولون: إلا بالحق وهو دلالتها على وجود 
الصانع وعلمه وقدرتهء وأما المعتزلة فيقولون: إلا بالحق أي لم يخلق ذلك 
غبقاابل لقرض طعي )7 

ويقول عند قوله تعالى : ظوَبًا حَلَتنَا ألَمَآ وَالْدرْضَ وما يما بطلا (ص: 07]: 
(قالت المعتزلة: دلت الآية على أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآن لأجل الخير 
والرحمة والهداية؛ وهذا يفيد أمرين: 

(أحدهما): أن أفعال الله معللة برعاية المصالح)”'". 

ثانيًا: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة : 

خالف الرازي أهل السنة والجماعة في اضطرابه في دلالة خلق المخلوقات 
بالحق على صفة الحكمة» فتارة جعلها دالة على الحكمة ونسب هذا القول 
إلى المعتزلة» دون أدنى اعتراض منه - وليست هذه طريقته -» ثم قرر هذا 
القول في مواضع أخرى مفسرا للآية» وأخرى جعل القول مبني على قواعد 
نفاة الحكمة والتعليل وهذا هو قول أهل السنة - يقصد بهم الأشاعرة -. 


)١(‏ التفسير الكبير. مج94. ج١.‏ ص75؛ وينظرء مج216 ج70؛ ص77. 
(؟) يقصد يأهل السنة الأشاعرة. 

() التفسير الكبيرء مج١٠.‏ ج19. ص5١٠.‏ 

(5) التفسير الكبير» مج7١.‏ ج77. ص١١7.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 

وسيكون الرد عليه بإيضاح القول الصحيح لدلالة خلق المخلوقات بالحق على 
حكمته يِل من خلال الآيات البينات. 

وفيما يلي إيضاح لقول السلف الصالح في تفسير الآيات التي اشتملت على أن 
الله خلق السموات والأرض بالحق. 

أولا: قوله تعالى : ظِوَهُوٌ أّى عَلَقَ التتموب وَالأرسَ يالْحَنْ ووم بَُولُ 
كن يحَكونٌُ» [الأنعام: 07]. 

ذكر الطبري تأنه في قوله تعالى في هذه الآية: 8 بآلْحَق» قولان: 

الأول : أي هو الذي خلق السموات والأرض حقا وصوابا لا باطلا وخطأء 


كما قال تعالى ذكره: وما عَلَفْنَا أَلتَمَهَ وَالايّضَ وما يَيمَا بلطلا [ص: 100 ...ء 
قالوا: فكذلك خلق السموات والأرض» حكمة من حكم الله؛ فالله موصوف 
بالحكمة في خلقهماء وخلق ما سواهما من سائر خلقه. 

الثاني : أنه خلق السموات والأرض بكلامه وقوله لهما : اثتيا طوعا أو كرهاء 
فالحق في هذا الموضع أي كلامه''". 

والراجح من كلا القولين القول الأول. لأن أولى ما يفسر به كلام الله كلامه 
تعالى نفسه, وقد تقدم أن قوله : يآلْحَقّ» صريح في الدلالة على إثبات الحكمة 
لله تعالى”"'. 

ثانيًا : قوله تعالى : ما عَلَنَ أَُّ للك إِلَّا باحق [يونس: 60. 


0775-1780 /9( ينظر جامع البيان»‎ )١( 
.)5 ٠07 /9( الحكمة والتعليل عند أهل السنة والجماعة»‎ )٠( 


موقف الرازي من آيات الصفات في النفسير الكبير 
ونفى العبث فى خلقها ء فالحق المقصود به هنا نقيض الباطل المنفى عنه تعالى فى 
آيات نفى العبث. 

يقول ابن كثير كآنه : (لم يخلق عبثا بل له حكمة عظيمة في ذلك. وحجة بالغة 
كما قال تعالى : #وَمًا حَلَقَنَا ألسَمَآه وَالْارصَ وما ينما بطلا 1ص : 200)]007. 

ثالثًا: قوله تعالى : إوَما حَلَقَنَا ألتَمنوت وَالْارْصٌ وما ينما بيت ©) ما حَلَفَتهُم] 
إل َألحَقّ وَل رهم ل يِعَلمُونٌ © > [الدخان: 8" -79]. 

هذه الآية جاءت بعد نفي اللعب عنه تعالى» وهو إثبات واضح للحكمة؛ ثم 
جاء تقرير هذا المعنى ببيان أن ذلك الخلق بالحق» فهو فى سياق إثبات حكمته 


هال 
وهذا ما عليه المفسرون» فكلامهم في تفسير هذه الآية يتضمن هذا المعنى 
أو يستلزمه. 


يقول ابن جرير : (وقوله : هما حَلَفْسَهُمَآ إلا َالْحَنّ» [الدخان: 54] يقول: ما خلقنا 
السموات والأرض إلا بالحق الذي لا يصلح التدين إلا به» وإنما يعني بذلك 
تعالى ذكره التنبه على صحة البعث والمجازاة» يقول تعالى ذكره: لم نخلق 
الخلق عبثا بأن نحدثهم فنحييهم ما أردناء ثم نفنيهم من غير الامتحان بالطاعة 
والأمر والنهي وغير مجازاة المطيع على طاعته والعاصي على معصيته ولكن 
خلقنا ذلك لنبتلي من أردنا امتحانه من خلقنا بما شئنا من امتحانه من الأمر 
07 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم. (7518/4)؛ وينظر روح المعاني : للألوسي. (١54/1)؛‏ ومعالم 
الأنوار: للبيضاوي» 8/١‏ 5:). 
(؟) جامع البيان. .)01/5١(‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


وبعض المفسرين يفسر هذه الآية وأمثالها بجزء معناهاء فيقول في قوله تعالى : 
دما حَلَفنَهُمَآ إِلّا لقع : (يعني للحق وهو الثواب على الطاعة والعقاب على 
الف 3 . 

يقول ابن القيم كانه في بيان معنى الحق في هذه الآية وأمثالها : (فسر الحق 
بالثواب والعقاب وفسر بالأمر والنهي وهذا تفسير له ببعض معناه» والصواب 
أن الحق هو إلهيته وحكمته المتضمنة للخلق والأمر والثواب والعقاب فمصدر 
ذلك كله الحق وبالحق وجد وبالحق قام وغايته الحق وبه قيامه فمحال أن 
يكون على غير هذا الوجه فإنه يكون باطلا وعبئثا فتعالى الله عنه لمنافاته إلهيته 
وحكمته وكماله وملكه وحمده. 

فنفى اللعب عن خلقه وأثبت أنه إنما خلقهما بالحق فجمع تعالى بين نفي اللعب 
الصادر عن غير حكمة وغاية محمودة وإثبات الحق المتضمن للحكم والغايات 
المحمودة والعواقب المحبوبة والقرآن مملوء من هذا بنفي العبث والباطل 
واللعب تارة وتنزيه الرب نفسه عنه تارة وإثبات الحكم الباهرة في خلقه تارة)”'". 

رابعًا: قوله تعالى : وَحَلَقَ أنَّهُ لسَموتٍ وَالْأَرْصَ يلح [الجائية: ؟5]. 

يقول ابن جرير : (إوَحَلَنَ أَنَّهُ ألسَّسَوَتِ وَالْأَرْضٌ بِالمْيَّ» للعدل والحق. لا لما 
حسب هؤلاء الجاهلون بالله من أنه يجعل من اجترح السيئات فعصاه وخالف 
أمره كالذين آمنوا وعملوا الصالحات في المحيا والمماتء. إذا كان ذلك من 
فعل غير أهل العدل والإنصاف. يقول جل ثناؤه: فلم يخلق السموات والأرض 
للظلم والجور ولكن خلقناهما للحق والعدل». ومن الحق أن نخالف بين حكم 


.)770 /0( معالم التنزيل: للبغوي.‎ )١( 
.)49/7( مفتاح دار السعادة.‎ (3) 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
المسيء والمحسن في العاجل والآجل)”". 

ويلاحظ ربطه كَث بين الآيتين» وهذا يعني أنهما جاءتا في سياق واحد وهو 
إثبات تمام عدله تعالى وحكمته والذي يتضمنه إثبات كونه تعالى خلق بالحق. 
والمتضمن عدم تسويته بين المشيف ”7 


.)41/51( جامع البيان.‎ )١( 
.)5١ 7 (؟) الحكمة والتعليل عند أهل السنة ولجماعة» (؟/‎ 


المبحث الثامن 
صفة الكره 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفة الكرم وورودها في الكتاب والسنة. 

المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الكرم. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


4 34 عد 
1 5 


0 4 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


المطلب الأول 


معنى صفة الكرم وورودها 
في الكتاب والسنة 


الكرم في اللغة : الشرف في الشيء نفسه. أو الشرف في خلق من الأخلاق 
وهو سرعة إجابة النفسء والكرم في الخلق: يقال هو الصفح عن المذنب”". 
والكريم: الجواد والعزيز والصفوح”". 


فالكرم اسم جامع لكل ما يحمد. والكريم : الجامع لأنواع الخير والشرف 
والفضائل”". 


والكريم : هو الشىء النافع الذي يدوم نفعه. ويسهل تناوله» فيال للناقة 
الحوار: كريمة لغزارة لبنها وكثرة درهاء ويقال: كرم السحاب: إذا أتى بالغيث» 
وأرض مكرمة للنبات: إذا كانت جيدة النبات20). 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس. (60/١/1١-1/5)؛‏ مادة(كرم) وتفسير أسماء 
الله : للزجاج.» ص508. 

(؟) ينظر: اشتقاق أسماء الله : للزجاجي. ص76١‏ ؛ والصحاح: للجوهري. -7١١94/5(‏ 
2,٠‏ وأساس البلاغة : للزمخشري. ص١017-01.‏ 

(9) ينظر : لسان العرب: لابن منظورفء (1/ 03855-175451). 

(:) ينظر : معجم مقاييس اللغة : لابن فارس. (5/١/175-117)؟‏ والمحيط في اللغة : للصاحب 
بن عباد. !)73717-771١/5(‏ وغراس الأساس: لابن حجرء. ص١59؛‏ وينظر: شأن 
الدعاء: للخطابي. ص١1-7/!؟‏ واشتقاق الأسماء: للزجاجي. ص/177؛ والأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى : للقرطبي. .)1١9/١(‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


حلكيل 


ومن هذه المعاني اللغوية اللائقة بالله تعالى أن الكريم هو الجواد والعزيزء 
تعالى وصف نفسه بالكرم. ووصف به كلامه» ووصف به عرشه» ووصف به ما 
كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره)!'". 
فالله وله هو الكريم» كثير الخيرء وهو المحسن بما لا يجب عليه » والصفوح 
عن حق وجب له فهو الصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين» ومن كرم عفوه أن 
العبد إذا تاب من السيئة محاها عنه» وكتب مكانه حسئةء وهو سبحانه الجواد 
المعطي الذي لا ينفد عطاؤه. وهو يبدأ بالنعمة قبل استحقاق» ويتبرع بالإحسان 
من غير استتابة » فهو الكريم المطلق. وهو الكريم الحميد الفعال لما يريد وهو 
رب العرش الكريم'“. 
ومن كرم الله سبحانه أنه يأمر عباده بدعائه » ويعدهم بإجابة دعواتهم واسعافهم 
بجميع مراداتهم ويؤتيهم من فضله ما يسألونه ومالم يسألوه'". 
والله سبحانه هو الأكرم فلا يوازيه كريم. ولا يعادله فيه نظير» وكرمه ليس 
قاصرا على مجرد الاعطاء. بل الاعطاء من تمام معناه. فإن الإحسان إلى الغير 
تمام المحاسن والكرم كثرة الخي ويسرته. والله هو الأكرم وحدهء فهو الأكرم 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن: لابن القيمء ص185؛ وينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية. 
(71/7-171/5)؛ و(11/ 197) وما بعدها. 
(؟) ينظر: شأن الدعاء : للخطابي. ص -7١‏ ١/؛‏ واشتقاق أسماء الله : للزجاجي. ص776١‏ ؛ 
والحجة في بيان المحجة: لأبي القاسم الأصفهاني. (184-17/1)؛ ومفتاح دار 
السعادة: لابن القيمء (151/7). 
() ينظر: الحق الواضح المبين: لابن سعديء (/0775). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
ا]ُتَُتْتْتتلللالللاتااا17070707000اااا 2ب يبيب بلك 

فالله سبحانه ذو الجلال والإكرام» فهو المستحق لأن يجلء ولأن يكرم» 
والإجلال يتضمن التعظيم» والإكرام يتضمن الحمد والمحبة”"". 

وصفة الكرم صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. 

ولقد ورد في القرآن الكريم بلفظ (الأكرم) وذلك في قوله تعالى: آنأ وربْكَ 
لدم 09 * [العلق: 7 

وبلفظ (الكريم) في موضعين منها قوله تعالى : «إوَمن كر وَإِنََقَ عق كم» 
[النمل: .]5١‏ 


مر وشيرر مس لسعو و بعر | 


أكْرَمُنِ 09 © [الفجر: .]١6‏ 
وبلفظ (كَرَّمْتَ) فى قوله تعالى : #دَال أَرَمَيْئَكَ هَذًا أَلَِى كَرَّمْتَ عل [الإسراء: 17] 
00 2 2 5 5 5 5 أ م 2 ل سس ص صم عير 6 صج سي ماص ضع 
دم يورو دس مري ‏ مهو هه مك ا ديه 2ج 72 ى جنس 
وررفتهم من الطيبنتٍ وَفَضَلئهِم عل كدير مَمْن خلقنا تفضيلا هك [الإسراء: .]17١‏ 
وبلفظ (الإكرام) في قوله تعالى : منْبَرَكَ نم رَيْكَ ذى أَخَكَلٍ لكام 4 [الرحمن : 24]. 
وورد في قول النبي يَكةِ في الدعاء على الجنازة: «اللّهُمَّ اغْفِرُ لَه وَارْحَمْه 
وَعَافِهِء وَاغْفُ عَنْهُّ وَأَكْرِمْ نَُلَهُ وَوَسَعْ مُدَْلَهُ ...2”". 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيميق (15/ 195-791؛ و/1ا؛ و56). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة» (4577). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
بلالللللللب7ب7ب7ت0707070707070707با9ا9ا)ا”؟)”)”ا”)”ا)”؟ا اا ]ىل “؟“22ك 
موقف الرازي من صفة الكرم 


أثبت الرازي صفة الكرم لله تعالى قائلا : (إن من كرامة الإنسان على الله تعالى 
أنه تعالى لما خلقه في أول الأمر وصف نفسه بأنه أكرم فقال: #اا وريّكَ الأ » 
[العلق: *]؟ ووصف نفسه بالتكريم عند تربيته للإنسان فقال: ## وَلَقَد كَرَمنَا ب 
دم محلم ف الي وَالبخرٍ وَرَدَقْتَهُم ين الطِيبتتٍ وَمَضَلتَهُرْ عل كثير يبن حَلََنَ 
تَفْضِيلا © 4 [الإسراء: ١17؛‏ ووصف نفسه بالكرم في آخر أحوال الإنسان فقال : 
انها اسن ما عرد بريِكَ ألْكَرمٍ )4 الاننطار: :] وهذا يدل على أنه لا نهاية 
لكرم الله تعالى ولفضله وإحسانه مع الإنسان)”"". 

وعرف الكرم قائلا: الكرم: إفادة ما ينبغي لا لعوض”"'. ومن خلال 
تعريفه هذا للكرم يتضح أنه ينفي الحكمة عن الله كد ويبدو هذا جليا في قوله : 
(الكرم إفادة ما ينبغي لا لعرض» فمن يهب السكين ممن يقتل به نفسه فهو ليس 
بكريم » ومن أعطى ثم طلب عوضا فهو ليس بكريم » وليس يجب أن يكون العوض 
عينا بل المدح والثواب والتخلص عن المذمة كله عوضء ولهذا قال أصحابنا : إنه 
تعالى يستحيل أن يفعل فعلا لغرض لأنه لو فعل فعلا لغرض لكان حصول ذلك 
الغرض أولى له من لا حصوله. فحينئذ يستفيد بفعل ذلك الشيء حصول تلك 
الأولوية» ولولم يفعل ذلك الفعل لما كان يحصل له تلك الأولوية» فيكون ناقصا 
بذاته مستكملا بغيره وذلك محالء ثم ذكروا في بيان أكرميته تعالى وجوها : 

(احدها) أنه كم من كريم يحلم وقت الجناية» لكن لا يبقى إحسانه على 


)01( ينظر : التفسير الكبير» مج١اكء‏ ج١23‏ ص16١.‏ 
زف ينظر : التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١.ء‏ ص57١؛‏ ومجاكء جالاء ص ؟ /ا؛ وجا ص .١‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


الوجه الذي كان قبل الجناية» وهو تعالى أكرم لأنه يزيد بإحسانه بعد الجناية. 


(وثانيها) : إنك كريم لكن ربك أكرم وكيف لا وكل كريم ينال بكرمه نفعا إما 
مدحا أو ثوايا أو يدفع ضررا. أما أنا فالأكرم إذ لا أفعله إلا لمحض الكرم. 
(وثالثها) : أنه الأكرم لأن له الابتداء في كل كرم وإحسان وكرمه غير مشوب 
(ورابعها) : يحتمل أن يكون هذا حثا على القراءة أي هذا الأكرم لأنه يجازيك 
بكل حرف عشرا أو حثا على الإخلاص» أي لا تقرأ لطمع ولكن لأجلي ودع على 
لدعوة الخلق ولا تخف أحدا فأنا أكرم من أن آمرك بهذا التكليف الشاق ثم 
5 انلف 
لا أانصرك) . 


بينما نجده في موضع آخر من تفسيره يثبت الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تأثرا بالمعتزلة» فالكريم يجب أن يكون حكيماء حيث يقول: (إن الذي خلق 
هذه البنية الإنسانية ثم سواها وعدلهاء إما أن يقال إنه خلقها لا لحكمة أو 
لحكمة. فإن خلقها لا لحكمة كان ذلك عبثاء وهو غير جائز على الحكيم. 
وإن خلقها لحكمة. فتلك الحكمة. إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى أو إلى 
العبدء والأول: باطل» لأنه سبحانه متعالى عن الاستكمال والانتفاع. فتعين 
الثاني» وهو أنه خلق الخلق لحكمة عائدة إلى العبد)”". 


وهذا إن دل فإنما يدل على مدى اضطراب الرازي وتناقضه. 


.١1 التفسير الكبير» مجا. حال ص2‎ 0١) 
0س( التفسير الكبير» مج١1١ 20 1 ص8/ا-5ل.‎ 
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المطلب الثالث 


نقد موقف الرازي على ضوء 
عفقيدة أهل السنة والجماعة 


وافق الرازي أهل السنة والجماعة في إثباته لصفة الكرم على وجه الجملة» 
إلا أنه خالف أهل السنة والجماعة في تعريفه للكرم» وفي نفيه للحكمة عن الله 
تعالى » إذ تعريفه للكرم رماد من تحته نار التعطيل. حاول من خلال تعريفه تقرير 
أصل من أصول الأشاعرة وهو نفيهم للحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى”"©. 

والتعريف الصحيح للكرم سبق ذكره بما يغني عن إعادته هنا" . بقي إيضاح 
صلة صفة الكرم بصفة الحكمة وغيرها من الصفات الإلهية التي لا يثبتها الرازي» 
فأهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بالقدرة الإلهية والحكمة والرحمة 
والكرم» وهم الذين يعبدونه ويحمدونه» وأنه يجب أن يكون هو المستحق 
لأن يعبد دون ما سواه. والعبادة تتضمن غاية الحب مع غاية الذل. 

أما المنكرون لكونه يحب من الجهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم أنه لا يستحق 
أن يعبد» كما أن قولهم إنه يفعل بلا حكمة ولا رحمة يقتضي أنه لا يحمد. 

فهم إما أن يصفوه قاور الكيرو اوعد الجا فصي لجال 01 يقتضى 
الإكرام» والمحبة والحمد. وهو سبحانه الأكرم» قال تعالى : «إنَّ بطش رَيْكَ 
9 إِنْمُ هْرَ بك ونيد 2) * [البروج: 18-17] ثم قال : وهو العفو ودود 02 ذو العرش 


(؟) يراجع: المطلب الأول من هذا المبحث. 
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لْيجِيدٌ © © [البروج: 01 16]؟ وقال شعيب 222 : «9واستغفروا ريتحكم ثم نويوا إِليْه 
3 رق نحم ودود 69 4 [هرد: .]5١‏ 

وفي أول ما نزل وصف نفسه بأنه الذي خلق» وبأنه الأكرم» والجهمية ليس 
عندهم إلا كونه خالقا - مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقا - لا يصفونه بالكرم » 
ولا الرحمة ولا الحكمة. 

وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون بها معناهاء بل يطلقونها لأجل مجيئها في 
القرآنء ثم يلحدون في أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه. 

فالجهمية المجبرة - كالرازي - تجوز عليه العبث والسفه. بنفيهم للحكمة عن 
أفعال الله تعالى وذلك لازم قولهم. ولا تنزهه عن فعل وإن كان من منكرات 
الأفعال. ولا تصفه بلوازم كرمه ورحمته وحكمته وعدله. 

فهم في الحقيقة لا يقرون أنه الأكرم''". 

فالكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد» لا يراد به مجرد الاعطاء» بل الاعطاء 
من تمام معناه» فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن, والكرم كثرة الخير 
ويسرته”"2. 

فالله تعالى هو الكريم وحدهء كثير الخير والعطاءء يعم عطاؤه المحتاجين 
وغيرهم» يعطي كل سائل سؤله» بل إنه يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن 
يردهما صفرا خائبتين» وما ذاك إلا لكرمه. وسعة جوده. 


وإذا آمن القلب بهذا الوصف العظيم الذي اتصف به الرب الكريم» بادر بسؤال 


.000-195/١15( ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيميق»‎ )١( 
.)597/١5( (؟) المصدر نفسه.‎ 
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ربه وخالقه الكريم في جميع حوائجه في الشدة والرخاء» في السراء والضراء. بل 
إنه يكثر من الإلحاح على ربه الكريم» ويسأله كل شيء. 
فالله كريم عم الجميع بعطائه وبفضله... فاللهم عمنا ووالدينا وسائر المسلمين 
بعظيم فضلك وواسع عطائك وجميل كرمك يا أكزم الأكرمين: 


المبحث الناسع 


صفة الرزق 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفة الرزق وورودها في الكتاب والسنة. 

المطلب الثاني : موقف الرازي من صفة الرزق. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


علا علا للم 
د 1د كما 
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المطلب الأول 


معنى صفة الرزق وورودها في الكتاب والسنة 


الرزق في اللغة: ما ينتفع به» يقال: رزق الخلق رَزْقاً ورقاً» فالرَرْق بفتح 
الراء هو المصدر الحقيقي. والرّزق بكسر الراء الاسم » ويجوز أن يوضع موضع 
المصدرء والجمع أرزاق» والرَّزَّاق من أبنية المبالغة0". 

هذا عن المعنى اللغوي. أما معنى الرزق اللائق بالله تعالى فهو : العطاءء 
رزقه ورحمته» فلم يختص بذلك مؤمنا دون كافرء ولا وليا دون عدو. يسوقه 
إلى الضعيف الذي لا حيل له. كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي. 
5000-7 بلع اسع ا ست كا كه اع عاد و ءيس رصقا لعده 06 وم 
قال تعالى : «#وكانن من دابّمَ لا جيل ررفها الله يرزقها وَإِيَاكم وهو السمِيعٌ العليم » 
[العنكبوت: 2"0]40. 

وهو ما يمك: الانتفاع به مباحا كان أو خزاها . 

ولفظ الرزق في الشرع يطلق على نوعيين: 

الرزق الشرعي : وهوما أباحه الله تعالى, أو ملكه العباد» فلا يدخل الحرام 
في مسمى هذا النوع من الرزق» كما في قوله تعالى : © لذن بَؤْمُونَ يلعب وَيعيمُونَ 


)١(‏ ينظر: معجم مقايس اللغة. (7/ 38)؟ والنهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء 
(4/5١5؟؛‏ ولسان العرب: لابن منظور. (1575/7). مادة (رزق). 

(0) شأن الدعاء: للخطابي.؛ ص4 0. 

(6) ينظر: تفسير أسماء الله: للزجاجء ص78؛ والاعتقاد والهداية: للبيهقي.؛ ص00. 
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2 


2 سر حم 
ال ومما رزفتهم يفقوت 6 [البقرة: 7 


الرزق الكوني: وهوما ساقه الله تعالى إلى خلقه فانتفعوا به» على أي وجه 
كان» وإ ليك مايا حاار تطلك: فيدخل فيه الحرام» كما في قوله تعالى : 


لد و2 


#ومَا من دَآبَتمَ في َلْأَرْضٍ إِلَّا عل الله زقهًا» [هود: 1]. 
1 د 200 

وهذا النوع من الرزق يتضمن الشرعي ولا عكس“"''. 

ورزق الله تعالى لعباده نوعان: 

١‏ ) رزق عام. شمل البر والفاجر» الأوليين والآخرين» وهو رزق الأبدان. 

)١‏ رزفقٌ خاصء وهو رزق القلوب, وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق 
بحسب ما ثم ا 0 

وهذا الرزق لا تبعة فيه» وهو موصل للعبد إلى أعلى الغايات» ويدخل فيه : أن 
الله يغنى عبده بحلاله عن حرامه. وبفضله عمن سواه» وهذا الرزق وسيلة معينة 
للعبد» إذا رزق الله العبد العلم النافع» والإيمان الصحيح. والرزق الحلال» 
والقناعة ما أعطاء» ققد تمت أمورة واستقامت أحواله الذينية والبدنية”” 


6 51 : 5 3 ب 7 اق 
والرزق من أخص خصائص الربوبية التي تفرد بها الرب تعالى وحده : 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيميق (7/8١؛‏ و4047 و055). 

(؟) ينظر: تيسير الكريم الرحمن: لابن سعدي. ص8١‏ ؛ والحق الواضح المبين» (05/7؟1- 
/ا6 ١‏ ), 

9) ينظر: توضيح الكافية الشافيق (9/ لالم 788-1). 

(4) ينظر: اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث» شرح جملة ما حكاه عنهم أبو الحسن 
الأشعري: د/ محمد الخميس» ص١160١.‏ 
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فالله تعالى هو المتفرد بالرزق وحده لا شريك لهء إذا أيقن العبد بهذه 
الحقيقة» وجب عليه أن يفرد الله تعالى الرازق بالعبادة والسؤال والتضرع 
والاستكانة. 
ولقد نبه الله تعالى عباده إلى الاستدلال على توحيده وإفراده بالعبادة» بأنه 
١‏ ان قال تعالى: 


موس ضام عدم و2 م ع م ا معو م2 ع صل سرس لصح م 
© يتأما النَاصّ كك نعمت للم من خَلقٍ غير الله ترزق من السمء والارض 
الا .2 


لآ إله 50 وكرت م 

ولهذا أنكر الله تعالى على المشركين عبادتهم للأوثان والأصنام مع أنها 
لا تملك لهم رزقاء ولا تملك لهم خيرا ولا نفعاء قال سبحانه : #وَيَمبَدُونَ من دون 
لَه ما للا يمْلِكُ لَهُمْ ردقا يَنّ َلسَّسْوتٍ وَالْأَرْضٍ سَبًْا وَلَا يَتَتَطِيعُونَ © > [النحل: 0]ء 
فأخبر تعالى أنها لا تملك لهم رزقا ولا تستطيع ذلك». ثم قال بعد ذلك: قلا 
َصْرِيُوأ َه لْدممَالَ؟ [النحل: 4/] أي : لا تجعلوا له الأنداد والأشباه والأمثال» «#إنَّ 
لَه يحلرُ وَأَنسْرْ ا نَعلمُونَ» أي : أنه يعلم ويشهد أن لا إله إلا هو المتفرد بالخلق 
والرزق وأنتم بجهلكم تشركون ا 


وقال تعالى : «اأنلّه الَيِى حَلفَك ثم رزفكة ثرَّ بستكم ثرّ يك هَل ين 
شُرَكيَكُم من يِفْعَلُ مِن ذَلْكُم مّن الي 
ا 0 
الناس» فلا يملك أحد أن يفتحه عليهم من دون الله قال تعالى : هما يفت أله 


)23 ينظر : جامع العلوم والحكم: لابن رجب» "2/١‏ . 
(؟) ينظر: جامع البيان: لابن جريرء /١5(‏ 305-108). 
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اين ين يَحمَوَ قلا نيك لها وما نيك فلا مزل لم ين بدو وهو العرب فم 9« 
[فاطر: 7]ء وقال : لآم هَدَا الى يَريُفُكْ إن أَمسَكَ مم بل لجأ ف غْثْرَ ثور 69 » 
[الملك: ١؟]‏ أي : أمن هذا الذي يطعمكم ويسقيكم ويأتي بأقواتكم إن أمسك ربكم 
رزقه الذي يرزقكم عنكم. 

فالله تعالى يبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار 
الأرضء والوحش في البيداء» والطير في الهواء» والحيتان في الماء"'". 

والله وق عليم خبير بصير بأحوال عباده» حكيم في رزقه لهم . فيجعل من يشاء 
يا كتير ارق ».تر على رين :وله ني رسكم بالخ قال الى ناته 
قَضَرَ َصَّلَّ بَعَصَكُ عل بعْضِ في أَلرزْقٍ © [النحل : ١7]؛‏ وقال : إن ريك يبسظ ألرَرْفَ لِمن يِمَا 
يفل إِنّهَ كن يسبادوء حا بصا © > [الإسراء: .]5٠‏ 

فهو خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقرء فمن العباد من لاا يصلح 
حاله إلا بالغنى. فإن أصابه الفقر فسد حاله. ومنهم العكس من لو أعطاهم 
ورزقهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان”"". 

والرزق صفة فعلية» ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. فالله سبحانه لم يزل 
ولا يزال متصفا بهاء فنوعها أزلي وأفرادها حادثة. فهي تقع بمشيئة الله تعالى؛ 
فإن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلهاء فهو سبحانه يرزق من يشاء كيف شاء متى 
0 


ينظر: تفسير القرآن العظيم : لابن كثيرء (197/5). 
ينظر : تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء (5/ ١/9)؛‏ و(7/1١1).‏ 

() ينظر: الحجة في بيان المحجة: لأبي القاسم الأصفهاني, (١/7717-73777)؛‏ ومجموع 
الفتاوى: لابن تيمية؛ (5/ 7174)؛ و(7١/‏ 7””5-7*0)؛ ودرء تعارض العقل والنقل» 
(7755-747/4)؛ ورسالة في الصفات الاختيارية» (7/ 2)7١-١19‏ ضمن جامع الرسائل. 
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ولقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله العزيز بصيغ متنوعة» فيها المصدر. 
والاسم والفعل. وهذا وإن دل على شيء فهو يدل على إثبات صفة الرزق لله 
تعالى بنصوص الوحيين الكتاب والسنة. 

فورد بلفظ (يرزق) في أربعة مواضع من آيات الكتاب العزيز: قوله تعالى: 


م و سس كر تر عه رص صلم ِ_. 
#وألله يِرَرَفٌ من يِشَاءُ غير حِسَابٍ4 [البقرة: 517]. 


وورد بلفظ (رزقكم) في تسعة مواضع من القرآن الكريم» منها قوله تعالى: 
«فكوأ مما رَرفَحكم أَنَهُ حللا طَيَبًا» [النحل: .]1١4‏ 


2 ع ره مودي 72 205 ا سرع ا 5 7 ٍّ 
فَيَلُواْ أو صانوا لمرزقتهم الله رزفًا حسنا وإرك الله لهو حير الرّزوِنَ» 


[الحج: 44]. 

وورد بلفظ (الرزاق) في قوله تعالى: إن لله هو الررَنُ ذو افو لين © 4 
[الذاريات: 04]. 

وورد بلفظ (رزقناكم) سبع مرات» منها قوله تعالى : 9 ينأيها ألَِينَ َامنْوَأ أَنققُوأ 
مما و « [البقرة: 194]. 

وورد بلفظ (رزقناه) فى قوله تعالى : 8# صَرَب أللَهُ ملا عَبَدَا سملو لا يَفَدِرُ 


مه سل 


الس اس 2س ب ا عي ساسع ب اع حو يي سلس عط لح شء بسع متعسعور م6 
عل سَىْءٍ ومن ززقنله منا رزقا حسنا فهو يسفق ينه بِرًا وجهرا هل ستوورت الحمد ل 


5-2 


4 اح ميري ب 


بل أكارهم لا يِمَلَمُونَ 69 > [النحل: 6/]. 

وبلفظ (رزقناهم) ثلاثة عشر مرة» منها قوله تعالى : «وممًا رزشهم بَقْمُور » 
[القصص: 5 

وورد بلفظ (رزقهم) أربع مرات» منها قوله تعالى : #وَْمَادًا عَلَيِمَ لَوْ امنأ يله 
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مره مي | سك ديرء دج مه 86 00 
والمور الآخر وأنققوأ مما رَرَفَهُمَ أ وَكانَ أَلّهُ بِهمْ عَلِيمًا © ا طن 


ور رمو سك ملام أ 


وورة بلفظ (رزقني) في قوله : ذال ب عر ع وو 
متدرا نكا حسما هرد :هما 


ره جو 


وورد بلفظ (ترزق) في قوله : «#وتَررَقٌ من َمَآءُ بِعَيِرٍ جسكاب#4 [آل عمران: 377]. 


وورد بلفظ (نرزقك) في قوله: «لا مَك رِنقا نحن تررك لطه: .]18١‏ 


ع 


وورد بلفظ (نرزقكم) في قوله : «إولا لوا لدم حَنْبَدَ املق خَنْ تَررْفهمْ يا » 
[الإسراء: .]"١‏ 

وبلفظ (يرزق) في أربعة مواضع منها قوله تعالى : #أنّهُ لليف بِعِبَادِو يَرَرْقٌ مَن 

َه وُرَ الَو الْمَزِرُ 2 © [الشورى: 15]. 


وبلفظ (يرزقكم) خمس مراتء. منها قوله تعالى : قل مَن ور من السماد 


وَل 


لأرْض 4 [يونس الا 

وبلفظ (ليرزقنهم) في قوله : وليب هبصي فى سيبل أنه شر يلوا أر 
5 2 7 5 2 س6 ور > ب 

صانوأ لِيَررْستَهُم انَهُ ررْضًا حسكنا وإرك أله لَهُو حَيْرٌ الرَّرْقِنَ ©©) © [الحج: <ه]. 


وبلفظ (يوزقه) في قولة > # ومني سق أله يجمَل لَهُ برعا () وبرزقه مِنْ حَيْثْ لا 
حْتَسِث )4 [الطلاق: 8]. وبلفظ (يرزقها) في قوله تعالى : لوكي تن د لال 
رِرْفها الله بر ها ويا © [العنكبوت: .٠‏ وبلفظ (ارزق) في قوله : وذ مَالَ ابرهعر 
رت أَجْمَأ هنذا بلدا امنا وَأزرْقَ أَهلَمُ مِنّ ألتَّمرتٍ مَنْ َامَنَ ينهم بأللَه واليؤو لض 6 [البقرة: 113]. 


وبلفظ (ارزقنا) في قوله : «#واررقنًا وَأنتَ خَيْرَ أَلرّرْقَينَ © [المائدة: 115]. 
وبلفظ (ارزقهم) في قوله : «رَبَنَآ ف سكب من ذَرَسَقٍ بوَادٍ عير ؤى رع عِندَ بَِيِكَ 
لْمَحرَم رَينَا لِيقيمُوأ ألصَّلوءَ دَأجْمَلَ أَفِ ده يرت لاس تموئ: ِلهِمْ وأرذقهم من التَمَررَتٍ 
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َعَلَّمُرَ يَتْكونَ 69 » اإبراهيم: 50]. 


وبلفظ دخير الرازقين) في تببعة مواضيع ٠‏ متها قوله تعالي : #كل إِنَّ رق مسلط 
ارق لل دتلااون كاوق وقدز 01 :10 لقب ون كو قو شرق قد اه مر 
الرزقرت © > [سبأ: 09]. 

ومن السنة النبوية قول النبي وَلة: لو أن أحَدَكُمْ ذا أن أهْلهُقَالَ: يسم الله. 


لَه جَدْيَنَا الشَّيْطَانَ وَجَنبِ الشَّيْطَانَ ما رَوَفثَا.. ؛ وقوله يَكلِهِ: «مَا أَحَدٌ 
أَصَيرُ على أذى سَهْعَه م اللهء يَدّعُونَ لَهُ الوَلدَ * ثم يُعَافِيهُمْ َيَرْرقهُمْ ...0000 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع, 
(51١)؛‏ وفي مواضع أخرى من صحيحه ؛ ومسلم في صحيحهء كتاب النكاح. باب ما 
يستحب أن يقوله عند الجماع. .)١474(‏ 

زفة أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب التوحيد. باب قوله تعالى : #8 إِنَّ أنه هْوَ را ذو أل 3 


لْمَتِينُ 69 > [الذاريات: ]ل (للإل/ا)؟؛ وفي مواضع أخرى من صحيحه. 
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المطلب الثاني 


موقف الرازي من صفة الرَّرْقَ 


أوضح الرازي أن الرازق في الحقيقة هو الله تعالى» فالرازق في الحقيقة هو 
الله تعالىء فالرازق حقيقة فق حق الله تعالئ + متجاز فى حق العند”2, 

وهو يقرر أن الرَّزْقَ قد حصل من عند اللهء وبإعانته» وأنه لا مدخل للكسب 
فيه » وأنه منه صادر لمحض الإحسان”". 

وقد عرف الرَّرْق في اللغة والشرع» قائلا عند قوله تعالى : 8 اين بَؤْمبُونَ الِب 
ل 0 5 
وبمونَ الصَلوة ومما رزشتهم سفموس © ©[البقرة: +1 : (الرّزْق في كلام العرب هو 
الحظء قال تعالى : «وَيجملُونَ رْفَك أَنَحْ تُكَذْبوْنَ ©©) 4 [الراقعة: 45] أي : حظكم من 
هذا الأمرء والحظ : هو نصيب الرجل» وما هو خاص له. دون غيره. 

ثم قال بعضهم: الرَّرْق : كل شيء يؤكل أو يستعمل » وهو باطل. لأن الله 
تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال: طيَأيها ألَدِنَ مثا أَنُِوأ ًا َرَفَك » 
[البقرة: 04؟] فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه. 

وقال آخرون: الرزق هو: ما يملك» وهو أيضًا باطل» لأن الإنسان قد يقول: 
اللهم ارزقني ولدا صالحا أو زوجة صالحة وهو لا يملك الولد ولا الزوجة» 
ويقول: اللهم ارزقني عقلا أعيش به» وليس العقل بمملوك, وأيضًا البهيمة 


لق ينظر: التفسير الكبير. مج .١7‏ ج 77. ص 28 ؛ ومج 1. ج 750. ص 774؛ ومج 19. 
اج ص١ .١‏ 

(؟) الح لْتفْسير الكبيرء مج 9. ج .١4‏ ص 55 ؛ وينظر: مج١23‏ ج٠230‏ ص9١‏ ؛ ومج؟١2.‏ 
ج077 ص88 ؛ ومج١١.‏ ج2560 صة ؛ وص 55؛ وص485. 
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يكون لها رزق» ولا يكون لها ملك. 

وأما في عرف الشرع. فقد اختلفوا فيه: 

فقال أبو الحسين البصري: الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء 
والنظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع بهء فإذا قلنا: قد رزقنا الله تعالى 
الأموال. فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بهاء وإذا سألناه تعالى أن يرزقنا 
مالا فإنا نقصد بذلك أن يجعلنا بالمال أخص. وإذا سألناه أن يرزق البهيمة 
فإنا نقصد بذلك أن يجعلها به أخصء. وإنما تكون به أخص إذا مكنها من 
الانتفاع به» ولم يكن لأحد أن يمنعها من الانتفاع به)”3". 

واعلم : أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لا جرم قالوا: الحرام لا يكون 
رزقا”". 

وقال أصحابنا : الحرام قد يكون رزقا”". 

ثم أوضح مذهب المعتزلة والأصحاب - الأشاعرة - في : هل الحرام يسمى 
رزقا أم لا؟ وأدلة كل فريق على صحة قوله. وقد أرجع الخلاف القائم بين 
المعتزلة والأشاعرة إلى محض اللغة فقط”*). 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج7. ج"ا. ص97. 

(؟) ينظر لقول المعتزلة في: تنزيه القران عن المطاعن : للقاضي عبد الجبارء ص7١‏ ؛ 
والكشاف: للزمخشريء. »)١737/١(‏ البقرة: "ا 7054. 

(5) ينظر: التفسير الكبيرء مج١ء‏ ج7. ص 11-70؛ ومج”ء ج9. ص4؛ ومج5. ج؟11. 
ص”الا؛ ومج4. ج15 . ص ١١7١؛‏ ومج9. ج10 , ص185؛ ومج17. ج77: ص08. 

(4) ينظر التفسير الكبيرء مج١ء‏ ج7. ص 70-١!؛‏ ومج7ء ج7. ص97؛ ومج”. ج0. 
ص 4. وج 7. ص 6١7؛‏ ومج5. ج17. ص“"الا؛ ومجلاء ج17. ص5١7؛‏ ومج4ء 
ج16ء ص١17١؛‏ ومج١٠3.‏ ج194. ص1190١؛‏ ومج217 ج77, ص086. 
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المتظلت الكالف 


نقد موقف الرازي على ضوء 
عفيدة أهل السنة والجماعة 


وافق الرازي أهل السنة والجماعة في إثباته لصفة الرزق لله تعالى على وجه 
الجملة» من حيث أنه لا رازق إلا الله تعالى وحده في الحقيقة. ومن حيث أن 
الحرام يسمى رزقا. 

ومما يلاحظ على الرازي من خلال ما سبق من عرض لكلامه. ما يلي : 


)١‏ أنه استدل بدليل نقلي واحد على كون الحرام وغيره يعد رزقاء وهو قوله 
تعالى : وما من دَآبَةَ في َلْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أَلَّهِ رزْفُهَا) [هود: *]» فاقتصر على الاستدلال 


بهذه الآية فحسب. 


مع أن الآيات في هذا المعنى كثيرة» فمن أصرحها إضافة إلى الآية السابقة قوله 
تعالى : #يكأها النّاس اكوا مت الله ل 19 ل 


لا إِلَه ِلَّاهُوَ أن تُؤُفَكورح فمٌّ) # [ناطر: *]؟ وقوله : «أوَانَه فَصَل بعض؟. عل به 
في الررد ا 00 


2ع 


ِحححَدون 6 [النحل: ١/ا]؟‏ وقوله : إن أله هو الْرَرَاقٌ ذ ذو الْعَرَوَ لْمَتِينُ # [الذاريات: 084] ؟ 
وقوله : «لَمُ مَكَلِيدُ لسَّمَوتٍ وَالْارْضٍ ينظ لك يس بآ ور َيل كن ءلم 


5 1 020 عر بي اخونعك ب 0 ل 2 
[الشورى: ١1]؟‏ وقوله : طلْقَدْ كآنَ لِسَيٍَ في مَسَكنِهم َايَهُ جََّنَانِ عن يمان وَسْمَالٍ لوأ من 
بعل لمم سلررو ص لء رغد 7 رخو صر #6 دعر هه 
ررق رب واشكروا لم بِلْر بلدة طبه ورب عَفْورٌ 6 » [سبا: ١٠]؟‏ وقوله: #وأصبْح 
الذرت تَمَنّوا مَكَائَةُ وألأميس يوون ود تأت أنه يبنل ألرَرْقَ لِمَن يَمَآهُ مِنْ عَبَادِو 
واوا 0 رس ع م م عه 


وَشْرد لول أن من أكه علا كمه يا وتام َم لا يلح الكفرونَ 9©) © [القصص: 41]. 
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فكل هذه النصوص دلت على أن الحرام من رزق الله تعالى وحدهء وأن الحرام 
يسمى رزقا. 

') لم يستدل بأي دليل عقلي على صفة الرزق» وعلى كون الحرام رزقاء 
وسبب هذا أن هذه المسألة لفظية فلا يستدل بها بالأدلة العقلية على حسب 
قوله السابق ذكره. 

*') من خلال ما اطلعت عليه من أقوال للرازي في تفسيره لصفة الرزق؛ لم أقف 
على أي قول له في مسألة رزق الله تعالى متجدد الآحاد قديم النوع أي أن الرزق 
متعلق بمشيئته تعالى. 

فالرازي كما سبق في كثير من مباحث هذا الفصل - الصفات الاختيارية - 
لا يثبت فعلا متجددا لله تعالى» بناءً على شبهته في منع قيام الحوادث بذات 
الله تعالى وهو وإن ذهب إلى القول بالتجدد. فهو تجدد نسبة» وهذا التجدد 

وصفة الرزق كصفة الخلق : في أن الفعل غير المفعول. 

والرازي كما سبق بيانه في صفة الخلق يقول: بأن الخلق هو عين المخلوق» 
إلا أنه في الرزق لم يتعرض لهذه المسألة تماما. 

ولعل السبب في عدم تطرقه لهذا هو انصباب اهتمامه بالرد على المعتزلة في 
مسألة : هل يسمى الحرام رزقا أم لا؟ 

ومما لا شك فيه أن الأشاعرة ينفون صفة الرزق عن الله تعالى في الأزل» إذ 
لا خلق في الأزل» فكيف يكون خالقا ورازقا”'". 


)١(‏ ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد: للغزالي»؛ ص 1١48٠١‏ -١81١؛‏ وعمدة القاري: للعيني. 
/١١(‏ 86). 


ويراد من قولهم أن الله وق لم يكن يفعل في الأزل ثم فعل"''. أي : أن الله يك 
خلق الأشياء ورزق المخلوقات بعد أن لم يفعل. 
والرزق إلا بعد وجود هذه المفعولات. 

فلم يقم به سبحانه فعل ولا خلق ولا رزق» بل هذه الصفات هي المخلوق 
المنفصل عنه. فهو لا يتصف بهاء على حد زعمهم. 

وهذا القول من أشنع الأقوال وأفظعهاء أن يكون الرب معطلا من الفعل ثم 
صار فعالا لأفعاله بعد أن لم يكن كذلك. 

وهو قول باطل» لأنه يلزم منه تعطيل الله الخالق الرازق عن ربوبيته في الأزل» 
من أنه لم يكن رازقا ثم رزق”". 

وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الرزق بأنها صفة قديمة النوع» متجددة 
الأحاد. متعلقة بمشيئة الله تعالى. 

8) أن الرازي جبري في القدرء فهو حينما يقول : بأن الحرام من العبد هو خلق 
لله تعالى. لا يفهم من كلامه ما يفهم من كلام السلف الصالح في مسألة خلق 
أفعال العباد. بل يعرف أن فيه لوثة من لوثات مذهبه الجبري. 


© لم يعرف الرزق في الشرع. وما ذكره هو تعريف المعتزلة للرزق فحسب. 


.77١ص ينظر: فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها : د/ أحمد سعد الحمدان.»‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية : لابن أبي العزء (١7/1١8-1١٠2)؛‏ وشرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري: د/ عبدالله الغنيمان» (١/79/4)؛‏ وفطرية المعرفة: د/ أحمد سعد 
الحمدانء» ص١"7.‏ 
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واكتفى بالتعريف اللغوي. ورجح تعريف الرزق بالحظ, وأبطل تعريفه بأنه ما 
يؤكل وينتفع به أو هو ما يملك. 

وسبق ذكر المعنى الصحيح للرَزَّقَء في اللغة وفي الشرعء بما يغني عن إعادته 
هناء فاتضح لنا مدى مخالفة الرازي لأهل السنة والجماعة في تعريف الرزق. 

وإذا استقر في سويداء القلب أن الله تعالى هو وحده الرازق أثمر للعبد التوكل 
والاعتماد على الله تعالى في جلب الرزق. 

كما تثمر شكر الله تعالى الرازق على نعمهء فيبدأ الشكر بالخضوع للرازق 
سبحانه ومحبته لتوالي نعمه وعطاياه؛ ثم الاعتراف بالنعمة والثناء على المنعم» 
ثم استعمال النعمة في طاعة المنعم لا في معاصيه» وهذا من تمام حقيقة الشكر. 

كما أن من الثمرات أن القلب يظل متعلقا بالله حبا وعبادة وطاعة لعلمه أن ربه 
هو الخالق الرازق» فإذا عاش المرء في ظل هذه الاسماء أصبح منشرح الصدر 
ومطمئن الفؤاد. 

ومن كرم الله تعالى وسعة رزقه أن جعل للرزق أسبابا منها : 

* تقوى الله تعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» قال تعالى : #ومن 
َس لَه ْمل لَه حا © وبين حَتُ لا يِب ومن بتكل علَ ل فهو حنبة: إن 
اله يم مر قد جَعَلَ أَنَّهُ لكل سَنْء قدا © * [الطلاق: *- 5]. 

* كثرة الاستغفار» وطلب المغفرة من الله تعالى» قال تعالى : #مَقَلتُ اسْتَغْفرُواً 
َيَكُْ ِنَم كان عَنَا © برّسِلٍ أَلسَمَهَ عَلتِحكم يَذْرَاءا © وَيْدِدَوُ يمول وبين وَجْسل 
ل جَنّتٍ وَتْمل لَك انا 2 © [نوح: .]1١ -١‏ 
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* الدعاء بحصول الرزق. فإن الله مجيب من دعاه., قال تعالى: #وَقَالَ 
روسكم أدغو نحت 4 [غافر: .]5١‏ 

يقول ابن تيمية : (إن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها 
مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه» وإذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل 
بدون الدعاء» وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم. فإنما قدره الله 
بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت؛ فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب 
والله عالق الأشبات والنيات) 2 

إن أعظم رزق يرزق الله به عباده هو الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين» 
وخلق فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وكل رزق يعد 
الله به عباده الصالحين في القرآن» فغالبا ما يراد به الجنة كقوله تعالى : « لِجْزَِت 
أ اموأ وَعيثوأ سسب أزلهلك كم تنه وَرزكُ كرب )4 اسبا: ؛)؛ 
وقال: ولت موا ى حي ل أنه كر مرا أ حاها لرقتنة انه رقا 
2 هو 1 لرّزِقينَ» [الحج: 08]؟ وقال: « رسولا يدلو عآكُُ 
بيت َم ميتَتٍ لج ألَدنَ “اموأ ووأ ألضَلِحَتٍ مِنَّ الظامت إل الور ومن بُؤْنْ به 
َيل محا ينل جَتٍَ يق عن خَرتهَا القبئة حَِيينَ دبا إن مد لمح لَه لم رذن 
[الطلاق: ]1١١‏ فهو أحسن الرزق وأكمله وأفضله وأكرمه. لا ينقطع ولا يزل. 
© إِنَّ هنذًا لررْنًا مَا لَمُ ين تَمَاوٍ © » [ص: 4ه”". 


عه كلاه ره 
ا | كيمذةا 


)001( مجموع الفتاورى. /504-١/7ع),‏ 
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ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفة المعية وورودها في الكتاب والسنة. 

المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة المعية. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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١1١ 


المطلب الأو ل 


معنى صفة المعية 
وورودها في الكتاب والسنة 


(مع) في اللغة هي كلمة مصاحبة» يُقال: هذا مع ذلك'''. وهي كلمة تضم 
الشيء إلى الشيء؛ وهي اسم معناه الصحبة”'2. هذا المعنى اللغوي للمعية» أما 
عن معناها اللائق بالله تعالى فهو : الله تعالى مع عباده» ومعيته على قسمين : 

القسم الأول : المعية العامة؛ وهي تشمل جميع الخلق. فيدخل المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء وهي تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعاء 
فهي صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسمعا 
وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانواء» وعلمه بهم من لوازم المعية 
العامة. 

القسم الثاني : المعية الخاصة؛ وهي إما مقيدة بشخص معين » وإما مقيدة 
بوصف معين» فهي صفة فعلية ؟ لآنها تابعة لمشيئة الله تعالى» وكل صفة مقرونة 
بسبب هي من الصفات الفعلية؛ فإذا وَجِدّت التقوى أو غيرها من أسبابها في 
شخص كان الله معه» وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنين» وهي تستلزم النصر 


للف ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس » (0/ 515). مادة (مع). 
(؟) ينظر: لسان العرب: لابن منظورء (8/ ٠74)؛‏ والكليات للكفوي؛ (5/ 794). مادة (مع). 
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١177 


والتأئد والتوقيق والتستدين والحدظ والبرون!, 
وصفة المعية صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» وبإجماع سلف الأمةء 
والمتأمل للنصوص المثبتة للمعية فى الكتاب والسنة يلحظ أنها وردت على 

فسمين : 

القسم الأول: المعية العامة؛ فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانواء 
وعلمه بهم من لوازم المعية العامة. 

ومن آيات المعية العامة : 

)١‏ قال تعالى : # يَتَحَفُونَ من النّاس ولا مَْتَحفُونَ من الله وهو مَعَهُمْ إذ يُبِيِسُونَ مالا 

رض من مول وَكَانَّ َه يِما سملن يما © > [النساء: .]٠١8‏ 

") قال تعالى : هوٌ الى حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ َو ثم أستوئ عَلَ امش 

و م م 270 م مه همه 00104 ا 0 ا ا الي 0 رع 

عل مَا يلج في ألارضٍ وَمَا يحرج نبا وما يزِلٌ من التملء وما يعرج فها وهو معكد أَْنما كْثُم 

وَأَنَهُ يما تحَمِلُونَ بَصِيِرٌ (0) * [الحديد: ؛]. 

*") قال تعالى : ألم تر أنَ أله َعْلمُمَافى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ ما يحوب من نو 
َلَنَة إِلَاهْرٌ رَابِهُمْ وَلَا حْسَةٍ إِلَّا هْرَ سَادِسُهمْ ولا دَق من دَلِكَ ولا أكْثر إِلَاهْوَ مَعَهُمْ ْنَا 

كَاوأ 2 متهن يما عمَلُوا بوم الفيمة إن أنه يكل شَوْءٍ عَلِمُ © » [المجادلة: 9]. 

)0( ينظر مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (771/0)؛ و(١500-1749/1)؛‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة: لابن القيم؛ (7/ 744)؛ واجتماع الجيوش الإسلامية: لابن القيم» )١11"9//١(‏ 
وجامع العلوم والحكم : لابن رجب. (47/1/1)؛ وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: 
للشنقيطي. (5/ 73560-788)؛ والكواشف الجلية عن معاني الواسطية: عبد العزيز 
السلمان. (؟356 - 507)؛ ومعارج القبول: للحكميء. (١/5١75)؛‏ وشرح العقيدة 
الواسطية : لابن عثيمين» (1/١ا١٠:-‏ 5٠2)؛‏ وشرحها للهراس» (45-86م). 
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.]1١6 [الشعراء:‎ > © 16 2 


0 


0 م مسر 


#) قال تعالى : قَالَ كلا مََذْهبَا باينا إِنَا 

وهذه الآية فيها الدلالة على المعية العامة والخاصة. فالله تعالى مع موسى 
وهارون بُيِذِ بالنصر والمعونة على فرعون» فهي معية خاصة بهماء والله مع 
فرعون بالعلم والإحاطة. فهى معية عامة"''ي والله اعلم. 

القسم الثاني: المعية الخاصة. وهي تكون مقيدة إما بشخص.ء. أو بوصف 
معين » ومن ايات المعية المقيدة بشخص معين هى : 

ااقزلةفال عد تعمد كله غ1 ل سور تكد كر آنه إذ لفركة الزن 
مَعَسا ب [التوية: .]4٠‏ 


م اسه 


؟) قوله تعالى لموسى وهار ون بيد : قال لا اها إتى مكنا سم وأر » 
[طه: "؛]. 


ل ساسم 


*"') قوله تعالى عن موسى كز : رس 09 © [الشعراء: 17]. 

5 ) قوله تعالى للنقباء من بني إسرائيل : ©وَقَالَ أله ِف مَعَحكُمْ 6 [المائدة : 17]. 

) قوله تعالى : طإذ بوجى رَبْكَ إل المتيكة أن مَمَكُم ينوا الت امه 
[الأنفال: 17] وهي أخص من المقيدة بوصف. 

وآيات المعية المقيدة بوصف معين هي : 

)١‏ معية الله تعالى للصابرين؛ ووردت في أربعة مواضع من القرآنء منها قوله 
تعالى : ايها أَلَدِبنَ !ُو أسْتَعِبُوا ألصَبرِ وَالصَلَووْ إِنَّ أنه مع لصي رِبنَ [البقرة: 16]. 
)١(‏ عدها ابن القيم من آيات المعية العامة. ينظر مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيمء 

اختصره محمد الموصلي »ء .)"940/١‏ 
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١5 
2-4 رهمعم؟‎ 


؟) معية الله للمتقين» ووردت أربع مرات منها قوله تعالى : #وآتفوأ أله وَأعْلَمُوأ 
أن م مَحَ ميقن [البقرة: 4]. 


*”) معية الله للمؤمنين» قال تعالى : 9وَأنَ أنه مَعَ ألْمؤْمينَ» [الانفال: 19]. 


5) معية الله للمحسنين» ووردت في موضعين من القران الكريم؛ منها قوله 


تعالى : وان مَهَدُوأ فا لَنمََِْعْ سبلا وَإِنَّ أ مم ألْمُحِنْينَ4 [السكبوت: 004. 
أما الأحاديث التي وردت فيها صفة المعية فمنها قوله يكل : 'يَقُولُ الله تَعَالَى : 


نا ِنْد كان بي بي . ونا عه إذادكَو ٠‏ كن ذكرِي في مَل ذَكرئهُ في ملا حير 
ٍ له َقَرَبْتٌ إليه 


وده م وم 


بَاعاًء وَإِنْ أتَاني يَمْنِي أَنَْنهُ َرْوَلةٌ». 


6 6لا 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


الممطلب الثاني 


موقف الرازي من «(صفهة المعية» 


ظن الرازي أن حقيقة «صفة المعية» المصاحبة بالذات. فأراد أن ينفي هذه 
الحقيقة فاستدل بدليل عقلي. وهو كالآتي : (وهذا”'' من أقوى الدلائل على أن 
ليس بجسم ولا في مكان إذ لو كان جسما لكان في مكان معين» فكان إما أن يكون 
مع أحد منهم ولم يكن مع الآخر أو يكون مع كل واحد من المؤمنين جزء من 
أجزائه وبعض من أبعاضه تعالى الله عنه علوا كبيرا)”"'. 

فحصر الدليل على نفي أن يكون الله مع خلقه بذاته على هذا الدليل العقلي 
فحسب. 

وبناءً عليه أوجب تأويل ١صفة‏ المعية» حيث يقول عند قوله تعالى : #وهو معك: 
أن م 4 [الحديد: 5]: (لابد فيه من التأويل)”". 

وفي تأويله ل «صفة المعية» نجد أنه قد فرق بين قسميها العام منها والخاص 
تارة» وأخرى لم يفرق» ولكي تزداد المسألة وضوحا سأورد أمثلة من تأويلاته 
وقد فرق بين قسميها تارة» وأخرى لم يفرق بينهما. 

ألا : أمثلة لتأويله «صفة المعية العامة» بالعلم والقدرة والرؤية. 


ل لير سل عه م 


)١‏ يقول عند قوله تعالى : «# يْتَحْفُونَ مِنَ لاس ولا وَل : مسسَحْفُونَ من الله وَهْوٌ 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : ظوَعَلَمُوَا أنَّ أسّه مَمَ أَلْمَيِْينَ» [البقرة: 194]. 
زفق ينظر إلى دليل الرازي العقلي لنفي المعية بالذات في التفسير الكبير: مج" ج05 ص ه7١‏ ؛ 


ومجى1. ج010 ص١١١؛‏ ومج6٠١.‏ جء. 9 صة١؟اوص550.‏ 
زفق التفسير الكبير: مج9١2‏ ج259 ص6١١.,‏ 
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إِذْ تمن مَالَا رص من مول 6 [الساء: :١8‏ ( طوَهُوٌ مَعَهُمْ» يريد بالعلم والقدرة 


”) يقول عند قوله تعالى: #وهو 1 َي تق [الحديد: 4]: (معيته لنا 
بسبب القدرة والإيجاد والتكوين وبسبب العلم وهو كونه عالما بظواهرنا 
وابونا )1 


رع سل 


") يقول عند قوله تعالى : «إما يَحكثُوث ين جك تٍَََ إلا ُو امهم وا حخْسَةٍ إل 
ا لان ل 5 أَكْرّ إلا هْوَ هو مَعَْ مَعَهْ أن ما كاد 4 [المجادلة: /] : (المراد 
من كونه تعالى معهم كونه تعالى عالما بكلامهم وضميرهم وسرهم وعلنهم)”". 

ثانيًا: أمثلة لتأويل آيات «صفة المعية الخاصة» بالنصرة والحفظ والمعونة 
والحراسة والتوفيق: 

)١‏ يقول عند قوله تعالى : 8إإنَ َه مَمَ ألصَّيرِنَ؟ [البقرة: *15]: (يعني في النصر 
لهم. كما قال تعالى: « تيكل د وهو لسَمِيعٌ الْصَلِيمٌ# [البقرة: 10) فكأنه 
تعالى ضمن لهم إذا هم استعانوا على طاعته بالصبر والصلاة أن يزيدهم توفيقا 
وتسديدا وألطافا كما قال: «#وَيَزِيدٌ أنه ألرِيت أَهْنَدَوَأ هَدَف) [مريم: 20)6/5. 

”) يقول عند قوله تعالى : «#وَألله مم مع ألْصَبِرِسنَ# [البقرة: 144]: (فلا شبهة أن 
المراد المعونة والنصد)0©. 


دلق التفسير الكبير» مجك ج1اكء أغرة 

زفق التفسير الكبير» مج 2.195 ج259 ص6١1١.‏ 
زفرفق التفسير الكبير» مج206 ج2,.59 ص .١16‏ 
فق التفسير الكبير» مج ج4. ص850١.‏ 
(6) التفسير الكبيرء مج”. ج75 ص 186. 
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١” 


*') يقول عند قوله تعالى : وَأصْرُوا إِنَّ أنه مم ألصت 6 [الانفال: :]4١‏ (ويبين 
أنه تعالى مع الصابرين» ولا شبهة أن المراد بهذه المعية النصرة والمعونة)". 

:) يقول عند قوله تعالى : #وألله مم لصََديِرِنَ4 [الأنفال: 33]: (فإن نصرتي 
معهم وتوفيقي مقارن لهم)”". 

0) يقول عند قوله تعالى : #وَعَلَمُوَأ آنَ أله مَعَ الْمَيَقينَ4 [التوبة: 683 : (يريد أوليائه 
الذين يخشونه في أداء الطاعات والاجتناب عن المحرمات. قال الزجاج : تأويله 
أنه ضامن لهم النصر)”". 

1) يقول عند قوله تعالى: #إِدْ يَفُولٌ لِصَحِبِه. لا تَخرَّن إنكَ الله معنا » 
[التوبة: :]4٠‏ (ولا شك أن المراد من هذه المعية. المعية بالحفظ والنصرة 
والجزاسة و الب 7 

1) يقول عند قوله تعالى : إإِنَّ أنه مم ألِّنَ نوا وَلدِينَ هُم حسمت 69 » 
[النحل: 17+8]: (معيته بالرحمة والفضل والرقة)”7: 

8) يقول عند قوله تعالى : لقَالَ لا حََافَا إنَى مَمَحكنا أَنسْمَمْ وَأَوك »أ الطه: :]4١‏ 
(عبارة عن الحراسة والحفظ وعلى هذا الوجه الله معك على وجه الدعاء)0". 


)1غ( التفسير الكبير» مجى. ج16. ص .3١75‏ 

(؟) التفسير الكبير. مج8. ج7١.‏ ص 050 ؛ وينظر إلى قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
(؟/ لاغ ). 

)2 التفسير ر الكبير:ء مج13. جك ص16. 

)2( التفسير ر الكبيرء مج ١٠.اج .9٠9‏ ص”187. 

(3) التفسير الكبيرء مج١١.‏ ج77. ص56. 
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9) يقول عند قوله تعالى: ظدَالَ كلا فَأَذهبا يتَاينا نا معكم مُسْتمِعُونَ © » 
[الشعراء: 16]: (أنا لكما ولعدوكما كالناصر الظهير لكما عليه)7'. 


رط 


ريماسم 


:]1 يقول عند قوله تعالى: ظدَلٌ كلا إِنَّ مَهىَ رق سَبَبَدبن 09 * [الشعراء:‎ )٠ 
(وهذا دلالة النصرة والتكفل بالمعونة)!".‎ 

)١‏ يقول عند قوله تعالى : طقلا يَهُِوأ وتدعُوأ إِلَ ألم ونم الْأعلوبَ وأنّهُ مَعك 
وَل يرك لَك 


50) 


© » [محمد: 5*]: (هداية وإرشاد يمنع المكلف من الإعجاب 


ثالنًا : أمثلة لتأويل «صفة المعية» وهو لم يفرق بين أقسامها. 


7م 


١)يقول‏ عند قوله تعالى : «وَأعلَمُوَأ أن أَّهمَعَ ألْمُقِينَ4 [البقرة: 194]: (أي بالمعونة 
والنصرة والحفظ والعلم)”*». 

') يقول عند قوله تعالى : «وَقََالَ أله إن يتَعَك ه [المائدة: 17]: (والمعنى 
إني معكم بالعلم والقدرة فاسمع كلامكم وأرى أفعالكم واعلم ضمائركم وأقدر 
على إيصال الجزاء إليكم)”*". 

*') تقول عند قوله تعالى : ظفَالٌ لا حََاَا إن ممحكما أَسْمَمْ وأرك 4 الطه: 46]: 
(فهو عبارة عن الحراسة والحفظ وعلى هذا الوجه يقال الله معك على وجه 


.١75ص التفسير الكبيرء مج١١. ج5؟”.‎ )١( 
.١78ص (؟) التفسير الكبيرء مج7١١. ج54‎ 
التفسير الكبيرء مج54١. ج78. ص”/.‎ )( 
.176 التفسير الكبيرء مج. ج8. ص‎ ):( 
التفسير الكبيرء مج”. ج١١ ص186.‎ )0( 
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الدعاء)”''. ويقول: («إِنَنى مَمَحكُمَا » دل على العلم)”". 

وهو يرجح تأويل «صفة المعية» بالعلم» وسبب الترجيح عنده يظهر من قوله : 
ل ا ل 
لأن قوله : «إِنَى سمحكُمَا» دل على العلم » فقوله : © إن َسكُمَآ» لودل على 
العلم لكان ذلك تكريرا وهو خلاف الأصل)”". 

وليعلم أن أقوال الرازي السابقة ل «صفة المعية» مبنية على دليله العقلى الذي 
سبق وأن بيناه» وعلى أن تفسيره الآيات السابقة التي وافق فيها السلف هو من قبيل 
التأويل - المذموم عند السلف - وما دام أن هذا جائز هنا فيجب تجويزه فى سائر 
المواضء”*) 

وهذه هي حجة المتكلمين لإلزام السلف بوجوب تأويل ما يثبتونه من بقية 
الصفات. لأنهم فهموا أن السلف يؤولون «صفة المعية» بمعية العلم والإحاطة» 
فهذا من قبيل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر محتمل » فتأويل البعض 
يقتضي تأويل الكل)”". 


علا علاة ‏ عله 
3د يدا كنا 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج١١.‏ ج؟5. 

(0) المصدر نفسه. صض١5.‏ 

(9) المصدر نفسه. ص١5.‏ 

(4) التفسير الكبيرء مج9١.‏ ج94؟. ص95١7.‏ 

)2 ينظر إلى كلام بعض المتكلمين في الإرشاد: للجويني. (١11١)؛‏ ومنهج إمام الحرمين 
في دراسة العقيدة: د: أحمد آل عبد اللطيف. (/1741- 189). 
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١ 


المطلب الثالث 


نقد موقف الرازي على ضوء 
عفقيدة أهل السنة والجماعة 


خالف الرازي أهل السنة والجماعة فيما يلي : 

أولاً: حصر معنى المعية في المصاحبة بالذات. 

ثانيًا: حصر الدليل على نفى معية الله بذاته لخلقه على دليله العقلى فحسب» 
ومن المعلوم أن الأدلة على نفى أن يكون الله معنا بذاته عذة.» مجملها دلالة 
اللغة» دلالة نصوص المعية في القرآن. دلالة الفطرة» دلالة العموم والخصوص 
ودلالة الإجماع. وسيأتي إيضاحه فيما بعد. 

ثانيًا: إيجابه التأويل. بل إنه جعل هذا حجة له على السلف في وجوب تأويل 
سائر آيات الصفات التي يثبتونها. وهذا باطل بأدلة مجملها دلالة السياق والقرائن 
اللفظية في آيات «صفة المعية»» وإجماع السلف - رحمهم الله - على أن هذا 
ليس من التأويل المذموم. وسيأتي إيضاح هذا فيما بعد. 

ثالمًا: لم يفرق بين أقسام المعية العامة والخاصة في بعض المواضع من 
و وسيأتي إيضاح القول الصحيح في هذه الآيات فيما بعد. 

وسيكون الرد عليه من وجوه: 


الوجه الأول: تنوع دلالات إبطال أن الله معنا بذاته. 


)١(‏ سبق الإشارة إليها في المطلب الأول من هذا المبحث. 
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١1١ 


لقد تنوعت دلالاات إبطال أن الله مع خلقه بذاته» مجمل هذه الدلالاات 
هو: 
)١‏ دلالة اللغة. ؟) دلالة الفطرة. 


وهذه الدلاللات قد جاء ذكرها عند ابن تيمية كآنه حيث يقول : (فلفظ «المعية» 
ليست في لغة العرب. ولا شيء من القرآن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين 
ال ويقول: (وليس معنى قوله: #وهو 02 [الحديد: ؛] أنه مختلط 
بالخلق. فإن هذا لا توجبه اللغة» هو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف 
ما فطر الله غليه انلق )9 

فهذه ثمة دلالات يبطل القول بها على أن الله معنا بذاته» وفيما يلى مزيد 
إيضاح لها. حتى يبطل حصرها في دليل واحد. وهي كالاني: 

أولّا دلالة اللغاة: 

ويؤكد هذا ابن تيمية كن بقوله : (لفظ (مع) لا [يقتضي]” " في لغة العرب أن 
يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر)”*': ويقول: (كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت 


.)0550( شرح حديث النزول. تحقيق وتعليق محمد الخميس.»‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى. (9/ .)١147‏ 

إفرة في مجموع الفتاوى [تقتضي] والصواب ما أثبت ليستقيم المعنى. 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى. (8/ ٠274)؛‏ والبرهان في علوم القرآن: للزركشي. (5/ 7/ا4)؛ 
وشرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين. (7777) ضمن سلسلة الرسائل والمتون العلمية؛ 
وشرح أسماء الله الحسنى وصفاته الواردة في الكتب الستة: د حصة الصغيرء (7184)؛ 
والمجلى في شرح القواعد المثلى: كاملة الكواري. (551-17717). 
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فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة؛ من غير وجوب مماسة أو محاذاة 
عن يمين أو شمال؛ فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك 
المعنى » فإنه يُقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع 
معي لمجامعته لك ؛ وإن كان فوق رأسك)"'"2. ويقول: (بل القمرآية من آيات الله 
من أصغر مخلوقاته. وهو موضوع في السماء؛ وهو مع المسافر وغير المسافر 
كينا 

ويقول ابن القيم ين : (إنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط 
بالمخلوقات ممتزج بها ولا تدل لفظة (مع) على هذا بوجه من الوجوه؛ فضلا أن 
يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه. فإن (مع) في كلامهم لصحبته اللائقة وهي 
تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبهاء فكون نفس الإنسان معه لون. وكون 
علمه وقدرته وقوته معه لون» وكون زوجته معه لون» وكون أميره ورئيسه معه لون» 
وكون ماله معه لون. فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافهاء فيصح أن 
يُّقال: زوجته معه وبينهما شّقة بعيدة» وكذلك يُقال: مع فلان دار كذا وضيعته 
كذا)0". 

فبدلالة اللغة أبطلنا بأن (المعية) تقتضي أو تدل على أن ذاته مختلطة بذوات 
خلقه. وهذا لا ينازع فيه عاقل. 


.)559/١١( مجموع الفتاوى.‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى. .)١57/17(‏ 

(6) ينظر مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم؛ (؟/ 07414؛ واجتماع الجيوش الإسلامية» 
بتحقيق : د/ عواد المعتق. (١//77١)؛‏ ومدارج السالكين» (5/ 504). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
اوفيف ف 


ثانيًاء دلالة الفطرة : 


مما هو ثابت فى الفطر السوية مباينة الخالق من المخلوق”'؟. لأن الإنسان 
بفطرته» وبدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق. ولولا هذه الفطرة؛ 
مااذعيه يدعو الاك وهذا سداق لقزله معان ولي رون 7 
وهو لسَيِيعٌ لبر » [الشورى: .]١١‏ 

ومما هو مستقر أيضًا فى الفطر السوية إثبات علو الله تعالى على خلقه. دل 
على ذلك حديث الجاريةء حينما سألها الرسول يِه «أين الله؟». قالت: فى 
السماء””“» وهذا لا يتنافى مع معية الله تعالى ألبتة. 

وبناءً على هذا لا يصح تفسير معية الله تعالى بكونه معنا بذاته في المكان لأنه 
مستحيل على الله حيث ينافى علوه» وعلوه من صفاته الذاتية التى لا ينفك 
عنها(4) 

فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سمواتهء ومستو على عرشه. بائن 
من خلقه؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنةء وإجماع سلف الأمة؛ وكما عَلِمَ 
بالمعقول الصريح, الموافق للمنقول الصحيح. وكما فطر الله على ذلك خلقه ؛ 
من إقرارهم بهء وقصدهم إياه ”7 . 
دلق ينظر التدمرية : لابن تيمية . فده ومجموع الفتاوى. ا الضفةة ومختصر الصواعق 

المرسلة. (؟/ 7917). 
(؟) شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين» .)1١8/١(‏ 
قرف أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد وموضع الصلاة فيهاء باب تحريم الكلام في 

الصلاق (/739ه). 
زفق شرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين» ص 7377 ضمن مجموعة الرسائل والمتون العلمية. 
)2( مجموع الفتاوى. لابن تيمية » ج23 ص/9١7.‏ 
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ولا يظن الظان أن علو الله تعالى على خلقه منافٍ لمعية الله تعالى لعباده؛ 
أو أن بينهما تناقض. 

يوضح هذا ابن تيمية كأ بقوله : (وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسنة 
يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه ييه وقصد اتباع 
الحق. وأعرض عن تحريف الكلِم عن مواضعه. والإلحاد في أسمائه وآياته. 

ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ألبتة ؛ مثل أن يقول 
لان كاي لكات واللحجا اين الل رون الركي وقد الغلا رسن ل 


وهو مع مفك أن م كش 4 [الحديد: 5]. 


- 


وقوله يَثِة : ١‏ اَم أَحَدَكُمْ إلى الصَّلاَةٍ وَفلا يَنَصَمَنَ قبل وَحَهِوٍ وَلآ عَنْ يَمِينَهُ ؛ 
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َِنَ الله قِبَلَ وَجْهه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو أو نَحْتٌ قَدَمِها" '“ونحو ذلك فإن هذا غلط. 
وذلك أن الله معنا حقيقة. يعرافوق العركن حفيقة دما جيم للها يديم في 
قوله : لهو الأول َُ الآ وَالطَُِ نباي مولن جَلِمْ © هو الى حَلقَ لسوت 
والارض ا سِنَد أي ثم أشتوئ عَلَ امرش يَعلرٌ ما يل في الْأرْضٍ وَمَا يج نا وما يِل من 
لت وها يوخ ذا وهر تك بن ا ف اهبا بد 400 [الحديد: +- 14 
فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيءء رمه بع 006 
فبطل تفسير معية الله بأن ذاته مختلطة بذوات خلقه. لأنه ينافي ما فطرت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد» (400)؛ بنحوهء 
وفي مواضع أخرى من صحيحه؛ ومسلم في صحيحه. كتاب المساجدء باب النهي عن 
البصاق في المسجد. في الصلاة وغيرهاء (041). 

(0) ينظر مجموع الفتاوى. (0/ 7١7-1١1)؛‏ و(9/ .)١57‏ 
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ثالنًا: دلالة التعميم والتخصيص: 
لو كان المراد من (مع) أن ذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص»ء 


فإنه قد عُلِمَ أن قوله : ظإِدْ يَقُولُ إِصَحِيهء لا تحَرَّنْ نك أله معأ [التوبة: ]4٠‏ 


ُ-. 
مم 


أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفارء وكذلك قوله: «إِنَّ أله مم 
لَِّنَ نَمَو ولت هُم تُحْسِيُوت 409 [النحل: 11] خصهم بذلك دون الظالمين 
والفجار”"". 

رابعًا: دلاله الإجماع: 

السلف - رحمهم الله - مجمعون على إنكار أن يكون الله تعالى معنا بذاته» 
فما فسرها أحد منهم بذلك”". 

الوجه الثاني: إبطال القول بأن تفسير معية الله تعالى بالعلم في آيتي الحديد 
والمجادلة هو من قبيل التأويل المذمومء بأدلة هي : 

الدليل الأول: أن ظاهر الآية ومعناها اللغوي لا يقتضي المخالطة والمماسة 
فيكون تفسيرها بالعلم ونحوه خلاف الظاهر من النص. 

الدليل الثاني: سياق الآيات القرآنية» والقرائن اللفظية المقارنة للآيات. 

دلت دلالة سياق آيات المعية على اختلاف أحكام المعية بحسب الموارد”". 

على أن تفسير آيات المعية العامة بالعلم هو من تفسير القرآن بالقرآن ولا شك 
)١‏ ينظر شرح حديث النزول: لابن تيميةء (750-709)؛ ومجموع الفتاوى. !)156١ /١١(‏ 

وذم التأويل : لابن قدامة المقدسيء (0). 


(0) ينظر القواعد المثلى : لابن عثيمين» (7/7). 
زفرف مجموع الفتاوى: لابن تيمية» )١١*/6(‏ بتصرف. 
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أن هذا النمط هو من أعلى وجوه التفسير وأصوبها لأن كلام الله تعالى يفسر بعضه 
بعضا ويوضح بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا فهو لا يتعارض ولا يتناقض 
ولا يتصاده”". 


وسأورد نص الآيات لاستخراج القرائن» ولإيضاح الدلائل. 

النص الأول: قال تعالى : هو الَرِى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ َو نُهّ أسوى 
20 سحن 6 لس لو سام 1 2000 لجرو لس ليام بير ص لاست سر ص مع ا ا ا لي 
عَلَ الْعرشٍ بعل مَا يلج في الارضٍ وما يحرج نا وما ينل من التمآه وما يعرج فيه وهو معك أبن 
م 


و 


4 وَأشَّهُ يما تحَمِلُونَ بَصِيرٌ (2) * [الحديد: 4]. 
النص الثاني: قال تعالى : «إما يحكُوبُ ين تو تَلَنَةِ إِلَاهْوَ رَابمْهُر ولا حْسَةٍ 
َاهْرَ سَادِسُجْ لآ أَدَقّ ين دَلِكَ وآ أَكْثرٌ إلا هْوَ مَمَهُرْ أَبْنَ ما كاثوا ب [المجادلة: 7]. 
لفظ المعية فى كلا الآيتين جاء محفوفا بقرائن دلت على معنى العلم. منها : 
أولا: القرائن فى آية الحديد هى: 
القرينة الأولى: قوله تعالى : «ثُمّ أسَتَوَئ عَلَ لْمَشِ» [الحديد: 4] علو الله على 
خلقه واستواؤه على عرشه من القرائن اللفظية الدالة على استحالة أن تكون معية 
الله في القرآن بمعنى المخالطة حيث يمنع هذا المعنى ثبوت علو الله تعالى 
واستوائه على ان 


| 
غًُ 


)١(‏ ينظر علاقة الإثيات والتفويض بصفات رب العالمين : د/ رضا بن نعسان معطي» 
ص74١١170-1.‏ 

)١(‏ ينظر أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات: 
مرعي بن يوسف الكرمي. (1777-117)؛ ومنهج إمام الحرمين» د/ أحمد العبد اللطيف 
(590). 
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والثابت عن السلف رحمهم الله الإجماع على أن الله مستو على عرشه وعلمه 
في كل مكان 

وقد حكى هذا الإجماع الإمام إسحاق بن راهويه”''. والإمام أبو النصر 
التسجر فق 

التريده التاتية وا يري ا في الْارْضٍ وما يحرج ينها ومَا بزل من 
لَه وما يعر فب وهو مَعَك أبن ما كحم واه يما تَعَملُونَ بصي # [الحديد: 4] إثبات «صفة 
العلم». 

فثبت في سياق آية الحديد قرينتان لفظيتان» جمع الله بينهما في آية واحدة هما 
استواء الله على عرشه وعلمه وِق' "”'» فتفسير المعية هنا بعلم الله تعالى هو الثابت 
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عن السلف رحمهم الله 


.)١77( ينظر علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين: د رضا معطي.‎ )١( 

)١(‏ إسحاق بن راهويه بن إبراهيم بن مَحُلّد الحنظلي. أبو محمد بن راهويه المروزي» قرين 
أحمد بن حنبل» إماما في التفسير. رأسا في الفقه. ولد سنة إحدى وستين ومئة» وتوفي 
سنة ثمان وثلاثين ومئتين, ورَاهَوَيُْهِ لقب أبيه؛ ولقب بذلك لأنه ولد في طريق مكة 
راه الطريق بالفارسية» ويه وجد. ينظر إلى ترجمته في سير أعلام النبلاء: للذهبي. 
.)787-*68/1١(‏ (94)؛ وتقريب التهذيب : لابن حجرء (١/7727(07/8)؛‏ وطبقات 
المفسرين: للداودي. .)40(0)1١7-3707/١(‏ وينظر لقوله في: اجتماع الجيوش 
الإسلامية : لابن القيم (1717-77577/5). 

(؟») ينظر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: للحكمي؛ .)509-7١5/١(‏ 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية» (777/7)»: وينظر: وجامع البيان في تأويل القرآن. لابن 
جريرء (١770/11)؛‏ وشرح أصول الاعتقاد» للالكائي؛ تحقيق أحمد سعد الحمدان» 
2/0 64).؛ واجتماع الجيوش الإسلامية. (157/175. 566 704)؛ والعلو: 
للذهبي. (0750 517) وشرح حديث النزول» لابن نيمية؛ ص777. 
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ثانيًا: القرائن فى آية المجادلة هى: 

القرينة الأولى: افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. فقال في بدايتها : أل تر 
َك لَه يَعْلَمْ ما فى أَلسَّمَوّتِ وْمَا فى رض # [المجادلة: 1] ثم ختمها بالعلم» قال تعالى : 
3 لَه كل َنْءٍ ليم © [المجادلة: 7]. 

فدل السياق على أن الله عالم بهم. وقد استدل السلف رحمهم الله بسياق 
الآية على تفسير المعية بالعلم» يقول الآجري كدَنهُ : (فإن قال قائل : فايش معنى 
قوله : ظإمّا ب يحكطوث بن جو َل لاهو بهم وَلَا حْسَةٍ إِلَاهْوَ سَاوِسْممْ وَلآ دن من 
لِك و كر إِلَا هْوَ هو عه و0 نما كأنْوَا 4 [المجادلة : 9] التي بها يحتجون؟ 

قيل له : علمه يد والله وق على عرشه» وعلمه محيط بهم وبكل شيء من 
خلقه. كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم. 

فإن قال قائل: كيف؟ ! 

قيل : قال الله تعالى لال لتر رامنا كر ين 
ترك تك إلا خر يط ولا َس اه ساسم وَل دق هن ذلك ,له أَكْثرٌ إلا هُوَ 
مَعَهُرَ» إلى آخر الآية : أن ألّهَ بَكُلٍ شَىْءِ عَلِيمُ» [المجادلة: /] فابتدأ الآية بالعلم 
وختمها بالعلم. ٠‏ فعلمه كد كد محيط بجميع خلقه. وهو على عرشه. وهذا قول 
المجلمين 1 


)1١1/5-1١ 1/0 /*( الشريعة: لمحمد بن الحسين الآجري. تحقيق د: عبدالله الدميجي.‎ )١( 
(097)؟ وتأويل مختلف‎ 2700-7054 /١( وينظر: السنة : لعبدالله بن أحمد بن حنبل.‎ 
الحديث: لابن قتيبة. (797 - 0394؟ والرد على الجهمية: لأبي سعيد الدارمي.‎ 
ضمن عقائد السلف. د: علي سامي النشار ود: عمار الطالبي. وجامع البيان:‎ ١19ص‎ 
- ؛)770/١( لابن جريرء (7١/١)؛ وإبطال التأويلات لأخبار لصفات» لأبي يعلى.‎ 
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ثالنًا: دلالة الإجماع على هذا التفسير : 

السلف الصالح رحمهم الله مجمعون على تفسير المعية في آيتي الحديد 
والمجادلة بالعلم. وذلك لما معها من القراتن الدالة على صحة هذا المعنق 
ولا يخفى على ذي لب سليم من أن الإجماع حجة قاطعة - ويحكي هذا الإجماع 
عن السلف ابن عبد البر: (فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية (أي قوله تعالى: 
لما يَكُوبُ من تو نَلَنَةِ إلا هْوَ رَابعهُم وَلا حَمْسَةٍ إِلَا هْوَ سَاوِسُهُمْ وَلَآ أَدنَّ من دَلِكَ 
و كر إِلَا هْوَ فو مدو مَعَهُمَ 4# [المجادلة سواه لأن علما ء الصحاية والتابعين الذين حملت 
عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية : هو على العرش» وعلمه في كل 


مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله)'"". 


ثالنًا : دلالة إجماع السلف على أن هذا التفسير ليس من التأويل المذموم. 

أجمع السلف رحمهم الله على أن تفسير المعية بالعلم في آيتي الحديد 
والمجادلة ليس هو من التأويل المذموم الذي يحتج به المؤول على السلف 
لإيجاب التأويل» وسأورد جملة من أقوالهم : 

يقول أبو القاسم الاأصفهاني : (فإن قيل : قد تأولتم قوله وك : «وَهو مَعَكد أَيْنَمَا 
كمع [الحديد: 4] وحملتموه على العلم. 


2 وذمالتأويل: لابن قدامة المقدسي. (57). شرح حديث النزول: لابن تيمية» (755)؛ 
واجتماع الجيوش الإسلامية. (5/١5081-70)؛‏ والعلو: للذهبي. ص١15١.‏ و5/ا١-‏ 
7 ؛ والأربعين فى صفات رب العالمين: للذهبيء قدم له وحقق نصوصه وخرج 
أحاديثه عبد القادر صوفي. ص 5١‏ -37. 

.)1794-١78/1/( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البرء‎ )١( 
.02037/5( وينظر: تفسير القرآن العظيم : لابن كثير»‎ 
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144] 


قلنا : ما تأولنا ذلك؛ وإنما الآية”' دلت على أن المراد بذلك العلم» لأنه قال 
في آخرها : أن 2 بس سٍٍ عَلِيم # [المجادلة : 0057)7©, 
ويقول ابن تيمية: (دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه 


مطلع عليكم ؛ شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا قول السلف: أنه معهم 


بالعلم» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 


2 


وكذلك في قوله: لما يَحكُوثُ ين جَنوَى تَلَئَةِ إلا هْرَ رَابعهُرْ ولا خسَةٍ إِلَّا هْرَ 
شوق ولآ أآق من كك وله أكل :ك1 نتف أن نا لوأك [المصاددة: 1 

ولما قال النبي يَكِ: لصاحبه في الغار : طلا تَخْرَّنْ دك أله معنا [التوبة: ]4٠‏ 
كان هذا أيضًا حقا على ظاهره. ودلت الحال على حكم هذه المعية هناء معية 
الاطلاع والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالى : «# إنَّ َه مم دن كوا وَل هُم سيو » [النحل: 1784] 
وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون: طقَالَ لا عََاقَاً إن ممَحكما أسْمم وأرف » 
[طه: 47] هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف 
فيقول: لا تخف ؛ أنا معك وأنا هنا؛ أو أنا حاضر ونحو ذلك. ينبه على المعية 
الموجبة بحكم الحال دفع المكروه؛ ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها ؛ وربما 
صار مقتضاها من معناها ؛ فيختلف باختلاف المواضع. 


)١(‏ أشار المحقق إلى آية [الأنفال: 75] في هامش(2) والصواب هو آية [المجادلة: 7] لدلالة 
سياق أول الآية وأخرها. 

(؟) الحجة ففي بيان المحجة: لأبي القاسم الأصفهاني. تحقيق محمد أبو رحيم؛ (711/5). 

(6) ذم التأويل : لابن قدامة المقدسي. حققه وخرج أحاديثه بدر البدرء (10). 
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فلفظ المعية قل ات ال يفتضي ال رت 
ال 0 ل ا 
فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب يِكَ مختلطة بالخلق» حتى 
يقال: قد صرفت عن ظاهرها) 

00000 
بينهما في كلامه وإن لم يصرح. 

سبق وأن أوضحنا أقوال الرازي في آيات «صفة المعية» التي لم يفرق بين 
امي فأول آيات المعية الخاصة بالعلم والحفظ والنصر. 

وقد يقول قائل: إن الرازي فسر المعية الخاصة بلازمها من العلم والقدرة. 
اد من الأمور. رد لانتر نتن كل فوس سويت رارم براك كيت 

جعلة 02 

ففرق بين المعية ومقتضاهاء وربما صار مقتضاها من معناهاء فيختلف 
باختلاف المواضع. فيمتاز كل موضع بخاصيته'*' 


٠1-4 


.)18١5-1١* /2( مجموع الفتاوى.‎ )١ 

”) يراجع : المطلب الثاني من هذا المبحث. 

*") ينظر: مختصر الصواعق المرسلة : لابن القيمء (؟ /515). 
(4) ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (0/ 5 .)٠١‏ 


سا اسح 
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لذا سأوضح المعنى الصحيح في الآيات التي لم يفرق الرازي بين أقسامهاء 
ليتضح معنى المعية الصحيح في كل موضع. فإن الدلالة في كل موضع بحسب 
سياقه. وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية0". 

)١‏ قال تعالى : ©#وَأتَّوأ أله وَأعلَمُوَا أن َه مَمَّ ألْميِْينَ4 [البقرة: 144]» يقول ابن 
كثير : (إخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأيبد في الدنيا والآخرة)!" ؛ 
ويقول ابن سعدي : (أي بالعون والنصر والتأييد» ومن كان الله معهء حصل له 
السعادة الي 


؟) قال تعالى: وَمَالَ أله إِفِ مَعَحكُم 4 [المائدة: »]١7‏ يقول ابن جرير: 
ع (4) ال 200 7 1 
(إني ناصركم على عدوكم وعدوي”*' » ويقول ابن كثير: (أي بحفظي وكلائتي 
ونصري)””' » ويقول السعدي : (أي بالعون والنصرء فإن المعونة بقدر المؤونة)”7) 


بوره 2 


*") قال تعالى : «#أإِنَنى مَمَحكنا أَسْمَمْ وَأروف» لله: :014 يقول الإمام أحمد 
ابن حنبل : (في الدفع عنكما)”" » يقول ابن جرير : (أعينكما عليه)”” » ويقول ابن 
و (أي لا تخافا منه فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه 


.)١5/5( ينظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء .)7١١/١(‏ 

65 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. (07/7. 

(4) جامع البيان» .)١7/54(‏ 

(5) تفسير القرآن. (؟5/١7).‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن» .)١81(‏ 

(00) الرد على الجهمية والزنادقة» ( :)١4٠‏ وإبطال التأويلات: لأبي يعلى. /١(‏ 3577-17170). 
(4) تفسير القرآن العظيم» (”7/ ١57)؛‏ وتيسير الكريم الرحمن؛ ( 508). 
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لا يخفى علي أمر من أمركم شيء واعلما أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس 
أما عن التفسير الصحيح لآيتي الحديد والمجادلة فقد سبق بيانه فيما مضى بما 


يغنى عن إعادته هنا. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم : لابن كثير. (/ ١57)؟‏ وينظر: تيسير الكريم الرحمن: لابن سعدي 
ص (506). 


المبحث الحادي عشر 
صفة الرحمة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفة الرحمة وورودها في الكتاب والسنة. 

المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الرحمة. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


ااه عدخ عدم 
ليد كرما 
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المطلب الأول ظ 


معنى صفة الرحمة 


وورودها في الكتاب والسنة 


الرحمة تدل على الرقة والعطف والرأفة واللطف. والرّحم والمرحمة» 
والرحمة بمعنى» والرحم بالضم الرحمة» وما أقرب رٌّحم فلان إذا كان ذا مرحمة 
وبرء وأمَ رُحمِ وأم الرّخم هي مكة أي هي أصل الرحمة'''. وهذا المعنى اللغوي 
لا يليق بالله تعالى؛ إذ معنى الرحمة اللائق بالله تعالى هي رحمة الله تعالى 
لا نظير لهاء فهو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب 
معاشهم ومصالحهم. فسعة رحمته لعموم تعلقها بكل شيء'"'. فهو ذو النهاية 
في الرحمة الذي وسعت كل شيء وهو سبحانه الذي رحم كافة خلقه مؤمنهم 
وكافرهم بأن خلقهم وأوسع عليهم في رزقهم. وهو الرحيم بعباده المؤمنين بأن 
هداهم إلى الإيمان وهو يثيبهم في الآخرة الثواب الدائم الذي لا ينقطع”". 

ورحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين : 


-١‏ رحمه عامه . ؟- ورحمة خاصه. 


)١(‏ ينظر: المحيط في اللغة: للصاحب بن عباد. (”/ 40)؛ ومعجم مقاييس اللغة: لابن 
فارس. (5؟598/7)؛ ولسان العرب: لابن منظور. (/ -3171١1‏ 1515١)مادة‏ (رحم). 
والتوحيد: لابن منده. (47/7)؛ والحجة في بيان المحجة: لأبي القاسم الأصفهاني. 
١307/1‏ ). 

(؟) بدائع الفوائد: لابن القيم. (5/ 4 50). 

(9) ينظر شأن الدعاء : للخطابي.: ص18-177؛ وشرح أسماء الله الحسنى وصفاته الواردة في 
الكتب الستة: د/ حصة الصغيرء ص760؟7١.‏ 
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ال 1 
7 901 مت بد د 

وهي تشمل أمور العيش كالرزق» والأمن والحياة والصحة» وبسط الأرض 
وتسخيرها لمن يسير عليها وإنزال الغيث وتسخير الفلك في البحر. 

ورحمة الله العامة ينالها البر والفاجرء. المؤمن والكافر. 

والرحمة الخاصة: فهي للمؤمنين بالتوفيق والهداية» والنعيم الدائم في 
الجنة» فهى رحمة إيمانية دينية دنيوية('2. الرحمة تطلق على الصفة تارة» وعلى 
متعلقها أخرى. فتارة يراد الصفة. وتارة يراد متعلقها. وتار يراد تفن التطلق”” , 

ولمعرفة ما إذا كان النص فيه دلالة على إثبات «صفة الرحمة» فإن هذا يحدده 
السياق» وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية””". 

والرحمة المضافة إلى الله تعالى على نوعين: 

محا ار لاير رجفا لجف رعو قراو الكل براه الي 
« إن يمت لَه قَرِبُ مَََ الْمُحْسينَ # [الأعراف: 05]. 

؟) مضافة إلى الله من إضافة المفعول إلى فاعله. وذلك مثل تسميته تعالى 


)00( ينظر إلى أقسام رحمة الله في : مختصر الصواعق المرسلة : لابن القيم. (؟/ 707)؛ وشرح 
العقيدة الواسطية : لابن عثيمين. /١(‏ 759)؛ والرحمة فى السنة المطهرة : زينب الخضر. 
ص١١١175-1.‏ 1 

(90) ينظر : مجموع الفتاوى : لابن 7000 

(69 ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيميةء (1/ 415 و18١).‏ 
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للمطر رحمة في قوله تعالى : لوَهُوٌ أَلرٍى رِرْسِلُ ايح درا ب يَدَىْ رَحمَيِوة» 
[الأعراف: /09] فهذه رحمة مخلوقة أضافها إليه إضافة المخلوق إلى خالقه”". 

وصفة الرحمة من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وبإجماع سلف 
الأمة» بل إن العقول والفطر قد أقرت برحمته جل وعلا فهو أرحم الراحمين ؛ أما 
عن دلالة النقل» فمما ورد في الكتاب العزيز أن الله تعالى كرر التمدح بالرحمة 
مرارا جمة أكثر من خمسمائة مرة من كتابه الكريم؛ ومنها باسمه الرحمن أكثر من 
مئة وستين مرة» وباسمه الرحيم أكثر من مئتين مرة» وجمعها للتأكيد مئة وست 
عشرة مرة”". فمن هذه الآيات قوله تعالى : «#وَإِلَفَير إله ود لا إِلَهَ إِلَا هو 
أليَحْمَنُ كر 9) 6 [البقرة: 3]. 

ومنها الآنات الدالة علق مبكة ريت تعالن :“«ورشدى. رسعت ل نش 4 
[الأعراف: 4101 وقوله : ريما وَسِيعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمًا4 [غافر: /]. 


وورد بلفظ (خير الراحمين) في موضعين منها قوله تعالى : لإوأزحنا وَأنتَ حَيْرٌ 
ليحن [المؤمنون: .]1١4‏ وبلفظ (أرحم الراحمين) في أربعة مواضع» منها قوله 
2 وم سرحتة له 


تعالى : لقَال رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلِكَنى وََدْعِلْنَا ف يَمْتِكَ وَانتَ أَرِحَمْ اليرت © » 


.]١6١ [الأعراف:‎ 


وورد بلفظ (ذو رحمة) في موضعين منها قوله تعالى: #ورَيّك الع ذو 


م 8 
الريَحَمَةَ [الأنعام: 177]. 


؛)١98/5( ينظر إلى أنواع الرحمة المضافة إلى الله تعالى في بدائع الفوائد: لابن القيم.‎ )١( 
والكواشف الجلية عن معاني الواسطية: لعبدالعزيز السلمان.ء ص 8١7؛ وشرح كتاب‎ 
.)١694-١8/0( التوحيد من صحيح البخاري : د/ عبدالله الغنيمان»‎ 

(6) ينظر: إيثار الحق على الخلق : لابن الوزيرء ص70١.‏ 
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ومما ورد في السنة النبوية: قول النبي يك «لَوْ يَعْلّمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنْ 
العْقُوبَقٍ ما طمِعٌ بِجَنَيِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنّ الرَّحْمَةٍ مَا قَنِظَ مِنْ 


عدم مر »ع )١(‏ 
حنته احد) 


بل إن هناك بحثان اهتما بهذا الجانب7"'. 
أما دلالة السنة على «صفة الرحمة» فقوله يك : «لَمَا قَضَى الله الخلْقٌ كَتَبَّ فى 
كِتَابو فَهُوَ عِنْدَهُ فَؤْقّ العَرْش» إن رَحْمَتِي عَلْبَتْ خَضَبى 9" وقوله يك : «إن لله 


2 
.0 و و 


م 2 مه دك لإعممه . ويك مهجبس .مه # سشرمنو امه معامه (5) 
مئهُ رحمة. فونها رحمة بها يترحم الخلق بينهم. ويسعة وتسعون لِيَوْم القِيَامَةٍ» . 


4 


)01( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى. (7700). 

(٠؟)‏ البحثان هما: 
.)١‏ الرحمة في القرآن الكريم : للباحث : موسى عبده عسيري. رسالة ماجستير من قسم 
القرآن وعلومه. كلية أصول الدين. جامعة الإمام محمد بن سعود. 
؟). الرحمة في السنة المطهرة: للباحثة : زينب الخضرء رسالة لنيل درجة الماجستير من 
قسم الكتاب والسنةء كلية الدعوة وأصول الدين». جامعة أم القرى. 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في قوله تعالى: هوَهُوَ أَلَرِى 
درا الاق ثرّ بعد وَهْرَ أَهْوَثُ عَلَنةِ» [الروم: 57]. (07144؛ وفي مواضع أخرى من 
صحيحه؛ ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. .)770١(‏ 

.)51/0( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى.‎ (١ 
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المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الرحمة 


عد الرازي «صفة الرحمة» من الأحوال أو الأعراض النفسية التي لها بداية 
ونهاية» فالبداية تنفى عن الله تعالى» والنهاية هي التي تثبت» وهذه هي الشبهة 
العقلية التي من أجلها تأول «صفة الرحمة» بصفة يثبتها وهي الإرادة» أو بفعل من 
أفعال الله تعالى وهو إيصال الخير» أو بالنعم. وما أثبته - نهاية العرض - هو في 
الحقيقة مقتضى الصفة ولازمهاء حيث يقول: (إن جميع الأعراض النفسانية - 
أعني الرحمة» والفرح» والسرورء والغضب. والحياءء والغيرة» والمكرء 
والخداع والتكبرء والاستهزاء -. لها أوائل» ولها غايات"''. وهي في حق الله 
تعالى تحمل على نهاية العرض لا على بدايته. 

فأول العرض ينبئ عن العاطفية» وهذا الذي حمله على أن يعد الرحمن - وهو 
الاسم الذي يشتق منه «صفة الرحمة» لله تعالى» لأن أسماء الله تعالى أعلام 
وأوصاف - ينبئ عن العاطفية”". 

ونهاية العرض الذي هو مقتضى الصفة ولازمها هو الثابت في حق الله تعالى؛ 
وهو في حقيقة الأمر ما أول به «صفة الرحمة». 

واستدل على ثبوت صفة الرحمة بالدليل العقلي» كما استدل بخبر الآحاد على 
سعة رحمة الله تعالى. وري ررحي اللاتكاي: فنجده يقول عند قوله 
تعالى #وريلت لْعَنّ ذه ما كمد 4 [الأنمام؛ : 1] مثبتا مقنضى الصفة ولازمها 
ل ليَمْمَةِ» فالدليل عليه أنه لا شك في وجود خيرات 


دلق 000 0 اج1ء ص١515.‏ 
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وسعادات ولذات وراحات. إما بحسب الأحوال الجسمانية» وإما بحسب 
الأحوال الروحانية. فثبت بالبرهان الذي ذكرناه أن كل ما سواه فهو ممكن 
لذاته» وإنما يدخل في الوجود بإيجاده وتكوينه وتخليقه. فثبت أن كل ما دخل 
في الوجود من الخيرات والراحات والكرامات والسعادات فهو من الحق 
سبحانه؛ وبإيجاده وتكوينه, ثم إن الاستقراء دل على أن الخير غالب على 
الشر فإن المريض وإن كان كثيرا فالصحيح أكثر منه. والجائع وإن كان كثيرا 
فالشبعان أكثر منه» والأعمى وإن كان كثيراء إلا أن البصير أكثر منه. فثبت أنه 
لا بد من الاعتراف بحصول الرحمة والراحة» وثبت أن الخير أغلب من الشر 
والألم والآفة. وثبت أن مبدأ تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى. 
فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو ظدُو ايَنْمَةَع)". 

كما استدل على أن الله أرحم الراحمين قائلا عند قوله تعالى: وَأَنتَ أَرْحَمْ 
ألرّحمِيت* [الانياء: *8]: (فالدليل على أنه سبحانه : «أَرحَمُ الرِرت* أمور: 

أحدها: أن كل من رحم غيره فأما أن يرحمه طلبا للثناء في الدنيا أو الثواب في 
الآخرة أو دفعا للرقة الجنسية عن الطبع » وحينئذ يكون مطلوب ذلك الراحم منفعة 
نفسه. أما الحق سبحانه فإنه يرحم عباده من غير وجه من هذه الوجوه. ومن غير أن 
يعود إليه من تلك الرحمة زيادة ولا نقصان من الثناء ومن صفات الكمال. فكان 
سبحانه أرحم الراحمين. 

وثانيها : أن كل من يرحم غيره فلا يكون ذلك إلا بمعونة رحمة الله تعالى لأن 
من أعطى غيره طعاما أو ثوبا أو دفع عنه بلاء» فلولا أنه سبحانه خلق المطعوم 
والملبوس والأدوية والأغذية وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الشيء ثم بعد 


)000( التفسير الكبير» مج لا اج 3 ص94١.‏ 
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وصول تلك العطية إليه. فلولا أنه سبحانه جعله سببا للراحة لما حصل النفع 
بذلك» فإذا رحمة العباد مسبوقة برحمة الله تعالى وملحوقة برحمته بل 
رحمتهم فيما بين الطرفين كالقطرة في البحرء فوجب أن يكون تعالى هو أرحم 
الراحمية)”. 

كما استدل على سعة رحمة الله بخبر الآحادء حيث يقول: (واعلم أنه جاءت 
الأخبار الكثيرة في سعة رحمة الله تعالى» عن النبي يك أنه قال : «لَمَا قَضَى الله 
الخلْقٌ كَنَبَ في كناب فَهْوَعِنْدَهُ نَوْقَ العَرْشٍِء إن رَحْمَِّي عَلَبَتْ غَضَبِيهء وعن 
سلمان وه قال: قال رسول الله يك : «أَنَهُنعَالَى لَمَا حَلّنَ السَّمَاء وَالأَرْضَ حَلّنَ 
اله رَحْمَةٍء كل رَحْمَةٍ هلء ما يَينَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ» فَعِنْدهُيسْعُ وَيِسْعُونَ رَحْمَة: 
وَقَسَمَ رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ بَيْنَ الخلآئِقء قَبِهَا يَتَعَاطِفُون وَيتَرَاحَمُون20)"70. 

وفي استدلاله هذا مخالفة لمنهجه في عدم استدلاله بخبر الآحاد؛ وهذا يدل 
على مدى اضطراب الرازي”؟. 

كما أوضح أنواع رحمة الله تعالى قائلا : (لله رحمتان سابقة ولاحقة فالسابقة 
هي التي بها خلق الخلق واللاحقة هي التي أعطى بها الخلق بعد إيجاده إياهم من 
الرزق والفطنة وغير ذلك فهو تعالى بالنظر إلى الرحمة السابقة رحمنء» وبالنظر 


.1١9 التفسير الكبير. مج١١. ج”7”. ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى. (77/01). بلفظ : 
«إنَ الله حَلَقَء يَوْمَ خَلََ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌء مِائةَ رَحْمَةٍ كُلّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالأْضء فَجَعَلَ مِنْهَا في الأَرْض رَحْمَةُ فا نَعْطِفُ الوَالِدة عَلَى وَلَدِهَاء وَالوَحْسنُ وَالطَيْرَ 
بَعْضُهًا عَلَى بَْضء فَإذًاَانَ يَْمَ القَامَ أكْمَلَهَا بهَِهِ الّحْمَق. 

(5) التفسير الكبيرء مج5. ج؟١١.‏ ص190١.‏ 

:)2 يراجع أدلة الرازي. ص. . . » من هذا البحث. 
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إلى اللاحقة رحيم» ولهذا يقاليا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة» فهو رحمن, لأنه 
خلق الخلق أولا برحمته» فلما لم يوجد في غيره هذه الرحمة ولم يخلق أحد أحد 
لم يجز أن يقال لغيره رحمن. ولما تخلق الصالحون من عباده ببعض أخلاقه على 
قدر الطاقة البشرية» وأطعم الجائع وكسا العاري. وجد شيء من الرحمة اللائقة 
التي بها الرزق والإعانة فجاز أن يقال له رحيم)”". 

وأوضح أن الرحمة من صفات الأفعال على قول. ومن صفات الذات 
على قول آخرء قائلا عند قوله تعالى: #إنَّ يَمََ الله قَرِبُ من الْمُحِيِنِنَ» 
[الأعراف: 151 : (اختلفوا فى أن الرحمة عبارة عن إيصال الخير والنعمة أو عن إرادة 
إيصال الخير والنعمة» فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الأفعال» 
وعلى هذا التقدير الثاني تكون من صفات الذات)”'". 

ويتضح من قوله هذا تأويله ل«صفة الرحمة» وهذا ما جاء في طيات تفسيره عند 
الآيات الت ند تثبت «صفة الرحمة» لله تعالى. حيث تأولها بما يلي: 

1 تصفه اراد وح الطققة الى حكهاء حيك رول عند يول بعال 
« كن رَجُكُمْ عل عل ته و42 [الأنعام: :]1١‏ (فإن قيل: الرحمة هي إرادة 
اجوز لفقب فر] :اد الأقعام وطاعر لكر أ سوم قمر الى وري 
عن ربه قائلا : (إِنْ رَحْمّتِي سَبَقّتْ غَضَبِي» يقتضي كون إحدى الإرادتين سابق على 
الأخرى. والمسبوق بالغير مُحَدَّث. فهذا يقتضى كون إرادة الله تعالى محدثة. 

قلنا» الفراد هذا السزق سيق الكدرة سيق لزان 
)0( التفسير الكبير» مجوكء ج259 ص 47 


)3( التفسير الكبير» مجلا ج5اء ص .175-11١6‏ 
زشرف التفسير الكبير» مجاء ج21 ص1560١؟‏ وينظر مجلا ج14 ص 171-11١6‏ 
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وهذا التأويل هو قول المعتزلة الذي حكاه عنهم قائلا : (وقالت المعتزلة : 
الرحمة عبارة عن إرادة الخير)0©, 


؟) الرحمة عبارة عن التخلص من أنواع الآفات» وعن إيصال الخيرات إلى 
أصحاب الحاجات”"“. جاء هذا التأويل ؛ عند قوله تعالى : «وأققب هزه 
[الفاتحة ل كاي :ا كنت 5 ع تقر ققد أنه مَنْ عمِلَ 
مِنكُم سوء! هدلت شر ناب من بعدوء وأصلح فَأنّمُ عَمُورُ يحِيمٌ # [الأنعام: 04]؛ وعند 
قوله تعالى : إِنمُ بهم رَمُوتٌ يحم #*التوية: 117]. 

*) الرحمة هي الميل بالإحسان لعجز المرحوم إليه لا لعوض”". جاء هذا 


مور د 


التأويل عند قوله تعالى : «#إوَكَانَ ألّهُ عَفُورَا يحسما [الأحزاب: 10]. 


5) الرحمة هي ما هداهم إليه من الإيمان والطاعة والعمل الصالح”*2. جاء 
هذا التأويل عند قوله تعالى : «وَلَنًا ج11 أَنمْ نا جيننَا هوا وَالَذنَ َامَنوأ مَعَهُ برَخْمَةٍ 
مَنَا»ه [هود: 8)؛ وعند قوله تعالى : ظوَلَنًَا ج21 أمربًا جتنا شعيبا وَألَدنَ اموأ مَعَمْ 
بحمو مناه [هود: 45]. 

ا ل جاء هذا التأويل عند قوله تعالى: ِأرَيَ عَهِمْ 


1000 دع ل و 


ت ين زَيْهِمْ 0 [البقرة: ل151]» وعند قوله تعالى: : « وَإلهم إلله واحِد 


زدنق التفسير الكبير. محف ج16 ص١1.‏ 

زهة التفسير الكبير. مج١.‏ ج١.‏ صلل؛ وينظر: مج9. ج4. ص 150 ؛ مجلاء ج17 . ص 0 ؛ 
ومج 48. ج1١اء.‏ ص ١؟؛‏ ومجة. ج14 ص 5ش الوجه الأول. 
التفسير الكبير» مج237 جدآء ص97 ,19-1١‏ 

2 ينظر : التفسير الكبير» مجحىق. ج218 ص07 ؛ وص .١9‏ الوجه الثاني. 

)2 ينظر : التفسير الكبير. مج7. ج4. ص 56١؛‏ وص/ا7١‏ ؛ ومجلاء ج14 . ص4 ؛ ومجلا؛ 
اج4١؟‏ صضذا. 
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مه 
92 سم 20 يورم دم 


0 هو أَلتَحْمَنٌ لتحم © [البقرة: *17]؟ وعند قوله تعالى :+ ققد جَاةَكم 
2 


. ماخرو 00 


من رَيَكُمْ وَهدّى وَيَحَمَه # [الأنعام: /151]. 
م اه 


)١‏ الرحمة هي النبوة”''. جاء هذا التأويل عند قوله تعالى: #وءائنى نه 
من عِندِو 6 [هود: 14]؛ وعند قوله تعالى : «#رَحمت اله وَرَكَنُمُ عَليَكٍُ أَهْلَ لنت إِنَّمُ 
حمل حياك 46 [هود : 7]؟ وهو القول الأول عند قوله تعالى + «وأدعائه في يمينا » 
[الأنبياء: 6/ا]. 


07 . سد ماو 


1) الرحمة هي الثواب. وهو القول الثاني عند قوله تعالى: «وأدخلئلة في 
ريما # [الأنبياء: ه ان 

8) الرحمة محمولة على مافي الجنة من المنفعة والتعظيه”". جاء هذا التأويل 
عند قوله تعالى : متأم رت َأمَنُوا ا لَه واعتصموا بوء سيد يهم في رَحْمَةَ مِنْهُ ينه وََصْلٍ 
وَحمْدِءم ِلَْهِ صِررطا مُسَمَِيمَا 3 #* [النساء: 376]. 

4) الرحمة هي نصر الله ومعونته”*“. وهذا هو أصح الوجوه عند الرازي 
في قوله تعالى : «وَلَوْلَا فَضْلْ أله عَلِيكمٌ وَرَحَنُمٌ 1 ان إلا مِِيِلًا» 
[النساء: 47]. 

)٠‏ الرحمة هي العصمة”*'. جاء هذا التأويل عند قوله تعالى: لوَلَوْلَا فصل 


2 2 5 وده 
أللو ور حمَنَم # [النساء: 11]. 


د ات الرازي ل «صفة الرحمة» من خلال تفسيره. 


زفق ينظر: مج3. جلالا2 ص”١؟؛:‏ وج218 ص8 ؟؛ مج١21‏ ج3215 ص1953١.‏ 
حدق ينظر: التفسير الكبير. مج6. ج١٠.‏ ص7١7-5١1,‏ 
)0( ينظر: التفسير الكبيرء مج”. ج١١.‏ ص59. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


50 


المطلب الثالث 
نقد موقف الرازي على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة 


خالف الرازي أهل السنة والجماعة في «صفة الرحمة» حينما عدها من 
الأعراض النفسية التي لها بداية ونهاية» وهي في حق الله تعالى تحمل على النهاية 
لا على البداية. وهذه هي حقيقة شبهته العقلية التي من أجلها تأول «صفة الرحمة» 
فهو لم يفرق بين حقيقتين حقيقة الرحمة كصفة لله تعالى» تليق بجلاله وعظيم 
سلطانه» وحقيقة تليق بالمخلوق» فهناك قدر مشترك في المسمى فقط عند 
الإطلاق» ولا يلزم من الاتفاق في الاسم التماثل بين الوصفين عند الإضافة 
والتقييد والتخصيص""'. فالله تعالى (سمى نفسه بالرؤوف الرحيم» فقال: 
#إت أَسَّهَ بآلكاس لرَمُوفُ بحي » [البقرة: *15]؛ وسمى بعض عباده بالرؤوف 
الرحيم» فقال: «لَقَدْ بكم رَسُوك ين أَشِحُمْ عَرِبِدٌ عليه ما عَنِشرْ 
حرص لحك بالْمَؤمِننَ رَءُوف يحم 402 [التوبة: 174]» وليس الرؤوف 
كالرؤوف. ولا الرحيم كالرحيم)”". 

وقد سبق لنا الرد على قانونه العام للأعراض النفسية. 

فالذي يثبته الرازي من «صفة الرحمة» هو نهاية العرض. وهو في الحقيقة لازم 
معنى الصفة ومقتضاها. فهو اعترف في كتابه الأربعين أن النصوص القرآنية دلت 
على كون الله تعالى رحيما كريما غافراء وليس في القرآن آية واحدة تدل على أنه 


.7١- 7١ ينظر التدمرية: لابن تيمية»؛ ص‎ )١( 
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منزه عن الوصف بالرحمة والكرم والصفح”''. 

واستدل على سعة رحمة الله تعالى بخبر الآحاد» وفى هذا كما أسلفنا مخالفة 
لمنهجه حيث إنه لا يستدل بخبر الآحاد فى مسائل الاعتقاد. وهذا يدلنا على 
مدى اضطراب الرازي. 

ولم يوفق في إيضاح أقسام رحمة الله تعالى. 

وقد جانب الصواب حينما تأول «صفة الرحمة» ب ١صفة‏ الإرادة» التى يثبتهاء 
فهو إلغاء لحقيقة «صفة الرحمة» ومعناها. 

وبناءً على هذا التأويل عدها من صفات الذات. 

وهو بتأويله هذا يوافق المعتزلة الذين يتأولون رحمة الله تعالى بإرادة إيصال 
الخير» وهذا هو الذي ذكره ع 

وإما بفعل من أفعال الله تعالى». وهو إيصال الخير والنعمة وبناء على هذا 
التأويل عدها من صفات الأفعال. 

وهو بتأويله هذا يوافق الأشعرية الذين يجعلون صفة الذات قديمة أزلية 
لا تتعلق بمشيئة الله واختياره. ويجعلون صفة الفعل منفصلة عن الله بائنة منه. 
وهى مضافة إليه لا أنها صفات قائمة به”". فيتأولونها بالمفعول المنفصل عن 
ذات الله تعالى”؟“» وهذا يخالف مذهب أهل السنة والجماعة إذ الصفات الفعلية 
)١(‏ ينظر: إيثار الحق على الخلق: لابن الوزير. ص١1‏ ؛ وينظر إلى كلام الرازي في الأربعين 

في أصول الدين. (777/7). 
(؟) يراجع التأويل الأول للرازي ل «صفة الرحمة» من المطلب الأول. 
قرف ينظر : مجموع الفتاوى: لابن تيميقف (9/ .)515-41١‏ 


حضق منهج الحافظ ابن حجر العسقّلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري : محمد كندوء. 
(/980). 
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والتي يعبر عنها بالأفعال الاختيارية عند أهل السنة والجماعة قديمة النوع حادثة 
الآحاد”''. وصفة الرحمة ذاتية باعتبار أن الله تعالى متصف بها أزلاء وهي قائمة 
بذاته تعالى» فعلية لتعلقها بالمشيئة فهو يرحم من يشاء بما شاء متى شاء. 

وسيكون الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: ثبوت «صفة الرحمة». 

«صفة الرحمة» صفة ثابتة لله تعالى» بل قد تنوعت أدلة ثبوتها ء فهي ثابتة بالنقل 
والعقل والفطرة والإجماع”". 

وسبق ذكر أدلتها النقلية» بما يغني عن إعادته هنا. 

أما عن دلالة الفطرة فالعباد مفطورون على إثبات رحمة الله تعالى وأنه هو 
الرعبية ال 

وقد دل العقل على رحمة الله بناءً على ما يحسه كل أحد ويشاهده من نفعه 
تعالى للعباد والإحسان إليهم”*'. 

وأهل السنة مجمعون على إثبات رحمة الله؛ بل إن إثباتها هو المعلوم من دين 
الرفيل وم 


وبتنوع هذه الدلالاات على ثبوت «صفة الرحمة» يكون الرد على الرازي من 


)١(‏ يراجع التمهيد من هذا الفصل. 

(؟) ينظر شرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين؛ .)5907/١(‏ 

(9») ينظر: إيثار الحق على الخلق: لابن الوزير» ص77١.‏ 

(:) مجموع الفتاوى: لابن تيمية. ("/ 9١)؛‏ (5١7”057/1)؛‏ وشرح العقيدة الواسطية : لابن 
عثيمين» .)5037/١(‏ 

(0) ينظر: ايثار الحق على الخلق : لابن الوزيرء ص77١؛‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري : د/ عبدالله الغنيمان» .)7١/١(‏ 
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١5٠ 


أن ثبوت مقتضاها ولازمها لا يقتصر على دلالة العقل المجرد فحسب. 

الوحجه الثائي: إيضاح المعنى الصحيح للرحمة. 

رحمة الله تعالى لا ضعف فيها ولا رقة» فهي فى كل موصوف بحسبه» فإن 
كان حيوانا له قلب فرحمته من جنس رقة قائمة بقلبه» وإن كان ملكا فرحمته 
تناسب ذاته» فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم أن تكون 
رحمته من جنس رحمة المخلوق. 

وما ذهب إليه الرازي من تأويل رحمة الله تعالى بإرادة إيصال الثواب» أو هي 
الثواب أو النعم هو تأويل باطل؛ وهو من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ لأن 
(الله #6 فرق بين رحمته والرضوان وثوابه المنفصل فقال تعالى: «يُبَشْرَهُمْ 
رَسّهُم بِيَحْمَقَ مِنهُ وَرضْونْ وَجَنّتِ لم فا تَعِيمٌ مُقيِمٌ 09 » [التوبة: 17] فالرحمة 
والرضوان صفته والجنة ثوابه» وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان 
ثوابا منفصلا مخلوقا. 

وقول من قال : هي إرادة الإحسان. فإن إرادة الإحسان هي من لوازم الرحمة. 
فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحومء فإذا انتفت حقيقة الرحمة 
انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان, وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت هي 
أمور مستلزمة للعقوبة» فإذا انتفت حقائق تلك الصفات انتفى لازمهاء فإن 
ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنعء فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها)”"”. 

وقد علم من دين الرسل وكتب الله تعالى أن الله متصف بالرحمة» وليست 
رحمته هي ثوابه وجزاؤه»ء كما يقول أهل التحريف والمؤولة من الأشعرية 


.0707 مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيمء (؟/‎ )١( 
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وغيرهم ؛ إذ أن الثواب والجزاء مخلوق» وليس هو من صفات الله تعالى القائمة 
زلف 
يه 3 


ومما يبطل تأويل الرحمة بالثواب والجزاء أيضًا أن الرحمة التي هي صفته 
اوتا تغاث بها كما في قوله يَكيةِ عند الكرب: (يَا حٌََ يَا قَيُومُ 
0 و20 فالرحمة المستغاث بها هى صفة الرب تعالى لا شىء 


.0/١/١( ينظر شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : د/ عبدالله الغنيمان»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننهء أبواب الدعوات» باب97, (0/ 505, (30154). عن يزيد 
الرقاشي. عن أنس وَهْن ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات» (١/197١)؛‏ عن عبدالله بن 
مسعود؛ والنسائي في السنن الكبرى» (9/١١5-15١5؛‏ (17720)؛ وفي عمل اليوم 
والليلة: ص١78.‏ (017/0)؛ والبزار في مسنده. (7/ 156 -155. (551)؛ والحاكم 
في المستدرك. /١(‏ 045)؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة. ص 5١‏ - ا؟؛ (58)؛ 
كلهم من طريق زيد بن حباب عن عثمان بن موهب قال: سمعت أنس بن مالك ونه 
يقول: قال رسول الله يل لفاطمة ونا : «مَا يَْنَعْكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ به أَنْ تَمُولِي 
والحديث قال عنه المنذري : رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح. الترغيب والترهيب» 
كتاب النوافل» آيات وأذكار يقوله إذا أصبح وإذا أمسى . (مج1ء ج١ء‏ ص777, (10) 
وينظر: صحيح الترغيب» .)77/7/١(‏ 
وقال الحاكم عنه : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. /١(‏ 0140). 
وقال الهيثمي : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن موهب » وهو ثقة. مجمع 
الزوائد, .)1١١7//1١(‏ 
وإسناد الحديث : ضعيف. فيه يزيد الرقاشي : ضعيف من الخامسة. ينظر تقريب التهذيب: 
لابن حجر (؟/ 59ل (١١1لال9).‏ 
وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود ونه كما عند البيهقي في الأسماء والصفات. 
ومتابع من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب. كما في بقية التخريج السابق الذكر. - 
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من مخلوقاته”''. إذ الاستغاثة لا تكون إلا بأسماء الله وصفاته. 

كما أن رحمته سبقت أو غلبت غضبه, والسبق والغلبة باعتبار التعلق. فتعلق 
الرحمة سابق على تعلق الغضب. لآن الرحمة مقتضى ذاته» وأما الغضب فإنه 
متوقف على سابقه من العبد”". 

وسبق أن ذكرنا أن الرحمة تطلق على الصفة تارة؛ وعلى متعلقها أخرى. فتارة 
يراد الصفة. وتارة يراد متعلقهاء. وتارة يراد نفس التعلق. 

ولمعرفة ما إذا كان النص فيه دلالة على إثبات «صفة الرحمة» فإن هذا يحدده 
السياق. وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية0". 

لذا سأذكر أقوال السلف الصالح في بيان معنى الرحمة في النصوص السابقة 
الذكر عند الرازي ليتضح المعنى الصحيح للرحمة في الآيات البينات. 

.- كت سىس سر سمس غخور ار ام لله لك عشم و دارء. سير ب 
)١‏ قوله تعالى : اأوْلَيِكَ عَلّهِمْ صَلَوتٌ ين رَيْهِمْ وَيَحْمَةٌ وَأوْلك مُمْ الْمْْبَدُون» 
د 7 - 5 اما 8 0 .٠.‏ 

[البقرة: ]١51‏ يقول ابن جرير : (وقوله: ورَحمَة © يعني : ولهم مغفرة. التي بها 
صفح عن ذنوبهم. وتغمدها رحمة من الله ورأفة)0*). 


3 ل[ م 0 04 
ويقول السعدي: ( 9 وَرحمَة # عظيمة . ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر 


فيرتقي إلى الحسن لغيره. والحديث حسنه الألباني كما في صحيح الجامع الصغيرء 
(ه/ "ةك (5وده)؛ وفي السلسلة الصحيحة, /١(‏ 51. (171)؛ وفي صحيح سنن 
الترمذي» ("/ 171. ("الا/1"). 

.)507/7( ينظر: بدائع الفوائد: لابن القيم»‎ )١( 

(0) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني. (597/5). 

() يراجع التمهيد. من هذا المبحث. 

(4:) جامع البيان. (؟/ /0ا١/9).‏ 
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١557 


الذي ينالون به كمال الأجر)”"". 


)قله تعالن : تقذ جحكُم ينه يَنَ رَيَحَكُمْ وَهُدى وَيَحَمَهُ فَنْ أظلدٌ مِمّن 

كاين هد مدت 22 سَتَجرَى الزن يَصَدِفُونَ عن َايدِنَا سوه الْمَدّابٍ يما نوأ 
يَصَرون» [الأنعام : 0 الحديث في هذه الآيات البينات عن القرآن الكريم» وقد 
وصفه الله تعالى بأنه رحمة. يقول ابن كثير : (فقد جاءكم من الله على لسان محمد 
يك النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب». 
ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه)” ''. فالرحمة في هذه الآية 
صفة للقرآن العظيم. 

*) قوله تعالى : قال يمو ريم إن كت عل يبتو من رق وءاللنى مه مَنْ عندي 
26 يت علب أَنلرِحَكْمُوهًا وَأَسْرٌ م كنا كشوت [هود : 14] الرحمة هنا هي النبوة» يقول بن 
ل ا ع نس رإتو عن زنكو سادق رس الزكنة لطباي لذ 


0 07 


4) قوله تعالى : ##وَلُوطًا اين كما وَعِلمًا وَيجئََهُ وت الَْريَةَ ألتى كانت تعمل 
لكي إِنخْز كوا َوْمَ سَؤء فَسِقِينَ © وَأَدَطئَهُ في يمينا ! نَم مِن الصَبلحِينَ» 
[الأنبياء: 7 - 0/] يقول ابن جرير : (وأدخلنا لوطا في رحمتنا بإنجائنا إياه مما 
أحللنا بقومه من العذاب والبلاء» وإنقاذنا منه إنه من الصالحين : يقول: إن 


لوطا من الذين كانوا يعملون بطاعتنا» وينتهون إلى أمرنا ونهينا ولا فقون 1 


2000 تيسير الكريم الرحمن. ص6©9. 

(؟) تفسير القرآن العظيم. (7/ 40737٠‏ وينظر: جامع البيان: لابن جريرء .)4/1١(‏ 
() تفسير القرآن العظيم. (0”3117/5. 

(:) جامع البيان. .)719/١17(‏ 
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ظ 

) قوله تعالى : دالوا أَعَجبِينَ من أمر اللَهِ رَحمَتْ الله ويَكَنْمُ عَلتَكدُ أَهْلّ ألْني إِنَّهُ 
حِيِدٌ يبد 07 4 [هود 20000 (أع لا تزال وحمت وإكساله ويركاته 
ون الات در عن لجس ا ار ا ا 

1) قوله تعالى : بَتأمها أَلنَاسُ هد جك برهن بن رَبك وَأرلنَآ لِك ورا بيك 9© 
ما الاريك اموا اكه واعتصسهوا يود مدعل فى رتو ونه مْنْهُ وَفَضْلٍ وَبَبَدِيمْ إلَنْهِ صِرَطَا 
مُسمَِمَا 3 * [الساء: 170]: يقول ابن جرير : (فسوف تنالهم رحمته التي تنجيهم 
من عقابه» وتوجب لهم ثوابه ورحمته وجنته» ويلحقهم من فضله ما لحق أهل 
الإيمان به والتصديق برسله)”". 


ويقول السعدي: (أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة, فيوفقهم للخيرات. 
000 المثوبات» اه - 000 
سُولٍ إلى 5 الأتر نهم لَمَلِمَهُ أ 1 0" 3 و11 م صَصْلُّ أسَّ عَليَكْمْ 
وَرَحَمَُمٌ لأَتبِعْثُمٌ أَلشَّيْطنَ إل يالا [النساء: 00 ابن جرير: (ولولا إنعام 
الله عليكم أيها المؤمنون» بفضله وتوفيقه ورحمته .» فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء 
المنافقين)47). 

8) قوله تعالى : ومن يَكْيبَ حَطِيكهَ أو إِفَاثُمّ رْمٍ به. برَيا لسر ايرت 
ينا 69 وَوْلَا فَضلُ الله عَلَيِكَ وَرَحَنُهُ لَمّت طَابِمَة يِنهْر أن يُصِلُوكَ وَمَا 


(11: سي لكر الرعسررو من 41 
(؟) جامع البيان. (90/ 71-0/17). 
0 تسر الكريم الرحصدة. 1 
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مضل إِلَآ أْشّهُمٌ ومَا يَسُرُوتك ين غَوْءْ وَأنَرَلَ د عَيكَ الكتبَ وَلدَكَة 
وَعَلَمَك ما لَمْ تكن تَنَلَمّ وكات فَضْلُ أله عَكَ عَظِيمًا» [الساء: 1150117 الرحمة 
المذكورة هنا يراد بها العصمة. يقول ابن جرير: (لولا أن الله تفضل عليك يا 
محمد فعصمك بتوفيقه وتبيانه لك أمر هذا الخائن)7". 

ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن النعم والإحسان والجود والكرم وخيرات الدنيا 
والآخرة كلها من آثار :وججمة الله تال ”1 

ولك أن تنظر إلى ما فى الوجود من آثار رحمته الخاصة والعامة. فبر حمته 
أرسل إلينا رسوله يكوه وأنزل علينا كتابه وعصمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة 
وبصرنا من العمى وأرشدنا من الغىء وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفته وأفعاله 
ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم» وأرشدنا لمصالح ديننا 
ودنيانا » وبرحمته أطلع الشمس والقمرء وجعل الليل والنهار. وبسط الأرض 
وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات» وبرحمته أنشأ السحاب 
وأمطر المطرء وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى. ومن رحمته سخر لنا الخيل 
والإبل والإنعام وذللها منقادة للركوب والحمل والأكل والدرء وبرحمته وضع 
الرحمة بين عباده ليتراحموا بهاء وكذلك بين سائر أنواع الحيوان. 

فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته ونعمته» واشتق 
لنفسه منه اسم الرحمن الرحيم. وأوصل إلى خلقه معاني خطابه برحمته”". 

ا ‏ علا 8‏ كاله 
ل د 

.)474 /1( جامع البيان»‎ )١( 
.١6ص زفق تيسير الكريم الرحمن : للسعدي.‎ 
[فرف مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيمء م وما بعدها.‎ 


المبحث الثالى عشر 
صفة المحبة والخلة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: صفة امحبة. 
المطلب الثاني: صفة الخلة. 


كاه عاج عاج 


3 د 4 
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أولا: معنى صفة المحبة وورودها في الكتاب والسنة : 


الحب نقيض البغض. وأحببت الشيء فأنا مُحِبٍ وهو مُحَب ؛ وحب إذا توددء 
وحبٌّ شيئا ما: منع. الت الكجرة الفتيخعة »ويعين حب أضالة كسد 
أو مرض فلا يبرح مبركه. والإحباب : برؤك من كل مرض.ء والتحبب: الامتلاء 
يقال شربت الإبل حى تحنتت» برخت إذا أنس» وحت إذا وق 1 ونحب إذا 
تودد'''. ومعنى صفة المحبة اللائق بالله تعالى هو: محبة الله تعالى لعبده فضل 
منه سبحانه. وإحسان. فإنه سبحانه إذا أحب عبده جعل المحبة في قلبه؛ ثم لما 
أحبه العبد بتوفيقه لا بحول العبد ولا بقوتهء جازاه سبحانه بحب آخرء وهذا هو 
الإحسان المحض على الحقيقة» والمصلحة كلها إلى العبدء ومحبة العبد لربه 
محفوفة بمحبتين من ربه فمحبة قبله صار بها محباء ومحبة بعدها شكرا من الله له 
على محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. 

والله سبحانه يحب عباده الذين يحبونه» فهو المستحق أن يكون هو المحبوب 
المألوه المعبود. وأن يكون غاية كل حب”". 


)١(‏ ينظر: العين : للفراهيدي. (”/ ١؛‏ وجمهرة اللغة: لابن دريد. /١(‏ 780)؛ والمحيط في 
اللغة: للصاحب بن عباد. (5/١777-7574)؛‏ وتهذيب اللغة: للأزهري. (8/5)؛ ومجمل 
اللغة: لابن فارس. (١/9١5)؛‏ ولسان العرب: لابن منظور. (؟/ 757-1/7). مادة 
(حب). 

(؟) ينظر: درء التعارضص: لابن تيمية: (5/ 8١)؛‏ والحق الواضح المبين: لابن سعدي. 
رلا ). 
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وصفة المحبة صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة. ولقد 
وردت بألفاظ عدة فى الكتاب العزيز. 
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حيث ورد بلفظ : (حَبَّبِ) في قوله تعالى : «وَلكنَ أنه حَببَ إل م الايمن وريه 
في قلوية:» [الحجرات: 7]. 


وورد بف (يُخييكُم) في قوله تعالى : #كُل إن مسر مون أله اعون يربك أنه 
وف 3 016 0 يحيسم ()) # [آل عمران: 1"]. 
وبلفظ (يحبهم) في قوله تعالى : © يكام الَذِنَ اموأ من يبد نكم عن بيو مََوْفٌ يق 


لعو سو رمس 


أ لَه بقوير حهم وحبونه: 46 [المائدة: 05]. 

ووه كانه يحب ا لمحسنين خمس مرات في القرآن الكريم» منها قوله تعالى : 
0و إِنَّ أسَّهَ يِب ألْمُحْسِيِينَ4 [البقرة: 140]. 

كما ورد بأنه يحب التوابين والمتطهرين فى قوله تعالى : إن الله يحب التَوَّبِينَ 
0 السَطهيتَ » [البقرة: 577]. 


ويحب المتقين في ثلاث آيات منها قوله تعالى + #واشه م حب يحب الصَدرِنَ # 


[آل عمران: .]١55‏ 


مه 


وورد بأنه يحب المتوكلين في قوله تعالى : إن الله يحب الْمتَوكينَ#[آلعمران:164] 

وورد بأنه يحب المقسطين في ثلاث آيات منها قوله تعالى: «إِنَّ أنه نْب 
لْمُقَسِطِينَ؟ [المائدة: 41]. 

وورد بأنه يحب المطهرين في قوله : ظوَآسَهُ يحب مهن [التوبة: .660١‏ 

دبل يحب لين يقلو في سيل صف في فى : اخ ل 
الورك سيق معنا كم نكن مَرْصُوصضٌ 9 » [الصف: 4]. 
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وورد بأنه لا يحب المعتدين في قوله : «#إرت 20 ل يحت لْمفْيرنَ » 
[البقرة: ]١9٠‏ 
وبأنه لا يحب الفسادفي قوله تعالى : «وَآَحِيوًا إِنَّ أسَهَ يحب ألْمُحْسِِينَ 4# [البقرة: 198] 


وبأنه لا يحب كل كفار أثيم في قوله : «وأئه لا يْحِبُ كل 3 5 تيم 4 [البقرة تلال]. 
ل ده 


[آل عمران: ؟7]. 
وبأنه لا يحب الظالمين ثلاث مرات منها في قوله : ظواَنَهُ لا يِب الطَلوينَ » 
[آل عمران: /ا0]. 


وبأنه لا يحب من كان مختالا فخورا في ثلاث آيات منها قوله تعالى : إن أله 


ا ل ا 


طن مَن كان محال فخورا» [النساء: 85]. 


- 


وبأنه لا يحب من كان خوانا أثيما في قوله تعالى + © إِنَّ الله لايح من كن 
ان أَثيِمًا» [النساء: .]٠١/‏ 

وبأنه لا يحب الجهر بالسوء ء في قوله تعالى : «لَايْبُ حب أنه الجهر بالسُوءِ من 
ألْعَوَلِ إلا من ظِر 6 [النساء :144] وبأنه لا يحب المفسدين في قوله تعالى: «إِتَمٌ 
لا يح لْمسْرِفِتَ » [المائدة: 34]. 

وبأنه لا يحب المعتدين في قوله تعالى فول نوا 
ميرت » [المائدة: /ا4]. 

وبأنه لا يحب المسرفين في قوله تعالى: «إكمٌ لا يحِبٌ المرفت» 
[الأنعام: .]١41‏ 


| 
عا 
34 
3 
6 
1 بي 
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١ 


وبأنه لا يحب المستكبرين في قوله تعالى : إِنَّمْ لا يحب الْمستَكُبنَ4 [النحل: 7؟] 


. ا11 مله اف 5 2# ب فل و شة م2 
وال جواح نارون و راواعاي ا ور ب ان 


وبأنه لا يحب الفرحين في قوله تعالى : ظإإنَ لَه ا يحب لْمرِحِينَ» [القصص:77]. 

وبأنه لايحب المفسدين في قوله تعالى : #إنَ لله لَا يحب الْمَفْسِدِنَ4 [القصص : 7/] 

ويقول الرسول يل : «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذا أَحَبّ عَبْداً اذى جِبْرِيلَ 2 : 
إِنَّ الله قَدْ أَحَبّ كُلآنا تَأَحِبَهُ مَبْحِبَهُ جبْرِيلٌ» ثُمَ يُنَادِي جِبْرِيلُ في السَّمَاءِ : إِنْ الله 
قَدْ أَحَبٌ قلناً فَأَُحِبُوهُ ٌ, بْحِبَهُ أَهلٌ السّمَاءِ وَيُوضَعٌ لَهُ الْقَبُولُ في أَهْلٍ الأزض». 

ثانيًا:. موقف الرازي من «صفة المحبة» : 

يرى الرازي أن «صفة المحبة» من الألفاظ القريبة من «الإرادة» كما تقدم. وفي 
هذا يقول: (اللفظ الثالث): المحبة» قال: 9# بيهم ويحبوتهد [المائدة: 04] وقال : 
إن أسَهَ ححبُّ التَوَبِينَ وب الْمَطهَ» [البقرة: 2"7)]937. 

وقد ذكر أن المسلمين أجمعوا على أن «المحبة» صفة من صفات الله تعالى. 
وفي هذا يقول: (أجمع المسلمون على أن المحبة صفة من صفات الله تعالى» 
لأن القرآن نطق بإثباتها في آيات كثيرة. واتفقوا على أنه ليس معناها شهوة النفس 
وميل الطبع وطلب التلذذ بالشيء. لأن كل ذلك في حق الله تعالى محال 
بالاتفاق)” : 


ويقول عند قوله تعالى : رين لاسن ع الشَّهِوّتٍ» [آل عمران: :]١4‏ (قال 


)23( التفسير الكبير» مجاء جاء. ص75:١1153-1,‏ 
زفق التفسير الكبير» مجلا ج11 ص١173.‏ 
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المتكلمون: دلت الآية على أن الحب غير الشهوة لأنه أضاف الحب إلى الشهوة 
والمضاف غير المضاف إليه» والشهوة من فعل الله تعالى» والمحبة من أفعال 
العباد وهي عبارة عن أن يجعل الإنسان كل غرضه وعيشه في طلب اللذات)”'". 

وأورد أن المسلمين اختلفوا فى تفسير «المحبة» فى حق الله تعالى على ثلاثة 
أقوال وهي كالآتي : 

(القول الأول) : أنها عبارة عن إيصال الله الثواب والخير والرحمة إلى العبد. 

(القول الثاني) : أنها عبارة عن كونه تعالى مريدا لإيصال الثواب والخير إلى 
العبد. 
الإرادة أم لا؟. 

(قال الكعبى وأبوالحسين : إنه تعالى غير موصوف بالإرادة البتة» فكونه تعالى 
مريدا لآفعال نفسه أنه موجد لها وفاعل لهاء وكونه تعالى مريدا لأفعال غيره كونه 
آمرا بها)''' ولا يجوز كونه تعالى موصوفا بصفة الإرادة. 

وأما أصحابنا ومعتزلة البصرة فقد أثبتوا كونه تعالى موصوفا بصفة المريدية. 

وإذا عرفت هذا فمن نفى «الإرادة» في حق الله تعالى فسر «محبة» الله بمجرد 
إيصال الثواب إلى العبد» ومن أثبت «الإرادة» لله تعالى فسر «محبة» الله بإرادته 
لإيصال الثواب إليه. 

(القول الثالث) : أنه لا يبعد أن تكون «محبة الله» تعالى للعبد صفة وراء كونه 


دلق التفسير الكبيرء مج4. جلاء ص968١.‏ 
48 يراجع تفصيل هذه المسألة في صفة الإرادة. 
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تعالى مريدا لإيصال الثواب إليه. وذلك لأنا نجد فى الشاهد أن الأب يحب ابنه 
فيترتب على تلك المحبة إرادة إيصال الخير إلى ذلك الابن فكانت هذه الإرادة أثرا 
من آثار تلك المحبة وثمرة من ثمراتهاء وفائدة من فوائدها. 


أقصى ما في الباب أن يقال : إن هذه المحبة في الشاهد عبارة عن الشهوة وميل 
الطبع ورغبة النفس وذلك في حق الله تعالى محالء إلا أنا نقول : لِمّ لا يجوز أن 
يقال محبة الله تعالى صفة أخرى سوى الشهوة وميل الطبع يترتب عليها إيصال 
الخير والثواب إلى العبد؟ أقصى ما في الباب أنا لا نعرف أن تلك المحبة ما 
هي وكيف هي؟ إلا أن عدم العلم بالشيء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشيء. 
ألا ترى أن أهل السنة يثبتون كونه تعالى مرئياء ثم يقولون إن تلك الرؤية 
مخالفة لرؤية الأجسام والألوان» بل هي رؤية بلا كيف. فَلِمّ لا يقولون ههنا 
أيضًا أن محبة الله للعبد محبة منزهة عن ميل الطبع وشهوة النفس بل هي محبة 
بلا كيف؟ فثبت أن جزم المتكلمين بأنه لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال 
الثواب ليس لهم على هذا الحصر دليل قاطع. بل أقصى ما في الباب أن يقال 
لا دليل على إثبات صفة أخرى سوى الإرادة فوجب نفيهاء لكنا بينا في كتاب 
نهاية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة ساقطة0)237"', 


)00 يقصد أن حصر الصفات في سبع لا دليل عليه. وهي طريقة ضعيفة ساقطة بينها في نهاية 
العقول في المواضع التالية : 
أ). القول بأن كل ما لا دليل عليه يجب نفيه مردود. ينظر: (ج١/‏ ل١٠-17١)‏ مخطوط. 
ب). عقب على قول الأشاعرة وأدلتهم في حصر الصفات في سبع بقوله: (وقد عرفت ما 
يمكن أن يقال على هذه الطريقة وما فيها) (ج ؟/ ل77١/‏ ب). 
ج): يقول: (وأما الصفات الإضافية فهي غير متناهية) (ج 7/ ل75/أ). 

(؟) التفسير الكبيرء مجلا. ج4١.‏ ص17. 
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ومما تجدر الإشارة إليه أن الرازي ذكر في موضع آخر من تفسيره أن المعتزلة 
قالوا : أن «المحبة» عبارة عن «الإرادة» - بناءً على مذهبهم أن الله لا يريد القبائح 
- وأورد أدلتهم على ذلك» ثم ذكر جواب الأصحاب عليهم؛ وفيما يلي نص 
قوله : (استدلت المعتزلة على أن الله تعالى لا يريد القبائح بقوله تعالى : ظوَائَهُ لَا 
يحب ألصسساد# [البقرة: 6 قالوا : «المحبة» عبارة عن «الإرادة»» والدليل عليه قوله 
تعالى : طإتَ اَن يحِبُونَ أن مَيِيمَ الْقَحِمَةُ في الت انوأ لحمْ عَدَابُ أِيمُ في لديا 
َأَرَق [النور: 14] والمراد بذلك أنهم يريدون.... فجعل الكراهة ضد المحبة» 
ولولا أن المحبة عبارة عن الإرادة وإلا لكانت الكراهة ضدا للإرادة» وأيضًا لو 
كانت المحبة غير الإرادة لصح أن حب الفعل وإن كرههء لأن الكراهة على هذا 
القول إنما تضاد الإرادة دون المحبة» قالوا: وإذا ثبت أن المحبة نفس الإرادة 
فقوله : «وَأسّهُ لَا يِب ألْقسَاد» [البقرة: 00] جاري مجرى قوله والله لا يريد الفساد 
كقوله : وما أَمَّهُ يُرِبدُ ظلمًا لََبَا دع [غافر : ]*١‏ بل دلالة هذه الآية أقوى لأنه تعالى ذكر 
ما وقع من الفساد من هذا المنافق ثم قال: طون لَا يب لْسسَاد» إشارة إليه فدل 
على أن ذلك الواقع وقع لا بإرادة الله تعالى وإذا ثبت أنه تعالى لا يريد الفساد 
وجب أن لا يكون خالقا له لأن الخلق لا يمكن إلا مع الإرادة فصارت هذه الآية 
دالة على مسألة الإرادة ومسألة خلق الأفعال. 

والأصحاب أجابوا عنه بوجهين: 

(الأول) : أن المحبة غير الإرادة بل المحبة عبارة عن مدح الشيء وذكر تعظيمه. 

(والثاني) : إن سلمنا أن المحبة نفس الإرادة» ولكن قوله: 9وَأسَهُ لَا يب 
لْسَسَاد» [البقرة: 00] لا يفيد العموم لأن الألف واللام الداخلين في اللفظ 
لا يفيدان العموم ثم الذي يهدم قوة هذا الكلام وجهان: 
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(الأول): أن قدرة العبد وداعيته صالحة للصلاح والفساد فترجح الفساد على 
الصلاح» إن وقع لا لعلة لزم نفي الصانع. وإن وقع لمرجح فذلك المرجح لابد 
وأن يكون من الله وإلا لزم التسلسل» فثبت أن الله سبحانه هو المرجح لجانب 
الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال: إنه لا يريده. 

(الثاني): أنه عالم بوقوع الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد لزم أن يقال: إنه 
أراد أن يقلب علم نفسه جهلا وذلك محال)”". 


ويقول: (المعتزلة احتجوا بقوله : «إوأله لا يحب الطلِِينَ4 [آل عمران: 019] على 
أنه تعالى لا يريد الكفر والمعاصي. قالوا : لأن مريد الشيء لابد وأن يكون محبا 
له. إذا كان ذلك الشيء من الأفعال وإنما تخالف المحبة الإرادة إذا علقتا 
بالأشخاص. فقديقال: أحب زيداء ولا يقال: أريده. وأما إذا علقتا بالأفعال: 
فمعناها واحد إذا استعملتا على حقيقة اللغة» فصار قوله : ونه لا يُحِبٌ لطن » 
بمنزلة قوله : (لا يريد ظلم الظالمين) هكذا قرره القاضي. وعند أصحابنا أن 
المحبة عبارة عن إرادة إيصال الخير إليه فهو تعالى وإن أراد كفر الكافر إلا أنه 
لا يريد إيصال الثواب إليه)” "". 

ويقول عند قوله تعالى : لوَآَسَّهُ لا يب كُلَّ محْمَالٍ فَحُوْرٍ » [الحديد: *5]: (واحتج 
القاضي بهذه الآية بأنه لا يريد أفعال العباد. و(الجواب) عنه أن كثيرا من أصحاينا 
من فرق بين «المحبة» و«الإرادة» فقال: المحبة إرادة معخصوصة. وهي إرادة 
الثواب فلا يلزم من نفي هذه الإرادة نفي مطلق الإرادة) ". 


زلق التفسير الكبيرء مجح”. ج5. ص؟١7.‏ 
زقفق التفسير الكبير» مج 4 جف ص "الا؛ ومج1. ج١21‏ ص١4.‏ 
زفرة التفسير الكبير» مجوك. ج259 ص77”9. 


موقف الرازي من ايات الصفات في التفسير الحكبير 


وقد ذهب الرازي في تفسيره إلى تأويل «صفة المحبة» بإرادة إيصال الثواب 
والخير وإرادة إكرامه وإعزازه. حيث يقول: (ومحبة الله تعالى للعبد عبارة عن 
إرادة إكرامه وإعزازه وتعظيمه. والحكم له بالثواب والجنة. وذلك نهاية 
المظلون)7 1 

ثالنًا: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة : 

اضطرب الرازي في «صفة المحبة» فتارة يثبتهاء وهذا ظهر جليا في القول 
الثالث الذي حكاه؛ فهو رجح قول السلف الصالح الذين يثبتون المحبة كصفة 
لله تعالى: 

وأخرى يذكر قول الأصحاب الذين لا يثبتون المحبة كصفة لله تعالى مقررا 
لقولهم. ومن ثم يؤول المحبة بإرادة إيصال الثواب والخير... إلخ؛ وهو بهذا 
التأويل ينفي حقيقة «صفة المحبة» إذ من المعلوم أن لكل صفة معنى يخصهاء 
ويكون قد فسر الصفة بلازمها"". فتأويل المحبة بإرادة إيصال الثواب إلغاء 
لحقيقة الصفة ومعناها. وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة الذين 
يثبتون المحبة صفة حقيقية لله تعالى على ما يليق به» فلا تقتضي عندهم نقصا 
ولا تشبيهاء كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه 
وإثابته”". إذ أن جميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا 


)١(‏ جاءت تأويلات الرازي «لمحبة الله؟ في المواضع التالية من تفسيره الكبيرء مج 8. ج9. 
ص 8؛ وص /77؛ ومج 5. ج 48. ص ”الا؛ ومج 7. ج .١١‏ ص 288 ؛ ومج لاء ج ١14‏ 
ص؟5؛ وص ١17؛‏ ومج١1.‏ ج77. ص07. 

إفة ينظر مجموع الفتاوى : لابن تيمية. /١١(‏ 708)؛ والاستقامة. /١(‏ 0516 ١45)؛‏ وشرح 
العقيدة الواسطية. للهراس. ص4]. 

(*) مسائل العقيدة في كتابي المعلم للمازري والمفهم للقرطبي في شرحيهما لصحيح 2 - 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


١ 


ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه» والرب لعبده”''» ومحبة الله لعباده 
وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه 
أو تملق له أو انتفاع بقربة» وسلام مما يتقوله المعطلون فيها”"'. ومحبة الرب 
تبارك وتعالى لعبده تستلزم عواقب عظيمة» وغايات كريمة. يكون بها العبد 
غنيا بلا مال. مهيبا بلا سلطان. عزيزا بلا عشيرة» فإذا كان محروما منها فهو 


بضد ذلك فقير مع كثرة جدته. ذليل مع سلطانه. حقير مع كثرة عشيرته' ". 


علا لاه عام 
ا يد ليما 


مسلمدراسة وترجيح: د/ عبد الله الرميان. (؟/ 477)؟ وينظر: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري: لابن حجر. .)١7577/١(‏ الهامش. تعليق : الشيخ : عبد العزيز بن باز؛؟ وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري: د/ عبدالله الغنيمان. (09/1). 

)000( مدارج السالكين: لابن القيم. (؟/ 3)؛ وينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية» 
0١‏ هة؟). 

0 بدائع الفوائد: لابن القيم. (مج١.‏ ج37 ص7"08). 

(» الوابل الصيب من الكلم الطيب: لابن القيمء ص97. 


موقف الرازي من أآيات الصفات في التفسير الكبير 


أولاء معنى صفة الخلة وورودها في الكتاب والسنة : 

أنخلة وتعائلةالتشرين الله تغانة »اركلة عزاو لا بوسواعلنة أي 
حبي» وكان لي ودا وخلا : أي خليلاء والخلة بالضم المودة» وتسمى الزوجة: 
خُلّة وهي الصداقة» وقيل للصداق خلة لأن كل واحد منهما يسد خلل صاحبه 
في المودة والحاجة إليهء والخليل الحبيب والصادق والناصح والرفيق والأنف 
والسيف والقلب والكبد والرمح والفقير وضعيف الجسدء والخُلَة كل نبت حلوء 
وكل شجر يبقى في الشتاء» وأرض حل هي الأرض التي لا حمض فيهاء والعرب 
تضرب الحُلّة مئلا للدةع والسع”'. ومعنى صفة الخلة اللائق بالله تعالى هو الخلة 
هي كمال المحبة المستغرقة للمحب» وهي أخص من مطلق المحبة» والخليل هو 
الذي يبلغ في الحب غايته» لأن حبه يكون قد تخلل الجسم كله قال الشاعر : 

والخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاهاء وهي رتبة لا تقبل المشاركة' “. وهي لم 
تغبت لأحد من البشر إلا لإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذه الخلة 


)١(‏ ينظر: المحيط في اللغة: للصاحب بن عباد. (77/5١)؛‏ ولسان العرب: لابن منظور. 
(3518/7)؛ والكليات: للكفوي. ص"*٠‏ 5. مادة (خل). 

(؟) البيت لبشار بن البرد. ينظر ديوانه. ص178. 

(*) ينظر مدارج السالكين: لابن القيم. (7/ 777)؛ وروضة المحبين» ص3. 
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من صفات الله يد لأنها أعلى أنواع المحبة وهي توقيفية» ولا يجوز أن تثبت 
لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليلء قال الله تعالى: «واتحَدَ أمَهُ إرهِيمٌ ليلا 
[النساء: 158]» وقال يَِ: «.... قَإنَّ الله قَدْ انَخَذَنِي حَلِيلاً كُمَا انّحَدَّ إِبْرَاهِيمَ 
حَليلةٌ »230 

يقول ابن كثير : (إنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه وك له لما قام له من الطاعة 
التي يحبها ويرضاها)”". 

والخلة صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» قال تعالى : لواتَحَدَ أمَدُ إزهِيمَ 
حَلِيلًا؟ [النساء: 8؟1]ء وقال علي : «. ٠.‏ فَإِنَ الله قد انَحَذَنِي حَلِيلاًكُمَا انحَدَِبْرَاهِيمَ 
غريؤ"" نتن نزيو الدلئلن إتناك الكلة للوتفالي تكله كان كمعد 
من صفاته المتعلقة بمشيئته. نثبتها له سبحانه على الوجه الذي يليق به. وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة(؛ 

ثانيًا: موقف الرازي من صفغة الخلة : 

نجد أن الرازي قد أوضح معنى الخلة أنها هي المحبة ولم يفرق بينهماء وهذا 
يبدو من خلال ما أورده. وبناءً عليه أول الخلة بما أول به المحبة من إيرادة إيصال 
الخيرات» وأثبت الخلة لإبراهيم :ل . ولم يثبتها لنبينا محمد ميد بل أثبت له 


)١(‏ ينظر شرح كتاب التوحيد: لابن عثيمين. ٠ /١(‏ وشرح العقيدة الواسطية. 
1و" ). 

(؟) تفسير القرآن العظيم. (؟/ 477). 

[فة أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. (077). 

(8) ينظر: مجموع النتاوي: لابن تيمية. (0/ !)8١‏ والتحفة العراقية» ص7١1؛‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز. (079477/1. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


المحبة فقط. وهذا الذي يهمنا في مادة البحث من جهة الصفات. 


وهو قد ذكر في اشتقاق الخليل وجوهاء وأوضح أقوال المفسرين في سبب 
نزول هذا اللقب». وأضاف وجها من عنده - وهذا لا يهمنا في مادة البحث من 
جية الضنفات -1ذ ا اكتيت ف ل 

حيث يقول موضحا معنى الخلة؛ بعد أن ذكر الاختصاصات الذي سمي بها 
إبراهيم ظَلْيذْ خليلا » حيث يقول : (فلهذه اللاختصاصات سماه خليلا » لأن محبة 
الله لعبده عبارة عن إرادته لإيصال الخيرات والمنافع إليه)”". 

ومن خلال ما ذكره من تساؤل عن النصارى ومن ثم أجاب عليه؛ لأنه من 
خلال إجابته أوضح معنى الخلة؛ حيث يقول: (قال بعض النصارى: لما جاز 
إطلاق اسم الخليل على إنسان معين على سبيل الإعزاز والتشريف, فَلِم لاا يجوز 
إطلاق اسم الابن في حق عيسى َل على سبيل الإعزاز والتشريف. 

وجوابه : أن الفرق أن كونه خليلا عبارة عن المحبة المفرطة. وذلك 
لا يقتضى الجنسية., أما الابن فإنه مشعر بالجنسية. وجل الإله عن مجانسة 
الممكتات ومكابية المحسوتنات)”. 

فهو أوضح معنى الخلة بالمحبة» فلم يفرق بينهما وبناءَ عليه نجد أنه يصف 
إبراهيم ليذ بأنه خليل الل ويصف نبينا محمد يكن بأنه حبيب الله وهذا 


)001 ينظر في اشتقاق الخليل وأقوال المفسرين فيه في التفسير الكبير»ء مج 5. ج ٠١١١‏ 
ص ١ه‏ -064. 

(؟) التفسير الكبيرء مج5. ج١١.‏ ص08. 

(9) الجه تمسر الكبير . مجك ج١الاء2‏ ص66. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


ما وجدناه فى طيات تفسيره الكبير» حيث يقول: (قد حول القبلة لأجل حبيبه 
0 
ثالنًاء نقد موقف الرازي على ضوء عفيدة أهل السنة والجماعة : 
خالف الرازي أهل السنة والجماعة في عدم تفريقه بين الخلة والمحبة» وظهر 
ذلك عندما أوضح معنى الخلة. وخالف أيضًا في تأويله للخلة بإرادة إيصال 
الخيرات» وخالف أيضًا في إثبات الخلة لإبراهيم غلك » وإثبات المحبة للنبي يَِلِ. 
وقد ظن بعض من لا علم له - كما قال الرازي - أن الحبيب أفضل من الخليل » 
وقال محمد حبيب الله. وإبراهيم خليل الله وهذا باطل من وجوه كثيرة» منها : 
أن الخلة خاصة والمحبة عامة. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» 
وقال في عباده المؤمنين : مأ بيهم وَححيوهْد» [المائدة: 04]» ومنها أن النبي يل نفى أن 
يكون له من أهل الأرض خليل» وأخبر أن أحب النساء إليه عائشة ومن الرجال 
أبوهاء ومنها أنه يِِ قال: «.... فَإِنَ الله قَدْ انَخَذَنِي حَلِيلاً كَمَا انَخَذَ إِبْرَاهِيمَ 
ليلا !"2 . 


عاج علاج. عااه 
0 1 1 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج". ج4؛. ص90؛ وينظر: مج١.‏ ج١.‏ ص/الا7؛ ومج37. ج21 
ص ١198‏ ؛ الحجة السابعة عشرء والحجة الثالثة عشر. ص 197؛ ومج 4. ج 21٠6‏ 
ص 5١1؛‏ ومج 4. ج 18. ص 7١7؛‏ ومج 1. ج 77. ص960١؛‏ ومج11. ج58. 
ص8/؛ ومج17. ج7لاء وص177؛ وص١4١؛‏ وص١1901.‏ 

(؟) روضةالمحبين: لابن القيم ص 50 ؛ وينظر : مدارج السالكين: لابن القيمء (؟/ سكرنة 
وشرح كتاب التوحيد: لابن عثيمين» .)5٠0٠ /١(‏ 


المبحث الثالث عشر 
صفة الرضى 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفة الرضى وورودها في الكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الرضى. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


ماه عاج عاج 
ااه حلت ان 
4د لاد 
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وورودها في الكتاب والسنة 


أولاء معنى صفة الرضى في اللغة : 

الرضى خلاف السخط. ويقال: أرضاه إذا أعطاه ما يرضى بهء وترضاه: 
طلب رضاء'''. ومعنى صفة الرضى اللائق بالله تعالى هو أن الرضى صفة لله ويك 
وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئة الله تعالى» فهي من الصفات الفعلية. فالله تعالى 
يرضى عن أناس ولا يرضى عن آخرين» وهو يرضى عن أعمالء» ولا يرضى عن 
أخرىء ولا يُعَرَف الرضى بأوضح من لفظه. والثواب دليل على ثبوت الرضى. 
وهو أثر من آثارهء وإثبات الرضى لله تعالى من كمال ربوبيته سبحانه هو الفعال 


والرضوان اسم مبالغة في معنى الرضى”*''» والرسل صلوات الله عليهم 
أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصلء وهو أن الله يحب بعض الأمور 
المخلوقة ويرضاهاء ويسخط بعض الأمور ويمقتهاء وأن أعمال العباد ترضيه 


ا ا 2 زفرفق 
تارة وتسخطه اخرى 3 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس. (507/7)؛ واللسان: لابن منظورء 
(95/ "55 - :حول 

(؟) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: محمد المناوي. ص7"55. 

(0) ينظر: منهاج السنة: لابن تيمية. (8/ 775). 
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اطادني ست د الاي بالكتاب والسنة وم 
تعالى : رضي أله ع و 3 َلِكَ ألْمَوْرُ ألْمَيِمُ» [المائدة: 116]. 


عرو مء 


وورد بلفظ (رضيت) في قوله تعالى : #وَرَضِيِتٌ لكي ألِإسكم دين » [المائدة: 7]. 


وبلفظ (ترضى) في قوله تعالى : #وَعَجِلتٌ إِلَنِكَ رَتِ لِرَضَئْ»ّه لطه: 6ه]. 


7 010 


وبلفظ (ترضاه) مرتين منها في قوله تعالى عن 


5-8 


أَورِعََ أن أفكرٌ يتل أل أَنْعَمْتَ عل وَكل ودف و أن أَعْمَلَ صَحَيلِحًا رضَلهُ وَأَدَِلنى 


سوا مر 


رَحْمَيلَفَ فى عِبَادِكُ الصََنْلِحِينَ الك [النمل: .]١19‏ 


ال ري مر متها رز © © وَكْر من مَلَكِ فى السَمْوتٍ لا تن 


سَقَمَئيمْ كيك إلا من بعر أن ا شماه وترضي 9 © [النجم 16]. 
ويلفط زبرضه )فى قوله تبالي : إن تَكْفروأ مت أله عن عَسَكُمْ ولا برض لعِبَاده 


24 فإن تَتَكُرُوأ رْصَهُ لش [الزمر: /ا]. 
وبلفظ رضوان من الله تسع مرات منها قوله تعالى : #وف الأَحرَوَ عَذَابُ سَدِيدُ 


أ ا 0 


ومغفرة من ألله 4 [الحديد: .]٠١‏ 
وبلفظ (رضوانه) مرتين منها قوله تعالى : 8 يَهَدَى به أَلَهُ مَري أَتَبَمَّ رِضْوَائم 
سمل لل » [المائدة: 1]. 


توي نيكة تزكاب ار َتَيِيدًا مَنْ أَنفْسِهم كمكلٍ كت بِرَنْودَ أصابها وَابلٌ 


ينظر : شرح العقيدة الواسطية : للهراسء ص 66 ؛ وشرحها: لابن عثيمين » 5/1١‏ 
وشرحها: للفوزان» ص١ه6.‏ 
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حك لتمفن) 


2 عاج اها اه 3-5 - 5 5 هر را د فقة 07 - ل 25 
تان أَكلهَا ضِعْنَينٍ وَإن لَمْ يُصِبَا وَايلٌ فطل والله يما تمملو 1 بصار بَصِيرٌ 69 » 
[البقرة: 576]. 


وبلفظ (مرضاتي) في قوله تعالى : «إإن كم حَرَجثْرٌ جهِدًا فى يِل وَأَئِمَةَ مَرْصَاق» 
[الممتحنة: .]١‏ 


ويقول الرسول مَل : إن الله يَرْضَى لَكُمْ نَدن700. 


8 ع 2 
0 - 0 


)010( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
والنهي عن منع وهات». وهو الامتناع من آداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. (١١1لا١).‏ 


موقف الرازي من أيات الصفات في التفسير الكبير 


الممطلب الثاني 


موقف الرازي من «رصفة الرضى» 


يرى الرازي أن الرضى من الألفاظ القريبة من صفة الإرادة» وفي هذا يقول: 
(في «الإرادة» وما يقرب منها : 

(اللفظ الثاني) : «الرضى»؛ قال تعالى : #وإن تَتَكرُوأ نَفُكرُوأ بْضَهُ لَكم 6 [الزمر 03 
وقال > ولا ررم ضَْ لِعِبَادِه لكر > [الزمر : /ا] وقال : «لَمَد ونوك أنه عَنِ المُيييت | اذ 


20 


يبايعوتكت لك حَحتَ السَّجَرَةَ» [الفتح : 14 وقال في صفة السابقين الأولين : #رضى أله عَنْهُمَ 


وَيُو عنذّه [التوبة: ]٠٠١‏ وقال حكاية عن موسى نلآية : «وَعَيِتٌُ إِلََكَ رَنِ ّنه 
ا 0 
ويقول عند قوله تغالق : «ولا يض لعبادو الكفر » : (يعني وإن كان لا ينفعه 


اننا ولا يكوه كد لز ايد له رشن بالف 

وقد أورد استدلال الجبائي بقوله تعالى : مولا برض لَعِبَادِو لْكْثْرٌ # حيث 
يقول: (واحتج الجبائي بهذه الآية من وجهين : 

(الأول): أن المجبرة يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جهة ما 
خلقه حق وصواب». قال ولو كان الأمر كذلك لكان قد رضي الكفر من الوجه 
الذي خلقه. وذلك ضد الآية. 

(الشاني): لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب علينا أن نرضى به لأن 


(0) التفسير الكبيرء مج .١7‏ ج757. ص87 7. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
الرضى بقضاء الله واجب». وحيث اجتمعت الأمة على أن الرضى بالكفر كفر ثبت 
أنه ليس بقضاء الله وليس أيضًا برضاء الله تعالى؛. وأجاب الأصحاب عن هذا 
الاستدلال من وجوه: 


(الأول) : أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين» قال تعالى : 
«وَعبساذ لين ارت يَمْنُونَ عل الْأْضٍ هوبا [الفرقان: +2] وقال: ليا يمرَبُ يا 


20 سي ييا 


ِبَادُ أنه [الإنسان: 9] وقال: «إنَّ عِبَادِى ليس لَكَ عَليهِمَ سُلْطَدنُ# [الحجر: 47] فعلى 


لا يضرنا. 

(الثاني) : أنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولا نقول إنه برضا الله لأن الرضى 
عبارة عن المدح عليه والثناء بفعله» قال تعالى : ظلْمَّدْ رض أله عَنِ الْمُؤِيت» 
أي يمدحهم ويثني عليهم. 

(الثالث) : كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر ككأنة يقول: الرضى عبارة عن 
ترك اللوم والاعتراضء وليس عبارة عن الإرادة» والدليل عليه قول اين دريد”" : 


رَضِيتُ قشرأ وَعَلَى القَسْرٍرِضًا مَنْ كَانَ ذا سَخَطٍ عَلَى صَرْفٍ القَضًاه؟» 


)١(‏ ابن ذُرَيْد هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» ولد سنة ثلاث وعشرين ومثتين» عالم من 
علماء اللغة»؛ صاحب التصانيف. منها اشتقاق الأسماءء وغريب القرآن ولم يتمه» كان آية 
من آيات القوة في الحفظ. توفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة. 
ينظر : نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباري. ص ١9١‏ - 95١؛‏ وسير 
أعلام النبلاء : للذهبي. (975/16 -2948 55)؛ ومعجم الأدباء: لياقوت الحموي». 
7-114 وك (1#). 

(؟) ينظر إلى هذا البيت في ديوان ابن دريدء ص9١١.‏ 


موقف الرازي من أآيات الصفات في التفسير الكبير 
أثبت الرضى مع القسر وذلك يدل على ما قلناه؛ وهذا الوجه ارتضاه في نهاية 
العقوال” 3 


[الزمر: /ا] عام. فتخصيصه بالآيات الدالة على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر 


كقوله تعالى : وما تََمُونَ إل أن يَمَلهَ أذ [الإنسان: ]0٠‏ والله اعلم)”". 


وفي مقام آخر أول الرازي «صفة الرضى» ب «الإرادة» ضمن كلامه في تفسيره 
وذلك عند قوله تعالى : 8لِرّصَوَأ عَْيُم فّإِن تَرْضَوَا عَنْيُمْ رك أله لا يَرْضَ عَنِ الْمَوِْ 
لْمَسِقِنَ# [التوبة: 47] يقول : (والمعنى : أنكم إن رضيتم عنهم مع أن الله لا يرضى 
عنهم» كانت إرادتكم مخالفة لإرادة الله)”". 

وقد أبطل دلالة فعل موسى #ه على تحصيل رضى الله تعالى» عند قوله 
تعالى : «وَعَجِْتُ إِلَِكَ رََ لِرَضَئْيْه [له: 44] حيث يقول: (قوله : 8 لِرَضَى»ه يدل 
على أنه غلِتَنة إنما فعل ذلك لتحصيل الرضى لله تعالى وذلك باطل من وجهين : 

(أحدهما): أنه يلزم تجدد صفة لله تعالى. 


(والآخر): أنه تعالى قبل حصول ذلك الرضى وجب أن يقال إنه تعالى ما كان 
راضيا عن موسى لأن تحصيل الحاصل محالء ولما لم يكن راضيا عنه وجب أن 
يكون ساخطا عليه. وذلك لا يليق بحال الأنبياء :#كل. (الجواب) المراد تحصيل 


)١(‏ ينظرء (ج1/ ل0١5١)‏ مخطوط ؛ وفخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية : د/ صالح 
الزركان.» ص67”8. 

(0) التفسير الكبيرء مج 17. ج77. ص715 -1410. 

(0) التفسير الكبيرء. مج8. ج5١.‏ ص1715١.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


ابلق 


دوام الرضى كما أن قوله: «ثْمّ أَهتَّدَئْيّه له: ؟ه] المراد دوام الاهتداء) ‏ . 


وبناءً على شبهته في الصفات الاختيارية وهي منع قيام الحوادث بالله تعالى. 
فهو يثبت لله تعالى رضى قديمء إذ الطاعة المحدثة لا أثر لها في الرضى القديم» 


بل رضاه عن العبد هو الذي حمله على طاعته فيما لا يزال”". 


4 علا ماه 
أل كهطل ‏ ا#ضر 


)١(‏ التفسير الكبير. مج١١.‏ ج؟7. ص48. 


زفق ينظر: التفسير الكبيرء مجك جكال ص١75١1.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


عب 20 
المطلب الثالث 

نقد موقف الرازي على ضوء 

عقيدة أهل السنة والجماعة 


خالف الرازي أهل السنة والجماعة في تأويله ل«صفة الرضى» بالإرادة» كما 


ومخالفته مبنية على مذهبه في القضاء والقدرء إذ أن الأشاعرة يجعلون المشيئة 
والإرادة والمحبة والرضى كلها بمعنى واحد”'". فالمعاصي هي الكفر كلها 
محبوبة لله لأن الله شاءها وخلقها”". 

فجواب الأصحاب الذي أورده للرد على الجبائي جواب فاسد لأن لازم هذا 
أن الله لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفارء لأنه لم يقع منهم» لأن المحبة 
عندهم كالإرادة إنما تتعلق بما وقع دون ما لم يقع وهذا من أعظم الباطل”". 

كما خالف أيضًا في إبطال دلالة قوله تعالى : لِيرَضئ 4# [طه: 44 على أن فعل 
موسى غَلِت كان لتحصيل رضا الله تعالى بوجهين» تبين في الوجه الأول : أنه ينفي 


)١(‏ ينظر : الاستقامة : لابن تيمية. /١(‏ 710)؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة : د/ عبدالررحمن 
المحمود. (777/7١)؛‏ وشرح العقيدة الواسطية: للهراس» ص54. وص 06. 

(؟) ينظر الاحتجاج بالقضاء والقدر: لابن تيمية»؛ ص7”؛ ومجموع الفتاوى. (5/ ١١8‏ 
-115١)؛‏ ومنهاج السنةء (١368-68/1)؛‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: 
د/ عبدالرحمن المحمودء (1719/7). 

(*) ينظر الاحتجاج بالقدر: لابن تيمية» ص 38؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة: 
د/ عبد الرحمن المحمود. .)١1719/7(‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
تجدد فعل الرضى وهذا مبني على شبهته في حلول الحوادث بالله تعالى. 

وسيكون الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: إبطال تأويل الرضى بالإرادة. 

إن تأويل الرازي للرضى بالإرادة هذا إلغاء لحقيقة الصفة ومعناهاء إذ الخغضب 
والبغض والسخط والحب والرضى والإرادة وسائر الصفات مستلزمة لأمور 
أخرى من أقوال وأفعال؛ فإذا حملت على تلك اللوازم لزم من ذلك إبطال 
الصفات وطرد ذلك تعطيل للصانع”'". 

كما إن محبة الله تعالى ورضاه مستلزم للإرادة الدينية» والأمر الديني» وكذلك 
بغضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية فالمحبة والرضى والغضب 
والسخط ليس هو مجرد الإرادة”"". 

ويبطل تفسير الرضى بالإرادة حديث الرسول يل : «اللْهُمَ أَعُودُ بِرِضَاكٌ مِنْ 
سَخَطِكَ. ...» لأن من جعل نفس إرادته هي رحمته ورضاه وغضبه وسخطه. 
فمعنى الحديث يكون مستعيذا بنفس الإرادة من نفس الإرادة وهذا ممتنع. 

فلإرادة ليست عنده صفة ثبوتية يستعاذ بها من أحد الوجهين باعتبار ذلك الوجه 
منها باعتبار الوجه الآخر. بل الإرادة عنده لها مجرد تعلق بالمخلوقات والتعلق 
أمر عدمي. وهذا بخلاف الاستعاذة به منه. لأن له سبحانه صفات متنوعة فيستعاذ 
به باعتبارء ومنه باعتبار” ". 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية. (5١/5014-85467).ات:‏ محمد البريدي. 

(؟) مجموع الفتاوى: لابن تيميةء /١١(‏ 300؟)؛ وينظر : الاستقامة. /١(‏ 16١؟)؟‏ و( مختصر 
الصواعق المرسلة: لابن القيمء فؤوتة ةا" 

)2 ينظر مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (/1948/11). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


الوجه الثاني: إيضاح المعنى الصحيح لقوله تعالى: ولا يَرْضَى لِعِبَادهِ 
لْكْفْرَ > [الزمر: 7]. 

فى الآية الكريمة قولان: 

القول الأول : أن ذلك لخاص من الناسء أي لا يرضى لعباده المؤمنين 
الكفر. 

وقد رجح ابن جرير كته القول الثاني» حيث يقول : (والصواب من القول في 
ذلك ما قال الله وق : إن تكفروا بالله أيها الكفار به» فإن الله غني عن إيمانكم 
وعبادتكم إياه ولا يرضى لعباده الكفرء بمعنى : ولا يرضى لعباده أن يكفروا به 
كما يقال: لست أحب الظلم. وإن أحببت أن يَظْلِمَ فلانا فلانا فيعاقب)”"". 

فليس عند الرازي إلا إرادة واحدة وهى عين المشيئة» فإذا أراد الله شيئا فلابد 
أن يقعء ووقوع الشيء دليل رضاه. فالله أراد من كل أحد ما وقع منه فهو مرضي 
بهذا الاعتبارء وهذا تقرير باطل. 

إنما الصواب فيما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإرادة في حق الله 
نوعان: إرادة كونية قدرية هى المرادفة للمشيئة ؛ وإرادة دينية شرعية وهى 
المستلزمة للمحبة والرضى. 

ويبنون على هذا أن الله يه قد يريد كونا وقدرا ما لا يحبه ولا يرضاه دينا 
وشرعاء. بل ينهى عنه كإرادته لكفر الكافرين ومعاصى العاصين. 


ويحب الشىء ويرضاه دينا وشرعا واه يدج وإن لم يرد وجوده كونا وقدراء 


.)119/50( جامع البيان.‎ )١( 


6 موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
[1445] ا21ححلتتنل7ه<<تتتتص70تتت9790 777722 << _ ا ا ا _ا)؟)؟ت؟تا؟؟تو 


كإرادته لإيمان الكافرين وتوبة الفاسقين”". 


كما أن في هذه الآية دليل على إثبات الرضى كصفة اختيارية تتجدد أفعاله 
بحسب مشيئته تعالى لأنه علق الرضى بشكرهم وجعله مجزوما جزاء له وجزاء 
الشرط لاتيكون إلا يعد ". 

الوجه الثالث: إيضاح المعنى الصحيح لقوله تعالى : 8 لِرَضَئْيه اطه: 44]. 

معنى هذه الآية يوضحه ابن كثير قائلا : (أي لتزداد عني 0007 

ويقول الشوكاني : (أي لترضى عني بمسارعتي إلى امتثال أمرك أو لتزداد رضى 
عن للف 

فمن أسباب حصول رضا الله الشوق إلى لقائه بالمبادرة إلى طاعته سبحانه» 
وهذا ما حصل من نبي الله موسى تلكلة””". 

فاتضح بما سبق بيان بطلان قول الرازي في عدم تجدد رضى الله تعالى. 


عا ا عله 
ل د 


.)586 ينظر شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر رسالة في الصفات الاختيارية: لابن تيمية (؟/ 0١)؛‏ وشرح الأصفهانية» ص 84- 
6 وشرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء (7/ 584). 

(6) تفسير القرآن العظيم. (09/0). 

(:) فتح القديرء (8/ .)67١‏ 

(5) ينظر: صفة الرضى بين الإثبات والتعطيل وأثر الإيمان بها في حياة المسلم: د/ سالم 
القرني. ص ١١57-١١75؛‏ بحث منشور ضمن مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة 
واللغة العربية وآدابهاء المجلد7١.‏ العدد١7.‏ 


لمبحث الرابع عشر 
صفة الإحياء والإمانة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفة الإحياء والإماتة وورودها في الكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الإحياء والإماتة لله تعالى. 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


عااةه علا كاه 
ةن #رمذ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


المطلب الأول 
معنى صفة الإحياء والإماتة 


ووروها في الكتاب والسنة 


معنى الإحياء في اللغة : الحياة ضد الموت أو نقيض الموتء وأحياه أي : 
جعله حيا(1) 


ومعنى الإماتة في اللغة: الموت ضد الحياة» وهو ذهاب الحياة عن 
الشيء. وهو جعل الشيء ميتاء والموت في كلام العرب يطلق على السكون 
يقال: ماتت الريح أي سكنت”'. وهو جعل الشيء ميتاء وهذا المعنى قريب من 
المعنى اللائق بالله تعالى فالله سبحانه هو المحبي الذي أحيا الخلق بأن خلق فيهم 
الحياة حيث أحيا النطفة الميتة فأخرج منها النسمة الحية» وأحيا الموات بإنزال 
الحياء وإنبات العشب, وعنهما تكون الحياة؛ وهو يحيي القلوب بنور المعرفة» 
وهو المميت الذي يميت الأحياء ويوهي بالموت قوة الأصحاء الأقوياء. 


دلق ينظر: جمهرة اللغة: لابن دريد. 7/1 ١)؛‏ ومعجم مقاييس اللغة: لابن فارس. 
(9/ 77 ١1),؛‏ ومجمل اللغة (١/5908)؛‏ والصحاح: للجوهري (5/ 7777)؛ والمحكم 
والمحيط : لابن سيدة» (5/ 6١٠01-7")؛‏ كشاف إصطلاحات الفنون: للتهانوي. 
2/1 ولسان العرب: لابن منظورء .)1١70 /١(‏ مادة (يحي). 

زفق ينظر: جمهرة اللغة: للأزدي» ١77/١١‏ ).؛ ومعجم مقاييس اللغة: لابن فارس». 
(ه/ *8١):؛‏ والمحكم والمحيط : للصاحب بن عباد (/ 7178) ؛ والصحاح : للجوهري 
(37377/5)؛ والمحكم والمحيط: لابن سيدة. (”/ ٠7301-756)؛‏ والكليات: للكفوي 
ص 867؛ والبارع في اللغة: للقاسم البغدادي. ص 58٠١,؛‏ ولسان العرب: لابن 
منظورء (5/ 4795). مادة (مات). 


موقف الرازي من أآيات الصفات في التفسير الكبير 


وهو سبحانه الذي خلق الموت والحياة لا خالق سوا وقد تمدح سبحانه 
بالإماتة كما تمدح بالإحياء» ليعلم أن مصدر الخير والشر والنفع والضر من 
قبله» وأنه لا شريك له في الملك. وقد استأثر بالبقاء. وكتب على خلقه الفناء”"2. 

ويوصف الله قِقَ بأنه المحيي المميت. وهذا ثابت بالكتاب والسنة؛ وهما 
صفتان فعليتان خاصتان بالله تعالى وحده”". 

ولقد ورد وصفه تعالى بأنه المحيي بلفظ (مُحَيي) مرتين في القرآن الكريم منها 
قوله تعالى : «اتَأظز إ3 ماكر يعم نه حكَبْقَ جب الأييل بَندّ موا إن ذلك لمن 
ل وهو صَّ 1 شي سَرصٍُِ © 4 [الروم: .]5١‏ 

وبلفظ (أحيا) خمس مرات منها قوله تعالى: #وَأنَهُ أَنزْلٌ ين السَمَلِ مآ مَأَحيَا به 
لْأيْسٌ يعد مزتياً إن في دَلِكَ لبد لتر ينْمَثوة © > [النحل: د]. 

وبلفظ (أحياكم) مرتين في قوله تعالى : وَهُرٌ أل أََيَاكُعْ ثم بستكم شر 
ج45 [الحج: 17]. 

وبلفظ (أحياها) في قوله تعالى: «#وَمِن َي أنّك ترَى الْأَرَضَ خَليْعَةٌ فَإذَآ ْنَا 


اس ءءء وس اللمءء ضامة حر عر سخ دو رار لله سا > م 
ليها الماء أهدرت وَرَبتَ إِنْ الذي أحياها لمحي الموق إِنْمِ عَلَ عل شَئْءٍ مسر # [فصلت: 59]. 


ج000 


4 
“1# عي 


6 5 . - 9 5 0 4 2 0 2 . املرء. 
وبلفظ (أحياهم) في قوله تعالى: ألم ثر إلى الذين حَرَجُوأ من ديلرهم وهم 
0 دام 2اره عم م 2 0 -20 3 
لوف حَدَرَ أَلمُوتٍ فَقَالَ لهم أله مونوأ ثُمّ أيهم 6 [البقرة: 147]. 


)١(‏ ينظر: أسماء الله: للزجاج.ء ص55 ؛ وشأن الدعاء: للخطابي: ص 8١-89‏ ؛ واشتقاق 
أسماء الله : للزجاجي. ص ١5٠‏ ؛ والاعتقاد: للبيهقتي. ص””. 

(؟) ينظر: التوحيد: لابن خزيمة. /١(‏ 7/5)؛ والتوحيد: لابن مندف (1١/3077)؛‏ ومجموع 
الفتاوى : لابن تيمية» (17/ 776 -077؛ وإعلام الموقعين: لابن القيم. -١40/١(‏ 
١‏ ؛؛ والصفات الواردة في الكتاب والسنة: محمد السقاف. ص١77.‏ 


موقف الرازي من اآيات الصفات في التفسير الكبير 


وبلفظ (أحبينا) مرتين منها قوله تعالى : «إوائه أَلذِىَ اسل الرئح كدير تعبا سقئة 


ل بلدٍ ميت 2 به الْدرْضَ بعد ا كنلك 0 الك [فاطر: 9]. 

واتدااح الى ركان 0 ين يِكا تأشينة وجملنا له ونا بلك 
بو في الناس كمن مله 9 ف الطلت لمن رج مَنبَا» [الأنعام: 177]. 

وبلفظ (أحييناها) في قوله تعالى 0 م نْضُ الْمَِبَهُ ينها [يس: 58]. 

وبلفظ (تحي) في قوله تعالى ا 06 رف وت أزن حغزت ني المرن 4 
[البقرة: 75٠‏ 

وبلفظ (نحبي) في قوله تعالى : «الِبُحَْ به بده مما وََْقِيَمُ مما خَلَقنآ أَْمنّمًا 
وَأَنَايِيَ كيرا 9 > [النرقان: 44]. 

وبلفظ (لنحيينه) في قوله تعالى : «منْ عََِلَ صَلْلِحًا من دَكَرِ أو أنقّ وَهْوَ مُزْمِنٌ 
1 فَلنْحِبِيَتم 7 [النحل: 917]. 

وبلفظ (يُحَيّي) تسعة عشر مرة» منها قوله تعالى : «#تأنظر إِلَ ءَاثرٍ بَحمَتِ أَشْمِ 
كيت شي رض د موتها » [الروم: ]05٠‏ 

رافظ (إخى) مخصر ابر ات متها فول نع الى :كا لذبت انرا لستيرارا به 


ل 


وَلِلرَسُولٍ إذا دعام لما م ميك > [الأنفال: 1 
00070000 ثُمَّ نين 079 4 [الشعراء: .]4١‏ 
وبلفظ (يحببها) في قوله تعالى : طقل ييا أل نلا مر َهوَ بحل حَأقٍ 

عَلِيِمٌ 69 » (يس: 04]. 
لسو ا يوي م 

قوله تعالى وقوله تعالى: «وَأَتَمٌ هْوَ أَمَاتٌ وَلَحَيَا 6 6 [النجم: 4:]. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


2 مي 


عُرُوشِهَا كَالَ أَنَّ * يح هدرو الله يكن كوبها قأماته أن مامد ا عَاوِ كم عنم [البقرة: 109]. 


مركي صص ١‏ 


وبلفظ (أمتنا) في قوله تعالى : #9 قَالْوأْ ينا أمسَا أَينٍ وأَحيِيسََ أَنْسَيْنِ مأَعترمًا 


و _. 


يِدَُنوبمَا فَهَلٌ فَهَلْ إِلَ خُرُوجٍ من سَبِيِلٍ 2 > اغافر: .]1١‏ 

وبلفظ (نميت) مرتين في قوله تعالى : ونا لَحْنُ ني وَيِِتُ من الرثون» 
[الحجر: 7؟]. 

وبلفظ (يميت) تسع مرات منها قوله تعالى : «هُو أَلَرِى حي وَيِمِيتٌ فَإِذا فصن 
مر مرا فَإِنّما يوأ 0 050 (9 » اغافر : لك]. 

وبلفظ (يميتكم) أربع مرات منها قوله تعالى: ظثْلٍ أنَهُ جيك 2م بيتك » 
[الجائية: ١؟].‏ 

وبلفظ (يميتني) في قوله تعالى : طوَالرّى يُسِيْن ثُرّ مين © © [الشعراء: 41]. 

ومن أدلة السنة النبوية قوله يع إذا قام من نومه : «الحمْدُ لله الي انا بد مَا 
أَمَائَنَا وَإلبْهِ التْشُورع290. 

إلى غير ذلك من الآيات البينة» والأحاديث الشريفة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام (87317)؛ وفي 
مواضع أخرى من صحيحه ؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء. باب ما يقول 
عند النوم وأخذ المضجع. 1/ا5). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
١‏ 


المطلب الثاني 


موقف الرازي من صفة الإحياء 
والإماتة لله تعالى 


يقرر الرازي أن الإحياء والإماتة من أفعال الله تعالى التى لا يشاركه فيها أحد 
من القادرين لأن الخلق عاجزون عنها”'. 

وبناءً على هذا التقرير فهو يبطل قول أهل الطبائع من أن المؤثر في الحياة 
والموت الأفلاك والكواكب””" . 

إلآ أنه أول الإحياء والإماتة بالقدرة» حيث يقول عند قوله تعالى : لم مُلْكُ 
التنوك اله 9 25 وهو عَلَ هل سَيْءٍ َرِيِرٌ # [الحديد: 7]: (ذكر المفسرون 
فيه وجهين : 

(أحدهما) : يحيى الأموات للبعث». ويميت الأحياء فى الدنيا. 

(الثاني) : قال الزجاج: يحيي النطف فيجعلها أشخاصا عقلاء فاهمين 
ناطقين» ود ا 

وعندي فيه وجه ثالث وهو : أنه ليس المراد من تخصيص الإحياء 
والإماتة بزمان معين وبأشخاص معينين» بل معناه أنه هو القادر على خلق الحياة 
والموت كما قال في سورة الملك : «الَذِى حَلقَ ألمَوْتَ وَلَيوه» [الملك: ؟] والمقصود 
يق ينظر : التفسير الكبير: مج4ء جلا ص”737. 


00 ينظر : التفسير الكبير» مجك جاء ص ؟65١؛‏ ومج6. ج29 ص56 ه-/!0. 
(*) ينظر لقول الزجاج في : تفسير أسماء الله» ص65. 
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منه كونه سبحانه هو المتفرد بإيجاد هاتين الماهيتين على الإطلاق. لا يمنعه 
عنهما مانع ولا يرده عنهما رادء وحينئذ يدخل فيه الوجهان اللذان ذكرهما 
السو 

ويتضح من كلام الرازي السابق ذكره أنه يثبت المعنيين الذين ذكرهما 
المفسرون. ويثبت معنى ثالثا زائدا عن ذينك المعنينن» كما يتضح أنه لا يثبت 
الإحياء والإماتة كفعل متجدد لله تعالى» وذلك في قوله: (أنه ليس المراد من 
تخصيص الإحياء والإماتة بزمان معين وبأشخاص معينين). 

كما أوضح أن إطلاق الإحياء والإماتة على الجماد مجازء. (لأن الحياة 
لا تصح إلا على من يدرك ويصح أن يعلم. وكذلك الموتء إلا أن الجسم إذا 
صار حيا حصل فيه أنواع من الحسن والنضرة والبهاء والنشور والنماء» فأطلق 
لفظ الحياة على حصول هذه الأشياء. وهذا من فصيح الكلام الذي على اختصاره 
يجمع المعاني الكثيرة)”". 


عاج عاج عاره 
أ#طا ا كهطل كور 


إللق التفسير الكبير» مج6١.‏ ج259 ص 4١5؛‏ وينظر: مج3. ج216 ص58: ومج١٠.‏ 
عوك ص77 ١‏ ؟ ومج؟١.‏ ج55 ص١‏ ١٠؛‏ ومج14. ج77؛ ص١17,‏ 

زفق التفسير الكبيرء مج”. ج4. ص98١؛‏ وينظر: مج١.‏ ج7ء ص١15١؛‏ ومج١٠3.‏ ج219 
ص/ال0١.‏ 
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المطلب الثالث 


نقد موقف الرازي على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة 


وافق الرازي أهل السنة والجماعة في إثباته لوصف الله تعالى بالإحياء 
والإماتة وأن هذا من أفعال الله تعالى التي لا يشاركه فيها أحد. 

وخالف السلف الصالح في تأويله لصفة الإحياء والإماتة بالقدرة» ولم يثبت 
صفة الإحياء والإماتة كفعل متجدد لله تعالى» قديم النوع حادث الآحاد. أي أنه 


يتعلق بمشيئة الله تعالى. 
كما خالفهم في أن الإحياء والإماتة يطلق على الجماد على سبيل المجاز 
لا الحقيقة. 


لذا سيكون الرد عليه من خلال إيضاح المعنى الصحيح لصفة الإحياء والإماتة. 

فالإحياء والإماتة يستلزم العلم والقدرة لا أن الإحياء والإماتة هي القدرة 

وأن الإحياء والإماتة للجماد حقيقة لا مجاز فيهما. 

فإحياء الله تعالى للأرض بعد موتها دليل على إحياء الموتى» فالله تعالى يحبي 
الموتى كما يحيي الأرض الميتةء وهذا هو قياس رد المختلف فيه إلى المتفق 
عليه؛ لأن الجميع متفق على أن الله تعالى هو الذي ينزل المطر ويخرج 
النبات من الأرض» فاحتج على من أنكر إحياء الله تعالى للموتى بعد الموت 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


بإحياء الأرض بعد موتها”'". 


ويؤكد هذا المعنى ابن القيم فيقول: فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء 
الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه. وذلك قياس إحياء على 
إحياء. واعتبار الشيء بنظيره وإحياء الأرض دليل على فعله بالإحياء». وقد ذكر 
في آية الأعراف”'' أنها إحياءان» وإن أحدهما معتبر بالآخر مقيس عليه» وأبداه 
في كتابه بأوجز العبارات» وأدلهاء وأفصحهاء وأقطعها للعذرء وألزمها للحجة. 

وكذلك آية فصلت”" حيث جعل سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء 
الأموات. وإخراج النبات فيها نظير إخراجهم من القبورء ودل بالنظير على 
نظيره» وجعل ذلك آية ودليلا على اتصافه بهاء وله أفعاله: أنه يحي الموتى 
وأنه يخرج الموتى من قبورهم كما أخرج النبات من الأرض. 

وقد كرر سبحانه أمثال هذا الدليل في كتابه مراراء وذلك لصحته. ووضوح 
دلالته» وبعده من كل معارضة وشبهة» وجعله تبصرة وذكرى”* 


فالله تعالى الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم» 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم : لابن كثير» (7/ 7757-17*1)؛ وتيسير الكريم الرحمن: لابن 
سعدي. (؟/ .)١1١١‏ 

(؟) الآية هي قوله تعالى : وهو الف ويل ريح نح ْشْما بتح يَدَىْ يمي حَيّهَ إدآ قت سَحَابًا 
َال سْفْنَهُ للد يَيتِ ْنَا به لمآ َأَحْرَجَنًا به من كل مرت كَدَِك عع لمق َلك تَنَُوت 
6 وَالبلدُ الطيب يحرج باه بان ريه وَالرى حَبْتَ لاج إلا تكد دك صرف ألآَيْتِ لور 
78 © > [الأعراف: لاه - 04]. 

(5) الآية هي قوله تعالى : «وَمِنْ َليوء أنَكَ ترق الأيْضَ حَديعَة وَإذَآ ْنَا عليه لمآ هرت وربت إن 
لَذِىَ أَحَاهَا لمحي الموقة إِنَمُ عَكَ كُلِ سَئْو قَِبرٌ 69 4 [فصلت: 4]. 
ينظر : أعلام الموقعين عن رب العالمين» -١9/١(‏ 4140 و1485؛ و195-191). 
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لأن الجميع إحياء بعد موت”"". 

فعلم أن الله تعالى هو المحيي والمميت وحدهء يحيي إذا شاء ويميت إذا 
شاع متى شاء كيف شاء. وهذا هو الفعل الاختياري فوجب إثياته لله تعالى 
عن الحقرقة ". 

فالمخلوقات تموت وتحيا دون أن يكون لها رأي في ذلك أو مشورة» فيلزم من 
ذلك الطاعة التامة لمن أحياها وأوجدها والتسليم الكامل لما جاءت به نصوص 
الكتاب والسنة. 


فيحاول الإنسان أن ينتفع من حياته يتحرى رضا الله عنه» ويجتنب عن سخطه 
وعقابه. 


فيفرد الذي تفرد بإحيائه وإماتته بالعبادة» ويحسن الظن بريه» ويذكر الله تعالى 
في جميع أحواله في الشدة والرخاء. والصحة والمرض. يستعد للقاء الله 
بالموت. فمن ذكر الله فى حال الرخاء ذكره الله فى الشدائد فكان معه فيهاء 
فلطف بهء وأعانه. وتولاه وثبته على التوحيد» فيلقى الله وهو عنه راض. 

فمن أحب لقاء الله أحب الله ا 

فلا بد للعبد الذي آمن بأن الله تعالى هو المحبي المميت أن يستعد ليوم اللقاء. 
بالأعمال الصالحة. الخالصة للهء الموافقة لسنة نبيه عل 


.037777/17( ينظر: أضواء البيان: للشنقيطي.‎ )١( 

(0) ينظر: الحجة في بيان المحجة : للأصفهاني. /١(‏ 77١)؛‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري : د/ عبدالله الغنيمان, (؟/١50).‏ 

(؟) ينظر: جامع العلوم والحكم: لابن رجب» .)4077/١(‏ 


المبحث الخامس عشر 
صفة الاسئواء 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفة الاستواء وورودها في الكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الاستواء. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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المطلب الأول 


معنى صفة الاستواء 
وورودها في الكتاب والسنة 


(الاستواء في اللغة : معلوم مفهوم. وهو العلو والارتفاع على الشيء 
والاستقرار والتمكن فيه)'". قال أبو عبيدة: (استوى علاء وتقول العرب: 
النتويك«فواق الذابةوامشويف قوق البياف)”, 

كما أن الاستواء في كلام العرب يرد مطلقا ويراد به كمل وتمء ويرد مقيدا 
ب (إلى) و(على) و(الواو)؛ وكل معنى بحسبه»ء والاستواء المقيد بعلى كقوله : 
«لِسَتَوأ عل ظهورد- ب [الزخرف: *1]» وقوله : «#وَآسَنَوتْ عل جوري > [هود: 44] 
معناه العلو والارتفاع بإجماع أهل اللغة كما ذكر ذلك ابن القيه”". 


وله في لغة العرب أربعة معان هي علاء وارتفع. وصعد. واستقر» وهذه 
المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف لاخر 


؛)١9/45 التمهيد: لابن عبد البر. (17/١7١)؛ وينظر تهذيب اللغة: للأزهري: (؟/‎ )١( 
والمحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لابن سيده. (477/8)؛ ولسان العرب: لابن‎ 
.)515/١5( منظور.‎ 

(؟) مجاز القرآن: لأبي عبيدة. /١(‏ 79/9؟)؛ (5/ .)١6‏ 

(*) مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم. :.)١77-١77/17(‏ وينظر الرحمن على العرش 
استوى : عبدالله السبت. ص/ا-78. 

(4) ينظر: معالم التنزيل: للبغوي. .)078/١(‏ و(7/ 714)؛ وجامع البيان: لابن جريرء 
(1/ 104 -507)؛ ومتن القصيدة النونينة. ص 47؛ وشرح القصيدة: للهراس. 
(33/1؟؛ وشرح العقيدة الواسطية: للفوزان ص 4!؛ وشرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري : د/ عبدالله الغنيمان. ,)3807-70١7/١(‏ 
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وصفة الاستواء أحد الأدلة الدالة على «صفة العلو)”''» يقول ابن القيم : 
هاا" اسْتَوَاءً الْربٌ فَؤْقَ العزش ١‏ في سبع أَنَثْ في مخكم القزآن”" 


و(السلف فسروا الاستواء بما يتضمن معنى الارتفاع فوق العرش كما ذكره 
البخاري في صحيحه عن أبي العالية في قوله : "ثم أَسْتَوَ» قال: (ارتفع)”*". 


ريا 


وقال مجاهد فى قوله: ##نَ أسْتوئ عَلَّ الْمرْشٍ »م [الأعراف: 04]: (علا 
في م ٍِ 
سه 
فالتصريح بالاستواء مقرونا بأداة (على). مختصا بالعرش الذي هو أعلى 


)١(‏ ينظر: الرد على الجهمية: للدارمي. ص759. ضمن عقائد السلف؛ مجموع الفتاوى: 
لابن تيمية» (7/6١٠)؛‏ والعلو للعلي الغفار: للذهبي.ء ص١١‏ . والصواعق المرسلة: 
لابن القيم» (7/ 774)؛ وإثبات علو الله على خلقه: لأسامة القتصاص. )١117/١(‏ 
وما بعدها؛ ومعارج القبول: للحكمي» 1١58/١(‏ - ١106١)؛‏ وشرح القصيدة النونية: 
للهراس. (7/ 41946 و7017). 

)١(‏ أي من الأدلة الدالة على العلو. 

(9) هتن القصيدة النونية. ص 7ل. 

(:) أورده البخاري في صحيحه تعليقاء في كتاب التوحيد؛ وابن أبي حاتم في التفسيرء 
/١(‏ ملك (304)؛ والذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين. ص 8!؛ وأورده 
السيوطي في الدر المنثور. !25١7/١(‏ وينظر أقوال التابعين في مسائل التوحيد 
والإيمان: د/ عبد العزيز المبدل؛ ("/ اكق (2111717, 

(5) أوردهالبخاري في صحيحه معلقاء في كتاب التوحيد ؛ وذكره الذهبي في كتاب الأربعين في 
صفات رب العالمين: ص8””. وإسناده صحيح» ينظر أقوال التابعين في مسائل التوحيد 
والإيمان: د/ عبد العزيز المبدل. (/ حمكق. .)١1١75(‏ 

() مجموع الفتاوى: لابن تيميةء "809/١5(‏ - 56")؛ وينظر: (9-0518/6١6)؛‏ 
و(/ا١/‏ 5/ا"-ه3/6). 
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المخلوقات». مصاحبا في الأكثر لأداة (ثم) الدالة على الترتيب والمهلة» وهو 
بهذا السياق صريح في معناه» الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع 
ولا يحتمل غيره ألبتة؟ فهو نص في معناه لا يحتمل سواه”'". 

كما أن لفظ الاستواء إذا عدي بأداة (إلى) دل على معنى العلو والارتفاع 
بإجماع السلف. وهذا وارد في موضعين من القرآن الكريم» قوله تعالى: «هُوٌ 


3 سس سس 0 0 2م 0 ره 5-9 57 5 24 
الى خلقَ لكم ماف الارْض جيميعا ثم أستوئ إل السَمَآءِ# [البقرة: 14] وقوله : ونم 


53-0 سل اغا 


دعم رن 0ه 24 2 (١‏ 
ستو إل أل وه دَحَانَ# [فصلت: 1١١‏ . 


ومن أدلة العلو : إخباره سبحانه عن نفسه بأنه استوى على العرش» وصفة 
الاستواء صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة» وقد جاء فى 
سبع مواضع من القرآن الكريم, منها قوله تعالى : #ألرَحمن عَلَ العرشٍ أستوئ» 
زقرف 
[طه: 86] . 


ونجد هذه الدلالة ذكرها الرازي في تفسيره حيث يقول : (ومثبت الجهة - أي 
من أثبت العلو لله - يتمسك بقوله : «يحَاُونَ ريم مّن فوفَهِمَ © [النحل: ]5٠‏ وبقوله : 
9 ليحن عَلَ الْمَرشٍ ستو 69 #”1. 


ومن السنة حديث أبي هريرة وين ؛ أن النبي يَيئِةِ أخذ بيده فقال: «يا أبا هريرة : 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم. (7/ ١77)؛‏ وينظر جهود ابن القيم في تقرير توحيد 
الأسماء والصفات: د/ وليد العلي. (/ .)١1578‏ 

زفق ينظر شرح حديث النزول: لابن تيمية. ص 795؛ ومختصر الصواعق المرسلة : لابن 
القيمء (5/ 707). 

('6) ينظر شرح القصيد النونية : للهراس. .)١199/١(‏ 

(5) التفسير الكبيرء مج7: ج5. ص١7١.‏ 
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إن الله خلق السموات والأرضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على 
5 20 
العرفق ب 
وإذا كنا قدعرفنا موقف الرازي من الأدلة الدالة على علو الله كما مر سابقا"" » 
وعرفنا رفضه لدلالة هذه الأدلة. 
فهنا نحاول أن نعرف رأيه فى دليل من تلك الأدلة على وجه التفصيل » وأعنى به 
دليل الاستواء. 


و بك عد 
عا عا عدم 
ك#غا عكهظ )ضر 


)١(‏ أخرجه النسائى فى السئن الكبرى» كتاب التفسيرء سورة السجدة» .2١178(‏ وإسناده 
حسن. ينظر مختصر العلوء (١/7)؛‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» (18737). 
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المطلب الثاني ١‏ 
موقف الرازي من «صفة الاستواء, 


يرى الرازي أن الاستواء بمعناه اللغوي من لوازم الجسمية» والله سبحانه منزه 
عن الجسمية» ومن ثم نفى «صفة الاستواء» عن الله تعالى» واستدل على نفيه 
بأدلة عقلية ونقلية» كما نفى دلالة «صفة الاستواء» على علو الله تعالى؛ أما عن 
موقفه من النصوص الدالة على «صفة الاستواء» فتارة يفوض معناها وهذا الذي 
يرجحه» وتارة يوجب تأويلها وقد ذكر اعتراضات على بعض التأويلات» وتارة 
يتوقف فيرجحه مرة ويضعفه أخرى. 

فيعرف الرازي الاستواء في اللغة قائلا : (الاستواء في كلام العرب قد يكون 
بمعنى الانتصاب وضده الاعوجاج)”''. ويقول: (الاستواء هو الاستقامة» 


يقال: استوى العود إذا قام واعتدل)” ". 


ومن ثم نفى ١صفة‏ الاستواء» عن الله تعالى» بل ونفى دلالتها على «صفة العلو 
«حيث يقول: (فثبت بهذه الوجوه - أي أدلته العقلية - أن هذه الآية لا يمكن 
حملها على ظاهرها بالاتفاق. وإن كان كذلك امتنع الاستدلال بها في إثبات 
المكان والجهة لله تعالى)” ". واستدل على نفيه بأدلة عقلية ونقلية» حيث يقول 
عند قوله تعالى: طم أسَتوئ عل الْمرّشٍ 6 [الأعراف: 04]: (فاعلم أنه لا يمكن أن 


)20 التفسير الكبير» مج ج25 ص .١606©‏ 
0( التفسير الكبير» مجة. ج324 ص73 7. 
إفرف التفسير الكبير » مجك جلا ص7١.‏ 


يكون المراد منه كونه مستقرا على العرش ». ويدل على فساده وجوه عقلية ووجوه 
يا 

بل وجعل من يثبت «صفة الاستواء» من المشبهة. حيث يقول عند قوله تعالى : 
«# الرَحمَنْ عَلَ الْمَرشٍ آستوئ» [طه: 0]: (المشبهة تعلقت بهذه الآية في أن معبودهم 
الى عل العركن» :وعدا ماظل «العقل وال 

فجاءت أدلته العقلية والنقلية لنفى «صفة الاستواء» كالآتى : 

أولّا: الأدلة العقلية: 

)١‏ أنه لو كان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذي يلى العرش متناهيا 
وإلآ لزم كون العرش داخلا في ذاته وهو محال وكل ما كان متناهيا فإن العقل 
يقتضي بأنه لا يمنع أن يصير أزيد منه أو أنقص منه بذرة» والعلم بهذا الجواز 
ضروريء. فلو كان الباري تعالى متناهيا من بعض الجوانب لكانت ذاته قابلة 
للزيادة والنقصان. وكل ما كان كذلك فهو مُحَدَتْء فثبت أنه تعالى لو كان 
على العرش لكان من الجانب الذي يلي العرش متناهياء ولو كان كذلك لكان 
مُحْدَنا وهذا محال فكونه على العرش يجب أن يكون محالا. 

”) لو ثبت كونه تعالى في حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو مساويا له 
أو أصغر منه فإن كان الأول كان منقسما لأن القدر الذي منه يساوي العرش يكون 
مغايرا للقدر الذي يفضل على العرش وإن كان الثاني كان منقسما لأن العرش 
منقسم والمساوي للمنقسم منقسمء وإذا كان الثالث» فحينئذ يلزم أن يكون 


)غ0( التفسير الكبير» مجلا جةكء ص١١٠١؟؛‏ ومج23 ج25 ص .١606‏ 
زفة التفسير الكبير» مج١21‏ ج251 ص ©6. 
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هه 

العرش أعظم منه وذلك باطل بإجماع الأمة» أما عندنا فظاهرء وأما عند الخصوم 

فلأنهم ينكرون غير الله أعظم من الله تعالى» فثبت أن هذا المذهب باطل. 
*”) لو كان إله العالم فوق العرش لكان إما أن يكون مماسا للعرشء أو مباينا له 

ببعد متناه أو ببعد غير متناه والأقسام الثلاثة باطلة» فالقول بكونه فوق العرش 

باطل)7"'. 

5 ) أن الاستواء على العرش معناه كونه معتمدا عليه مستقرا عليه بحيث لولا 
العرش لسقط ونزلء كما أنا إذا قلنا إن فلانا مستو على سريره. فإنه يفهم منه هذا 
المعنى» إلا أن إثبات هذا المعنى يقتضى كونه محتاجا إلى العرش. وإنه لولا 
العرش لسقط ونزل» وذلك محال. لأن المسلمين أطبقوا على أن الله تعالى هو 
الممسك للعرش والحافظ له ولا يقول أحد أن العرش هو الممسك لله تعالى 
والحافظ له. 

0) أنه لما حدث الاستواء فى هذا الوقت.» فهذا يقتضى أنه تعالى كان قبل هذا 
الوقت مضطربا متحركاء وكل ذلك من صفات المحدئات”". 

) (أنه يَلِةِ كان ولا عرش ولا مكانء» ولما خلق الخلق لم يحتج إلى مكان 
بل كان غنيا عنه فهو بالصفة التي لم يلزم عليها إلا أن يزعم زاعم أن لم يزل مع 
الله عرش. 

) أن الجالس على العرش لابد أن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش 
غير الحاصل في يسار العرش فيكون في نفسه مؤلفا مركب وكل ما كان كذلك 
دلق التفسير الكبيرء مججلاء ج5١‏ . ص١١١1-١١١1.‏ بتصرف؛ ومج١١؛‏ ج١7.‏ ص7375, الوجه 

الثالث. 
زفق التفسير الكبير» مجق جل/ال2 ص١١-173.‏ 
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احتاج إلى المؤلف والمركب وذلك محال. 

4) أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكنا من الانتقال والحركة أو 
لا يمكنه ذلك» فإن كان الأول فقد صار محل الحركة والسكون فيكون محدثا 
لا محالة» وإن كان الثاني كان كالمربوط بل كان كالزمن بل أسوأ حالا منه فإن 
الزمن إذا شاء الحركة في رأسه وحدقته أمكنه ذلك وهو غير ممكن على معبودهم. 

فر ا وهنا ايفن ف كلفقاة أو معان دون تكن نإن 
حصل في كل مكان لزمهم أن يحصل في مكان النجاسات والقاذورات وذلك 
لا يقوله عاقل. وإن حصل في مكان دون مكان افتقر إلى مخصص يخصصه 
بذلك المكان فيكون محتاجا وهو على الله محال. 

٠‏ أنه لو جاز أن يكون المستقر في المكان إلها فكيف يعلم أن الشمس 
والقمر ليس بإله لأن طريقتنا إلى نفي إلهية الشمس والقمر أنهما موصوفان 
بالحركة والسكون وما كان كذلك كان مُحُدَنًا ولم يكن إلها فإذا أبطلتم هذا 
الطريق انسد عليكم باب القدح في إلهية الشمس والقمر)''". 

هذا عن أدلته العقلية لنفي «صفة الاستواء». إضافة إلى الأدلة العقلية العامة 
لنفي الصفات عموماء والتي سبق ايضاحها"'"'. 

ثانيًا: أدلته النقلية : 

استدل الرازي بأدلة نقلية ظنا منه أنها تنفي «صفة الاستواء» عن الله تعالى حيث 
يقول: (ثم الذي يدل على أنه لا يجوز أن يكون على العرش بمعنى كون العرش 
)١(‏ التفسير الكبيرء مج .١١‏ ج 77. ص 050 -58؛ وينظرء مج 4. ج لاء ص .١74‏ 


(١؟)‏ يراجع أدلة الرازي العقلية لنفي الصفات في الشبهات العقلية التي اعتمد عليها الرازي 
لنفى الصفات. 
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مكانا له وجه من القرآن”''. فجاءت أدلته النقلية لنفي «صفة الاستواء» كالتالي : 


ا ا 00 


١)(قوله‏ تعالى : وَل عرس رَبك فَوَْهمْ يمن مَنيَة © [الحاقة: 17]» وقوله تعالى : 
الَِنَ تحِلُونَ العَريسَ» (غافر: /] فلو كان إله العالم في العرشء لكان حامل العرش 
حاملا للإله» فوجب أن يكون الإله محمولا حاملاء ومحفوظا حافظاء وذلك 
لا يقوله عاقل. 

") أنه تعالى قال في هذه الآية : «إرك رَيِّكم أنَهُ الى حَلَقَ سمو وَالْاَرْصَ في 
يِنَةَ أَيَاوِ نه أستوئ عَلّ آلْمرّشِ» [الأعراف: 04] وكلمة : »4 للتراخي وهذا يدل 
على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد تخليق السموات والأرضء فإن كان 
المراد منه الاستواء والاستقرارء لزم أن يقال: إنه ما كان مستقرا على العرش» بل 
كان معوجا مضطرباء ثم استوى عليه بعد ذلك. وذلك يوجب وصفه يصفات 
سائر الأجسام من الاضطراب والحركة تارة» والسكون أخرى. وذلك لا يقوله 
عاقل)”". 

") (أنه تعالى ذكر قبل قوله: «ثُمّ أسْتوى عَلَ آلْمرّشِ» شيئا وبعده شيئا آخر. 
أما الذي ذكره قبل هذه الكلمة فهو قوله: #إدك رَيِّمْ أَنَّهُ ألَزِى حَلَقَ أَلسَّمْوَتِ 
وَالْأرْضَ» وقد بينا أن خلق السموات والأرض يدل على وجود الصانع وقدرته 
وحكمته من وجوه كثيرة. وأما الذي ذكره بعد هذه الكلمة فأشياء : 


أولها قوله: «بُفْيِى الَتِلَ لتبَارَ يَظيُمُ حَثِيئً» وذلك أحد الدلائل الدالة على 


.17١ التفسير الكبيرء مج7١. ج76. ص‎ )١( 

)١(‏ ينظرإلى هذين الدليلين النقليين في التفسير الكبير؛ مجلا ج154١.‏ ص17١-110؛‏ ومج9ء 
ج/١ء‏ ص17 ؛ ومج١1ء‏ جا ص”7؛ ومج17, ج70 ص17/1؛ ومج4١؛‏ جلالء 
ص 775؛ ومجح216 ج٠0‏ ص؟ة١٠١.‏ 
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وجود الله وعلى قدرته وحكمته. 


2ح سل سس سس سمال وم عرسم 


وثانيها قوله : «وَالسّمْس وَالْفَمَرَ وَأَلنُجُومَ مُسَخَرّتٍ بِأمَروه» وهو أيضًا من الدلائل 
الدالة على الوجود والقدرة والعلم. 

وثالثها قوله : لاله للق الذي وهو أيضًا إشارة إلى كمال قدرته وحكمته. 

إذا ثبت هذا فنقول: أول الآية إشارة إلى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة 
والعلم. وآخرها يدل أيضًا على المطلوب. وإذا كان الأمر كذلك فقوله : «#ثمّ 
َسَْمَوَئ عل امرش وجب أن يكون أيضًا دليلا على كمال القدرة والعلم» لأنه لولم 
يدل عليه بل كان المراد كونه مستقرا على العرش كان ذلك كلاما أجنبيا عما قبله 
وعما بعده» فإن كونه تعالى مستقرا على العرش لا يمكن جعله دليلا على كماله 
في القدرة والحكمة وليس أيضًا من صفات المدح والثناء» لأنه تعالى قادر على 
أن يجلس جميع أعداد البق والبعوض على العرش وعلى ما فوق العرش» فثبت 
أن كونه جالسا على العرش ليس من دلائل إثبات الصفات والذات ولا من صفات 
المدح والثناء» فلو كان المراد من قوله : #ثمّ أسَنَوَئ عَلَ امرش كونه جالسا على 
العرش لكان ذلك كلاما أجنبيا عما قبله وعما بعده. وهذا يوجب نهاية الركاكة. 
فثبت أن المراد منه ليس ذلك, بل المراد منه كمال قدرته وتدابير الملك 
والملكوت حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولما بعدها وهو المطلوب. 

5) أن السماء عبارة عن كل ما علا وارتفع وسما وعلاء والدليل عليه أنه 
تعالى سمى السحاب سماء حيث قال : «وَيدلٌ عَكَكْم ين لسَمَ1َ مآ يُظْهَرَكُم يو.» 
[الأنفال: 1١‏ وإذا كان الأمر كذلك. فكل ما له ارتفاع وعلو وسمو كان سماءء فلو 
كان إله العالم موجودا فوق العرش لكانت ذات الإله سماء لساكني العرش» فثبت 
أنه تعالى لو كان فوق العرش لكان سماءء والله تعالى حكم بكونه خالقا لكل 
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السموات في آيات كثيرة» منها هذه الآية وهو قوله : «إرك رَبك أَنَُّ لَذِى خَلَقَ 
َلسَّمْوتِ وَالْأَرضَ» فلو كان فوق العرش سماء لسكان أهل العرش لكان خالقا 
لش عو مال )7 

0)( قوله تعالى : كل سَىْءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَهُ» [القصص: 48] فالعرش يهلك 
وكذلك كل مكان فلا يبقى وهو يبقى» فإذن لا يكون في ذلك الوقت في 
مكان» فجاز عليه أن لا يكون في مكان, وما جاز له من الصفات وجب له 
فيجب أن لا يكون في المكان. 


1) قوله تعالى : #وهُو مَعَكٌ # [الحديد: 4] ووجه التمسك به هو أنه (على) إذا 
استعمل في المكان يفهم كونه عليه بالذات كقولنا فلان على السطح وكلمة (مع) 
إذا استعملت في متمكنين يفهم منها اقترانها بالذات كقولنا: زيد مع عمرو إذا 
استعمل هذا فإن كان الله في مكان ونحن متمكنون» فقوله : # رك أله مَعََأ# 
[التوبة: ٠4]وقوله‏ : «إوَهُوٌ مَعَكْ» كان ينبغي أن يكون للاقتران وليس كذلك» فإن 
قيل كلمة (مع) تستعمل لكونه ميله إليه وعلمه معه أو نصرته يقال: الملك الفلاني 
مع الملك الفلاني» أي بالإعانة والنصرء فنقول كلمة (على) تستعمل لكون حكمه 
على الغير. 

يقول القائل لولا فلان على فلان لأشرف في الهلاك ولأشرف على الهلاك» 
وكذلك يقال لولا فلان على أملاك فلان أو على أرضه لما حصل له شيء منها 
ولا أكل حاصلها بمعنى الإشراف والنظر» فكيف لا نقول في استوى على العرش 
إنه استواء عليه بحكمه كما تقول هو معنا بعلمه. 


') قوله تعالى : «#لا تذركه الْأَبِصدرٌ وَهْرَ يُذَرِك الْأَبَصرٌم [الأنعام: ؟١٠]‏ 


.1١0-١١١ص التفسير الكبير» مجلا ج14‎ )١( 
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ولو كان في مكان لأحاط به المكان وحينئذ فإما أن يرى وإما أن لا يرى» لا سبيل 
إلى الثاني بالاتفاق لأن القول بأنه في مكان لا يرى باطل بالإجماع» وإن كان يرى 
فيرى في مكان أحاط به فتدركه الأبصار. وأما إذا لم يكن في مكان فسواء يرى أو 
لا يرى لا يلزم أن تدركه الأبصارء أما إذا لم يرَ فظاهر. وأما إذا رؤي فلأن البصر 
لا يحيط به فلا يدركه. وإنما قلنا إن البصر لا يحيط به لأن كل ما أحاط به البصر 
فله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدم المكان, ولو تدبر الإنسان القرآن لوجده 
مملوءا من عدم جواز كونه في مكان)”"". 
وَيُؤْمِنُونَ يو » [غافر : ا]فإن قيل فأي فائدة في قوله : « وَمُؤْممُونَ به » فإن الاشتغال 
بالتسبيح والتحميد لا يمكن إلا وقد سبق الإيمان بالله؟ 

قلنا الفائدة فيه ما ذكره صاحب الكشاف. وقد أحسن فيه جدا فقال: (إن 
المقصود منه التنبيه على أن الله تعالى لو كان حاضرا بالعرش لكان حملة العرش 
والحافون حول العرش يشاهدونه ويعاينونه» ولما كان إيمانهم بوجود الله موجب 
للمدح والثناء لأن الإقرار بوجود شيء حاضر مشاهد معاين لا يوجب المدح 
والثناء» ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس وكونها مضيئة لا يوجب المدح والثناء 
فلما ذكر الله تعالى إيمانهم على سبيل الثناء والمدح والتعظيم» علم أنهم آمنوا به 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضرا جالسا هناك)0", ورحم الله صاحب الكشاف فلو 
لم يحصل في كتابه إلا هذه النكتة لكفاه فخرا وشرفا)”". 
للق التفسير الكبيرء مج217 جدآء ص١/7٠١-71١.‏ 
(؟) ينظر إلى قول صاحب الكشاف فيء (5/ ؟197). 
() التفسير الكبيرء مج4١.‏ جلا( ص78-737, 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
١6‏ 


8) قوله تعالى : إن أله لين 2 عَنِ الْعَدلَمِينَ6 [العنكبوت : *]يقول الرازي: (تدل 
الآية على أنه ليس في مكان وليس على العرش على الخصوص فإنه من العالم» 
والله غني عنه والمستغني عن المكان لا يمكن دخوله في مكان لأن الداخل في 
المكان يشار إليه بأن ههنا أو هناك على سبيل الاستقلال» وما يشار إليه بأنه ههنا 
أو هناك يستحيل أن لا يوجد لا ههنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك الجسم 
لا في مكان وإنه محال)”2"0. 

9) قوله تعالى : «إلَبُ مَا فى أَلسَّمنْوَتٍِ وما في الْأَرْضْ» الشورى: 4] يقول الرازي 
(لما ثبت بهذه الآية أن كل ما كان موجودا في السموات والعرش فهو عبد لله 
وجب فيمن تقدست كبرياؤه عن تهمة العبودية أن يكون منزها عن الكون في 
المكان والجهة والعرش والكرسي)”". 

هذه هي أدلته النقلية التي نفى من خلالها «صفة الاستواء». إضافة إلى الأدلة 
النقلية العامة لنفي الصفات عن الله تعالى عموما والتي سبق الإشارة إليها” ". 

وبعد ذكر أدلة الرازي التي استدل بها على نفي «صفة الاستواء؛» عن الله تعالى» 
فما هو موقفه من الآيات التي تثبت «صفة الاستواء»؟ 

موقفه إما التفويض وهذا الذي يرجحه. أو التأويل وهو يرتضيه تارة ويعترض 
عليه أخرى. أو التوقف وهو يرتضيه تارة» ويضعفه أخرى. حيث يقول: (فثبت 
بمجموع هذه الدلائل العقلية والنقلية أنه لا يمكن حمل قوله: لاثم أستوى عَلَ 


)١‏ التفسير الكبيرء مج .١‏ ج70. ص”؛ وص170. 

.١57ص التفسير الكبيرء مج4١. جا‎ )١( 

() يراجع أدلة الرازي النقلية لنفي الصفات عن الله تعالى عموما في الشبهات العقلية التي اعتمد 
عليها الرازي لنفي الصفات. 
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آلْمرّشٍ# [الأعراف: 04] على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيز» وعند هذا 

الأول: أن نقطع بكونه متعاليا عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية 
على التفصيل بل نفوض علمها إلى الله.... وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول 
به ونعتمد عليه. 

الثاني : أن نخوض في تأويله على التفصيل)”"2. 

فما هى تأويلات الرازي ل «صفة الاستواء»؟ 

لقد تعددت تأويلات الرازي ل «صفة الاستواء». فتارة يذكر التأويل ومن ثم 
يعترض عليه» وأخرى يذكر القول مقررا له. فجاءت تأويلاته ل «صفة الاستواء» 
كالا” 

الآية الأولى: قوله تعالى : «اثُم أسْسوَئ عَلَ مرش [الاعراف: 04]: (فيه قولان 
ملخصان : 

الأول: ما ذكره القفال رحمة الله عليه فقال: #آلمّشٍ» في كلامهم السرير 
الذي يجلس عليه الملوك؛ ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك» يقال: ثُلَ 
عرشه أي انتقض ملكه وفسد. وإذا استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا: 
استوى على عرشه. واستقر على سرير ملكه. هذا ما قاله القفال. 

وأقول: إن الذي قاله حق وصدق وصواب. ونظيره قولهم للرجل الطويل : 
فلان طويل النجادء وللرجل الذي يكثر الضيافة كثير الرماد. وللرجل الشيخ فلان 
اشتعل الرأس شيباء وليس المراد في شيء من هذه الألفاظ إجراؤها على 


)01( ينظر التفسير الكبير» مجلا ج15 ص60١١.‏ 
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ظواهرهاء إنما المراد منها تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا ههنا يذكر 
الاستواء على العرش. والمراد نفاذ القدرة وجريان المشيئة» ثم قال القفال 
رحمه الله تعالى: والله تعالى لما دل على ذاته وعلى صفاته وكيفية تذبيره 
العالم على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم ورؤسائهم في قلوبهم عظمة الله 
وكمال جلاله. إلا أن كل ذلك مشروط بنفي التشبيه» فإذا قال: إنه عالم 
فهموا منه أنه لا يخفى عليه تعالى شيء», ثم علموا بعقولهم أنه لم يحصل ذلك 
العلم بفكرة ولا روية ولا باستعمال حاسة» وإذا قال: قادر علموا منه أنه 
متمكن من إيجاد الكائنات» وتكوين الممكنات» ثم علموا بعقولهم أنه غني 
في ذلك الإيجاد. والتكوين عن الآلات والأدوات». وسبق المادة والمدة 
والفكرة والروية» وهكذا القول فى كل صفاته. وإذا أخبر أن له بيتا يجب على 
عباده حجه فهموا منه أنه نصب لهم موضعا يقصدونه لمسألة ربهم وطلب 
حوائجهم كما يقصدون بيوت الملوك والرؤساء لهذا المطلوب. ثم علموا 
بعقولهم نفي التشبيه» وأنه لم يجعل ذلك البيت مسكنا لنفسه. ولم ينتفع به في 
دفع الحر والبرد بعينه عن نفسه. فإذا أمرهم بتحميده وتمجيده فهموا منه أن 
ولا يغتم بتركه والإعراض عنه. 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض 
كما أراد وشاء من غير منازع ولا مدافع» ثم أخبر بعده أنه استوى على العرش» 
أي حصل له تدبير المخلوقات على ما شاء وأرادء فكان قوله: «اثمّ أستوى عل 
َلْمْشِ» [الاعراف: 54] أي بعد أن خلقها استوى على عرش الملك والجلال. 
ثم قال القفال : والدليل على أن هذا هو المراد قوله في سورة يونس : ##إنَّ ربك أله 


7 0 رم م ١‏ م2 2 م ممه لس ملسلا نه ولام رذاء 5# 
لْذِى خلق السَّمْوتٍ والاضّ في سِنَدَ أيَامٍ 2 أستوى عل العمرش يدير الأمر »© [يونس: *] 
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فقوله : ليد اير جرى مجرى التفسير لقوله : «إتُمٌ ستو عل لم4 وقال في 
هذه الآية التي نحن في تفسيرها : طم ستو عَلَ الْمرّشٍ يفْيِى اَل لاريم ينا 
َألقَّمْسَ وَالْفَمرٌ لتب مُسَطَوْتٍ مرو آلا له َل و4 [الأعراف: 4ه] وهذا يدل 
على أن قوله: ثم أستوئ عَلَ مرش » إشارة إلى ما ذكرناه. 

فإن قيل: فإذا حملتم قوله: #اثمّ أستوئ عَلَ الْمَرّشٍِ» على أن المراد: استوى 
على الملك. وجب أن يقال: الله لم يكن مستويا قبل خلق السموات والأرض. 

قلنا: إنه تعالى إنما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتكوينها. وما 
كان مكونا ولا موجدا لها بأعيانها بالفعل» لأن إحياء زيد» وإماتة عمرو. وإطعام 
هذا وإرواء ذلك لا يحصل إلا عند هذه الأحوالء فإذا فسرنا العرش بالملك 
والملك بهذه الأحوال» صح أن يقال: إنه تعالى إنما استوى على ملكه بعد 
خلق السموات والأرض بمعنى أنه إنما ظهر تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره 
لها بعد خلق السموات والأرضء وهذا جواب حق صحيح في هذا الموضع. 

والوجه الثاني: في الجواب أن يقال: استوى بمعنى استولى» وهذا الوجه 
قد أطلنا في شرحه في سورة طه فلا نعيده هنا”'". 

والوجه الثالث: أن نفسر العرش بالملك بمعنى أن قدرته نفذت في ترتيب 
املكو مك0 


مس اماه 


الآية الثانية : قوله تعالى : 9م أستوئ عَلَ الْمَرْشِ4 [الرعد: :]١‏ (فثبت أن المراد 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج١١2‏ ج277 ص7-/. وسيأتي كلام الرازي في الآية الثالثة. 
)3( ال لتفسير الكبير» مجلا ج1كء ص60١١-ل9١١1.‏ 
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العرش إلى ما تحت الثرى في حظه وفي تدبيره وفي الاحتياج إليه)”'". 
الآية الثالثة : قوله تعالى : # الرَحمن عل المرش أسَموئ ( 
بهذه الدلائل أن الاستقرار على الله محال وعند هذا للناس فيه قولان: 
(الأول): أنا لا نشتغل بالتأويل بل نقطع بأن الله تعالى منزه عن المكان 
والجهة ونترك تأويل الآية» (وروى الشيخ الغزالي عن بعض أصحاب الإمام 
م ا ل قوله يكل : «الْحَجَرُ الأسْوَّدُ يَمِينٌ الله 
في الأرْضٍ»”". وقوله يَيةِ: «قَلْبٌ المُؤْمِنُ ب يْنّ اصبعين مِنْ أَصَابِع الرّحْمَنِ. 


© »* ١طه:‏ 5]: (فثبت 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج4ء ج8١.‏ ص”777. 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. (778/5)؛ وابن عدي في الكامل» /١(‏ 2747 
(177)؛ والديلمي في الفردوسء (7/ 169١)؛‏ من حديث جابر بن عبدالله» فيه إسحاق بن 
بشرء يقول ابن الجوزي في العلل المتناهية : (هذا حديث لا يصح» وإسحاق بن بشر قد كذبه 
أبو بكر بن شيبة وغيره. وقال الدارقطني. هو في عداد من يضع الحديث) أه. (؟/ 88). 
وأخرجه موقوفا على اب بن عباس عبدالرزاق في مصنفه. كتاب المناسك. باب الركن من 
الجنة. (0/ 376 (8419) بلفظ : (الركن - يعني الحجر- يمين الله في الأرض» يصافح 
بها خلقه مصافحة الرجل أخاه يشهد لمن أستلمه بالبر والوفاء) وحديث (6470). وفيه 
إبراهيم بن يزيد الحُوزي. متروك الحديث. من السابعة. ينظر: تقريب التهذيب: لابن 
حجرء .3584/١(‏ (777). 
وأخرجه الحاكم نحوه في المستدرك, /١(‏ /507)» مرفوعا عن عبدالله بن عمرو؛ وصححه 
الحاكم. وتعقبه الذهبي وقال: فيه عبدالله بن المؤمل واه. وأخرجه بلفظ المستدرك ابن 
خزيمة في صحيحهء كتاب المناسكء باب ذكر الدليل على أن الحجر يشهد لمن استلمه 
بالنية. .17١/5(‏ (/777597)؛ والطبراني في المعجم الأوسط. ,*7//١(‏ (/071)؛ 
والبيهقي في الأسماء والصفات. (577/7)» وقال في إسناده ضعف. يقول ابن تيمية: 
مروي عن النبي ول باسناد لا يثبت) ينظر: : مجموع الفتاوى. (/937")؛ وبيان تلبيس 
الجهمية. 181/11 ؛ وينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة: للالبانى؛ /١(‏ 9م 
0 ْ 
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7 طلاته ٠‏ : 034 م 2 م م م هد ٍ--- ١‏ 37> 
وقوله يَكِيْد: ١إنى‏ لاجد نفس الرحمن مِن قبل اليَمَن»” د 


واعلم أن هذا القول ضعيف لوجهين: 

(الأول) : أنه إن قطع بأن الله تعالى منزه عن المكان والجهة فقد قطع بأنه ليس 
مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا هو التأويل. 

(الثاني)”": وإن لم يقطع بتنزيه الله عن المكان والجهة بل بقي شاكا فيه 
فهو جاهل بالله تعالى» اللهم إلا أن يقول أنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى ما 
يشعر به ظاهره بل مراده به شيء آخر ولكني لا أعين ذلك المراد خوفا من الخطأ 
فهذا يكون قريباء وهو أيضًا ضعيف لأنه تعالى لما خاطبنا بلسان العرب وجب أن 
لا يريد باللفظ إلا موضوعه في لسان العرب وإذا كان لا معنى للاستواء في اللغة 
إلا الاستقرار والاستيلاء وقد تعذر حمله على الاستقرار فوجب حمله على 
الاستيلاء وإلا لزم تعطيل اللفظ وإنه غير جائز. 

و(الثاني) : وهو دلالة قاطعة على أنه لابد من المصير إلى التأويل وهو أن 
الدلالة العقلية لما قامت على امتناع الاستقرار ودل ظاهر لفظ الاستواء على 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده. (041/7. (984١3)؛‏ بلفظ : (ألا إن الإيمان يمان» 
والحكمة يمانية, . . . ) قال العراقي: رجاله ثقات. إحياء علوم الدين» (١/5١٠)؛‏ 
والبزار في مسنده. (4/ ١6١)؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. )028/1١(‏ رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة» وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات». 
)39١9/7(‏ بسنده عن سلمة بن نفيل السكوني. ولفظه: (قال يمه وهو مولي ظهره قبل 
اليمن: إني أجد نفس الرحمن ههنا) 

(؟) ينظر إلى كلام الغزالي في فيصل التفرقة. (7/ 84-417). ضمن مجموعة رسائل الغزالي؛ 
وإحياء علوم الدين؛ .)1١4-1١7/١(‏ 

(6) كلمة [الثاني] من عندي لإيضاح الوجه الثاني. 


[600) عم٠سححخحخحجت‏ طحت 
ك"ىة١‏ 


معنى الاستقرارء فإما أن نعمل بكل واحد من الدليلين» وإما أن نتركهما معاء 
وإما أن نرجح النقل على العقل. وإما أن نرجح العقل ونؤول النقل. 

و(الأول) : باطل وإلا لزم أن يكون الشيء الواحد منزها عن المكان وحاصلا 
في المكان وهو محال. 

و(الثاني) : أيضًا محال لأنه يلزم رفع النقيضين معا وهو باطل. 

و(الثالث) : باطل لأن العقل أصل النقل فإنه ما لم يثبت بالدلائل العقلية 
وجود الصانع وعلمه وقدرته وبعثته للرسل لم يثبت النقل فالقدح في العقل يقتضي 
القدح في العقل والنقل معاء فلم يبِقَ إلا أن نقطع بصحة العقل ونشتغل بتأويل 
النقل وهذا برهان قاطع في المقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعض العلماء المراد 
من الاستواء الاستيلاء؛ قال الشاعر: 


قد اسْتَرّى بشُرٌ عَلَى العِرَاق 2 مِنْغَيِرٍ سَيِفٍ وَدَم مِهرَاقِ 

فإن قيل هذا التأويل غير جائز لوجوه: 

(أحدها) : أن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز وذلك فى حق الله 
تعالى محال. 

(وثانيها) : أنه إنما يقال فلان استولى على كذا إذا كان له منازع ينازعه» وكان 
المستولي عليه موجودا قبل ذلك. وهذا في حق الله تعالى محال» لأن العرش 
إنما حدث بتخليقه وتكوينه. 

(وثالثها) : الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل المخلوقات فلا يبقى لتخصيص 
العرش بالذكر فائدة. 


(والجواب) : أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية» 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


قال صا خب الكشاف : (لما كان الاسنواء على العرشء .وهو سرين الملك 
لا يحصل إلا مع الملك جعلوه كناية عن الملك فقالوا استوى فلان على البلد 
يريدون ملك. وإن لم يقعد على السرير البتة» وإنما عبروا عن حصول الملك 
بذلك لأنه أصرح وأقوى في الدلالة من أن يقال فلان ملك ونحوه قولك: يد 
فلان مبسوطة, ويد فلان مغلولة» بمعنى أنه جواد وبخيل لا فرق بين العبارتين 
إلا فيما قلت حتى أن من لم تبسط يده قط بالنوال أو لم يكن له يد رأسا قيل 
فيه يده مبسوطة لأنه لا فرق عندهم بينه وبين قوله جوادء ومنه 


3 
2 لمعو دعق 100 


قوله تعالى : «# وَالتٍ الود يد أن و46 [المائدة : 8 أي هو بخيل : ##بل يِذَاه 
مَتَسُوطئَانِ» أي هو جواد من غير تصوير يد ولا غل ولا بسط. والتفسير بالنعمة 
والتمحل بالتسمية من ضيق العطن)"''. 

وأقول: إنا لو فتحنا هذا الباب لا نفتحت تأويلات الباطنية فإنهم أيضًا يقولون 
المراد من قوله : اَِآخلم تلك 4 لله ؟1] الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير 
تصور فعل » وقوله : #قننا يْمَارُ كرف برها وسلْما عَلكَ إِرْهِيمَ 6 [الانبياء: 14] المراد منه 
تخليص إبراهيم عَيِن من يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتةء 
وكذا القول في كل ما ورد في كتاب الله تعالى» بل القانون أنه يجب حمل كل لفظ 
ورد في القرآن على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية توجب الانصراف عنه» 
وليت من لم يعرف شيئا لم يخض فيهء فهذا تمام الكلام في هذه الآية» ومن أراد 
الاستقصاء في الآيات والأخبار المتشابهات فعليه بكتاب تأسيس التقديس وبالله 


التوفيق)”'2. 


.)5371//5( ينظر إلى قول صاحب الكشاف في الكشاف.».‎ )١( 
- حيث عد هذه الآية‎ . ١7/4 لسن 8 الكبيرء مج١1. ج55. ص6-لاء ومج4. جلا ص‎ 0,00 
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وهو يرجح تأويل الاستواء عند هذه الآية» ويضعف التفويض» بينما نجده 
يرجح التفويض عند هذه الآية في موضع آخر ويضعف التأويل» حيث استدل 
بهذه الآية على أن المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى - تفويض المعنى - وهو 
الرأي المختار عنده في اتجاه التفويض. فيقول: (ليس مراد الله تعالى من 
هذه الآية ما أشعر به ظاهرهاء إلا أن في مجازات هذه اللفظة كثرة» فصرف 
اللفظ إلى البعض دون البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية الظنية» 
والقول بالظن في ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع المسلمين» وهذه 
حجة قاطعة في المسألة» والقلب الخالي عن التعصب يميل إليه» والفطرة 
الأصلية تشهد بصحته وبالله التوفيق)”"©. 

الآية الرابعةة : قوله تعالى : «تُمّ أسْنَوَئ عَلَ الْمرْشِ4 [الفرقان: 04]: حيث يقول : 
(ما معنى قوله : «اثُم أسَتَوَئ عَلَ الْمرّشٍِ4؟ لا يجوز حمله على الاستواء والقدرة» 
لأن الاستيلاء والقدرة في أوصاف الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه. 

(والجواب): الاستقرار غير جائزء لأنه يقتضي التغيير الذي هو دليل 
الحدوث» ويقتضي التركيب والبعضية وكل ذلك على الله محال. بل المراد ثم 
خلق العرش ورفعه وهو مستول كقوله تعالى : وَلَنَبلْتَكُْ حَقٌّ تار [محمد: ].١‏ 
فإن المراد حتى يجاهد المجاهدون ونحن بهم عالمون. فإن قيل فعلى هذا 
التفسير يلزم أن يكون خلو العرش بعد خلق السموات. وليس كذلك لقوله 
تعالى : #وكات عَرَشّمُ عل ألْمَآِ» [هود: »] قلنا : كلمة ثم ما دخلت على خلق 


- ع الأخبار المتشابهات؛ ومص5١.‏ 12”. صاه7١؛‏ حيث أول الاستواء بالاستيلاء ؛ 
من جار 1 وفخ1 1ج ص 1 د 
وينظر أساس التقديس. ص77١.‏ 

.19لا/-١9/5ص التفسير الكبيرء مج4. جلاء‎ )١( 
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الفركن وبل على رفع للسشوات)7. 

الآية الخامسة : قوله تعالى : «اتمّ ستو عَلَ اَلْمرّش [السجدة: 4] يقول : (اعلم 
أن مذهب العلماء في هذه الآية وأمثالها على وجهين: 

(أحدهما) : ترك التعرض إلى بيان المراد. 

(وثانيهما) : التعرض إليه. والأول أسلم وإلى الحكمة أقرب. وأما أنه أسلم 
فذلك لأن من قال أنا لا أتعرض إلى بيان هذا ولا أعرف المراد من هذاء لا يكون 
حاله إلا حال من يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لا يعلم شيئا لم يجب عليه أن 
يعلمه. وذلك لأن الأصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل 
لكن الحشر أجمعنا واتفقنا أن العلم به واجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير 
واجب. ولهذا قال تعالى في آخر السورة المتقدمة: إن أله عِنَدَمْ عَلْمْ ألسّاءَة»ه 
[لقمان: 4*] فكذلك الله يجب معرفة وجوده ووحدانيته واتصافه بصفات الجلال 
ونعوت الكمال على سبيل الإجمال وتعاليه عن وصمات الإمكان وصفات 
النقصان. ولا يجب أن يعلم جميع صفاته كما هي. و«صفة الاستواء» مما 
لا يجب العلم بها فمن ترك التعرض إليه لم يترك واجباء وأما من يتعرض إليه 
فقد يخطئ فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالأول غاية ما يلزمه أن لا يعلم» والثاني 
يكاد أن يقع في أن يكون [جهل مركب] '' وعدم العلم جهل مركب كالسكوت 
والكذب ولا يشك أحد في أن السكوت خير من الكذب, وأما أنه أقرب إلى 
الحكمة فذلك لأن من يطالع كتاب صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون 
المصنف فالظاهر أنه لا يأتي على جميع ما أتى عليه المصنف. ولهذا كثيرا ما نرى 


)1غ( التفسير الكبيرء مج 5ك ج21 ص5 .٠١‏ 
(؟) في الأصل [الجهل المركب] والصواب ما أثبت ليستقيم المعنى. 
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١0 


أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف المتقدم ثم يجيء من ينصر كلامه 
ويقول لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان حال الكتب الحادثة التي 
تكتب عن علم قاصر كذلك فما ظنك بالكتاب العزيز الذي فيه كل حكمة يجوز أن 
يدعى أني علمت كل سر في هذا الكتاب» وكيف لو ادعى عالم أني علمت كل سر 
وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلاني يستقبح منه ذلك » فكيف من يدعي أنه علم 
كل ما في كتاب الله؟ ثم ليس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بين كل ما أنزله لأن 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز ولعل في القرآن ما لا يحتاج إليه أحد غير نبيه 
فبين له لا لغيره» إذا ثبت هذا علم أن في القرآن مالا يعلم» وهذا أقرب إلى ذلك 
الذي لا يعلم, للتشابه البالغ الذي فيه؛ لكن هذا المذهب له شرط وهو أن ينفي 
بعض ما يعلمه قطعا أنه ليس بمرادء وهذا لأن قائلا إذا قال إن هذه الأيام أيام قرء 
فلانة يعلم أنه لا يريد أن هذه الأيام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الأيام أيام 
سفر فلانة» وإنما المراد منحصر في الطهر أو الحيض فكذلك ههنا يعلم أن المراد 
ليس ما يوجب نقصا في ذاته لاستحالة ذلك» والجلوس والاستقرار المكاني من 
ذلك الباب فيجب القطع بنفي ذلك والتوقف فيما يجوز بعده. 

(والمذهب الثاني) خطر ومن يذهب إليه فريقان: 

(أحدهما): من يقول المراد ظاهره وهو القيام والانتصاب أو الاستقرار 
المكاني. 

(وشانيهما): من يقول المراد الاستيلاء؛ والأول جهل محض. والثاني 
يجوز أن يكون جهلا . والأول مع كونه جهلا هو بدعة وكاد يكون كفراء والثاني 
وإن كان جهلا فليس بجهل يورث بدعة. وهذا كما أن واحدا إذا اعتقد أن الله 
يرحم الكفار ولا يعاقب أحدا منهم يكون جهلا وبدعة وكفراء وإذا اعتقد أنه 
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يرحم زيدا الذي هو مستور الحال لا يكون بدعة» غاية ما يكون أنه اعتقاد غير 
مطابق» ومما قيل فيه : إن المراد منه استوى على ملكهء والعرش يعبر به عن 
الملك. يقال الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم يدخلها وهذا 
مثل قوله تعالى : ##وَقَالتٍ الود يد أله 0 لت أَْدِِمْ # [المائدة: 14] إشارة إلى 
البخل. مع أنهم لم يقولوا بأن على يد الله إلا على طريق الحقيقة» ولو كان مراد 
الله ذلك لكان كذبا جل كلام الله عنهء ثم لهذا فضل تقرير وهو أن الملوك على 
درجاتء. فمن يملك مدينة صغيرة أو بلادا يسيرة ما جرت العادة بأن يجلس أول ما 
يجلس على سريرء ومن يكون سلطانا يملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة 
وتكون الملوك في خدمته يكون له سرير يجلس عليه» وقدامه كرسي يجلس عليه 
وزيره؛ فالعرش والكرسي في العادة لا يكون إلا عند عظمة المملكة» فلما كان 
ملك السموات والأرض في غاية العظمة» عبر بما ينبئ في العرف عن العظمة» 
ومما ينبهك لهذا قوله تعالى : #أأَنَا حَلَفَنَا» [الإنسان: ؟] و8 إِنًا رُينّا# [الصافات: 1] 
طون أَذربُ» ذق: ]1١‏ طحن ترَلنَا4 [الإنسان: 58] أيظن أو يشك مسلم في أن 
المراد ظاهره من الشريك وهل يجد له محملا ء غير أن العظيم في العرف لا يكون 
واحدا وإنما يكون معه غيره» فكذلك الملك العظيم في العرف لا يكون إلا ذا 
سرير يستوي عليه فاستعمل ذلك مريدا للعظمة» ومما يؤيد هذا أن المقهور 
المغلوب المهزوم يقال له: ضاقت به الأرض حتى لم يبقَّ له مكان» أيظن أنهم 
يريدون به أن صار لا مكان له وكيف يتصور الجسم بلا مكان» ولا سيما من 
يقول: بأن إلهه في مكان كيف يخرج الإنسان عن المكان؟ فكما يقال للمقهور 
الهارب لم يبقَّ له مكان مع أن المكان واجب له يقال للقادر القاهر هو متمكن وله 
عرشء» وإن كان التنزه عن المكان واجبا لهء وعلى هذا كلمة (ثم) معناها خلق 
السموات والأرضء ثم القصة أنه استوى على الملك» وهذا كما يقول القائل : 
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فلان أكرمني وأنعم علي مراراء ويحكي عنه أشياء. ثم يقول إنه ما كان يعرفني 
ولا كنت فعلت معه ما يجازيني بهذاء فنقول: (ثم) للحكاية لا للمحكي. 

(الوجه الآخر): قيل استوى بمعنى استولى على العرش» واستوى جاء 
بمعنى استولى نقلا واستعمالا. أما النقل فكثير مذكور في كتب اللغة منها ديوان 
الأدب وغيره مما يعتبر النقل عنه. وأما الاستعمال فقول القائل: 

قد اشتوى بفْرٌ على العرَاق من غَيِرٍ سَيِفٍ وَدَمِ مِهْرَاقٍ 

وعلى هذا فكلمة (ثم). معناها ما ذكرنا كأنه قال: خلق السموات والأرض» 
ثم ههنا ما هو أعظم منه استوى على العرشء فإنه أعظم من الكرسي والكرسي 
وسع السموات والأرض. 

(والوجه الثالث): قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا يفيد أنه 
في مكان. وذلك لأن الإنسان يقول استقر رأي فلان على الخروج ولا يشك أحد 
أنه لا يريد أن الرأي في مكان وهو الخروج. لما أن الرأي لا يجوز فيه أن يقال إنه 
متمكن أو هو مما يدخل في مكان إذا علم هذا فنقول فهم التمكن عند استعمال 
كلمة الاستقرار مشروط بجواز التمكن وكونه في مكان, وإذا قال قائل استقر 
الملك على فلان لا يفهم أن الملك في فلان» فقول القائل الله استقر على العرش 
لا ينبغي أن يفهم من كونه في مكان ما لم يعلم أنه مما يجوز عليه أن يكون في مكان 
أو لا يجوزء فإذن فهم كونه في مكان من هذه اللفظة مشروط بجواز أن يكون في 
مكان» فجواز كونه في مكان إن استفيد من هذه اللفظة يلزم تقدم الشيء على نفسه 
وموصينا )0 


(1) التفسير الكبيرء مج .١7‏ ج706. ص78١-١17.‏ 
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الاية السادسة : قوله تعالى: مم أستوئ عل الْمَرشٍ# [الحديد: 4] يقول: 
روا لمقصود منه دلائل القدرة)”'". 
الآية السابعة : قوله تعالى: ظثُمَّ أَسْمَوَي إِلَ أَلَسمَآءِ# [البقرة: 14] حيث يقول : 
(ولما كان ذلك من صفات الأجسام. فالله تعالى يجب أن يكون منزها عن ذلك 
ولأن في الآية ما يدل على فساده لأن قوله: لثم أستَوئ» يقتضي التراخي ولو 
كان المراد من هذا الاستواء العلو بالمكان لكان ذلك العلو حاصلا أولا ولو كان 
حاصلا أولا لما كان متأخرا عن خلق ما في الأرض لقوله : ظثُمَ أسْتَوَى» يقتضي 
التراخى. ولما ثبت هذا. وجب التأويل» وتقريره أن الاستواء هو الاستقامة. 
يقال استوى العود إذا قام واعتدل ثم قيل استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده 
قصدا مستويا من غير أن يلتفت إلى شيء آخر)"”'". 
ماه علا عابنا 


وه مره - يو 
دا لي 


)ع( التفسير الكبير» مج296 ج2.595 ص١7‏ 
() التفسير الكبيرء مج١.‏ ج”. ص 1١84‏ - 1980. 
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المطلب الثالث 


نقّد موقف الرازي على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة 


خالف الرازي أهل السنة والجماعة فى نفيه ل «صفة الاستواء». وقد وافق 
المعتزلة الذين ينفون الاستواء. وأن ثبوت ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم على حد 
زعمهم'''. واستدل على نفيه بأدلة عقلية ونقلية» كما خالف في نفيه لدلالة "صفة 
الاستواء» على علو الله تعالى. إذ أن متأخروا الأشاعرة ينفون دلالة «صفة 
الاستواء» على علو الله فعا 7 

كما خالف أيضًا فيما ذهب إليه من تفويض لمعنى الصفة» وهذا الذي يعتمد 
عليه ويرجحه. وهذا ما ظهر من موقفه من آية [الأعراف: 04]» وخالف فيما ذهب 
إليه من إيجاب للتأويل. وذهب إلى التوقف فى أيتى [طه: 0]. و[السجدة: "]. 


كما خالف فيما ذهب إليه من أن فى القرآن ما لا يعلمه إلا الرسول يلد 


وسيكون الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: ثبوت «صفة الاستواء» لله تعالى: 

(الاستواء على العرش ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة» 
وأئمة السنة؛ بل هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل)”". 
(0) ينظر : بيان تلبيس الجهمية : لابن تيميق. .)7085/١6(‏ 


(؟) ينظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبدالرحمن المحمودء (9/ 1718). 
() مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (7/ 188١)؟‏ وينظر الغنية: للجيلاني» .)00/١(‏ 
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فتنوعت الأدلة الدالة على ثبوت «صفة الاستواء»» فهى كما سبق ثابتة بالكتاب 
والسنة'". وبإجماع سلف الأمة. 


وممن حكى الإجماع عن سلف الأمة الأوزاعي”" . والشافعي”" » وقد حكى 
سعيد بن عامر الصُبعي!*' إجماع أهل الأديان كلهم على علو الله قِقَ على 


م 


عرشة”2 . 
كما حكى الإجماع عن السلف على ثبوت «صفة الاستواء» علي بن المديني» 


)١(‏ يراجع: المطلب الأول من هذا المبحث. 

(؟) الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو. الفقيه. الواعظ. العابدء ثقة. ينظر: سير 
أعلام النبلاء : للذهبي (7/ /1 175-٠١‏ (58)؛ وتهذيب التهذيب: لابن حجرء (7/ 4٠٠‏ 
-07: (04754)؛ وشذرات الذهب: لابن العماد. .)7817-741/١(‏ وينظر إلى قول 
الأوزاعي في الأسماء والصفات: للبيهقي» (7/ ١0١)؛‏ والعلو: للذهبي؛ ص5١؛‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية : لابن القيم» (؟/11١؛ ١8‏ ؛ 517). 

©) ينظر إلى قول الشافعي في العلو: للذهبي؛ ص 70١؛‏ واجتماع الجيوش الاسلامية» 
(؟/ ١١6‏ ). 

(5) سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد. الزاهد الحافظ . ولد بعد العشرين ومئة» وتوفي سنة ثمان 
ومئتين. ينظر: طبقات ابن سعدء (/1/ 747)؛ وسير أعلام النبلاء: للذهبي» (94/ 986- 
لاملا (178). 

(0) ينظر إلى قول سعيد بن عامر في خلق أفعال العباد: للبخاري. ص١7١:‏ ضمن عقائد 
السلف ؛ وبيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية» /١(‏ 9)؛ والعلو: للذهبي.» ص608١؛‏ 
واجتماع الجيوش الاسلامية: لابن القيمء (7/ 118). 

(7) علي بن المديني, أبو الحسن, الحجة.ء أعلم أهل عصره بالحديث. ولد سنة إحدى وستين 
ومئة» له مصنفات عدة منها الأسماء والكنى» والضعفاءء والمدلسون. ينظر: سير أعلام 
النيلاء : للذهبيء (/2 -575(50)؛ وميزانالاعتدال: للذهبي. (8/7 ١11١-1‏ 
(0817/5)؛ وطبقات الشافعية: للسبكي. (؟/ .)75(1١96٠-١58‏ - 
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كلاه١‏ 
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( 


وأبو الحسن الأشعري””'؛ والإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف”"”"' ؛ وابن بطة 


العكبري””*'؛ وأبو عمر الطلمنكي2'؛ و 1 


(000 


(00 


قرف 


(0 


)2 
قف 


زفق 
)0 
فى 


وينظر إلى قول علي بن المديني في العلو: للذهبي. ص 175 ؛ واجتماع الجيوش 
الإسلامية : لابن القيمء (؟/ 5 77). 

ينظر إلى قول إسحاق بن راهويه في العلو: للذهبي. ص ١179‏ ؛ واجتماع الجيوش 
الإسلاميقء (؟97757/7-/7717). 

أبو زرعة الرازي هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد. محدث الري» إمام. حافظ . ثقة 
مشهور. ينظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي. (17/ 50 - 860 (58)؛ وتهذيب التهذيب: 
لابن حجرء. (77/5 - 5477(765)؛ والتقريب. 557/١(‏ (57735). 

أبو حاتم الرازي. محمد بن إدريس . محدث الري» إمام. حافظ , ثقهَ مشهور. ينظر : سير 
أعلام النبلاء : للذهبي» (*7/1- 19(648؟1١)4؟‏ وتهذيب التهذيب: لابن حجر» 
(0/ 74 -5770(56)؛ والتقريب. (5/ "5 (لاا/0). وينظر إلى قول أبى الزرعة 
الرازي؛ وأبي حاتم الرازي في شرح أصول الاعتقاد: للالكائي. (مج .١‏ ج١ء‏ 
ص6 ١)؛‏ والعلو: للذهبى . ص/4817١-:19١.‏ 

ينظر إلى قول الدارمي في النقض على بشر المريسي». ص 13525 ؟ والرد على الجهمية» 
ص 2779 وص 2.5875 ضمن عقائد السلف. 

ينظر إلى قول أبي الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر.ء ص70١-171.‏ 

أبو عبدالله محمد بن خفيف. الفارسي. الشيرازي. شيخ الصوفية, الفقيه. الشافعي» 
المتمسك بالكتاب والسنة؛ المصنف. له الفصول في الأصول. والتحقيق والتثبت في 
الوصول. توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. ينظر: حلية الأولياء: للأصفهاني» 
/٠١(‏ 589-786 (3750)؛ وسير أعلام النبلاء: للذهبى.؛ 517/-757/١5(‏ "ا (211159. 
ينظر إلى قول ابن خفيف في مجموع الفتاوى: لابن تيمية. (71/6). 

ينظر إلى قول ابن بطة العكبري في الإيانة. (/173). 

ينظر إلى قول أبي عمر الطلمنكي في العلو: للذهبي.؛ ص148؛ واجتماع الجيوش 
الإسلامية: لابن القيم» (1/ .)١47‏ 
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نت 


ال زفق 5 مكروة © إفرى 2 
وأبو نعيم ؛ والسجزي في الإبانة ؛ والصابوني ؛ وابن عبد اليبر 2 


وأبو الحسن الكجي””' ؛ وابن قدامة المقدسي”"' ؛ وابن تيمية”"' ؛ وابن القيه/. 

«صفة الاستواء» من أهم الأدلة الدالة على علو الله تعالى”" » ومما يلاحظ أن 
العلو من الصفات المعلومة بالعقل والسمع. فالعلو صفة ذاتية لله تعالى. أما 
يفعلها الباري متى شاء”"). وبهذا يكون الاستواء جزءٌ من أدلة العلو السمعية!'', 


والمتأمل في الآيات الدالة على «صفة الاستواء» فى مواضعها السبعة المذكورة 


.)5١ /0( ينظر إلى قول أبي نعيم في مجموع الفتاوى: لابن تيمية»‎ )١( 

(0') ينظر إلى قول السجزي في مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (”/ 7377). 

() ينظر إلى قول الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث؛ ص19-78. 

(4) ينظر إلى قول ابن عبدالبر في التمهيدء (78/1١-174)؛‏ وجامع بيان العلم وفضله. 
.)٠١/1(‏ 

() ينظر إلى قول أبي الحسن الكجي في مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (9/ 717). 

7) ينظر إلى قول ابن قدامة المقدسي في ذم التأويل؛ء ص55. 

(0) ينظر إلى قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى. (؟/1917)؛ و(5/ 57١)؛‏ و(5/ 084)؛ 
و(7917/17)؛ ومجموع الرسائل» /١(‏ 817)؛ والفتاوى الكبرى. (5578/5)؛ وبيان 
تلبيس الجهمية». (741//8): ت: سليمان الغفيص. 

(4) ينظر إلى قول ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة. (؟/ 701). 

(9) يراجع ص ٠١٠١-١١19‏ من هذا البحث. 

-١751١:95-46 415-١1 /0( ؛)١51 ينظر مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (/59؛‎ )٠١( 
/ا7).‎ /١ 301/150) ا 151ل ا‎ 

.)١1716 /"( موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبدالرحمن المحمود.‎ )١١( 
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في محكم التنزيل ليجد أن فعل الاستواء قد عدي في هذه المواضع كلها ب(على) 
التي هي نص في الدلالة على العلو والارتفاع» كما أطرد فيها لفظ الاستواء بدون 
لام؛ مما يدل على أنه لم يرد به إلا الاستواء الحقيقي”". 

فلفظ الاستواء حقيقة في العلو””". 

وبهذا الإيضاح يبطل نفي الرازي لدلالة «صفة الاستواء» على علو الله تعالى. 

الوجه الثالث: إبطال أدلته التى استدل بها. 

سبق وأن ذكرنا أن الرازي استدل بأدلة عقلية ونقلية لنفي ١صفة‏ الاستواء». 
وسيكون إبطال أدلته التى استدل بها كالآتى : 

أولا: إبطال أدلته العقلية : 

)١‏ الرد على قوله لو كان على العرش لكان أكبر منه أو أصغر منه... الخ. 

يقول ابن تيمية : (يقول المثبتون لمباينة الله: مستو على عرشه ليس بجسم 
ولا متحيز» فاستواؤه على عرشه ثابت بالسمع. وعلوه ومباينته معلوم بالعقل 
مع السمع. 

وإذا لم يكن متحيزا بطلت دلائل النفاة لكونه على العرش كقولهم : إما أن 
يكون أكبر من العرش ٠»‏ وإما أن يكون أصغرء وإما أن يكون مساويا للعرش. 
وكقولهم: إذا كان كذلك كان له مقدار مخصوص فيستدعي مخصصاء ونحو 
ذلك. فإن المثبتة تقول لهم: هذا إنما يلزم إذا كان جسما متحيزا؛ فأما إذا 


)١(‏ شرح القصيدة النونية: للهراس. .)١99 /١(‏ بتصرف يسير. 
(؟) الصواعق المرسلة: لابن القيمء (؟/ 575). 
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كان فوق العرش ولم يكن جسما متحيزا لم يلزم شيء من هذه اللوازم. 

وحينئذ فنفاة العلو هم بين أمرين : إن سلموا أنه على العرش مع أنه ليس بجسم 
ولا متحيز بطل كل دليل لهم على نفي علوه على عرشه. فإنهم إنما بنوا ذلك على 
أن علوه على العرش مستلزم لكونه جسما متحيزاء واللازم منتف فينتفي الملزوم. 
فإذا لم تثبت الملازمة لم يكن لهم دليل على النفي» ولا يبقى للنصوص الواردة في 
الكتاب والسنة بإثبات علوه على العالم ما يعارضه. وهذا هو المطلوب. 

وإن قالوا: متى قلتم: على العرش. لزم أن يكون متحيزا أو جوهرا منفردا 
وإثبات العلو على العرش مع نفي التحيز معلوم الفساد بالضرورة. 

قيل لهم : لا ريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول من إثبات موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه؛ فإنا إذا عرضنا على عقول العقلاء قول قائلين: أحدهما : 
يقول: بوجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه؛ وآخر يقول: بوجود موجود 
خارج العالم وليس بجسم, كان القول الأول أبعد عن المعقول. وكانت الفطرة 
والضرورة للأول أعظم إنكاراء فإن كان حكم هذه الفطرة والضرورة مقبولا لزم 
بطلان الأول» وإن لم يكن مقبولا لم يجز إنكارهم للقول الثاني» وعلى التقديرين 
لا يبقى لهم حجة على أنه ليس بخارج العالم وهو المطلوب. 

وهذا تقرير لا حيلة لهم فيه يبين به تناقض أصولهم. وأنهم يقبلون حكم الفطرة 
ويردونه بالتشهي والتحكم؛ بل يردون من أحكام الفطرة والضرورة ما هو أقوى 
وأبين وأبده للعقول مما يقبلونه. 

والمقصود هنا بيان أنه مباين للعالم خارج عنهء وهم إنما ينفون ذلك بأنه 
يستلزم أن يكون متحيزا: إما جسماء وإما جوهرا منفردا. 


وذلك أنه إن كان ما يحاذي هذا الجانب من العرش غير ما يحاذي هذا 
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الجانب كان منقسما وكان جسماء وإن لم يكن غيره كان في الصغر بمنزلة الجوهر 
الفرد. وهذا لا يقوله عاقل. 

فإذا قال لهم طوائف المثبتة : يمكن أن يكون فوق العرش ولا يقبل إثبات هذه 
المحاذاة ولا نفيها ؛ لأن ذلك إنما يكون - [أن لو]كذا - كان متحيزا ؛ فإذا لم يكن 
متحيزا أمكن أن يكون فوق العالم ولا يوصف بإثبات ذلك ولا نفيه. وقالوا: 
إثبات العلو مع عدم المحاذاة والمسامتة غير معقول أو معلوم الفساد)”"". 

؟) الرد على قوله: لو كان على العرش لكان محتاجا إليه... إلخ. 

يقول ابن تيمية : (يظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش؛ كان 
استواؤه كاستواء الإنسان على ظهر الفلك والإنعام؛ كقوله: «وجَعَلَ لكر ين 
ألْفْلكِ والأتعي ما رَكُبونَ 9 لِتَمَوأْ عل ظهوروء؟ [الزخرف: 15-17] فيتخيل له أنه 
إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه»؛ كحاجة المستوي على الفلك 
والإنعام. فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها ولو عثرت الدابة لخر 
المستوي عليها فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب يَيق. 

ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار؛ ولا يعلم 
أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء؛ فإن كانت 
الحاجة داخلة في ذلك : فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار. وليس هو 
إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثيات أحدهما ونفي الآخر تحكم. 


وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. 


.)087-784 /0( مجموع الفتاوى.‎ )١( 
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ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره» وكأن هذا 
الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش . حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان 
على ظهور الإنعام والفلك». وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك ؛ لأنه أضاف 
الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته. 

فذكر أنه خلقه ثم استوى. كما ذكر أنه قدر فهدى. وأنه بنى السماء بأيد» كما 
ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرىء وأمثال ذلك. 

فلم يذكر استواءا مطلقا يصلح للمخلوقء ولا عاما يتناول المخلوق كما لم 
يذكر مثل ذلك في سائر صفاته» وإنما ذكر استواءا أضافه إلى نفسه الكريمة. 

فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه - تعالى عن ذلك - لكان 
استواؤه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني 
عن الخلق» وأنه الخالق للعرش ولغيره» وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن 
كل ما سواهء وهو لم يذكر إلا استواء يخصه. ولم يذكر استواءا يتناول غيره 
ولا يصلح له. كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. 

فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليهء وأنه لو 
سقط العرش لخر من عليه؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا 
: 

ثانيّا: الرد على أدلته النقّلية : 


)١‏ قوله تعالى : مإوَحجِلُ عرس ريك فُوقَهُمْ بوم تيه [الحاقة: 17] لو كان في 


)1١(‏ مجموع الفتاوى. (01-494/7)! وينظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء 
)ل 
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العرش لكان حامل العرش حاملا له... الخ. فالرد عليه من وجوه: 

للناس في حملة العرش قولان: 

أحدههما: أن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه. 

الثاني: أنهم يحملون العرش ومن فوقه. 

الوجه الأول: فيقال من جهة الأولين: لا نسلم أن من حمل العرش يجب أن 
يحمل من فوقه. فالمقدمة الأولى ممنوعة» وذلك أن من حمل السقف لا يجب أن 
يحمل ما فوقه. إلآ أن يكون ما فوقه معتمدا عليه» وإلا فالهواء والطير وغير ذلك 
مما هو فوق السقف ليس محمولا لما يحمل السقف. وكذلك السموات فوق 
وليست الأرض حاملة للسموات» وكل سماء فوقها سماء وليست السفلى حاملة 
للعلياء فإذا لم يجب في المخلوقات أن يكون الشيء حاملا لما فوقه بل قد يكون 
وقد لا يكون لم يلزم أن يكون العرش حاملا للرب تعالى إلا بحجة تبين ذلك» 
وإذا لم يكن العرش حاملا لم يكن حملة العرش حاملة لما فوقه بطريق الأولى. 

الوجه الثاني: أن الطائفة الأخرى تمنع المقدمة الثانية» فيقولون: لا نسلم 
أن العرش وحملته إذا كانوا حاملين لله لزم أن يكون الله محتاجا إليهم ؛ فإن الله 
هو الذي يخلقهم ويخلق قواهم وأفعالهم» فلا يحملونه إلا بقدرته ومعونته» كما 
لا يفعلون شيئا من الأفعال إلا بذلك. فلا يحمل في الحقيقة نفسه إلا نفسه. كما 
أنه سبحانه إذا دعاه عباده فأجابهم وهو سبحانه الذي خلقهم وخلق دعائهم 
وأفعالهم فهو المجيب لما خلقه وأعان عليه من الأفعال» وكذلك إذا فرح بتوبة 
التائب من عباده. أو غضب من معاصيهم » وغير ذلك مما فيه إثبات نوع تحول عن 
أفعال عباده» فإن هذا يقوله كثير من أهل الكلام مع موافقة جمهور أهل الحديث 
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(أحدهما) : مسألة حلول الحوادث. 

و(الثانية) : تأثير المخلوق فيه. 

وجواب المسألة الأولى : مذكور في غير هذا الموضع. 

وجواب السؤال الثاني : أنه لا خالق ولا بارئ ولا مصور ولا مدبر لأمر 
الأرض والسماء إلا هوء فلا حول ولا قوة إلا به. وكل ما في عباده من حول 
وقوة فيه هو سبحانه» فيعود الأمر إلى أنه هو المتصرف بنفسه يييةِ الغني عما سواه. 

وهؤلاء أي القائلون بأن حملة العرش يحملون العرش ومن فوقه هذا الذي 
ذكرناه أكمل فى صفة الغنى عما سواه والقدرة على كل شىء مما يقوله النفاة» فإن 
أولئك - أي القائلين بأن حملة العرش يحملون العرش ولا يحملون من فوقه - 
يقولون: لا يقدر أن يتصرف بنفسه. ولا يقدر أن ينزل. ولا يصعد. ولا يأتي. 
ولا يجيءء ولا يقدر أن يخلق في عباده قوة يحملون بها عرشه الذي هو عليه. 
ويكونون إنما حملوه وهو فوق عرشه بقوته وقدرته من كونه لا يقدر على مثل 
ذلك.» ولا يمكنه أن يقيم نفسه إلا بنفسه. كما أنه سبحانه إذا خلق الأسباب وخلق 
بها أمورا أخرى ودبر أمر السموات والأرض كان ذلك أكمل وأبلغ في الاقتدار 
من أن يخلق الشيء وحده بغير خلق قوة أخرى في غيره بخلقه بها ؛ فإن من يقدر 
على خلق القوى في المخلوقات أبلغ ممن لا يقدر على ذلك. ولهذا كان خلقه 
للحيوان ولما فيه من القوى والإدراك والحركات من أعظم الآيات الدالة على 
قدرته وقوتهء قال الله تعالى: إن أنه هو اراق دو الْفرَّ ألْمَتِينُ4 [الذاريات: 58]. 

يقول الدارمى : (وأعجب من هذا كله : قياسك الله بقياس العرش ومقدراه 


ووزنه من صغير أو كبيره وزعمت كالصبيان العميان إن كان الله أكبر من العرش 
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كس 
فقد ادعيتم فيه فضلا عن العرش . وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السموات 
والأرض كانت أكبر» مع خرافات تكلم بها وترهات يلعب بهاء وضلا لات يضل 
بهاء لو كان من يعمل لله لقطع قشرة لسانه؛ والخيبة لقوم هذا فقيههم. والمنظور 
إيه مع هذا التمييز كله؛ وهذا النظرء وكل هذه الجهالات والضلالات. 

ا ل ا 
ولم يحمله لعرش عِطَماً ولا قوة» ولا حملة العرش حملوه بقوتهم. ولا استقلوه 
بعرشه ولكنهم حملوه بقدرته)”". 

الوجه الثالث: أن يقال هذه المسألة تدل على نقيض مطلوبك ؛ فإنه أثبت أن 
العرش له حملته. وأنه يحمل مع ذلك اليوم ويوم القيامة. وظاهر هذا الخطاب أنه 
على العرش. وأن العرش يحمل مع ذلك سواء دل الخطاب على أن حملة العرش 
يحملونه أم لم يدل على ذلك؛ فإن دل على ذلك أيضًاء فقد دل على ما هو أبلغ 
من نقيض مطلوبه ؛ ثم إذا خالف هو هذه الآية يحتاج إلى تأويلها أو تفويضها. 
فلا تكون الآيات المثبتة للعرش ولحملته أو لحمل الملائكة لما فوقه تنفي كونه 
على العرش. هذا تعليق على الدليل ضد موجبه ومقتضاه. ولكن قوله: (يلزم 
الافتقار) من باب التعارضء فيحتاج إلى الجمع بين موجب الآية وبين هذا 
الدليل؛ لا تكون الآية لأجل ما يقال أنه يعارضها قول على نقيض مدلولهاء هذا 
لا يقوله عاقل. 

الوجه الرابع: في تقرير ذلك ثم عن قوله: « ألَنَ ملُونَ اعرش [غافر: 7] 
)١(‏ البَقْبَاق: أي كثير الكلام» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء 


.)١2 1لا‎ 
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وقوله : «#وَحخِلُ عرس ريك هوْقَهُمْ مذ مَكَِةُ © [الحاقة: ]١17‏ يوجب أن لله عرشا يحمل » 
ويو حت أتاذلك الغركن ليس هو الملك كما تقوله طائقة من الجهسية ؛ فإن املك 
هو مجموع الخلق فهنا دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون 
عرشه. وآخرون يكونون حوله. وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثمانية : إما ثمانية 
أملاك». وإما ثمانية أصناف وصفوف. وهذا إلى مذهب المثبتة أقرب إلى قول 
النافية بلا ريب. 

الوجه الخامس: أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه. وكالسقف 
بالنسبة إلى ما تحته» فإذا كان القرآن قد جعل لله عرشا وليس هو بالنسبة إليه 
كالسقف. علم أنه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره» وذلك يقتضي أنه 
فوق العرش. 

الوجه السادس: أن إضافة العرش مخصوصة إلى الله لقوله : وَل عرش 
رَيَكَ يقتضي أنه مضاف إلى الله إضافة تخصه كما في سائر المضافات إلى الله 
كقوله : بيت الله وناقة الله» ونحو ذلكء وإذا كان العرش مضافا إلى الله في هذه 
الآية إضافة اختصاص. وذلك يوجب أن يكون بينه وبين الله من النسبة ما ليس 
لغيره» فما يذكره الجهمية من الاستيلاء والقدرة وغير ذلك أمر مشترك بين العرش 
وسائر المخلوقاتء. وهذه الآية التي احتج بها تنفي أن يكون الثابت من الإضافة 
هو القدر المشترك وتوجب اختصاصه للعرش بالله ليس لغيره كقوله: لعَرسٌ 
رَيْكَ»ه وهذا إما أن يدل على قول المثبتة. أو هو إلى الدلالة عليه أقرب. وأيهما 
كان فقد دلت الآية على نقيض مطلوبه» وهو الذي ألزمناه» فلم يذكر آية من كتاب 
الله على مطلوبه إلا وهي لا دلالة فيهاء بل دلالتها على مطلوبه أقوى”'". 


)١(‏ هذه الوجوه فى بيان تلبيبس الجهمية : لابن تيمية. (ه/ 5-0 ؟). 
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ممه ما 


7) قوله تعالى: #8إنك رَيَكمْ أنه الى حَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ أَيَارِ ثم 
أسسوئ عل اَلْمرّشٍ4 [الأعراف: 04] بأن الله تعالى استوى على العرش بعد أن خلق 
السموات والأرضء وقبل هذا لم يكن مستويا عليه... الخ. فالرد عليه من وجوه : 

الوجه الأول : يقال له: الاستواء علو خاص». فكل مستوي على شيء عال 
فيه أنه استوى على غيره: فإنه عال عليه. والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق 
السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العلوء مع أنه يجوز أنه كان مستويا 
عليه قبل خلق السموات والأرضء لما كان عرشه على الماء. ثم لما خلق 
هذا العالم كان عاليا عليه ولم يكن مستويا عليه. 

فلما خلق هذا العالم استوى عليه؛ فالأصل : أن علوه على المخلوقات وصف 
لازم له. كما أن عظمته وكبرياؤه وقدرته كذلك. 

وأما الاستواء فهو فعل يفعله يل بمشيئته وقدرته ولهذا قال فيه : «ثه أستوَئ 
عَلَ آلْمّشٍ» ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر» وأما علوه 
على المخلوقات: فهو عند أتمة أهل الإثبات من الصفات العقلية» المعلومة 
بالعقل مع السمع”"©. 

الوجه الثاني : أنه لا خلاف بين المسلمين وأهل الكتاب أن العرش خلق قبل 
السموات والأرض. فقول الرازي: لو كان مستقرا على العرش لكان الابتداء 


)4 شرح حديث النزول: لابن تيمية؛ ص 409!؛ وينظر بيان تلبيس الجهمية؛ (775/0)؛ 
ت: أحمد معاذ حقى. 
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بتخليق العرش أولى من الابتداء بتخليق السموات - لا يضرهم - أي المثبتة 
لاستواء الرب على العرش - بل ينفعهم» فإن الأمر في الترتيب ذلك ما كان» 
وقول المثبتة يستلزم تقديم خلق العرش. فهكذا رولك لعي إن تورك 
مستلزما هذا الترتيب بطلت هذه الحجة. فهي باطلة على التقديرين”'". 


الوجه الثالث: إن تقديم خلق السموات والأرض لم يعلمه أحد من الأولين 
ولا الآخرين» ولا قاله أحد يعرف بالعلم. 

الوجه الرابع: اجاج على تيم خلق السنوات والأرضن بقرلة ٠‏ نت 
0 2 لَِى خَلَقَ آلسَّمْوْتِ وَالْأرْضَ في وده 3 أَيَامِ م شم َه ستو عَلّ لْمرْشٍ » [الأعراف: 04] 
وكلمة ظثّمَ» للتراخي. فهنا إنما ذكر أنه استوى على العرش بعد خلق السموات 
والأرضء فأين قوله: «اثمّ ستو عَلَ الْمِّ4 من قوله: خلق العرش. فهذا 
لا يخفى على أحد. فليس في كتاب الله ما يوهم تأخر خلق العرش. فضلا من أن 
يدل» فلا دلالة في القرآن على خلق السموات بعد العرش. 

الوجه الخامس: أن القرآن يدل على أن خلق العرش قبل خلق السموات 
والأرض بهذه الآية التي ذكرها ؛ وبغيرهاء فإن قوله: «حَلَقَ أَلسَمْوْتٍ وَالْأرْسَ في 
سِنَةٍ أَبَاِ ته أستوئ عَلَ لْمرّشِ 6 يقتضي أنه استوى على العرش بعد خلق السموات 
والأرضء ولم يذكر أنه خلقه حينئذ» ولو كان خلقه حينئذ لكان قد ذكر خلقه ثم 
استواؤه عليه» ولأن ذكره للاستواء عليه دون خلقه دليل على أنه كان مخلوقا قبل 
ذلك. ولأنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق المسلمين وأهل الكتاب أن الخلق 
كان في ستة أيام» وقد قال تعالى : دمر لذ حلىَ لسوت وَالَْرْسَ فى ند تا 


ع جل يرنه 


وكات عَرَْشُمٌُ عَلَ لَه لبر كه مار َحَسَنُ حملا [هود: 7] فأخبر أنه خلق 


.0*51//0( بيان تلبيس الجهمية: لابن تيميةء‎ )١( 
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السموات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان حينئذ على الماء. 


وفي الصحيح من حديث عمران بن حصين وَلنه”'' عن النبي يَظِأَنهُ قَالَ: «كَانَ 
الله وَلمْيَكُنْ شَيْءٌ فَبْلهُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاِء تم حَلَقَ السَّمّوَاتِ وَالأَرْضَء 
وَكَتَبَّ في الذَّكْرِ كُلَّ شَئْءِ»”". 

الوجه السادس: أنه إذا كان قد خلق العرش قبل أن يخلق السموات 
والأرضء وكان ذلك مناسبا في العقل لأن يكون العرش مكانا له والسموات 
مكان عبيده» كان الثابت بالآية التي تلاها وبغيرها من الآيات والأحاديث واتفاق 
المسلمين دليل على مذهب منازعه دون مذهبه؟!. 

الوجه السابع: أنه لو فرض أن الله خلق العرش بعد السموات والأرض لم 
يكن في هذا ما ينافي أن يكون عليه؛ كما أنه خلق السموات بعد الأرض. قوله: 

َسَوَسهُنَ سبع سَمنوابٌ وَهُوَ َل شه ع6 [البقرة: 14] بعد قوله : هُرٌ أََزِى حَلَقََ 
لَكُم مان الْأَرْضٍ ججِيمًا» وقال: «مُّ أننتوئة إل ألتمَكٍ و مُكَان َل ها وَللأرْض أْا 
طَوْعًا أو كَرَها مَالمَ آنا طَأبعِينَ 09 » [نصلت: ]١١‏ بعد قوله : < © فل بتك تَحفرون 
ِلك خَلقَّ لض فى يوْمَينِ وَيحعَلُوتَ له: أدادا دلِكَ رب لْعلِِينَ ©© وجل فها ردم مِن 


7ه 00021111 


ا ال اا ل اي اي ال 5 له 24 المد 5لا 7 زفرة) 
فوقها وبثرك فيها وقدر فآ أفواتها فئة أرَعةَ أيأر سَوَآه لِلمَِبلِيتَ 9 © [نصلت: 60٠١-9‏ '". 


*') قوله تعالى : « كُلُ سَيْءِ هَالِكُ إلا وهم لَه لش وَإلَيْهِ مون 4 [القصص : هه]. 


)١(‏ عمران بن حصين» صحابي جليل» من فضلاء الصحابة وفقهائهم, يكنى بأبي نُجَيْد أسلم 
عام خيبر» توفي سنة ثنتين وخمسين في خلافة معاوية. ينظر : الطبقات الكبرى : لابن سعد. 
(7-4/190١)؛‏ والاستيعاب: لابن عبدالبر» ص١07.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب «إوَكات عَرْشُمٌ عل ألْمَآهِ [هود: 07] 
لِوَهُوٌ رب الْصرش الْمَظِي » [التوبة: 179]. (0/4314. 

() هذه الوجوه في بيان تلبيس الجهمية: لابن تيميةء (0/ /771-751). 
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مما هو معلوم أن العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى. وذلك لأن كل ما 
كان على الوجود هو مخلوق خلقه الله تعالى وأوجده. قال الله تعالى : «#دَلِكُم 
َه رشك ل إلَه لاهو كيان كل كو و تَعَبُدُوٍطَ وَهْوَ عَلَ كل ىه [الأنعام: ]٠١1‏ 
فكل شيء من هذا الكون مخلوق؛ والعرش من ضمن هذا الكون فهو مخلوق 
أيضًا. 

وسلف الأمة وأئمتها يقولون: إن القرآن والسنة قد دلا على أن العرش مخلوق 
من مخلوقات الله تعالى خلقه وأوجده قال تعالى : «وَمُوٌ ربُ ارش لتقي » 
[التوبة: 174]» فالعرش موصوف بأنه مربوب» وكل مربوب مخلوقء فالعرش 
مخلوق من مخلوقات الله”"". 

وقد تفرد بخصائص منها بقاؤه وعدم فنائه. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 
وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية 
كالجنة والنار والعرش وغير ذلك7". 


فالعرش لم يكن داخلا فيما خلق في الأيام الستة. ولا فيما يشقه ويفطره» بل 
الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من بقاء العرش» وقد ثبت فى 
الصحيح أن جنة عدن سقف لعرش الرحمنء قال النبي يَظِِ: «.... فَإدًا سَأَلْتُمُ الله 
الجَنَّةَ كَاسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَء فَإِنّهُ أَوْسَط الجن وَأَعْلَّى الجَنَّةٍ» وَكُوْقَهُ عَرْشُ 
الو كن 
لرحمن 5 


)١(‏ محمد بن أبي شيبة وكتابه العرش. دراسة وتحقيق: د/ محمد التميمي. ص59. 

(؟) مجموع الفتاوى : لابن تيمية. (0707/14)؛ وينظر: الرد على الجهمية والزنادقة : لأحمد 
ابن حنبل؛ ص88 .١‏ 

فرق أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجهاد والسير. باب درجات المجاهدين في سبيل 
اللهء (77/40)؛ وفي كتاب التوحيدء باب #ركات عَرَشُمٌ عَلَ لماه [هود: ]1 - 
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كما أن الله تعالى لما أخبر بقبضه الأرض» وطيه للسموات بيمينه» ذكر نفخ 
الصورء وصعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله. ثم ذكر النفخة 
الثانية التي يقوم بهاء وذكر أن الأرض تشرق بنور ربهاء وأنه يوضع الكتاب. 
ويجيء بالنبيين والشهداء. وأنها توفى كل نفس ما عملت» وذكر سوق الكفار 
إلى النار» وذكر سوق المؤمنين إلى الجنة. إلى قوله تعالى : قل أَفَعَيْرَ آ 
أَمروَق أَعْبْرُ أنا المجهئون © وِلَنَد وى إِلَكَ وَإِلَ الَيبنَ ين كَبْيدَك لِنْ 2 
طن لْكَ ولَكَوْنَ بن اخكيريت (© بَلٍ أنه أذ د وَكُن ينه القَدكرنَ © وما 


2 مر مه 0 سح سا غم 
هدروأ الله سَّ هدرف در حَمعا َصكة يوم الْعَيلَمَةٍ آَل نوات مطويتت 


ننه 


عه 3 وء ممم ال 0 


منود سكم وفل عا رم نت © وَنْقِمَ في الصُورٍ مَصَعِقٌَ من فى أَلسَّمْوَتِ 


لور 


وَمَن في الْدَرْضِ إِلَّا من 25 لَه شه فم ويه فرك وَإدا هُمْ قِيَامُ يترون 9 َأَرَق 
لأرَسُ يد نيا وو الكت موأقة التي بكر فى َم اق وفم لا 
كي © وفيت عل تي ما ملك وغ تم ينا ب © وسبن الي 
حكتَرراأ إل جَهَمَ 0 إِذَا عاك يك و أبوَيّهَا وَقَالٌ َل حَرََئها ألم 3 
سل يسم يلون عَلِيكُمْ ءإبت ركم و لط ك1 هنذأ الوأ َل وَلكنْ حَدَّتْ 
كلِمَةٌ أَلْعَدَابٍِ عَلَ الْكفرِينَ 7 © قل َدخْلوَأ وب جَهَتَمَ حَدينَ ضيهاً جنم م 
لنتَكِنَ © وَسِينَ اليس أَنَقَوأ ربكم إل الي 7 حوّح إِذَا جاوما وَفُيِحَتٌ 
ايها وقال لم بترا سك مَك كسا طِبْسْرٌ مَأَُوْهَا حَلِدِينَ © وَمَالُواْ الْحَسَدُ 
د الف" ميدق 0 ونا لأس تتأ يبت الْجَئَةَ حَبْثُْ هن يم كم 
لْعِمِلِينَ 9 وترى المليكة حَايِيسَ مِن حول الْعَرْش بن ند ري وى ينيم 
ِكَل وَقَيِلَ ألْحَمد يِنّهِ رب لْعَلمِينَ 9 [الزمر: 54 - ول/م]ن ولم يكن العرش داخلا 
فيما يقبض ويطوى ويبدل ويغير» كما قال تعالى : «وَحِاتٍ لْايْسُ وَلْبَالُ دا مكَهُ 


- وهو رب الصرشٍ الْمَظِي » [التوبة: 179]» (07/477. 
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وده لوكت اواققةٌ © نتن ألتمة ميق يبز َايَةٌ © واننآك عل أ يبه 
وَصجِلُ عرس ريك هَوقَهم يوم ميد (2) * [الحاقة: 17-14]» فأخبر الله تعالى ببقائه بعد 
تغير السموات والأرضء كما أخبر بكونه قبل خلق السموات والأرض خبرا 
مطلقاء وأخبر في غير موضع أنه ربه وصاحبه تميزا له من السموات والأرض» 
كقوله فل من رت الفسوت القيع ورت العمسرش العظليم © » [المؤمنون: 45]» 
كما ذكر نفسه بأنه ذو العرش في غير موضع. كقوله : «إوهو الغفور الودود © ذو 
لمش المحجدٌ 409 البروج: ]١6 - ١4‏ فهذا كله يبين أن العرش له شأن آخ”". 

ولو سلمنا أن العرش يفنى فهذا لا يؤدي إلى زة نفي «صفة الاستواء» عن الله 
تعالى. لقالاع لايم عن نعل نعليا الله تجا مين فاءوزو ديت 
هي ذاتية» فالعرش هو الذي يحتاج إلى الله» ولا عكس أبدا. 

5) قوله تعالى : ظوَهْوٌ معَكيْ 4 [الحديد: 4] الله تعالى أخبر أنه مع خلقه. مع كونه 
مستويا على غرشه »:وفرق بين الأمزين» كما قال تغالى :وهو الْرِف حَنَ لكوت 
وَآلْأَرَضَ فى سِنَِ يام ثم أستوى عَلَ اعرش يَعْلرٌ مَا يلخ في الْأرَضٍ وَمَا يرج ينها وما َل من 
لَه ومَا يحرج فبا وهو معك د أنَّمَا كت وَألّهُ د ما تَمَلُونَ بصِيِرٌ 2 »* فأخبر أنه خلق 
السموات والأرضء وأنه مستو على عرشه. وأنه مع خلقه. يبصر أعمالهم من 
فوق عرشهء فعلوه لا يناقض معيته: ومعيته لا تبطل علوه. بل كلاهما حق”". 

6) قوله تعالى ولا تدرحةه اليد وهو يُدْرِكُ صر » [الأنعام: .]1١‏ 


هذه الآية الكريمة هى أحد الأدلة التى يستدل بها أهل السنة والجماعة على 
للق بيان تلبيس الجهمية : لابن تيمية. (6/0-: ).ات يحي الهنيدي » بتصرف. 


(؟) مختصر الصواعق الرسلة : لابن القيم» (501-4057/5)؛ ويراجع المبحث العاشر «صفة 
المعية» من هذا الفصل. 
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إثبات رؤية الله تعالى. كما أن نفاة الرؤية يستدلون بها. 

واستدلال أهل السنة والجماعة بها على ثبوت الرؤية من وجه حسن لطيف 
(وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون 
بالصفات الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال» فلا يمدح به» وإنما يمدح 
الرب بالنفي إذا تضمن أمرا وجودياء كمدحه بنفي السنة والنوم. المتضمن كمال 
القيومية» ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتياء فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم. ولا يوصف الكامل بأمر يشترك فيه هو والمعدوم فيه. 

فمعنى الآية على هذا : أن الله يرى لكن لايدرك» ولا يحاط به لكمال عظمته. 
إذأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى : «قلمًا 
ا اْجنْدَنٍ َال أَسْحَبُ مُوبع إنَا درفن © وَل علا إن مَّ رق سيبين © » 
[الشعراء: 2177-7١‏ فلم ينب موسى غلك الرؤية وإنما نفى الإدراك. 

فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه؛ فالرب تعالى يرى 
ولا يدركء كما يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة 
من الآية)”". 

وبعد بيان استدلال أهل السنة والجماعة بالآية الكريمة لم يبقّ للمخالف حجة 

أما عن استحسان الرازي لقول الزمخشري عند قوله تعالى : «وَيُؤْمِنُونَ يه » 
[غافر: 17» فيمكن الرد عليه بأن الزمخشري قد تكلف في حمل معنى قوله 
)000( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : لابن القيم. ص 447 - 44 ؛ وينظر: درء التعارض» 


7/١١‏ )؛ ومجموع الفتاوى. 4!)١١١/١11(‏ والصفدية. (5/ 11-16)؛ وشرح العقيدة 
الطحاوية: لابن أبي العزء (0076-77/1). 
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تعالى : #8 وَيُؤْمُونَ يه [غافر : 9] على ما يتمشى مع مذهبه في نفي رؤية الله تعالى. 
مع أن الآية التي استدل بها وهي قوله تعالى : « وَيُوْمنُونَ يه » لا تدل على مذهبه 
لا من قريب ولا من بعيد. ولا أدري كيف خفي هذا عن الرازي؟!. 

فليس المحذور في إنكاره أن يكون حملة العرش مشاهدين لربهم, استنادا إلى 
أن الإيمان لا يكون إلا بالغائب» وهو استناد ضعيف لا تقوم به حجة بدليل ما 
ذكره ابن المنير من صحة إطلاق الإيمان بالآيات مع المشاهدة كانشقاق 
القمرء وقلب العصا حية؛ وغير ذلك”'". 

إنما المحذور في اتخاذ المستند الضعيف ذريعة لإنكار رؤية الله مطلقا. 

فأي صلة بين هذا وهذاء اللهم إلا مقاييس العقول الفاسدة التي بنى عليها 
هؤلاء المبتدعون عقيدتهم. فإنهم يفترضون الافتراضات ويجعلونها مقدمات» 
ويبنون على نتائجها عقائدهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون رؤية الله تعالى بالآدلة المتواترة من 
الكتاب والسنة» وكما هو معلوم أن رؤية الله تعالى هي أحد الأدلة الدالة على 
00 كيد 

ولقد حاول الأشاعرة بما فيهم الرازي أن يوفقوا بين مذهب أهل السنة 
والجماعة الذين يثبتون علو الله تعالى واستوائه على عرشه ورؤيته جل وعلاء 
وبين مذهب المعتزلة الذين ينتكرون علو الله تعالى واستوائه على عرشه ورؤيته. 
فجاؤا بقول انفردوا به» وخرجوا به عن ضرورة العقل وهو قولهم أن الله تعالى 
يرى لا في جهةء فقد أنكروا أن يرى الله في جهة أو في مقايل الرائي. 
)١(‏ الانتصاف بما ورد في الكشاف: لابن المنيرء (/ 777). بذيل الكشاف. 
(؟) يراجع مبحث «صفة العلو' من الفصل الأول: الصفات الذاتية. 
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وعند تحقيق القول: نجد أن الرؤية عند الأشاعرة عبارة عن الإدراك الذي 
يخلقه الله في الحاسة ليس إلا. فهم بقولهم هذا موافقون للمعتزلة» إذ أن إثباتهم 
للرؤية إنما هو نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة في العلم أو قريبا منه''". لأن المرئي 
لابد وأن يكون مقابلا للرائي ومباينا لهء وإلا انتفت حقيقة الرؤية وهم لا يثبتون 
ذلك فكأنهم في الحقيقة لم يثبتوا الرؤية» لأن ما أثبتوه لا يمكن تحققه في 
الشاهد”". 

الوجه الرابع: إبطال ما حكاه الرازي من أن الغزالي روى عن الإمام أحمد 

أورد الرازي رواية الغزالي عن الإمام أحمد من أنه تأول ثلاثة أخبار عند ما ذكر 
القول بعدم الاشتغال بالتأويل. 

ومما يلاحظ على إيراده لهذه الرواية ما يلي : 

أولا: من جهة الاستدلال بالرواية: إن إيراده لهذه الرواية عند القول بعدم 
الاشتغال بالتأويل غير صحيح. بل فيها تناقض عجيبء بين قول الرازي 
واستدلاله بالرواية التي ذكر فيها أن الإمام أحمد تأول ثلاثة من الأخبارء وكان 
ينبغي عليه أن يأتي بهذه الرواية عند قوله بإيجاب التأويل. 

ثانيًا: من جهة الرواية : هذه رواية باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: إن ما نقله عن الإمام أحمد باطل لا يصح.ء بل هو كذب 
للق ينظر : بيان تلبس الجهمبة : لابن تيمية. (595/6؟؛ ومجموع الفتاوى. )(5/ ١ة).‏ 


(؟) ينظر المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الاانتصاف 
لابن المنير(عرض ونقد): د/ صالح الغامدي. (؟/ 440-884). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


إذ أن الغزالي لم يذكر من أخبره بذلك» وبين الغزالي والإمام أحمد مسافة 
زمنية بعيدة أكثر من ثلاثة قرون زمانية» فمثل هذا النقل الملقى على عواهنه 
لا يعتمد عليه. 

يقول ابن تيمية : (هذه الحكاية كذب على أحمد». ولم ينقلها أحد عنه بإسناده 
ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنهء وهذا الحنبلى الذي ذكر عنه أبو حامد 
مجهول لا يعرف. لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال)20. 

(فالقدح في هذه الرواية يكون متوجها من جهتين: من جهة جهالة الراوي». 
وخبر المجهول غير مقبول؛. ومن جهة الانقطاع بين حاكي القول والإمام 
أحمد)!" . 

والغزالي كآنه لا معرفة له بعلم الرواية والمنقولاات». وتمييز الصحيح من 
الضعيف لا في الحديث النبوي ولا في غيره. 

وقد قال عن نفسه : (وبضاعتي في علم الحديث مزجاة)!". 

(ولهذا في كتبه من المنقولات المكذوبة الموضوعة ما شاء الله مع أن تلك 
الأبواب يكون فيها من الأحاديث الصحيحة ما فيه كفاية وشفاء» ومن ذلك هذا 
النقل الذي نقله عن أحمد. فإنه نقله عن مجهول لا يعرف. وذلك المجهول 
أرسله إرسالا عن أحمد. ولا يتنازع من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب مفترى 


ونصوصه المنقولة عنه بنقل الثقات الإثبات والمتواتر عنه يرد هذا الهذيان 


بق شرح حديث النزول: لابن تيمية» ص6١5١.‏ 
(؟) منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله: خالد نورء (5057/1). 
6) قانون التأويل» (1/ 177)؛ ضمن مجموعة رسائل الغزالي. 


© موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
060 اححُُْ||<1تل27+<تتتطببباباب ب بابب بت _باب_ا!_إبا_با_ا”_ببابااا ب يري اير حر 


الذي نقله عنه. بل إذا كان أبو حامد ينقل عن رسول الله يَقِةِ وعن الصحابة 
والتابعين من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله فكيف ما ينقله عن مثل أحمد؟!)0". 


الوجه الثاني: حديث : «الْحَجرُ الأسْوَدُ من الله في الأَرْضٍ» فهو لا يشبت 

عن النبي َل م 1 ن عباس ويا قال : 
«الْحَجَرٌ الأَسْوَ ا ا ا 00 الله 
ام د احا يا ار 
قال: (يمين الله في الأرض) فقيده بقوله في الأرض. ولم يطلق فيقول: يمين 
الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. ثم قال: (فمن صافحه 
وقبله فكأنما صافح وقبل يمينه) ومعلوم أن المشبه غير المشبه بهء وهذا صريح 
في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاء ولكن شبه بمن يصافح الله فأول 
لحني ال ,ين )لكت للم امؤ رقن خالك عا جروبهار للياي1 
عاقل)”". 


الوجه الثالث: حديث: (إِنْي لأجدُ تمس الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ) . 


النْمقس: اسم مصدر نفس ينس تنفساء والنفس كل شيء يفرج به عن مكروب 
هكذا قال أهل اللغة”". 


.)197/-١19/7/١1١( بيان تلبيس الجهمية : لابن تيمية.‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية : لابن تيمية. (11/ 94-147١)؛‏ وينظر مجموع الفتاوى. (7/ 41 9- 
4 ؛.؛ ودرء تعارض العقل والنقل. (/ 7”815)؛ و(775/65)؛ تأويل مختلف الحديث: 
لابن قتيبة» صلا١٠708-7.‏ 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير. (44-917/60)؛ ومعجم مقاييس اللغة: 
لابن فارس». (6/ ١57)؛‏ والقاموس: للفيروز آبادي» .0/94٠ /١(‏ 
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كما أن (في الحديث ما يدل على أنه ليس المراد بنفس الرحمن صفة لله حتى 
تحتاج إلى تأويل كما زعم الغزالي» فإن قوله: (من قبل اليمن) يبين المرادء فأي 
اختصاص لجهة اليمن بأن تنسب إليها صفة لله تعالى» وإنما المراد بالنفس 
التنفيس والتفريج كما فهمه العلماء)!". 

يقول أبو يعلى : (معناه: إني أجد تفريج الله عني وتنفيسه عن كربي بنصرته 
إياي من قبل أهل اليمن» وكان يي كثيرا ما يمدح أهل اليمن)”". 

ويقول ابن تيمية : (فقوله : (من اليمن) يبين مقصود الحديث. فإن ليس لليمن 
اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلكء ولكن منها جاء الذين يحبهم 
ويحبونه الذين قال فيهم : «يكما ألْدِينَ “امئُوأ من يريد نكم عن بيو َوْقَ بَْنِ الهُ بقوو 
جيم ومحبُوتهدعه [المائدة: 0064© . 

الوجه الخامس : إيضاح المعنى الصحيح ل «صفة الاستواء». 

سبق إيضاح معنى الاستواء في اللغة والشرعء فتبين لنا بهذا الإيضاح المعنى 
الصحيح للاستواء في اللغة» وما جاء عن السلف الصالحء كما ظهر لنا مدى 
بطلان تعريف الرازي للاستواء في اللغة» وبطلان تأويلاته ل«صفة الاستواء», إذ 
أن تأويله للاستواء بالملك والقدرة والقهر والاستيلاء مخالف للشرع واللغة 
وإجماع السلف. وهو من باب تحريف الكلم عن مواضعهء وإلى جانب هذا 


.)51١0-1١949/١1١( بيان تلبيس الجهمية : لابن تيميةق,‎ )١( 

(؟) إبطا التأويللات. .)7617-19077/١(‏ 

(6) مجموع الفتاوى. (748/5)؛ وينظر إلى هذه الردود في القواعد المثلى : لابن عثيمين» 
ص 50 ؛ وبراءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة : د/ عبدالعزيز الحميدي»ء 
ص 84-1785 1؛ ومنهج أهل السنة والأشاعرة في التوحيد: خالد نور (؟/ 508 -3511). 
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الإيضاح سنفند القول في إبطال تأويلاته بما يلي : 

وهذا التأويل هو ما نقله عن الزمخشري» ورده عليه كان فيه متعصبا ولم يكن 
سديذا. 

ويمكن الرد عليه بالاتي: 

(إن هذه دعوى مجردة. فليس لها شاهد في كلام العرب» ولو قدر ذلك لكان 
هذا المعنى باطل فى استواء الله على العرش. لأنه أخبر أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؛ وقد أخبر أن العرش كان موجودا 
قبل خلق السموات والأرضء كما دل على ذلك الكتاب والسنة» وحينئذ فهو من 
حين خلق العرش مالك له مستول عليه» فكيف يكون الاستواء عليه مؤخرا عن 
لا 
# لس وه در الوه اس ايد 
يخصه لعظمته » ولكن يجوز ذلك في سائر المخلوقات فيقال: رب العرش » ورب 
كل شيء» وأما الاستواء فمختص بالعرش. فلا يقال: استوى على العرش وعلى 
كل شيء» ولا استعمل ذلك أحد من المسلمين في كل شيء ولا يوجد في كتاب 
ولا سنةء كما استعمل لفظ الربوبية في العرش خاصة؛ وفي كل شيء عامة)7") 

ثانيًا: إبطال تأويل الاستواء بالاستيلاء» وهذا من وجوه: 


الوجه الأول: لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لكان مستويا على العرش 


.)"0/3/11( مجموع الفتاوى: لابن تيمية.‎ )١( 
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قبل أن يخلقه دائما("؟. 
الوجه الثاني : من ناحية استدلاله بقول القائل: 


قد اسْتَوَى بِشْورٌ عَلَّى العِرَاقٍِ ‏ مِنْ غَيْرٍ سَيْفٍ وَدَم مِهْرَاقٍ 
فيقال له : إن هذا البيت يرد عليه عدة اعتراضاتء. أهمها ما يلى : 


)١‏ أن هذا المعنى غير معروف في اللغة. بل إن علماء اللغة لم يذكروه في 
كتبهم”"' . لذا أنكره غير واحد من أهل العلم””". 

؟) أن هذا البيت غير معروف قائله ولا هو موجود فى دواوين العرب 
وأشعارهم. والمتكلمون لا يحتجون بالأحاديث الصحيحة؛ فكيف يحتجون 
ببييت مصنوع لا يعرف له قائل. 


*): لو صح هذا البيت لم يكن فيه حجة؛ بل حجة عليهم؛ وهو على معنى 


حقيقة الاستواء» فإن بشرا!) 000 7شغ2«ظ1 


.)570/0( مجموع الفتاوى: لابن تيمية»‎ )١( 

(؟) ينظر: العين: للخليل بن أحمد. (1/ 770)؛ وتهذيب اللغة: للأزهري. .)١14/١7(‏ 

(؟) كالخطابي. ينظر: مختصر الصواعق المرسلة. (7077/7)؛ وطبقات الشافعية : لابن 
الصلاح. (١/١47)؛‏ وابن فارسء ينظر: زاد المسير : لابن الجوزيء (7/ 111)؛ 
وابن القيم. ينظر: مختصر الصواعق المرسلة. (7171/7)؛ وابن كثيره ينظر : البداية 
والنهاية. (4/ 777)؟ وينظر: صفة الاستواء لله قق : د/ صالح العقيل. بحث منشور 
ضمن مجلة البحوث الإسلامية» العدد (/51) 5177 اها 

(54) بشر بن مروان بن عبدالحكم الأموي. أحد الأجواد. ولي العراقين لأخيه. وكان محبا 
للأبهة. ولا يحتجب عن الناس» وقد مات بالقرحة التي سرت في جسده. توفي سئنة 
خمس وسبعين من الهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي» (5/ 211475-١50‏ (491) 
وشذرات الذهب: لابن العمادء /١(‏ 487). 
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هذا كان أخا عبد الملك بن مروان”''» وكان أميرا على العراق» فاستوى على 

سريرها كما هو عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين 
زفق 

عليه . 


)١‏ أن يكون الله مغالب على العرش قبل خلق السموات والأرضء ثم استولى 
عليه بعد ذلك» كما هو معروف معنى هذه اللفظة فى اللغة. 


”) كما يلزم من نفي الاستواء الحقيقي على العرش ألا يكون فوق السموات 
ربء ولا على العرش إلا العدم المحضء وليس هناك من ترفع إليه الأيدي؛ وأن 
يكون الله في كل مكان» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا)” ". 


وينبغي لكل من تأول صفة الإستواء أن يتأمل آية من سورة الفرقان» وهي قوله 
تعالى : «الَدِى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ وما يَنَهُمَا في سِنَةَ ياو ثم أستوئل عل الْمرش 
َلبّحْمَنُ مَسَكَلْ بِوء خَبِبا 69 4 [الفرقان: 104 وأن يتأمل معها قوله تعالى في سورة 
فاطر : «إولا بيك مِْلُ حير © [فاطر: 14]؟ فإن قوله في الفرقان: طصَسَمَلٌ بوء 


رم وى نت م ساس سا ع 


خَبيًا» بعد قوله ثم ستو عَلَ الْمَرّشٍ ألّحْمنُ» يدل دلالة واضحة أن الله الذي 


)١(‏ عبدالملك بن مروان بن الحكم, الخليفة الفقيه أبو الوليد. الأموي. كان من دهاة 
الرجال. أول من ضرب الدنانير» كان عابدا ناسكاء توفي سنة ست وثمانين. 
ينظر : طبقات ابن سعدء (777/0)؛ وسير أعلام النبلاء : للذهبي» (25149-5145/5 
(84).؛ وطبقات الفقهاء : للشيرازي.» ص55. 

زفة ينظر مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (57/5١)؛‏ ومختصر الصواعق المرسلة : لابن القيم» 
(717/5-١"7)؛‏ والتمهيد: لابن عبد البرء .)١97-1175/1/(‏ 

(6) موقف المتكلمين من الاستدلال بالكتاب والسنة: سليمان الغصن. .)645-05١/7(‏ 
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وصف نفسه بالاستواء خبير بما يصف به نفسه لا يخفى عليه الصفة اللائقة من 
غيرها ويفهم منه أن الذي ينفي عنه صفة الاستواء ليس بخبير”'". 


عااج عماج عماج 
صرريليى] فى .© 
دا ندا كيدا 


)١(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محمد الأمين الشنقيطي. ص78. 


الميحث السادس عشر 
صفني المجىء والإثيان 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى صفتي المجيء والإتيان وورودهما في الكتاب والسنة. 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفتي امجيء والإتيان. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السئة والجماعة. 
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6-0 
المطلب الأول 

معنى صفتي المجيء والإتيان 

وورودهما في الكتاب والسنة 


حِيأ: الجيم والياء والهمزة كلمتان على غير قياس بينهما. يقال: جاء يجيء 
مجيئاء ويقال: جاءني فجئته أي غالبني بكثرة المجيء فغلبته» والجيئة مصدر 
جاء» والجئّة مجتمع الماء حوالي الحصن وغيره» ويقال: هي جيئة بالكسر 
والتثقيل» وإنه لحسن الجيئة: أي الحالة التي يجيء عليهاء وأجاءه إلى الشيء 
جاء به وألجأه واضطره إليهء وأصله من جئت وقد جعلته العرب إلجاء0". 

الإتيان: أتى أتيا وإتيانا صار إليه» وأتى فلان: أي ورد عليه من المكروهما لم 
يحتسيه ) وأتى إليه الشىء : ساقه. 

واستأتينا فلانا: استبطأناه وسألناه للإتيانء ورجل أتىي : نافذ» وإذا كان 
في قوم ليس منهم. وتأتيت له بسهم: قصدته وتعمدته» وأتيته له: أي هيأته» 
الأتي : السيل» وأتت الماشية كثرت”". 

ومذهب أهل السنة والجماعة, إثبات الصفات الاختيارية كالاستواء والنزول 
والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها الله تعالى عن نفسه» وأخبر بها 
عنه رسوله يَكِْهِ فيثبتونها لمعانيها على وجه يليق بجلال الله وعظمته » من غير تشبيه 


)١(‏ ينظر: المحيط في اللغة: للصاحب بن عبادء (9/ 17١7)؛‏ ومعجم مقاييس اللغة: لابن 
قارس. (١//581)؛‏ ولسان العرب: لابن منظورء /١(‏ 7"85) مادة (جيأ). 

(؟) ينظر: المحيط في اللغة: للصاحب بن عباد. (541//9)؛ ومعجم مقاييس اللغة: لابن 
فارس» /١(‏ ١ه)؛‏ ولسان العرب: لابن منظور. (1/١؟)‏ مادة (أتى). 
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ولا تحريف ولا د تعطيا 60 

و(الإتيان والمجيء من الله تعالى نوعان : مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته 
أو عذابه كان مقيداء كما في قوله تعالى : «وَلْقَد حننهم يكلب فَصَلنَهُ فَصَلْئه ع1 عَلَ عِلرٍ # 


بره | رورم 


[الأعراف: 07] وقوله : «ؤبل أنسهم ذَكْرهِم 6 [المؤمنون: ل]. 
النوع الثاني : المجيء والإتيان المطلق كقوله : «وجاة رَبك ْمَك صَفَا صَمًا» 
[الفجر : ؟1] وقوله : #هل ينظرُونَ إل أن يَأَتِبهُمُ أهّهُ في ظَكَلٍ يِنَ ألما و4 [البقرة: 5٠١‏ 
وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه» هذا إذا كان مطلقاء فكيف إذا قيد بما يجعله 
صريحا في مجيئه على مجيء الملائكة» ثم عطف مجيء آياته على مجيئه)'". 
والمجيء والإتيان صفتان فعليتان ثابتتان لله تعالى بالكتاب والسنة وبإجماع 
سلف الأمة. قال الله تعالى : هَل بَظرُونَ إلا أن يَأنَهُمْ مه فى ظَدَّلٍ ين لعسمَاءِ 
[البقرة: ١٠5]؟‏ وقال تعالى : «#هل ينظرونَ إِلَا أن تَأتيَهم يد التكيكد أز يلق بيك أ يت 
ل يكت ويم أ بل عل وي 1 بطع نا ها تك تانكث ود يل أو كبن 
ف إيمنتها حَبا ل لط نا مُنَنَظِرُونَ © » [الانعام: 164]» ويقول تعالى : ##وجاء رَيّكَ 
وَألْمَكُ صَفَا صَهَا © »© [الفجر: ؟5]. 


حم 


حدس امنا 


ويقول النبي يككِ في حديث الرؤية والذي جاء فيه: «.... فَيَََيَهُمُ الله تَبَارَكَ 
كع )5 ٠.‏ من ممم وومةه له شم > 5 مَتَتَدابن 2 
وتعالى. فِي صَورَةٍ غير صُورَتهِ التى يَعْرِفُونء 3 '. وقوله يَكِةِ: «إن الله 


)4 3 م ص /الا. 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم» ؛ (54/7”) بتصرف يسير ؛ وينظر بيان تلبيس 
الجهمية: لابن تيمية. (١١/57١57-1١)؛‏ وشرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين» 
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() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الآذان» باب فضل السجودء (807)؛ وفي مواضع 
١ 57 0 50‏ » كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» .)١185(‏ 
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جتتتتلت سس 


قَالَ: إِذًا تَلقَانِي عَبْدِي يشبر. َلمَيُْهُ بذِرَاع وَإِدًا تَلقَانِي ِذِرَاعَ تلْقَيئهُ باع . 
وَإِذَا ذا لاي يتاع جلث َه بأسْرَعَ» 1 فالحديث فيه دلالة على «صفتي المجيء 
والإتيان». 

وهما أحد الأدلة الدالة على علو الباري تعالى» يقول ابن القيم: 

هَذَا وَحَادِيهَا وَعِْرُونَ الذي قَذ جَجاءَ في الأَححبَاروَالقُرَآنِ 

إِنْيَانُ رَبٌ العرش جَلَّ جلآلَهُ وَمَجِيئُهُ لِلْفَضلٍ بِالميرَانِ”"' 


عات علا عاد 
0 0 1-4 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء؛ باب الحث على ذكر الله تعالى. 
(3"16). 
(؟) هتن القصيدة النونية» ص" .١٠١‏ 


00 موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
لسلقخخخل تت 


المطلب الثاني 


موقف الرازي من صفتي «المجيء والإتيان» 


نفى الرازي أن يكون الله تعالى متصفا «بصفتي المجيء والإتيان» وعدّ ذلك من 
التنزيه لله تعالى وفي ذلك يقول : (أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه تعالى منزه 
عن «المجىء والذهاب:0". 

أما عن أدلته التي استدل بها على نفي «صفتي المجيء والإتيان» هي كالآتي : 


ع2 


أولا: أدلة عفلية : 

استدل الرازي بأدلة عقلية اتضح فيها شبهتي التجسيم والتركيب وهي التي 
يستخدمها لنفي صفات الله تعالى عموماء والتي سبق أن أوضحناها””'. ومن 
أدلته العقلية لنفي المجيء والإتيان ما يلي : 

(أحدها) : ما ثبت في علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب 
لا ينفك عن الحركة والسكون. وهما محٌدّثانء وما لا ينفك عن المُحَدَثْ فهو 
مخلوقا والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك)0". 

ثانيًا: أدلته النقلية : 


استدل الرازي بأدلة نقلية ظنا منه أنها تنفى المجىء والإتيان عن الله تعالى» 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج””. ج5. ص7١7؛‏ ومج١١.‏ ج١7.‏ ص04-08. 

زفق يراجع أدلة الرازي العقلية لنفي الصفات في الشبهات العقلية التي اعتمد عليها الرازي لنفي 
الصفات. 

() التفسير الكبيرء مج" ج8. ص75١75-١7؛‏ ومج17ء ج71 ص 177. 
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وه كالاتي: 

)١(‏ أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لما سأل موسى ظَلَة فقال: #قال ذرعون وما 
رب العليت © » الشعراء: +9] وطلب منه الماهية والجنس والجوهرء فلو كان 
تعالى جسما موصوفا بالإشكال والمقادير لكان الجواب عن هذا السؤال ليس 
إلا بذكر الصورة والشكل والقدر: فكان جواب موسى 82 بقوله : 9قَالَ رب 
موت وَالْرْضِ وما هما إن كم مُوقِِنَ © 4 [الشعرا.: 4؟] لال ربك ويب آي 
لْايَلِنَ © 4 [الدعرا.: 5١‏ سمل رب لْسَسِْقٍ وَالْمَبِ وَمَا يبنا إن كم تق ©© 4 
[الشعراء: 4؟]خطأ وباطلاء وهذا يقتضي تخطئة موسى فلت فيما ذكر من الجواب» 
وتصويب فرعون في قوله : قال إن رسُولَكم الى أَرْيل إِلبَدر لمَجنون4 [الشعراء: 97] 
ولما كان كل ذلك باطلاء علمنا أنه تعالى منزه عن أن يكون جسما ء وأن يكون في 
مكان. ومنزه عن أن يصح عليه المجيء والذهاب. 

(1) قال تعالى : قل سْبْحَانَ رق هَنْ كُنتُ إِلَّا ضرا ْول [الإسراء: 9] يقول 
الرازي عند هذه الآية : (هذه الآيات من أقوى الدلائل على أن المجيء والذهاب 
على الله محال لأن كلمة سبحان للتنزيه عما لا ينبغي» وقوله : «سبَحَاتَ رَقَ 
تنزيه لله عن شيء لا يليق به أو نُسِبَ إليه مم تقدم ذكره وليس فيما تقدم ذكره شيء 
لا يليق بالله إلا قولهم: أو تََقَ يش [الإسراء: 47] فدل هذا على أن قوله : 
سْبْحَانَ رق تنزيه لله تعالى عن الإتيان والمجيء وذلك يدل على فساد قول 
المشبهة في أن الله تعالى يجيء ويذهب. فإن قالوا : لِمّ لا يجوز أن يكون المراد 
تنزيه الله تعالى عن أن يتحكم عليه المتحكمون في اقتراح الأشياء؟ قلنا: القوم لم 
يتحكموا على الله. وإنما قالوا للرسول يك : إن كنت نبيا صادقا فاطلب من الله 
أن يشرفك بهذه المعجزات فالقوم تحكموا على الرسول وما تحكموا على الله 
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١ ها/٠‎ 


فلا يليق حمل قوله: لسْبَحَانَ رَنَ» على هذا المعنى فوجب حمله على قولهم 
أو تأتي بالله)”". 

إضافة إلى الأدلة النقلية التي سبق ذكرها”". 

وعد أنه من المحال إثبات «صفة المجيء والإتيان» لله تعالى» وأن من أثبتها 
لله تعالى فهو من المجسمة والمشبهة والكفرة من اليهود. وفي هذا يقول عند قوله 
تعالى : #دَادْهَبْ أنتَ وَريْلك فَمَديَكَا» [المائدة: 14]: (لعل القوم كانوا مجسمة» 
وكانوا يجوزون الذهاب والمجيء على الله تعالى)”“. ويقول: (قالت المشبهة 
قوله تعالى: #وَبَاء رَيّكَ وَالْمَلك صَهَا صَمَا (©) © [الفجر: ؟؟] يدل على أنه تعالى 
بحضر في ذلك المكان وتعرض عليه أهل القيامة صفا وكذلك قوله تعالى : «لَقَد 
جِنْسمُونا» [الكهف: 44]يدل على أنه تعالى يحضر في ذلك المكان» وأجيب عنه بأنه 
تعالى جعل وقوفهم في الموضع الذي يسألهم فيه عن أعمالهم ويحاسبهم عليها 
عرضا عليه؛ لا على أنه يحضر في مكان وعرضوا عليه ليراهم بعد أن لم يكن 
يراهم)””' '» ويقول عند قوله تعالى : أو يَأْقَ ريك [الانعام: 168]: (هل يدل على 
جواز المجيء والغيبة على الله؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه: (الأول): أن هذا 


حكاية عنهم؛ وهم كانوا كفاراء واعتقاد الكافر ليس بحجة)". 


أما عن موقفه من آيات صفتى المجىء والإتيان فله مذهبان هما التفويض 


(01١)‏ التفسير الكبير» مجاكء جا2 ص68. 

(؟) يراجع أدلة الرازي النقلية لنفي الصفات عن الله تعالى عموما في الشبهات العقلية التي اعتمد 
عليها الرازي لنفي الصفات. 

زفرف التفسير الكبير» مجك ج1ا2ل ص1986١.‏ 

دق التفسير الكبير» مجاكء جا2ء ص”77١؛‏ وص088. 

)2( التفسير الكبير» مجلا ج211 ص -لاء؟ ومحة. ج8١2‏ ص .٠١‏ 
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والتأويل» وفيما يلي مزيد إيضاح لهذين المذهبين : 

أولّا: مذهب التفويضء وهذا هو مذهب السلف الصالح كما يزعمء حيث 
يقول عند قوله تعالى: مل بَظرُونَ إِلَّ أن يَأيَهُمْ أمَهُ فى ظُلَلٍ يِنّ الْصَمَا و » 
[البقرة: :]5٠١‏ (الوجه الأول): وهو مذهب السلف الصالح أنه لما ثبت بالدلائل 
القاطعة أن المجيء والذهاب على الله تعالى محال» علمنا قطعا أنه ليس مراد الله 
تعالى من هذه الآية هو المجيء والذهاب» وأن مراده بعد ذلك شيء آخر فإن عيّنا 
ذلك المراد لم نأمن الخطأ. فالأولى السكوت عن التأويل» وتفويض معنى الآية 
على سبيل التفصيل إلى الله تعالى)!''. 

ثانيًا : مذهب التأويل» وهو مذهب جمهور المتكلمين» حيث يقول: «الوجه 
الثاني)'"' وهو قول جمهور المتكلمين : أنه لابد من التأويل على سبيل التفصيل 
ثم ذكروا فيه وجوها) ". 

فالرازي أوجب تأويل «المجيء والإتيان» بل وجعل باب التأويل مفتوحا”''. 
فجاءت تأويلاته كالآتي : 

الآية الأولى اكاريادة لقره تعالى : مَل يرون إلا أن يَأنَهُمْ أَمُّ في ظَلَلٍ من 
سما وَالْمكبِكة وفضنى الْأَمرٌ وَإِلَ أله بجَمُ لْمُورُ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ فهي من وجوه: 


(الوجه الأول) : المراد هل ينظرُونَ إل أن يَأَتبَهُمْ أَدُ4 أي آيات الله فجعل 


.5١5-1١"ص التفسير الكبيرء مج"ا. ج0.‎ )١( 

(9) ذكر الرازي (الثالث) ولعل هذا يكون خطأ من الطابعء والصواب (الثاني) لأنه ذكر (الأول) 
وهذا هو (الثاني). 

() التفسير الكبير» مج" ج6. ص4١1.‏ 

(4) ينظر التفسير الكبير» مج6١.‏ ج79؛ ص١18.‏ 
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مجيء الآيات مجيئا له على التفخيم لشأن الآيات» كما يقال: جاء الملك إذا جاء 
جيش عظيم من جهته» والذي يدل على صحة هذا التأويل أنه تعالى قال: ظمَّإِن 
وَلَلشر مِنْ نيما جَآءَنْحكُم ألْبَدِنت فَأعَلموأ أن لَه عزِيرٌ حَحكيمُ © [البقرة: ]٠١4‏ فذكر 
ذلك في معرض الزجر والتهديد, ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله : مَل ينظرُونَ إلا أن 
يأَهُمُ أنه ومعلوم أن التقدير أن يصح المجيء على الله لم يكن مجرد حضوره 
سببا للتهديد والزجرء لأنه عند الحضور كما يزجر الكفار ويعاقبهم. فهو يثيب 
المؤمنين ويخصهم بالتقريب» فثبت أن مجرد الحضور لا يكون سببا للتهديد 
والوعيد. فلما كان المقصود من الآية إنما هو الوعيد والتهديدء وجب أن 
يضمر في الآية مجيء الهيبة والقهر والتهديدء ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة 
بالكلية» وهذا تأويل حسن موافق لنظم الآية. 

(الوجه الثاني): أن يكون المراد هَل يَظرِونَ إل أن يأيهُمُ أله [البقرة: ]٠١‏ 
أي أمر الله» ومدار الكلام في هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلا وأضافه إلى شيء» 
فإن كان ذلك محالا فالواجب صرفه إلى التأويل» كما قاله العلماء في قوله: 
<ِالْدِنَ يحَارِبُونَ ألَّ؟ [المائدة: 058 والمراد يحاربون أولياءه» وقال: ظوَبْكَلٍ 
لْمَرَيّةبه [يوسف: 48] والمراد: وأسأل أهل القرية» فكذا قوله: #يَأْبيَهُمْ أده 
المراد به يأتيهم أمر الله» وقوله: وبا رَيّكَ وَلْمَآكُ صَنَا صَنَا ©) © [الفجر: ؟؟] 
المراد: جاء أمر ربك» وليس فيه إلا حذف المضافء. وإقامة المضاف إليه مقامه» 
وهو مجاز مشهورء يقال: ضرب الأمير فلاناء وصلبهء وأعطاهء والمراد أنه أمر 
بذلك. لا أنه تولى ذلك العمل بنفسهء ثم الذي يؤكد القول بصحة هذا التأويل 
وجهان: 

(الأول): أن قوله ههنا : <يَأْتِيَهُمُ أسَُ4. وقوله : #وبَاء رَبّكَ إخبار عن حال 
القيامة» ثم ذكر هذه الواقعة بعينها في سورة النحل فقال : «هلٌ يَظرُون إلا أن أيهم 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


لْملَبكَة أز يلق أمر رَيَلكّ [النحل: +5] فصار هذا الحكم مفسرا لذلك المتشابه 
لأن كل هذه الآيات لما وردت في واقعة واحدة لم يبعد حمل بعضها على بعض. 

(الثاني): أنه تعالى قال بعده: ظوَفيِىَ الأمْرَّ» ولا شك أن الألف واللام 
للمعهود السابق. فلابد وأن يكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك حتى تكون الألف 
واللام إشارة إليهء وما ذاك إلا الذي أضمرناه من أن قوله : م يَاَبَهُمُ أمّه» أي : 

فإن قيل : أمر الله عندكم صفة قديمة» فالإتيان عليها محال» وعند المعتزلة أنه 
أصوات فتكون أعراضاء فالإتيان عليها أيضًا محال. 

قلنا: الأمر في اللغة له معنيان. أحدهما الفعل والشأن والطريق» قال تعالى : 
وا ري لوده كنج بِأَلْبْصَرٍ © [القمر : 0١‏ #ؤومآ أمَنْ رودت شيل 6 [هود: 90] 
وفي المثل : لأمر ما جدع قصير أنفه» لأمر ما يسود من يسود فيحمل الأمر ههنا 
على الفعل. وهو ما يليق بتلك المواقف من الأهوال وإظهار الآيات المبينة» 
وهذا هو التأويل الأول الذي ذكرناه» وأما إن حملنا الأمر على الأمر الذي 
هو ضد النهي ففيه وجهان: 

(أحدهما): أن يكون التقدير أن مناديا ينادي يوم القيامة : ألا إن الله يأمركم 
بكذا وكذاء فذاك هو إتيان الأمرء وقوله : «إفى ظَلَلٍ مِنّ أْصمَامِ# [البقرة: )5٠١‏ أي 
مع الظلل. والتقدير: عن سماع ذلك النداء ووصول تلك الظلل يكون في زمان 
واحد. 

(الثاني) أن يكون المراد من إتيان أمر الله في ظلل من الغمام حصول أصوات 
مقطعة مخصوصة في تلك الغمامات تدل على حكم الله تعالى على كل أحد بما 
يليق به من السعادة والشقاوة» وأن يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا منظومة في 
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لت سس سملت 


ظلل من الغمام لشدة بياضها وسواد تلك الكتابة يعرف بها حال أهل الموقف في 
الوعد والوعيد وغيرهما وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعالى جعله أمارة لما 
يريد إنزاله بالقوم فعنده يعلمون أن الأمر قد حضر وقرب. 

(الوجه الثالث) : في التأويل أن المعنى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما 
وعد من العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم» إذ لو ذكر ما بأتي 
البم ا امس بح م ل 
وذهاب فكرهم في كل وجه» ومثله قوله تعالى : َم لَه من حَيتُ لز يحبا 
وَقَدَفٌ في لويم ال حون 0 م وَأنر لْمُؤْمِنِينَ» [الحشر: ؟] 00 
اناغو الإديج لان إياعم من عيكا لم يمحر وكدلاكه لرله الى لوت انه 
بشيكَئهم مس6 الْقَوَاعِدٍ» [النحل: ]1١‏ فقوله : 9 وَأَتَنهُمٌ الْمَدَابُ» كالتفسير لقوله 
تعالى : لتق لَه َم يب ارك ويقال في العرف الظاهر إذا سمع 
بولاية جائر: قد جاءنا فلان بجوره وظلمه. ولا شك أن هذا مجاز مشهور. 

(الوجه الرابع) : في التأويل أن يكون (في) بمعنى الباء. وحروف الجر يقام 
بعضها مقام البعض. وتقديره هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام 
والملائكة» والمراد العذاب الذي يأتيهم في الغمام مع الملائكة. 

(الوجه الخامس) : أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهولها 
وشدتهاء وذلك لأن جميع المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة. وكان 
القاضي في تلك الخصومة أعظم السلاطين قهرا وأكبرهم هيبة» فهولاء المذنبون 
لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل تلك الخصومة؛ فيكون الغرض من 
ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة ونهاية الفزع» ونظيره قوله تعالى : #إومًا كَدَرُوا 
لَه حَنَّ هدر وَالَْرَضُ بحسِصًا قِنْضَكُةُ يوم لْعِِلْمَةَ وَالسَمنوتٌ م وت سيو # 


[الزمر: 77] من غير تصوير قبضة وطي يمين» وإنما هو تصوير لعظمة شأنه لتمثيل 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
الخفي بالجلي فكذا ههنا والله اعلم. 

(الوجه السادس): وهو أوضح عندي من كل ما سلف: أنا ذكرنا أن قوله 
تعالى : «ا ييا لزت حَامَئُوا أَدَحُنُوا في ألسَلِرِ اند [البقرة: 504 إنما نزلت 
في حق اليهود؛ وعلى هذا التقدير فقوله: قن رَكَلَثُم مَنْ بقل مَا جَآهنُكم 
بتكت كالما أن أله عَرِيرٌ ححكيك 0 »© [البقرة: 4. يكرك عطابا مع البهوة» 
وحينئذ يكون قوله تعالى: #هل ينظرُونَ ِل أن يأتبِهُمْ أَمَّهُ في ظُدَلٍ مْنّ الْعَمَاوِ 
َلْمْبِكَةُ» [البقرة: ]7٠١‏ حكاية عن اليهودء والمعنى: أنهم لا يقبلون دينك 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكةء ألا ترى أنهم فعلوا مع 
موسى مثل ذلك فقالوا : «لن ُوْمِنَ لَك حَقٌّ رّى أله جَهْرَة» البقرة: هه] وإذا كان 
هذا حكاية عن حال اليهود ولم يمنع إجراء الآية على ظاهرهاء وذلك لأن 
اليهود كانوا على مذهب التشبيه» وكانوا يُجَوِرُونَ على الله المجيء والذهاب 
وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى بنذ على الطور في ظلل من الغمامء 
وطلبوا مثل ذلك في زمان محمد يليه وعلى هذا التقدير يكون هذا الكلام 
حكاية عن معتقد اليهود القائلين بالتشبيه؛ فلا يحتاج حينئذ إلى التأويل 
ولا إلى حمل اللفظ على المجازء وبالجملة فالآية تدل على أن قوما ينتظرون 
أن يأتيهم الله. وليس في الآية دلالة على أنهم محقون في ذلك الانتظار 
أو مبطلون». وعلى هذا التقدير يسقط الإشكال. 

فإن قيل: فعلى هذا التقدير كيف يتعلق به قوله تعالى : «#وَإِل الله جع الأموز » 
[البقرة: ١٠73]؟.‏ 


قلنا: الرعدان الوجعالى لجا حكن اصع وتوههم فى نزول القين على 8 


الشرط الفاسدء فذكر بعده ما يجري مجرى التهديد فقال هوَإِلَ أله بُجَمْ الْأُمور» 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


وهذا الوجه أظهر عندي من كل ما سبق» والله اعلم بحقيقة كلامه. - وهذا الذي 
يرجحه الرازي من التأويلات -. 

(الوجه السابع) : في التأويل ما حكاه القفال في تفسيره عن أبي العالية» 
وهو أن الإتيان في الظلل مضاف إلى الملائكة؛ فأما المضاف إلى الله لله فهو 
الإتيان فقط. فكان حمل الكلام على التقديم والتأخير» ويستشهد في صحته 
بقراءة من قرأ «هل يَُرُودَ إل أن أيهم أهَه ب ظُلٍ يِنّ الْتسَا وَلْمكبِكَة وَشينىَ 
لْأمر وَإِلَ أل بجع الْأمُورُ» [البقرة: "75٠١‏ 2» قال القفال كدّنة : هذا التأويل مستنكر. 

أما قوله : فى ظُلَلٍ يِنّ لمَا م4 فاعلم أن (الظلل) جمع ظلة؛ وهي ما أظلك 
الله به. والغمام لا يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعا متراكماء فالظلل من الغمام 
عبارة عن قطع متفرقة كل قطعة منها تكون في غاية الكثافة والعظم» فكل قطعة 
ظلة» والجمع ظلل» قال تعالى: ظوَإدًا عَِيُم مَرْي كَلظلَلٍ» القمان: 15 وقرأ 
بعضهم (إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام”'' فيحتمل أن يكون الظلال 


)0( أخرج رواية أبي العالية ابن أبي حاتم في التفسيرء )١977(‏ بلفظ : (يقول: والملائكة 
يجيئون في ظلل من الغمام. والله تبارك وتعالى يجيء فيما يشاء. وهي في بعض 
القراءة: «هَلْ يَظرُودَ إل أن يَأبهُمْ أمَهُ فى َكل من سماد وهي كقوله : لوَيوَ مَنَقَنُ لَه 
اسم وَل الكتبكة تنا 9© » [الفرقان: 1])؛ وأخرجها ابن جرير في تفسيره. (406)؛ 
والبيهقي في الأسماء والصفات. (447)» من طريق أبي جعفر به؛ وأورده السيوطي في 
الدر المنثورء »)08٠ /١(‏ وعزاه إلى أبي عبيد؛ وابن جريرهء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات. وإسناده: ضعيف» لضعف أبي جعفر 
الرازي. ينظر: أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان: د/ عبدالعزيز المبدل. 
"على .)1١7815(‏ 

(1) هذه قراءة قتادة» وهي قراءة شاذة» ينظر المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والايضاح 
عنها: لابن جني» .)١77/١(‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
جمع ظلة» كقلال وقلة» وأن يكون جمع ظل. 

إذا عرفت هذا فنقول: المعنى ما ينظرون إلا أن يأتيهم قهر الله وعذابه في ظلل 
من الغمام. 

فإن قيل: ولم يأتيهم العذاب في الغمام؟. 

قلنا : لوجوه: 

(أحدها) : أن الغمام مظنة الرحمةء فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع. 
لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أهول وأفظع, كما أن الخير إذا جاء 
من حيث لا يحتسب كان أكثر تأثيرا في السرورء فكيف إذا جاء الشر من حيث 
يحتسب الخيرء ومن هذا اشتد على المتفكرين في كتاب الله تعالى قوله : «وبدا 
لحم يس أل ما لَمْ يكوأ يحتَسِبُونَ؟ [الزمر: 47]. 

(وثانيها) : أن نزول الغمام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال في القيامة 
قال تعالى : مآ ق ألتّمآة تنم و المكبكة تَنِيا ©© الماك يَومبِذِ الْحنُ لمن 


اضرس 


وكات توما عَلَ ال سََ ع عسِيرا (©) 4 [الفرقان: 15-16آ]. 


(وثالثها) : ا 
فكذا هذا الغمام ينزل عنه قطرات العذاب نزولا غير محصور”"'". 


ص شه 


الآية الثانية : تأويله لقوله تعالى : «يأق ريك# [الأنعام: ١64‏ ]حيث يقول : (فإن 
قيل : قوله : يَْقَ رَيْكَ» هل يدل على جواز المجيء والغيبة على الله؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: 

(الأول) : أن هذا حكاية عنهم, وهم كانوا كفاراء واعتقاد الكافر ليس بحجة. 


دلق التفسير الكبير» مجك ج26 ص5 ١5؟-97١1,‏ 


موقف الرازي من أآيات الصفات في التفسير الكبير 


(الثاني): أن هذا مجاز. ونظيره قوله تعالى : «تَأَىٌ أنه بنيكَنَهُم > [النحل: 1؟) 
وقوله : «إنَّ لين يؤْدُوتَ أله [الاحزاب: 07ه]. 

فإن قيل: قوله : #أؤ يَأْقَ ريِكَ» [الأنعام: 104] لا يمكن حمله على إثبات أثر من 
أثار قدرته. لأن على هذا التقدير: يصير هذا عين قوله : «أَوْ مَأْقِ بعش ءَايتِ 
رَيَكَّ» فوجب حمله على إتيان الرب. 

قلنا: الجواب المعتمد أن هذا حكاية مذهب الكفارء فلا يكون حجةء 
وقيل : يأتي ربك بالعذاب. أويأتي بعض آيات ربك وهو المعجزات القاهرة)”"". 

الآية الثالثة: تأويله لقوله تعالى: #وجَآ رَيْكَ لمك صَذَا صَنَا> [الفجر: ؟7] 
حيث يقول : (فلابد فيه من التأويل» وهو أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. ثم ذلك المضاف ما هو؟ فيه وجوه: 

(أحدها): وجاء أمر ربك بالمحاسية والمجازاة. 

(وثانيها): وجاء قهر ربك كما يقال: جاءتنا بنو أمية أي قهرهم. 

(وثالثها): وجاء جلائل آيات ربك لأن هذا يكون يوم القيامة» وفي ذلك 
اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات. فجعل مجيئها مجيئا له تفخيما لشأن تلك 
الآيات. 

(ورابعها): وجاء ظهور ربك وذلك لأن معرفة الله تصير في ذلك اليوم 
ضرورية فصار ذلك كظهوره وتجليه للخلق» فقيل: «وجاء ريك » أئأزالت 

( خامسها): أن هذا تمثيل لظهور آيات الله وتبيين آثار قهره وسلطانهء مثلت 


)١(‏ التفسير الكبيرء مجلا. ج4١.‏ ص7-5. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
حاله فى ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسهء فإنه يظهر بمجرد حضوره من آثار 
الهيبة والسياسة مالا يظهر بحضور عساكره كلها. 
للنبي يَِيٍ جاء فكان هو المراد من قوله : وجا ريّكقَك)”". 
وقد عد كل آية ورد فيها ذكر الإتيان هي من الآيات الدالة على «صفة الإتيان» 
ومن هذه الآيات ما يلى : 
ألا : قوله تعالى : 9 فَأَدْهَبَ أنتَ وريّلك فَفَتيْكَة إِنَا هَهمَا مَعِدُورت» [المائدة: 4؟] 
(وفي قوله: ظكَدمَبٍ أت وَرَيْك فَمَديكَا إنَا مها عِدُورت» وجوه: 
(الثاني)”'' : يحتمل أن يكون المراد حقيقة الذهاب بل هو كما يقال: كلمته 
فذهب يجيبني» يعني يريد أن يجيبني» فكأنهم قالوا: كن أنت وربك مريدين 
فإن قيل: إذا أضمرنا الخبر فكيف يجعل قوله : «فَمََيَكَا» خبرا أيضًا؟ 
قلنا : لا يمتنع خبر بعد خبر. 
(الرابع) : المراد بقوله : وَرَيّقٌ» أخوه هارون» وسموه ربا لأنه كان أكبر من 
موسى. 
قال المفسرون: قولهم : لقَادْمَبٍ أَنتَ وَريْكَ » إن قالوه على وجه الذهاب من 
مكان إلى مكان فهو كفرء وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة فهو فسق». ولقد 
)3ن التفسير الكبير» مجكل جال ص؟7/ا١-"الا1.‏ 
(؟) ذكرت الثاني لأنه بداية تأويل الرازي لهذه الآية. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


١ةهمم١‎ 


0 


فسقوا بهذا الكلام بدليل قوله تعالى : دلا تَأسَ عَلَّ لعو الْمَسِقِيََ» [المائدة: 01 
والمقصود من هذه القصة شرح خلاف هؤلاء اليهود وشدة بغضهم وغلوهم في 
المنازعة مع أنبياء الله تعالى منذ كانوا)”"". 

ثانيًا: قوله تعالى: يوم يَأْتِ> [هود: 1٠٠6‏ حيث يقول: (قال صاحب 
الكشاف: (فاعل يأتي هو الله تعالى كقوله: هَل يَظرُونَ إِلّ أن بيهم أئذ»ك 
ا 0 
[هود: ]٠١4‏ ناناع). 

أقول: لا يعجبني هذا التأويل.» لأن قوله: ظهَلْ يَظرونَ إِلَا أن يَأتَهُمْ أنذ» 
حكاه الله تعالى عن أقوام والظاهر أنهم هم اليهود. وذلك ليس فيه حجة وكذا 
قوله : «أ يَأْقَ ريك أما ههنا صريح كلام الله تعالى وإسناد فعل الإتيان إليه 


0 ٠. 
4 © فإن قالوا: فما قولك في قوله تعالى: #وجَاء ريك وَالْمَلكَ سَعَا صَمَا‎ 
[الفجر: ؟7]؟‎ 


قلنا: هناك تأويلات؛ وأيضًا فهو صريحء فلا يمكن دفعه فوجب الامتناع منه 
بل الواجب أن يقال: المراد منه يوم يأتي الشيء المهيب الهائل المستعظم. 
فحذف الله تعالى ذكره بتعيينه ليكون أقوى في التخويف)””". 


خالمًا: قوله تعالى: «نأق أله كته مر الْمَوَاعِدٍ # [النحل: 7؟1] حيث 


دلق التفسير الكبير» مجك جال ص ٠٠١-١99‏ 
(0) ينظر إلى قول صاحب الكشاف فى الكشاف. (؟/ 7578). 


قرف التفسير الكبيرء مج؟ة. ج214 ص؟ ه-١50,‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


يقول: (أما قوله تعالى: #قَأق أَنَّهُ بُنْيتَهُم ترب الَْوَاعِدٍ» ففيه مسألتان: 
(المسألة الأولى) : أن الإتيان والحركة على الله محالء فالمراد أنهم لما 
كفروا أتاهم الله بزلازل قلع بها بنيانهم من القواعد والأساس)""". 
رابعًا : قوله تعالى : طتَأنَهٌُ أَنَهُ مِنْ حَنْتُ كر يحي نوأ [الحشر: ؟] حيث يقول : 
(في الآية مسائل : (المسألة الأولى): في الآية وجهان: 


(الأول) : أن يكون الضمير في قوله : © مَنَاهُمُ * عائد إلى اليهود. أي فأتاهم 
عذاب الله وأخذهم من حيث لم يحتسبوا. 
(الثاني) : أن يكون عائدا إلى المؤمنين أي فأتاهم نصر الله وتقويته من حيث 


لم يحتسبواء ومعنى : «الَرْ يحَتَبوأ4. أي لم يظنوا ولم يخطر ببالهم. وذلك 


ع 


بسبب أمرين: 
(أحدهما) : قتل ره كعب الأشرف”"؟ على بد أخخه2"9 غيلة20)؛ وذلك 
: قتل رئيسهم كعب الاشرف ' على يد اخيه ‏ غيلة © و 


.7١ص‎ .7١ج‎ 2٠١جم التفسير الكبيرء.‎ )١( 

)٠(‏ كعب الأشرف هو: شاعر من شعراء اليهود له مناقضات مع حسان بن ثابت ون . كان 
عدوا للنبي يتل يهجوه ويهجو أصحابه و ء أمر النبي يق بقتله. ينظر : طبقات فحول 
الشعراء: لابن سلام الجمحي. /١(‏ 787 - 784 (781)؛ والأغاني: لأبي فرج 
الأصفهاني. (مجلاء ج19. ص5١١1-/17١1).‏ 

(6 أخووهو أبوانائلة» سلكان بن سلامة قل :اسم عد وفيت أب تائلة» احير الرمات 
شهد أحداء شاعره أحد النفر الذين قتلوا كعب ابن الأشرفء. وكان أخوه من الرضاعة» 
وهو بكنيته أشهر. ينظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبدالبر» ص849». 
(355)؛ وأسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثيرء (7/ 5154. (51١7)؛‏ والإصابة 
في تميز الصحابة : لابن حجرء (5/ 1945-196. .)١1١53(‏ 

(8) ينظر لقصة قتل كعب الأشرف في صحيح البخاري, كتاب المغازي. باب قتل كعب - 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


مما أضعف قوتهم. وفتت عضدهم» وفل من شوكتهم. 

(والثاني): بما قذف في قلوبهم من الرعب. 

(المسألة الثانية) : قوله : فَعَالَنهُم 4# [الحشر: "إلا يمكن إجراؤه على ظاهره 
باتفاق جمهور العقلاء. فدل على باب التأويل مفتوح. وأن صرف الآيات عن 
ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز. 

(المسألة الثالئة): قال صاحب الكشاف: (قرئ (فآتاهم الله) [الحشر: ؟] 
أي فآناهم الهلاك)”'' واعلم أن هذه القراءة لا تدفع ما بيناه من وجوه التأويل 
لأن هذه القراءة لا تدفع القراءة الأولى» فإنها ثابتة بالتواترء ومتى كانت ثابتة 
بالتواتر لا يمكن دفعهاء بل لابد فيها من التأويل)”". 


مااي ماع 


- الأشرف»ء (070)؛ وينظر كذلك من الصحيح. :)590٠١(‏ و(7071)؛ و(070715)؛ 
ومسلم في صحيحه. في كتاب الجهاد والسيرء باب قتل كعب الأشرف طاغوت 
اليهود. .)18١01١(‏ 

.)078/5( ينظر إلى قول صاحب الكشاف في الكشاف.‎ )»١( 

(؟) التفسير الكبيرء مج85١.‏ ج79. ص0٠181-758.‏ 
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المطلب الثالث 


نقد موقف الرازي على ضوء 
عفيدة أهل السنة والجماعة 


خالف الرازي أهل السنة والجماعة في نفيه ل «صفتي المجيء والإتيان» عن 
الله تعالى؛ كما خالف في ما حكاه من إجماع المسلمين على هذا النفى. وما 
حكاه من نسبة القول بإثبات هذه الصفتين إلى اليهود والكفارء وأن من أثبتهما 
فهو مشبهء وخالف أيضًا في ما ذهب إليه من تفويض المعنى» ونسب هذا إلى 
السلف. وإيجاب التأويل؛ ونسب هذا إلى المتكلمين. 


وسيكون الرد عليه من وجوه: 
الوجه الأول : ثبوت «صفتي المجيء والإتيان» بدلالة الكتاب والسنة 
وبإجماع سلف الأمة. 


«صفتي المجيء والإتيان» ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة» وسبق 
ذك رن الآيانك والأحاديث التق تنيت صفتى المجىء والانن 00 , 

أما عن دلالة الإجماع. فقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت «صفتى 
المجيء والإتيان» لله تعالى''' » وممن حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري في 


)0غ( يراجع :ص ٠١1١‏ من هذا البحث. 
(؟) ينظر إلى حكاية هذا الإجماع إلى المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية 
الإجماع في أبواب التوحيد. جمعا ودراسة: خالد الجعيد. (؟7/ “41/7 -5975). 
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06 ججبجبب ل ل ري 


رسالته إلى أهل الثغر”'': وأبو نعيم”'' في كتاب (محجة الواثقين ومدرجة 
الوامقين) فيما نقله عنه ابن تيمية فى الفتوى الحموية الكبرى”"» والصابونى فى 
عقيدة السلف أصحاب الحديث”*': وابن تيمية فى كتاب الاستقامة*2» وفى 


١‏ قف 
مجموع الفتاوى ٠.‏ 


وبهذا الإجماع الذي حكاه أئمة السلف يبطل ما حكاه الرازي من إجماع على 
نفى «صفتى المجىء والإتيان». 
الوجه الثاني: إبطال ما ذهب إليه من تفويض المعنى» وإبطال تأويلاته. 


أما عن إبطال تفويض المعنى الذي ذهب إليه الرازي في بعض الصفات فقد 
سبق إيضاحه بما يغني عن إعادته هنا فليراجه". 


أما عن إبطال تأويلاته لآيات «صفتي المجيء والإتيان» بشكل عام على 
أن المجىء والإتيان هو أمر الله وقضاؤه وحكمه وآياته وعذابه وحسابه فهذا 


.179-1١78ص ينظر:‎ )١( 

(5) أبونْعَيِم هو أحمد بن عبدالله الصوفيء الإمام الحافظ الفقيه العلامة الصوفي» من مصنفاته 
معجم شيوخه. والحلية» وصفة الجنة» ودلائل النبوة» وفضائل الصحابة. توفي سنة ثلاثين 
وأربع مئة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي. .10-1١8/5(‏ (107)؛ وطبقات 
الشافعية: للأسنوي. (1/ 4175 - 409/0 . (1894١)؛‏ وسير أعلام النبلاء: للذهبي. 
(/11/ 554-467., (7300)؛ وطبقات ابن هدايةاللهء ص١5١-157.‏ 

(5) ينظر: ص51-51. 

(5) ينظر: ص91١195-1.‏ 

(0) ينظر: (15/1). 

.)47377/15( ينظر:‎ )١( 

0) يراجع نقد تفويض المعنى في مبحث اتجاهات الرازي في نصوص الصفات. 
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تأويل باطل من وجوه: 

الأول: إن هذا تأويل وإضمار لم يدل عليه اللفظ. وادعاء حذف ما لا دليل 
عليه يرفع الثقة من الخطابء. ويفتح الباب لكل مبطل على ادعاء إضمار ما 
يصحح باطله. 

الثاني: إن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف. 
بل الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمار» فإضماره مجرد خلاف الأصل 
فلا يجوز. 

الثالث: إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولا 
على المتكلم بلا علم. وإخبارا عنه بإرادة ما لم يقم به دليل على إرادته»؛ وذلك 
كذب عليه. 


رس ل م لل رصع 


الرابع: إن في السياق ما يبطل هذا التقديرء وهو قول: «#وجاء ريك والملك» 
[الفجر: ؟17] فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين» وإن 
مجيئه سبحانه حقيقة» كما أن مجيء الملك حقيقة» بل مجيء الرب سبحانه أولى 
أن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله: «هل بظرونَ إلا أن تأتيهُمٌ 
متك أو لوك أذ يأف بَنضُ يت يك يو يأ بض ليت ويك [الأنعام: 154] ففرق 
بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات ربك. فقسم ونوع» ومع هذا 
التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا. 

كيف وقد اطردت نسبة المجيء والإتيان إليه سبحانه» ولو كان مستحيلا عليه 
كالأكل والشرب... وهكذا هو عندكم سواء ولم يطلق سبحانه على نفسه 
ولا رسوله يقد ولا بقرينة ولا بدونهاء فضلا عن أن تطرد نسبتها إليه. وقد علمنا 
اطراد نسبة المجيء والإتيان إليه مطلقا من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه 
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متسس متم 
ذلك غيره من مخلوقاته. وهذا مما يجعلنا نقطع بصحة نسبتها إليه تعالى على 
الوجه الذي يليق به. ونمنع من تأويلها وصرفها عن ظاهرها”'". 

أما عن إبطال تأويلاته بشكل تفصيلي فهذا سيكون بإيضاح المعنى الصحيح 
لآيات «صفتي المجيء والإتيان»' وهي كالآتي : 

الآية الأولى : قوله تعالى : مَل ينَظرُونَ إلا أن أتبهُمُ أنَهُ فى ظُللٍ يِنّ الْصمَادِ 
اكه وَفْضىَ الْأَمرٌ وَإِلَ أل زجع الْأمُورُ 02 4 [البقرة: .]5٠١‏ 

سيكون الحديث في هذه الآية الكريمة لنقد ما جاء عند الرازي من مخالفة» 
والتي كانت في: أن ظإفى هنا بمعنى الباء؛ وأن هذا خطاب مع اليهود. وهذا 
الذي يرجحه الرازيء, أما ما تبقى من أوجه التأويل فقد سبق الرد عليها بشكل 
إجمالي. 


أما عن معنى طإفى» في هذه الآية الكريمة : فهي بمعنى (مع)؛ فهي للمصاحبة. 
وليست للظرفية قطعا؛ لأنها لو كانت للظرفية» لكانت الظلل محيطة بالله» 
ومعلوم أن الله واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته”"©. 

أما أن هذا كان خطابا مع اليهود... الخ ما سبق من ذكر لكلام الرازي (فهذا من 
أعظم الافتراء على الله؛ وعلى كتابه» حيث جعل خطابه مع المؤمنين خطابا مع 
اليهود مع أن الله سبحانه دائما في كتابه يفصل بين الخطابين فيقول لأولئك يا بني 
اسرائيل» أو يا أهل الكتاب. ويقول لهؤلاء يا أيها الذين آمنواء والخطاب لبني 
إسرائيل للمؤمنين فيه اعتبار؛ لأن القرآن كله هدى للمؤمنين. 

فإذا جعل خطاب المؤمنين الصريح خطابا لليهود فقط أليس هذا من أعظم 
)١(‏ ينظر مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم. (7/ 140-10614). 
(؟) شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين». (؟/ 78؟). 
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تبديل القرآن؟ ! وقد قال بعد هذه الآية : سل ب إنكوِيلٌ كم َاتَهُم من ايم بيذ 
[البقرة: ٠١‏ فَلِمَ سماهم بني إسرائيل وإنما أمر المؤمنين بالدخول في السلم كافة» 
أي في جميع الإسلام لا في بعضه دون بعض» وأن يدخلوا كلهم لا يدخله بعض 
دون بعض. ولهذا هم مقيمون على الكفر والضلال والزلل كاليهود. 

ثم جعل قوله : هَل يَظرُونَ إل أن يَأتهُمْ أمَهُ في ظَلَلٍ مِنّ ألمَسَاوِ 4 [البقرة: ]٠١‏ 
هو من اعتقاد اليهود الفاسد لا من كلام الله الذي توعد به عباده» وجعل هذا هو 
الجواب المعتمد. أليس يعلم ببديهة العقل والدين كل من قرأ القرآن من المؤمنين 
أن هذا من أعظم الكذب والافتراء على رب العالمين وأن رد هذا لا يحتاج إلى 
دليل؟ وهو كذب على اليهود أيضّاء فإن القوم لم ينقل أحد عنهم أنهم كانوا 
ينتتظرون في زمن محمد يَف أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ليخاطبهم » وقد ذكر 
أهل التفسيرء والسيرء والحديث؛ والمغازي. فخطابات اليهود الذين كانوا 
بالحجاز للنبي كيد مع كثرة ما كان من اليهود بالحجاز, ومع كثرة ما نزل بسببهم 
من القرآن» ومع هذا فما نقل هذا أحد)”'". 

(وأيضًا فإن قوله تعالى: يِأَيُهَا ألَذِيت ءَامَنُوأ» [البقرة: 04] إذا كان هذا 
خطابا لليهود وهم المنتظرون للأمر الممتنع؛ فوجه الكلام أن يخاطبوا بما 
يوبخهم ويقرعهم. فيقال: ما تنظرون» بصيغة المخاطبة لاا بصيغة الغيبة» كما في 
نظائر ذلك من القرآن. حيث يقول إذا خاطبهم : فعلتم وفعلتم» فأما الانتقال في 
مثل هذا من المخاطبة إلى الغيبة ففيه تعظيم للمخاطب. كما في قوله: «وَلكنَ 
لريِدُونَ؟ [الحجرات: 7] وفي قوله : حَهَ إذَا شُثْرٌ ف الْدُلكِ وَجَريْنَ بهم بريج طَِبَةَ 


بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية» (0759-171/11. 
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وَفَرِحوأ يها [يونس: 0١‏ فإن قوله : « كنم » يتناول المؤمن والكافرء فعدل إلى 

وأيضا فالفرق ظاهر بين معلوم بالاضطرار من اللغة بين الاستفهام الذي يقصد 
به نفى وجود ما يظنه الإنسان وينتظره ويرجوه ويخبر به » وبين ما لا يقصد به ذلك» 
بل يقصد به تهديده وتخويفه من الأمور الكائنة الموجودة وتحذيره منها. 


فالأول : كقوله : «أَيحْسَبُ الإِنَنُ أن بنرك سْنى (3) 4 [القيامة: 1]» « أيحْسَبُونَ أَنَّمَا 


ودر زر ود بير كيم | محردم ار 0م دورو م جفى 
ندهر يدء من مال ونين (9©©) شارع هم في اخيرات بل لا سعرون 69 * [المؤمنون: 58 -05]» 


مع و لعل مسي احص 2د لدع 2 ملس سر معد اه 
وم 2 شاعر تأريص بوء ريب المنون 7©) فل تريصوا ون معكم يرس المرَيْصِنَ © 
5 0 ر. هامرم 2 . لحن دا ءوده 0 لع عم عموءة رع 3 5 
أم تأمرهر أخلمعم بهذا أم هم قوم طَاغون (3) آم يقولون لولم بل لا يؤِْمُونَ# [الطور: 55-١‏ 
فنظيره أن يقال: أينتظرون أن يأتيهم الله؛ أو : أيطمعون أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام. ونحو ذلك. 

3 520 اس صر م وده 6256 لاوم ار سآ ويم 144 
وأما الثانى : فكقوله : #وما ينظر كول إلا صيحة وبييدة ما لها من فواقٍ © > 
له : عم مهمو سم عد ري رعسر اع صسءة وير دمع 8 1. 

[ص: 01١١5‏ وقوله : #قل هل ترنصوت ينا إلا إحدى الحسبِإنٍ ونحن نتريص بِككُم ن 

2 . مو 000 50 - 0 عه 
يصيسبك أله يِعَذَابٍ م عندوه أو بِأيدسَا [التوبة: ؟0]. 


فمن المعلوم أن هذا الاستفهام يتضمن معنى النفي كالأول وأن ذلك تهديد لهم 
وتخويف مما ينتظرونه ويتربصونه. 

فقوله : مَل ينظرُونَ إلا أن يَأتبهُمُ أله في ظَلَلٍ يْنّ لْعسمَادٍ © [البقرة: ١٠7]صيغة‏ مثل 
هذه الصيغ. فإن هل متضمنة معنى النفي بلا نزاع. 

وأيضا فقوله : لوَفْى الْأَمْرَ» [البقرة: 7٠١‏ إخبار بأن الله تعالى يقضي الأمرء 
كما في قوله تعالى : «#وَقِبِلٌ يتارض الى مَآءك وَنْسَمَا هَل وَعِيصَ الما وفضى الْأمْرٌ 
سيت عل لوي قبل بدا لين (©) © اهود: 144» وفي قوله : طوَأشْرَتِ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


0 


20 عن ودغي يا 0 1 ل مي أ رمم سس سرج 
رض سور ريه وَوْضِع كنب وجاقء بالبيعن والشبداء وفضىَ 5-- يالحيّ وهم 


لا يِظَلَمَونَ 69 »© [الزمر: 237)]58. 

أما عن ما ذكره من قراءات وتوجيههاء فيمكن الرد عليه بالآتي : 

اختلف القراء في قراءة قوله تعالى : هَل يرون إلا أن يَأتبَهُمْ أنَهُ ف ظَلَلٍ من 
لْعَمَامٍ# [البقرة: ]2٠١‏ فقرأ بعضهم بالرفع ؛ عطفا بالملائكة على اسم الله؛ على 
معنى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. 

وقرأ الآخرون: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي 
الملائكة”" . 

وقد رجح ابن جرير قراءة الرفع » حيث يقول : (وأما الذي هو أولى القراءتين في 

وَلْمَكَيكَةٍ» الصواب ؛ فالرفع » عطفا بها على اسم اللهء على معنى : هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمامء وإلا أن تأتيهم الملائكة. لأن الله جل ثناؤه 
قد أخبر في غير موضع من كتابه أن الملائكة تأتيهم. فقال جل ثناؤه: «وَبَاء رَيّْكَ 
وَألْمَكُ صَفَا صَمًَا» [الفجر: ؟1]» وقال: هل ينظرُونَ إلا أن تأَْبَهُم الملتيكة أو يأ ريك 
0 ماق بعض أَينتٍ ريك [الأنعام : ا 

(وكذلك اختلف القراء في قراءة لظْئلِ» ؛ فقرأها بعضهم: طفى ظَلَلِ». 

فمن قرأها: طن ظُئلٍِ» فإنه وجهها إلى أنها جمع ظلّة» والظلة تجمع ظلل 
(0) قرأ أبو جعفر بالخفض. وقرأ الباقون بالضمء ينظر النشر في القراءات العشر: لابن 


الجزري. (77177/7)؛ وينظر جامع البيان: لابن جريرء (/ 505-500). 
() جامع البيان: لابن جرير. (60377/5). 
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وظلال» كما تجمع الحُلة خلل» والجلة جلل. 
الجلة جلال. 

وقد يحتمل أن يكون قارئه كذلك وجهه إلى أن ذلك جمع ظل» لأن الظلّة 
والظل قد تجيعا "ييا طلا ل: 

والصواب من القراءة في ذلك عندي : هل يرون إلا أن أيهم أله نه فى كَل تن 
الْعَمَاوِ . لخبر روي عن رسول الله يَتِةٍ أنه قال : إن م ِنْ الفَمَامٍ ظاَاتٍ يَأنِي فيه 
تَخْمرن:! 1" فال بنوله» «طاقاك على أنينا لذ لأتطاذل» لأن واد الظلل 
ظلةء وه الاقم بواناها لفط" التسحك» وعدلك الواجب فى كلها اتنقك 
معانيه واختلفت في قراءته القَرأة. ولم يكن في إحدى القراءتين دلالة تتفصل 
بها من الأخرى غير اختلاف خط المصحف ٠‏ فالذي ينب ينبغي أن تؤثر قراءته منها ما 
وافق رسم المصحف)”". 

الآأية الثانية الاي هل ياظر ون ِل اه لملتهكة أو يَأْقَ ريك أ 
يأف بعص ايت رَيَكَ؟ه [الأنعام: 168]. 

هذه الآية الكريمة دلالتها صريحة على «صفة المجىء». فلا يمكن تأويل 
الإتيان بأنه إتيان الأمر أو العذاب لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان 


الرب وإتيان بعض آيات الرب”") 


010( أخر جه الديلمي في مسند الفردوس». (910) من حديث ابن عباس ا 
(؟) جامع البيان: لابن جريرء (7057/5-/5019). 
08 ينظر شرح العقيذة الواسطية: للهراس» ص04 4 وينظر تيسير الكريم الرحمن :لابن سعدي 


ص44 7. 
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١١ 
سم رعس مجر دعر م‎ 


الآية الثالثة : قوله تعالى : #وَجَاهَ رَيّكَ وَالْمَكَ صَفَا صَهًا 6 © [الفجر: ؟5]. 


الرازي ذكر فى الوجه السادس من تأويل هذه الآية أن يكون المقصود بربك 


سك ا ل تور او 0 وأن الله 
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07 از وزد 0 .]١4‏ 000 يديك دنا لبي م 
م و م وك ل 
َدَرَهُمْ وما يفرورت 9 وَلِنَصمّح إِليْهِ فَعِدَهُ لد 3 مره َلآ خْرَوٌ وَلبرصوه 
ََفَرَوامَا هُم مُنْرّوْت © أنََّ تكير أئو 0 حَكَمَا وَهُوَ أل أَنرّلَ 0 الْكِتَبَ 
فصلا كي نكم الكتب ينكئوة أََمُ ميل من ريد لي قلا تكولا ينه لمهي 


ا يا 0 لِكَلِميِد وَهْرٌ السَمِيعٌ لعي 69 » 
[الانعام: ؟١1‏ - 116]. وأيضًا قال : #هل ينظرُونَ إل أن تمه الملتيكة أو بَأْقَ ربك » 
[الأنعام: 104]. وقال : «وجاء 0 من 09 * [الفجر: .]1١‏ والملك اسم 
جنس. ففصل بين ربه وبين الملائكة» االملاه يع حون اماد كما قال 
في الآية التالية: «مَل بَظرُونَ ِلآ أن يَأَهُمْ أنَهُ ب ظَلَلٍ يِنّ الما وَلمَبِك» 
[البقرة : ]٠٠١‏ ففصل بين اسم الله وبين الملائكة وهنا سمى نفسه الله وهناك سمى 


فإذا جعل الجاعل رب محمد بعض الملائكة» فهذا مع أنه من أعظم الإلحاد 
في أسماء الله وآياته. أليس يعلم كل مسلم بل كل عاقل أنه معلوم الفساد 
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وهل هذا التأويل إلا من جنس تأويل غلاة القرامطة: في قوله : ظوَهُوَ لمن 
لمم © [البقرة: 00؟) أنه علي بن أبي طالبء بل ذلك التأويل أقرب ؛ لأن غايته أن 
يجعل علي بن أبي طالب من جنس المسيح بن مريم» وهذا مذهب مع كونه من 
أعظم الكفر والضلال فعليه أمة عظيمة من بني آدم» وهم النصارى» ومن اتبعهم 
على الحلول والاتحاد؛ ودلالة لفظ هالْمَن» على علي بن أبي طالب أظهر من 
دلالة قوله : وجا رَيّكُ وَألْمَكُ صَفَا صَهًَا © » على أنه ربه ملك من الملائكة. وإذا 
جاز تسمية بعض الملائكة رب محمد لأنه رباه مع العلم بأن أحدا من الملائكة 
لم يرب محمدا. فتسمية (علي): الْمٌَ الْمَِيمٌ * لما له من علو القدر والعظمة 
8 

أما عن الآيات التي عدها من آيات صفة الإتيان وهي ليست من آيات 
الصفات. فيمكن الرد عليه بالآتي : 

(الإتيان والمجيء من الله تعالى نوعان : مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته 
أو عذابه كان مقيداء كما في قوله تعالى: ظوَلَمَدَ نْتهُم يكب صََلْنَهُ عَلَ عِلْرِ 
[الأعراف: 01] وقوله: # بل هم ِذَكْرهِم » [المؤمنون: .]/١‏ 

النوع الثاني: المجيء والإتيان المطلق كقوله : «وَبَاء رَيْكُ وَالْمَكُ صَنَا صَنَاك 
[الفجر: ؟1] وقوله : هل يَظرُونَ إِلّ أن يَأتبهُمْ لَه فى ظَُلٍ ين اهماو 6 [البقرة: ]5٠١‏ 
وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه؛ هذا إذا كان مطلقاء فكيف إذا قيد بما يجعله 
صريحا في مجيئه على مجيء الملائكة؛ ثم عطف مجيء أياته على مجيئه. 

ومن المجيء المقيد قوله : «قَأق أَمَهُ بنَتَهُم مر الْمَوَاعِدٍ» [النحل: 11] فلما 
قيده بالمفعول وهو البنيان وبالمجرور وهو القواعد. دل ذلك على مجيء ما بينه » 


م 


.)88-8# 4 /١1( بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية»‎ )١( 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


إذمن المعلوم أن الله سبحانه إذا جاء بنفسه لا يجيء من أساس الحيطان 
وأسقليك وهذايخيه فولة تعالنى هو لَذِىَ أخْرجَ ألَذِنَ كرو مِنْ أَهْلٍ الكتّبٍ ين 
يرج لول كر مَا طن أن ين رط ون ار حُصوتُهُم يِنَ أله فَأَنَنهُمْ 
أنَّهٌ من حَيَثُ لد يحتسموا 6 [الحشر : ]١‏ فهذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين قد أوقع 
بهم بأسهء وعلم السامعون أن جنوده من الملائكة والمسلمين أتوهم, فكان 
ل وار 
الإتيان على حقيقته 7 

اراي :ؤم أو لا كام تنش إلا بإذنه- هُمنْهُر سف وَسَعِيدٌ © » 
يعود إلى يوم القيامة» وليس الضمير يعود إلى الله تعالى”"". 

أما عن إيجابه لتأويل هذه الآيات التى هى ليست من آيات الصفات فيقال له: 
(التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل. وهذه الآية ليس 
ظاهرها. والمعنى المفهوم منها : أن الله سبحانه نفسه جاءت ذاته من أسفل 
الجدران. كما تجيء الهوام والحشرات من أسفل البنيان» وكما يخرج 
المحاصرون للحصون من أسفلها إذا نقبوا الأساس. 


بل ظاهرها المراد: هدم الله بنيانهم من أصله. والقواعد جمع قاعدة.» وهي 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم» (7”797/7) بتصرف يسير ؛ وشرح العقيدة 
الواسطية: لابن عثيمين. (5/ 387)؛ وينظر بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية. 
.)1١18-١45/1١(‏ 

(؟) ينظر جامع البيان: لابن جرير. /١5(‏ 015)؛ وتفسير القرآن العظيم : لابن كثير» 
(5/١٠ه"3),‏ 
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الأساس» وكان بعضهم يقول: هذا مثل للاستئصال. وإنما معناه: أن الله 
أستأصلهم والعرب تقول: ذلك إذا استؤصل الشىء. قاله ابن جريرء وفى كتب 
اللغة يقال: أتي فلان إذا أطل عليه العدو. وقد أتيت يا فلانء إذا أنذر عدوا 


قال الله قد في النحل : «تَأق أَنَّهُ بنيتَهُم ترح الْمَوَاعِدِ) [النحل: 51]ء أي 


هدم بنيانهم , وقلع بنيانهم من قواعده. وأساسه. فهدمه عليهم حتى أهلكهم. 
فأي حاجة حينئذ إلى التأويل)”"". 


عااج' عاج عماج 
_-9 زات © 
ا دا ا 
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لمبحث السابع عشر 


صلئة القغب والكر: والسخط (الأسف بالمن 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معبى صفة الغضب والكره والسخط والأسف والمقت 
وورودها في الكتاب والسنة. 

المطلب الثاني : موقف الرازي من صفة الغضب والكره والسخط والأسف 
والمقت. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


يرع عارع ‏ عبرم 
1 1د ليث 
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المطلب الأول 


معنى صفة الغضب والكره والسخط 
والأسف والمقت وورودها في الكتاب والسنة 


الغضب في اللغة : أصله الشدة والقوة ومنه اشتق الغضب لأنه اشتداد 
السخط. والغضوب: الحية الخبيثة» والناقة العبوس. والعٌضب: الشديد 
الحمرة» والغليظ الصلب من الثيران» والغضبة: الصخرة الصلبة المركبة في 
الجبل المخالفة له""“. 


والكره خلاف الرضا والمحبة. يقال: كرهت الشيء أكرهه كرهاء والكره 
هو المشقة» وأمر كريه: أي قبيح» والكريهة النازلة والشدة في الحرب» وذو 
الكريهة : السيف الأتي يمضي على الضرائب الشداد لا ينبو عن شيء منهاء 
ويقال: للأرض الصلبة الغليظة كرهة؛ ورجل ذو مكروهة: أي شدة”". 

والسخط ضد الرضا وهو الكراهية للشيء وعدم الرضا به وتسخحط وسخط 
الشيء سخطا إذا كرهه وسخط فهو ساخط: أي غضبء وتسّخحط عطاءه: أي 
استقله» ولم يقع موقعا”". 


)١(‏ ينظر: المحيط في اللغة: للصاحب بن العبادء (5/ 000)؛ معجم مقاييس اللغة: لابن 
فارس ٠»‏ (558/5)؛ ولسان العرب: لابن منظور. (6/ *7"773). مادة (غضب). 

)2( ينظر : المحيط في اللغة: للصاحب بن عباد» (/ 0ه" ؟ ومعجم مقاييس اللغة: لابن 
فارس » (0/ )2 ولسان العرب: لابن منظور. (ه/ 5م"). مادة (كره). 

[فرة ينظر: المحيط في اللغة : للصاحب بن عباد» (8/ 745)؛ والمحيط في اللغة: للصاحب بن 
عباد» (5/ لاه )؛ ولسان العرب: لابن منظور. (95"/5١1955-1١)؛‏ ولسان العرب: 
أبن منظوره 1009719نة (بيشا: 
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الأسيف: سريع البكاء» أو الغضبان مع الحزنء وهو الأجيرء والعبدء 
والأسيفة : الأمة.ء وأرض أسيفة بينة الأسافة: أي لا تنبت شيئاء وأرض أسافة 
هي الرقيقة قيقة الرديئة. 


وللأسف معنيان في اللغة هما : 
الأول: بمعنى الحزن» وهذا مثل قوله تعالى عن يعقوب 82 : وك يكس 


رم اج ربير 


عل يوسفقٌ» [يوسف: 85]. 
الثاني: بمعنى الغضب”"'. 


ا ل ا ا ا 
به فقال : «فلمًّآ دَاسَهُونًا نميا مقر قا عْرضْتَهُمْ ميرت © # [الزخرف: 7600" 

المقت: هو أشد البغض» وهو بغض عن أمر قبيح”") 

ولتراو ار رفي لمان الوا راق ال ا ا 
العذاب واللعنة. كما قال تعالى: #وَمن يَقَسُلْ مُؤّمِنا متَعمّدا فَجَرَاوْم 


)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس. (١/7١٠)؛‏ ومعجم تهذيب اللغة: للأزهري. 
321/1 ). مادة (أسف). 

(؟) شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين» (١/١77)؛‏ وشرحها للهراسء ص/67. 

(9) ينظر : معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» (757/4//5)؛ والمحيط في اللغة: للصاحب بن 
عبادء (6/ ١77)؛‏ ولسان العرب : لابن منظورء (5757/5)؛ مادة (مقت)؛ ومعاني 
القرآن: للزجاج. (؟1/ 77)؛ والاستقامة: لابن تيمية (١/48١)؛‏ وتفسير القرآن العظيم : 
لابن كثيرء (5/ 067)؛ وينظر شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين» /١(‏ 7/ا؟)؛ 
وشرحها للفوزان.؛ ص٠١5.‏ 
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جَهََمُ حَلِدًا فيا وَعَضِب أله عله ولَمََمُ وأَعَدَ لم حَدَابا عَظِيمَا» [الساء: +1]6") 

والله تعالى يسخط ويغضب». وسخطه سبحانه على المجرمين » وتعذيبه 
الكافرين دليل على السخط. فالانتقام نتيجة السخط وهو صفة فعلية لأنه يتعلق 
بمشيئة الله تعالى". 

والسلف الصالح أثبتوا صفة السخط لله تعالى ". 

والأسف صفة من الصفات الفعلية”؟“؛ قال تعالى : لما ءَاسَفُونًا أَنتَفَمَنَا 
مِنْهُمْ فَأَفْرَفْنَهُمْ ميرت © » [الزعرف: 5ه] ولابد من إثباتها لله تعالى» وقد 
استدل ابن تيمية كن بهذه الآية على ثبوت هذه الصفة لله تعالى ”22 وقد فسر 
الأسف بالسخط ابن عياس 0 وفيا 0 وقتادة40, 


)١(‏ ينظر: رسالة في الصفات الاختيارية: لابن تيمية» (؟/ 9٠1-5١5)؛‏ ومدارج السالكين» 
51/1 ؟). 

(؟) ينظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن القيم. ص5 ١5؛‏ وشرح العقيدة الواسطية : 
للهراس. ص 55 ؛ وشرحها للفوزانء ص١‏ 6. 

(6) ينظر: النعوت: للنسائي.؛ ص50؛ والإبانة: لابن بطةء الكتاب الثالث. (1737/5)؛ 
وابن مندة. في التوحيد. (؟37/1١7).‏ 

(5:) ينظر إلى شرح العقيدة الواسطية : للهراس. ص 06 ؛ وشرحها للفوزان. ص١‏ 0. 

(0) ينظر العقيدة الواسطية؛: (7/ 77١1)ضمن‏ مجموع الفتاوى. 

() ينظر: صحيح البخاريء كتاب التفسير» سورة الزخرف. ص404. 

0) ينظر إلى قول مجاهد في تفسير ابن جريرء (70404)؛ والسيوطي في الدر المنثور. 
(7/ 785)؛ وإسناده صحيح. ينظر: أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان: 
د/ عبدالعزيز المبدل. ("/ 6١٠ل‏ (لال1١١).‏ 

(4) ينظر إلى قول قتادة في تفسير عبد الرزاق. (1837/1)؛ وفي تفسير ابن جرير؛ (١5091)!؟‏ 
وأورد السيوطي في الدر المنثور. (7/ 7817)؛ وإسناده صحيح. ينظر: أقوال التابعين في 
مسائل التوحيد والإيمان: د/ عبدالعزيز المبدل. .)١180( 039١ 19-1١١١57/7(‏ 
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وفيقة المتع ييف 1 

وليعلم أن المقت والسخط والغضب والكره معانيها متقاربة» لكنها تختلف 
أحيانا بالنوع لا بالحقيقة. فتختلف في أنواعها شدة وخفة في هذا المعنى العام 
ادق فلي 

وقويقة لكين اعنفة قعل" عاقابتة ف عقو الله تعالق بالكتاتته والتيلة 
وبإجماع سلف الأمة. 

وقد ورد الغضب بلفظ (غَد غضِبّ) في < خمسة مواضع منها قوله تعالى: «ومّن 
قشل مزمتا متعهدًا محراو جهنم ندا فا عفني الله عليه ولمنه 
وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَْظِيمَا © * [الساء: +4]. 


زوه يلف (غضى ) فى موضعين انها قوله تعالى :لوكا ين لإسج 1 رات 
كا موأ يد هَل َلك عَصَبِىٌ ومن بطل عَلَيِّ عَصَبِى فَقَدْ َو (©) © لطه: .1١‏ 
ا 00 


عست من رَبك 4 [طه: 456]. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن: للزجاج. (737/7)؛ والاستقامة: لابن تيمية» (١/18)؟‏ وتفسير 
القرآن العظيم: لابن كثيرء (001//7)؛ وينظر شرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين. 
(/+؟؛ وشرحها للفوزان» ص .5١‏ شرح العقيدة الواسطية: للهراس. ص هه ؛ 
وشرحها للفوزان. ص١‏ 0. 

(0) ينظر: المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية : اعتنى به أشرف عبدالمقصود. 
.))١76/1(‏ 

(؟) ينظر رسالة في الصفات الاختيارية : لابن تيمية» (؟/ 177). ضمن جامع الرسائل ؛ وحادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح : لابن القيم»ء ص5 ١7؛‏ وشرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين» 
(١/2875).؛‏ وشرحها للهراس. ص 566. وللفوزان. ص١‏ 6. 
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ويقول الرسول يك : «إنَّ الله كَنَبّ كِتَابا قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ الخلْق :إن رخ ممه 
عْضبِي . ٠‏ فَهْوَ مَكْنُوبٌ عِنْدَهُ قَوْوَ ف الْعَرشٍِ ا 
و«صفة الكره» صفة فعلية”"'» ثابتة لله تعالى بنص الكتاب والسنة. 
لسكا جد كسد وول 
ير لم عْدَّهٌ وَلكن ححرء أنه أَبْعَائَهُمْ مَتَبَطْهُمَ وَقِبِلَ أَفْحْدُوأ مم 


لْفَسعِدِنَ 0 [التوبة: 45]. 


5 صََلافَه ٠‏ 2 مامه 00 و لقي فز 2 2 مهم 
ويقول الرسول وك : «إن الله حَرّمٌ عَلَيْكُمْ عُقَوقٌ الأمَهَاتِء وَوَأَدٌ البََاتِء وَمَنْعَ 
ح- 


رَهَاتِء وَكَرَِ لَكُمْ قِبِلَ وَقَالَ وَكُثْرَةَ السّوّالِ وَإِضَاعَةَ المَاليه0". 
و«صمة السخط») صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. 


وورد في الكتاب العزيز ا : شر تٌّ 


0-4 


نكي تكد يروك ان حكنوا يفن ما ل ار 
عَلنْهِمَ وف ألَمَدَابٍ هم حَلِيِدُونَ د 9© » [المائدة: .]4١‏ 


وبلفظ (سَحخَط) في قوله تعالى : #أنْمَنِ أتَبَمَ ضْونَ الَو كَمَنْ بآ بسَحَطٍ يْنَ الله 


09 أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : بل هو وان يد‎ )١( 
ف ليع تحط 9 4 [البروج: ١49-1]؛ (0085: و(09004: ومسلم في صحيحه؛ كتاب‎ 
.)7170١( التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه.‎ 

(؟) ينظر شرح العقيدة الواسطية: للهراس. ص50؛ وشرحها للفوزان. ص١0.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: «لا يْمَنُوتَ ألدّاّت 
إلكائاً 4 [البقرة: 375]. (/1817/37)؛ وفي كتاب في الاستقراض : باب ما ينهى عن إضاعة 
المال؛ (5104)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة والنهي. عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب لا يستحقه. 
ر“وه). 
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وَمَأوئله و وَينّْسَ الْصِير 07 آآل عمران: 157]. 


ويقول الرسول يَكلِ: «إنَّ الله يق يَقُولُ لأَهْل الجَمَة : يا أَهْلَ الجَنة يَقُولُونَ : 
بيك وَسَعَدَيْكَ ... تَيقُولُ : أجل عَلَيِكُمْ رضْوَانيء فَلاً أسحَط عَلَيْكُمْ يَْدهُ أبدأ». 

و«الأسف» صفة من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب العزيز» قال تعالى : 
طقَلمَّا َاسَهُونَا أنتمّما مِنْهُم كَأمْر: كنَهُمْ لمعت © > [الزخرف: 00). 

و«صفة المقت» صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة. يقول الله تعالى: صفة 
المقت صفة ثابتة لله تعالى بنص الكتاب والسنة فلابد من إثباته لله تعالى» قال 
الله تعالى 0 رت [الصف: *]؛ وقوله: 
« كر متنا عند لله وَعندَ اين اموه [غافر: 0؟]» ويقول: ولا يَزبدٌ 
لكرين كوم ند َي | امنا [فاطر: س]؛ 0 لمت 
لَه أكْيْدٌ من مَفْيَح أَشَْكُمْ» اغافر: 01٠١‏ ويقول الرسول ككله: «...» وَإنَّ 
الله نَظْرَ إِلَّى أَهْل الأْض كَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وعَجَمَهُمْ. إلا بَقَايَا نأل 
الكتابء ...2306. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء (75856). 
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ا 
. ْ 
موقف الرازي من صفة الغضب 
والكره والسخط والأسف والمقت ظ 
َه القفس: 


عد الرازي «الغضب» من الصفات التي لا يمكن إثباتها في حق الله تعالى» 
وفي هذا يقول: (اعلم أنه قد ورد في القرآن ألفاظ دالة على صفات لا يمكن 
. إثباتها في حق الله تعالى. ونحن نعد منها صورا.... وثالثئها: الغضب. قال 
تعالى : لوَعَضْبَ ألَّهُ عَلَبْهَرَ 6 [الفتح: +])27. 

وقد جعل لهذه الألفاظ قانونا كلياء خلاصته : (أن كل صفة تثبت للعبد مما 
يختص بالأجسام فإذا وصف الله تعالى بذلك فذلك محمول على نهايات 
الأعراض لا على بدايات الأعراض)”''. وقد اتضح من قانونه هذا شبهته 
لنفي «الغضب» عن الله تعالى. وهي شبهة التشبيه. 

كما عرف «الغضب» بقوله: «الغضب»: تغير يحصل عند غليان دم القلب 
لشهوة الانتقام. واعلم أن هذا على الله محال)”". 


للف التفسير الكبير» مجكء ج21 ص67١.‏ 

زفق ينظر لهذا القانون في التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١.‏ ص 97١؛‏ ص5357؛ ومج0. جآء 
ر 1 

فرق التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١1.‏ ص07١101-1١؛‏ وص؟7717. وج5. ص175. ومج75. جا 
ص184. 
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١.‏ 
وبعد أن نففى «صفة الغضب» عن الله تعالى» أول الصفة على أنها نهاية 
أعراض» حيث يقول: (فإذا سمعت الغضب فى حق الله تعالى فاحمله على 
نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض)”'. وأول «صفة الغضب" بما يلي : 
١)إرادة‏ إيصال الضررء وفي هذا يقول: (فلفظ «الغضب» في حق الله تعالى 
لا يحمزم على أوله الذي هو غليان دما لقلب» بل على غايته الذي هو إرادة 
5 زفق 
الإضرار) . 
؟) إرادة الانتقام. وفي هذا يقول: (وأما غضب الله فهو إرادة الانتقام)” ". 


وف إرادة العقاب. وفى هذا يقول: (ومعنى الغضب فى حق الله إرادة 
. )2 
العقاب) ‏ 2. 


7# 


*) أن الغضب بمعنى العذاب», وفي هذا يقول عند قوله تعالى: #فَعَلَيهِمْ 
عْضَبُ م أله ولَّهُرْ عَذَابكٌ عَظِيةٌ» [النحل: :]١5‏ (والمعنى أنه تعالى حكم 
عليهم بالعذاب)”'. 

)أن الغضب بمعنى إنزال العقاب. وفي هذا يقول: (فإذا وصفنا الله تعالى 
بالغضب فليس المراد ذلك المبدأ أعني شهوة الانتقام وغليان دم القلب». بل 


ربنق التفسير الكبير» مجك جء ص5 .١6‏ 
ص١١٠١.‏ 

[فرفق التفسير الكبير: مجك جك ص؟7١٠.‏ 

(4) التفسير الكبيرء مج14. جل/ااء ص4١7.‏ 

)2 التفسير الكبيرء مج لاء ج 2١4‏ ص ١99‏ ومج 2٠١‏ ج١٠٠7ء‏ ص ١١17‏ ومج 14 ج258 
ص 85. 
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الزواة تلاك الكيائة توه ]ندال القفاف) 7 

المعو يفي الله ترم عل لقيو انها كرو ع قرا واي 
إن لذن أَتحَدُوا الْيِجَلٌ ا اي وَذلهُ فى لَليدٍ لديا وَكَدلِكَ خرِى 
لْمفْئَرِنَ 46 [الأعراف : 5 

وبناءً على تأويلاته ل «صفة الغضب» على أنه يحمل على نهايات الأعراض 
لا على بداياتها فهو يقول: (أنه يصح وصفه تعالى بالغضب» وأن غضبه يتزايد 
واحدة كغضبه على من كفر بخصال كثيرة)” ". ولعل السبب في كونه صحح بأن 
يوصف الله بالغضب لأنه يؤول «صفة الغضب» ب «صفة الإرادة» التي يثبتها. 

بذ لي ب رداك ونا لم كات انرصو وا يقول عند 
قوله تعالى 00 م أَرَدتُم أن يحل 2 3-7 م عَصَبُ من ريَكُة4 الله 45] : (فهذا لا يمكن 
تناز على طاهوة لان نجنا ل ذلك لعن المهة تن كا تق كرصين ذلك 
ومريد للمسبب بالعرض صح هذا الكلام واحتج العلماء بذلك على أن الغضب 
من صفات الأفعال لا من صفات الذات لأن صفة ذات الله تعالى لا تنزل في شيء 
من الأجسام)”2. 

صفة «الكره : 


يرى الرازي أن الكره من الألفاظ التي هي بمعنى الإرادة؛ ومن ثم أولها 


() التفسير الكبيرء مج١.‏ ج؟ء ص 17. 
زفق ينظر التفسير الكبير» مجى. ج216 ص17. 
() التفسير الكبيرء مج7ء ج. ص 184. 
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بالنهي» وبإرادة السكون. وأورد قولا للأصحاب - الأشاعره -» والمعتزلة 
البصرية» وقولا للقاضي ؛ وفي هذا يقول: (الفصل الرابع : في الإرادة وما يقرب 
منها:.... اللفظ الرابع: الكراهة» قال تعالى : 8ل دَلِكَ كن سَُِمُ عند رَيْكَ 
مَكوهًا» [الإسراء: 4"] وقال: «ولكن صكره أت لبِعَاتَهُمْ َتَبَطهُمْ * [التوبة: 45] 
قالت الأشعرية : الكراهة عبارة عن أن يريد أن لا يفعل. وقالت المعتزلة : بل هي 


صفة أخرى سوى الإرادة» والله اعلم)”". 


وقد أول «صفة الكره؛ عند قوله تعالى: «وَلكن حر أَنَّهُ أَنِسَانَهُم» 
[التوبة: 47] بأنها محمولة على النهي أو إرادة العدم. وهو يحكي قول الأشاعرة 
في ذلك حيث يقول: (قال أصحابنا: معنى كر أَنَّهُ» أراد عدم ذلك 
الشيء). ويقول: (وقال: أصحابنا : الكراهية في حقه تعالى محمولة إما على 
النهي أو على إرادة العدم. والله اعلم)”". 

كما ذكر قول المعتزلة البصرية في «كراهية الله؛ حيث يقول: (قالت المعتزلة 
البصرية : (الآية دالة على أنه تعالى كما هو موصوف بصفة المريدية هو موصوف 
بصفة الكارهية» بدليل قوله تعالى: «طوَلكن حكرء أَلَّهُ أيِصَانّهُمْ» [العربة: ١؛]‏ 
قالت البصرية : العدم لا يصلح أن يكون متعلقاء وذلك لأن الإرادة عبارة عن 
صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخرء والعدم نفي محض» 
وأيضًا فالعدم المستمر لا تعلق للإرادة بالعدم به. لأنء تحصيل الحاصل 
محال. وجعل العدم عدما محال» فثبت أن تعلق الإرادة بالعدم محال» فامتنع 
القول بأن المراد من الكراهة إرادة العدم. 


الف التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١.‏ ص١1١-1415.‏ 
(١؟)‏ الجة ١‏ 2 4 حككل 4 او > 001 - 0 1717 
ع الكيو يج تدحا موا وي الواح امن 
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أجاب أصحابنا : بأنا نفسر الكراهة في حق الله بإرادة ضد ذلك الشيء. فهو 
تعالى أراد منهم السكون., فوقع التعبير عن هذه الإرادة بكونه تعالى كارها 
لخروجهم مع الرسول)"". 

وذكر كذلك قول القاضي”"' حيث يقول عند قوله تعالى : « كل دَلِكَ كن َعَم 
عِنْدَ ريك مكزوهًا» [الإسراء: 654: (قال القاضي : دلت الآية على أن هذه الأعمال 
مكروهة عند الله تعالى» والمكروه لا يكون مرادا له فهذه الأعمال غير مرادة لله 
تعالى فبطل قول من يقول: كل ما دخل في الوجود فهو مراد لله تعالى. وإذا ثبت 
أنها ليست بإرادة الله تعالى وجب أن لا تكون متخلوقة له لأنها لوكانت مخلوقة لله 
تعالى لكانت مرادة له لا يقال: المراد من كونها مكروهة أن الله تعالى نهى عنها . 
وأيضًا معنى كونها مكروهة أن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير فهذا 
لا يمنع أن الله تعالى أراد وجودهاء لأن الجواب عن الأول: أنه عدول عن 
الظاهر. وأيضًا فكونها سيئة عند ربك يدل على كونها منهيا عنها فلو حملنا 
المكروه على النهي لزم التكرار. 

والجواب عن الثاني: أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الزجر عن 
هذه الأفعال. ولا يليق بهذا الموضع أن يقال: إنه يكره وقوعها هذا تمام هذا 
الاستدلال. 

والجواب: أن المراد من المكروه المنهي عنه ولا بأس بالتكرير لأجل التأكيد 
والله اعلم. 


(؟) بقصد بالقاضي هنا القاضي عبد الجبار. لأنه أوضح مذهبه في أن الأعمال غير مرادة لله 


عالق 
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ا١5اال/‎ 


قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه تعالى كما أنه موصوف بكونه مريداء 
فكذلك أيضًا موصوف بكونه كاره)”. 

صفة السخط : 

نفى الرازي «صفة السخط» عن الله تعالى» ومن ثم أوله؛ يقول الرازي عند 

قوله تعالق :تلت أنه أسَمَعُوأْمَآ أسَحَط أَسّه» [محمد: 18]: (فيه لطيفة» وهي 
أن الله تعالى ذكر أمرين : ضرب الوجه. وضرب الأديار. وذكر بعدهما أمرين 
آخرين : إتباع ما أسخط الله وكراهة رضوانه» فكأنه تعالى قابل الأمرين فقال: 
«يضرنوت وِجُوهَهُمْ وَأَدِمَرَهُمْ» [محمد: 7؟] حيث أقبلوا على سخط الله. فإن 
المتسع للشيء متوجه إليه . ويضربون أدبارهم لأنهم تولوا عما فيه رضا الله فإن 
الكاره للشىء يتولى عنه. وما أسخط الله يحتمل وجوها: 

(الأول) : إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام. ورضوانه الإقرار به والإسلام. 

(الثاني) : الكفر هو ما أسخط الله والإيمان يرضيه يدل عليه قوله تعالى : 8إن 
تَكفرواً أ مت أنه عق عََكُمْ ولا برض لِعِبَادو ألْكفرٌَ وَإن 5ه روأ يْضَهُ لم4 [الزمر 02 

وقال: #إت الَدِنَ “اموأ وعَمِلُوأ لصحت َلك هر حَزرُ اَي () © [الية: »] إلى 
أن قال : جرادم عند ويم جَنّتُ عدن جرِى ين كه رحن فآ بدا ين معن 
وو كلك للك لد شق ل © > [البينة: 4]. 

(الثالث) : ما أسخط الله تسويل الشيطان» ورضوان الله التعويل على 
البرهان والقرآن. 


للق التفسير الكبير» مج ١ك‏ ج١20‏ ص١١١.‏ 
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فإن قيل: هم ما كانوا يكرهون رضوان الله بل كانوا يقولون: إن ما نحن عليه 
فيه رضوان الله ولا نطلب إلا رضاء الله وكيف لا والمشركون بإشراكهم كانوا 
يقولون: إنا نطلب رضا الله. كما قالوا: اما نَحْبُدُهُمْ إلا لِمربويا إِلَ أله رُلوَ» 
[الزمر: *] وقالوا : #فِيسْمَعوا لنآ» [الأعراف: *5] فنقول معناه كرهوا ما فيه رضا 
الله تعالى. 

(وفيه لطيفة) وهي أن الله تعالى قال: «إمآ أَسَحَط أََّه» [محمد: 18] ولم يقل : 
ما أرضى الله وذلك لأن رحمة الله سابقة» فله رحمة ثابتة وهي منشأ الرضوان» 
وغضب الله متأخر فهو يكون على ذنب» فقال: #«#رِضْوَائكمٌ» [محمد: 18] لأنه 
وصف ثابت لله سابق» ولم يقل سخط الله بل «مّآ أسحَّط ألّه» إشارة إلى أن 
السخط ليس ثبوته كثبوت الرضوان. ولهذا المعنى قال في اللعان في حق المرأة 
لوئيس أن حسَبَ يآ إن كن ين لد )4 [النور: 4] يقال: غضب الله 
مضافا لأن لعانه قد سبق مظهر الزنا بقوله وأيمانه» وقبله لم يكن غضب. ورضوان 
الله أمر يكون منه الفعل. وغضب الله أمر يكون من فعله. ولنضرب لذلك مثالا : 
الكريم الذي رسخ الكرم في نفسه يحمله الكرم على الأفعال الحسنة» فإذا كثر من 
السيئ الإساءة فغضبه لا لأمر يعود إليه» بل غضبه عليه يكون لإصلاح حاله. 
وزجرا لأمثاله عن مثل فعاله. فيقال: هو كان الكريم فكرمه لما فيه من الغريزة 
الحسنة» لكن فلانا أغضبه وظهر منه الغضب. فيحمل الغضب ظاهرا من الفعل» 
والفعل الحسن ظاهرا من الكرم» فالغضب في الكريم بعد فعل والفعل منه بعد 
كرم» ومن هذا يعرف لطف قوله : ظدَللك يِأَنَّهُمُ أتَبَعواْمَآ أشخط أََّه وَكَرهُوا 


رضواتم # [محمد: 0 . 


)غ2 التفسير الكبير» مج211 ج2354 ص 15-18 
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مل 


وبناءً على شبهته في الصفات الاختيارية وهي نفي قيام الحوادث بالله تعالى» 
نجد أنه يثبت سخطا قديما لله تعالى» وأن المعصية المحدثة لا أثر لها في سخط 
الله القديم» بل سخطه على العبد هو الذي حمله على معصيته فيما لا يزال0"©. 

صفة الأسف: 

نفى الرازي الأسف عن الله تعالى لأنه من الألفاظ المتشابهات التي يجب 


ليا 


تأويلهاء ومن ثم أوله بالغضب؛ حيث يقول عند قوله تعالى : ظقَلّمّآ ءَاسَمُونًا 
أنتَقّمًْا مِنَهُر فَأَغْرَدَ: فَنَهُمْ ميت 69 * [الزغرف: 00]: (أغضبوناء حُكي أن ابن 
جريج”'' غضب في شيء فقيل له: أتغضب يا أبا خالد؟ فقال: قد غضب الذي 
خلق الأحلام إن الله يقول : لمآ ءَاسَفُونَا» [الزخرف: : 56] أي أغضبونا. 

ثم قال تعالى : «أْنَتَمَمْنَا مِنْهُمٌ» [الزعرف: 0ه] وذكر لفظ الانتقام وكل واحد 
منهما من المتشابهات التي يجب أن يصير فيها إلى التأويل» ومعنى الغضب 
في حق الله إرادة العقاب. ومعنى الانتقام إرادة العقاب لجرم سابق)”) 


وهو لم يرتض أن يكون الأسف بمعنى الغيظ وفي ذلك يقول: (قال قوم: 
«الآسف» «المغتاظ» وفرقوا ب بين «الاغتياظ» و«الغضب» بأن الله تعالى لا يوصف 
«بالغيظ » ويوصف «بالغضب» من حيث كان «الغضب» إرادة الإضرار بالمغضوب 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج7١.‏ ج77 ص177. 

(؟) ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز» أبو خالد. شيخ الحرم. صاحب التصانيف منها 
السنن» والتفسير. أول من دون العلم بمكة» المفسرء توفي سنة خمسين ومئة. 
ينظر: الطبقات الكبرى: لابن سعدء (6/١5475-5441)؛‏ وسير أعلام النبلاء : للذهبي» 
(5/ 775-856 (178)؛ وطبقات المفسرين : للداودي». /١(‏ 7017-7807 (705), 

(6) التفسير الكبيرء مج15.ء جل/ااء ص9١1.‏ 
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لل 


عليه و«الغيظ» تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصح إلا على الأجسام كالضحك 
اك وقداتضح من قول الرازي أنه لم يرتض تفسير «الآسف» «بالمغتاظ» 
وشبهته في هذا هي التجسيم -. 

صفة المقت: 

عرف الرازي المقت. وقد نفاه في حق الله تعالى كصفة» ومن ثم أوجب 
تأويله» حيث بقول: (المقت عبارة عن بغض مقرون باستحقار» حصل ذلك 
بسبب أمر قبيح ارتكبه صاحبه؛ وهو من الله في حق العبد يدل على غاية الخزي 
والخسارة) ويقول: (المقت أشد البغض»''؛ ويقول: (المقت هو أن يبلغ المرء 
في القوم مبلغا عظيما فيمقته الله ويبغضه ويظهر خزيه وتعسه)” ". 

وقد حكى قول صاحب الكشاف في المقت. حيث يقول: (قال صاحب 
الكفاف :«المفت اقنه الحنى وابلقة وات 

وقد عد «المقت» في حق الله تعالى من المحال. حيث يقول: (المقت: أشد 
البغض وذلك في حق الله تعالى محال)0©. 

ثم أوجب تأويل «المقت» حيث يقول عند قوله تعالى: «# كر مَقَنَا عِندَ أللَّهِ» 
[غافر: 70 : (الآية تدل على أنه يجوز وصف الله تعالى بأنه قد يمقت بعض عباده 


.٠١١ص التفسير الكبيرء مج١1. ج77ء.‎ )١( 

(؟) التفسير الكبيرء مج02. ج١٠.‏ ص74 ومج15١.‏ جلالاء ص78 وص 57. 

(5) التفسير الكبير. مج4١.‏ جلاا. ص 57. 

(:) التفسير الكبيره مج .١0‏ ج .٠‏ ص .7”١١‏ وينظر إلى قول صاحب الكشاف في. 
م )ب ولع دم ؛ 1/5و ). 

() التفسير الكبيرء مج4١.‏ ج77 ص88. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
بتتتب7ب ا ل 


إلا أن ذلك صفة واجبة التأويل في حق الله كالغضب والحياء والتعجب والله 
اعلم)”". 
وأول المقت بقوله: (فالمراد منه أي المقت أبلغ الإنكار والزجر)”". 


عاذ اا جاه 


)01( التفسير الكبير. مج5١.‏ جلااء كايند 
زفق المصدر نفسه. 
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المطلب الثالث 


نقد موقف الرازي على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة 


فة الغفضب: 

خالف الرازي أهل السنة والجماعة فى نفيه ل «صفة الغضب» عن الله تعالى» 
لأنه عرض نفسي له بداية ونهاية» فهو يحمل في حق الله تعالى على النهايةء ومن 
ثم بنى تأويلاته على هذا. وهذا القانون استخدمه لنفي بعض الصفات الإلهية عن 
الله حالن:وقل سيق الزد علهنيما يغ عرد اعادتة :هي" 

ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن الرازي حينما عد الغضب من صفات الأفعال بنى 
هذا على تأويله المبني على نفيه» كما أنه لم يوفق في السبب الذي من أجله عد 
الغضب صفة فعل. حيث بناه على شبهة التشبيه.ء كما أن صفات الفعل عند 
المخالفين أنها منفصلة عن الله بائنة منه» وهى مضافة إليه» لا أنها صفات 
عع م (8) 
قائمة به" . 

وسيكون الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: ثبوت «صفة الغضب» لله تعالى. 

«صفة الغضب» صفة ثابتة لله تعالى» دل على ذلك النقل والعقل» وسبق ذكر 
الأدلة النقلية بما يغنى عن إعادته هنا”". 


)غ0( يراجع : ص 5١1-7١05‏ من هذا البحث. 


زفق التفسير الكبير» مج اك جا2 ص؟7١٠١.‏ 
(*) يراجع: المطلب الأول من هذا المبحث. 
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وأما عن دلالة العقل على «صفة الغضب» فإن ما وصف الله سبحانه به نفسهء 
من المحبة والرضى والفرح والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات 
الكمال» إذ في العقول أنا إذا فرضنا ذاتين إحداهما: لا تحب شيئا ولا تبغضه 
ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تبغعض شيئا ولا تغضب منه ولا تكرهه ولا تمقته. 
والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال والأخلاق والشيم وتفرح 
به وترضى به وتبغض كل قبح يسمى وتكرهه وتمقته وتمقت أصله وتصبر على 
الأذى ولا تتضرر به. كانت هذه الذات أكمل من تلك الموصوفة بصفات العدم 
والموات والجهل الفاقدة للحس . فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن الموات أو 
عمن فقد حسه أو بلغ في النهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي لم تدع 
له حبا ولا بغضا ولا غضبا ولا رضى”". 

كما أن الغضب مع الرضى والبغض مع الحب أكمل ممن لا يكون منه 
إلا الرضى والحب. دون البغض والغضب للأمور المذمومة التي تستحق أن تذم 


05١ 
.  ضغبتو‎ 

الوجه الثاني : الرد على شبهته التي من أجلها نفى «صفة الغضب» عن الله 
تعالى. 


استند الرازي فى نفى «صفة الغضب» عن الله تعالى على أنها أعراض نفسية لها 
والرضا والغضب كالإرادة» فإنها أيضًا حالة نفسانية وهى مقتضية للزجر تارة. 


)01( الصواعق المرسلة: لابن القيمء (5/١25١),؟‏ وينظر مجموع الفتاوى: لابن تيمية» 
(45/5)؛ ودرء تعارض العمل والنقل» (7/5؟4). 
شف مجموع الفتاوى : لابن تيمية» (46/5). 
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وللطلب أخرىء لا فرق أصلا بينهما فى الشاهد.ء فيلزمك تأويلها بذلك وهذا 
عندك باطل. فقل مثل هذا في الغضب وغيرها من الصفات التي تنفيها”'". 

وأوضح معنى الغضب اللغوي. إلا أن هذا المعنى اللّغوي الذي فسر به 
نصوص الغضب غير مسلم لهء إذ أن تفسيره للغضب على أنه غليان دم القلب 
وجوده. فلا يكون هناك انتقام أصلا. 

وأيضا : فغليان دم القلب يقارن الغعضب» فليس مجرد الغضب هو غليان دم 
القلب» كما أن «الحياء» يقارن حمرة الوجهء و«الوجل» يقارن صفرة الوجه؛ 
لا أنه هو. وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض 
الدم إلى الخارج فكان منه الغضب؛ وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى الداخل » 
فاصفر الوجه كما يصيب الحزين. 

وأيضا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل 
غضبناء كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا» فليس هو مماثلا لنا؛ لا لذاتناء 
ولا لأرواحناء وان دل 

فالله قَيِنَ وصف نفسه با وه لغضب فى قوله : «9وءَدِ عَضْبٌ أَلَّهُ عَلَيَهُمَ # [الفتح: 1] ووصف 
وليس الخة : كلخد 0 

كما ناقش ابن تيمية كآنه من ينفى الصفات الفعلية كالغضب ونحوه ويثبت 
)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية : لابن تيمية» /١5(‏ 400-465). 


(؟) مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (9/5١١)؛‏ وينظر شفاء العليل: لابن القيمء (09135/5). 
(*) التدمرية: لابن تيمية» ص 7594. 
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غيرها من الصفات كالحياة والسمع والبصر ونحوه. مناقشة علمية» حيث يقول: 
(يقال له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. بل القول في أحدهما كالقول في 
الآخر. 

فإن قلت: له إرادة تليق بهء كما أن للمخلوق إرادة تليق به. 

قيل لك : وكذلك له محبة تليق به؛ وللمخلوق محبة تليق به. وله رضى وغضب 
يليق به. وللمخلوق رضى وغضب يليق به. 

وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

قيل له : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قلت هذه إرادة المخلوق. 

قيل لك: وهذا غضب المخلوق)20. 

فالرازي لم يفرق بين حقيفقتين » حميقة الغة لغضب كصفة لله تعالى» و حقيقه 
القضب كصفة للمخلوق: 

الوجه الثالث: الرد على تأويلاته. 

إن تأويل الرازي ل «صفة الغضب» بإرادة الانتقام والعقاب فهذا إلغاء لحقيقة 
الصفة ومعناها”"'؟؛ إذ الغضب والبغض والمقت والسخط والحب والرضا 
والإرادة وسائر الصفات مستلزمة لأمور أخرى من أقوال وأفعال. فإذا حملت 


نرق التدمرية» ص اكير بتصرف ؛ وينظر: مجموع الفتاوى» (0/ وخ مو" وينظر 
شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء (؟/ 185-546). 


(؟) موقف المتكلمين من الاستدلال من نصوص لكتاب والسنة : سليمان الغصن, (؟/ 000). 
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تلك على اللوازم لزم من ذلك ابطال الصفات وطرد ذلك تعطيل الصانع”") 

والذي يبطل تأويله للغضب بالإرادة الحديث الذي في الصحيحين حيث يقول 
الرسول يل : «إنَّ اللهَ َتَبَ كِتَاباً َْلَ أَنْ يَخُلّقَّ الخلقٌ : إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي . 
َهْوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ وق الْعَرْشٍِ» وما كان سابقا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة 
الرب وقدرته. ومن قال ما ثم رحمة إلا إرادة قديمة» أو ما يشابههاء امتنع أن 
يكون له غضب مسبوق بها. فإن الغضب إن قُسرٌ بالإرادة فالإرادة لم تسبق 
لدي 

وكذلك تأويله الغضب بالعذاب فهذا تفسير للصفة ببعض آثارها المخلوقة. 
والعذاب غير الصفة”". لأن العذاب مفعول منفصل ينشأ من صفة غضبه يو7؟ 
إذأن هناك فرق بين صفة الغضب والسخط القائمة بالرب تبارك وتعالى ؛ وبين ما 
يترتب عليها من العذاب واللعنة» يقول ابن القيم: (والقرآن مملوء بذكر سخطه 
وغضبه على أعدائه وذلك صفة قائمة به» يترتب عليها العذاب واللعنة. لا أن 
السخط هو نفس العذاب واللعنة #يعيا رالسا و عضي وبري و 
ل ل مَتَعَجَدَا فَيَحَرَاؤُم جهنم 
حَدْلِدًا ذيبا وَعَضِبج اللَهُ عَلَيَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عدَابًا عَظِيمَا (©) 4 [الساء: ؟4] ففرّق 
عا رز لس ل ل ا ل 


.)5605-501 /١5( ينظر: بيان تلبيس الجهمية: لابن تيميقء‎ )١( 

(؟) رسالة في الصفات الاختيارية : لابن تيمية» (7/ 70)؛ ضمن جامع الرسائل. 

(9) موقف المتكلمين. (؟/ 0806). 

(:) حادي الأراواح إلى بلاد الأفراح: لابن القيمء ص 50494؛ وص .5١‏ 

(5) مدارج السالكين» (١//751)؟‏ وينظر رسالة في الصفات الاختيارية : لابن تيمية. (؟/ 59 
-51). 
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صفة الكره : 

خالف الرازي أهل السنة والجماعة فى تأويله ل «صفة الكره» بالنهى وبإرادة 
السكون. - ولعل الرازي لم ينف الكره عن الله تعالى لأنه عده من الألفاظ 
الدالة على الإرادة التى يثبتها -. 

وتأويله ل«صفة الكره' بإرادة السكون باطل لأنه إلغاء لحقيقة الصفة ومعناها. 


كما أن تفسير الكره بالنهي هو تفسير للصفة ببعض آثارها المخلوقة. 

صفة السخط: 

خالف الرازي أهل السنة والجماعة في نفيه ل«صفة السخط» عن الله تعالى» 
ومن ثم أولها. 

وسيكون الرد عليه بأن «صفة السخط» ثابتة لله تعالى» بدلالة الكتاب والسنةء 
فمن دلالة الكتاب العزيز قوله تعالى : «#أَفْمَنِ أتَبَمَ رِضْونَ ألو كَمَنْ بآ يسَحَطٍ مِنَ أله 
موه بهم ويد نْسَ ألْصِيرَ 7 » [آلعمران: 40]: #كرّى حكييرا مِنْهَمْ يِنَوَلَوْنَت 
لون كرا يقن ا يد كد أقنبة أن سَحِط أَنَّهُ عَلَتْهِمْ وَف أَلْمَدَابٍ هُمَ 
درن [المائدة: :]4٠‏ ##ذَلِلىَ لك نامدا م امبخطل أنه وَحكَرِهوأ رِضوانة 
لحب أعَمَلَهُْر ©© » (محمد: 18] فالمتأمل لهذه النصوص يجد أن الله تعالى 
قد فرق بين سخطه وبين عقابه. فالسخط صفة قائمة به يترتب عليها العذاب 
واللعنة» لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة» بل هي أثر السخط والغضب 
وموجبها”'". 


.)5717/١( ينظر مدارج السالكين: لابن القيم»‎ )١( 
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أما عن دلالة السنة الشريفة على «صفة السخط» منها دعاء النبي يَِ: «اللْهُمَ 
أَعُودُ برضَاك مِنْ سَخَطِكٌ. ...». 

فتأمل ذكر استعاذته ييل ب «صفة الرضا» من «صفة السخط». فلو كان السخط 
هو العقاب لما جازت الاستعاذة به لأن العذاب مخلوق. ولا يستعاذ بالمخلوق 
بل تكون الاستعاذة بصفات الله تعالى7©. 

صفة الأسف: 

خالف الرازي السلف الصالح في نفيه ل١صفة‏ الأسف» عن الله تعالى. لأنه 
من المتشابهات التي يجب تأويلها . ومن ثم أول «صفة الأسف» بالغضب. ومما 
يجدر التنبيه إليه هنا أنه أول الأسف بالغضب بعد أن نفى الأسف. لا أنه فسر 
الأسف بالغضب. وهو لم يرتض إطلاق الغيظ على الله تعالى إلآ أنه لم يوفق 
لإيضاح السبب في عدم هذا الإطلاق. 

وسيكون الرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: ثبوت «صفة الآأسف» لله تعالى. 

لقد دل النص القرآنى على ثبوت هذه الصفة لله تعالى» كما سبق ذكر هذا7". 

الوجه الثانى: إبطال تأويلاته. وذلك بإيضاح المعنى الصحيح للأسف في 
حق الله تعالى. 

سبق إيضاح معنى الأسف في اللغة والمعنى اللائق بالله تعالى”"» فبطل تأويل 
)١(‏ مدارج السالكين: لابن لاقيم» .)7517//1١(‏ 


(؟) يراجع: المطلب الأول من هذا المبحث. 
)2 يراجع: المطلب الأول من هذا المبحث. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


الرازي»؛ إضافة إلى أن الآية فيها رد على من فسر السخط والذة ضب بالانتقام؛ لأن 
فعل الشرط ءَاسَفُونًا» [الزخرف: 00] غير جواب الشرط : «#اأَنتَفَّمْنَا مِنْهْرَ#”". 

فهذه الآية العظيمة مع دلالتها على صفة الأسف فقد دلت على الفرق بين 
الفعل وهو الأسف. وبين أثره ولازمه وهو العذاب الواقع. فاتقة اشنا قام 
به تعالى» وأثبتت مفعولا وهو الإغراق الذي هو ثمرة ذلك الفعل لأن الشرط 
غير السو 

الوجه الثالث: إيضاح السبب في عدم وصف الله تعالى بالغيظ. 

لا يوصف الله تعالى بالغيظ”". لأن صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل 
فيهاء فالغيظ لم يرد لا في كتاب ولا سنة» فلا يوصف الله تعالى به. 

صفة المت : 

خالف الرازي أهل السنة والجماعة فى نفيه ل «صفة المقت» عن الله تعالى» 
ومن ثم أوجب تأويلها. 

فصفة المقت صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة ؛ كما سبق ذكره» وكما 
قد سبق إيضاح المعنى الصحيح للمقت» ففى هذا رد كاف على الرازي» كما 
أن مقت الله تعالى غير مقت العباد المخلوقين» يقول ابن تيمية: (وكذلك 
وضف نفينة بآئة يقت الكفاو ووصفهم بالمقت فقال: إن الت كرو 


للف ينظر شرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين ٠»‏ ااا ااا 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين» /١(‏ ١77/1-717)؛‏ والحكمة والتعليل عند 
أهل السنة والجماعة : عبدالله الشهري» .)1١١/١(‏ 

() الحجة في بيان المحجة: لأبي القاسم الأصفهاني. (0/ ١9غ).‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
يسَادَوْنَ لَمَةَ لَمَقَتُ أله 56 من مَفْقِكم أنَفسَكُم إِذ عور 0 الإنَمن َكفْرون #6 
[غاق: ]١+‏ ولسين المقك كالمقت)!", 


عا علا عاد 
ا 1 7 


فق التدمرية. ص١ .١3‏ 


المبحث الثامن عشر 
صفان الكمال المفبلة بالمحاراا 
ولسفرية الداللة والثي نكون فى المقابل 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معاني صفات الكمال المقيدة بالمجازاة والعقوبة العادلة والقي 
تكون في المقابل. 

المطلب الثاني: موقف الرازي من صفات الكمال المقيدة با مجازاة والعقوبة 
العادلة والتي تكون في المقابل. 

المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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المطلب الأول 
معاني صفات الكمال المقيدة بالمجازاة 
والعقوبة العادلة والتي تكون في المقابل 
وورودها في الكتاب والسنة 


الاستهزاء : 


الهُرُء : السخرية» وهَرَأ به إذا سَجْرء وهزأنى البرد: إذا أصابك بشدة: وضربه 
عق أهداة: أي قتلهء وأقبلت ناقته تهزأ أي تسرع. وهزا الشيء هزء كسره» وهزأ 
الرجل إذا مات2"7. 

المكر : 

المكر هو: احتيال في خفية”"2. وهو الاحتيال والخداع» والمكر: سقي 
الأرضء يقال: امكروا الأرض فإنها صلبة ثم احرثوها يريدوا اسقوهاء وهو 
أيضًا نبت» والمكر أيضًا حسن خدالة الساقين. وأصل المكر والكيد والخداع : 
هو إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي”'“'. وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى 


)١(‏ ينظر: معجم تهذيب اللّغة : للأزهريء (4/ 7700)؛ ومعجم مقاييس اللّخْة : لابن فارس» 
(07/7)؛ والمحيط في اللغة: للصاحب بن عبادء (4/ /73). مادة (هزأ). 

00( ينظر: المحيط في اللغة: للصاحب بن عباد. (777/7)؛ ومعجم تهذيب اللغة : للأزهري 
(4/ 3474)؛ ومعجم مقاييس اللغة : لابن فارس. (0/ 740)؛ ومجمل اللغة؛ (858//5) 
ولسان العرب: لابن منظورء (5751//5). مادة (مكر). 

(*) إعلام الموقعين: لابن القيمء (518/1). 

(5) شرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين» ,)7377-171/١(‏ 


2 موقف الرازي من آيات الصفات في التنفسير الكبير 
14 امم مم م مج امب ااااااااااا0| 


الحيد: 


الكيد: التدبير بباطل أو حق. والكيد المكر. وهو معالجة الشيء بقوة. 
وهو من المكيدة؛ وهو الاحتيال والاجتهاد وبه سميت الحرب كيداء وكادت 
المرأة تكيد كيدا إذا حاضت» والكيد إخراج الزند من النارء وصياح الغراب 
بجهد» والقيء”". 

الخداع: 

الخدّاع: الحيلة» والإخداع إخفاء الشيء وبذلك سميت الخزانة المخدّع» 
والحرب حُدْعَة لأنها تخدع أهلهاء وطريق خادع : جائر مخالف للقصد لا يفطن 
لهء وماء خادع: لا يهتدى إليه. والخداع: المنع» ودينار خادع أي ناقص»ء 
وخدع خير الرجل : قل وخخلق خادع : متلون: وخدعت العين خدعا : لم تنم”"". 

السخرية: 

سَجْرَ منه وبه إذا تهزأ به» يدل على احتقار واستذلال» يقال: خادم سخرة» 


نعل 00 


(1) ينظر: المحيط في اللغة: للصاحب بن عباد» (07/5). معجم تهذيب اللّغة : للأزهري» 
(7077/4). مجمل اللّغة: لابن فارس» (7/ 774). معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» 
(54/6١)؛‏ ولسان العرب : لابن منظورء (0/ 7856). مادة (كاد). 

؟) ينظر: المحيط في اللغة: للصاحب بن عباد» )١77/١(‏ معجم تهذيب اللغة: للأزهري» 
/١(‏ 444)؛ معجم مقاييس اللّغة: لابن فارس» (171/7١)؛‏ ولسان العرب: لابن منظورء 
.)231١7/7(‏ مادة (خدع). 

زفة معجم تهذيب اللّغة: للأزهري, (1/ 1560)؛ ومعجم مقاييس اللّغة: لابن فارسء 
(6/ 54١)؛‏ ومجمل اللّغة: لابن فارس. /١(‏ ٠44)؛‏ ولسان العرب: لابن منظورء 
(197*/8). مادة (سخر). 
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النسيان: 


النسيان: ضد الذكر والحفظ. ويأتي بمعنى التركء والنسوة: الترك للعمل» 
والنْسي : الشيء المنسي الذي لا يذكرء وما سقط من منازل المرتحلين من رذال 
أمتعتهم » وما أغفل من شيء حقير» ونْسِيَ هو الذي لا يعد في القوم لأنه منسي » 
والنسيان له معنيان: أحدهما إغفال الشيء, والثاني: تركه الشيء”". 

المحال: 


المَحُل: الشدة والجوع الشديد. وأرض محل : لم يصبها المطرء والمحل : 
الجدب. ورجل محل: لا ينتفع به» وفلان يماحل عن الإسلام أي يماكر 
ويدافع. والمحال: الغضب والتدبير والجدال. والمِحَال الكيد والمكرء 
والمحَال مأخوذ من قول العرب: محل فلان بفلان أي سعى به إلى السلطان 
وعرضه لأمر يهلكه؛ وهو المكر بالحق» وهو الغضب”". 

الانتقام: 


تَقُِ م : أي بالغت في كراهية الشيء» وقال الليث يقال: لم أرض حتى تَقِمْتٌ 
وائتة 8 إذا كافأه عقوبة بما صنع ١‏ والنقمة: الإنكار0, 


٠ ينظر: معجم تهذيب اللّغْة: للأزهري. (5/ 56ه70)؛ ومعجم مقاييس اللّغْة: لابن فارس‎ )١( 
ومجمل اللّغة: لابن فارسء (817/7)؛ والمحيط في اللغة: للصاحب بن‎ ؛)47١/5(‎ 
مادة (نسا).‎ .)551١0 /5( عبادء» (785/48)؛ ولسان العرب : لابن منظورء‎ 

(؟) معجم تهذيب اللّغة : للازهري. (5/ 5-7707 776)؛ ومعجم مقاييس اللغة : لابن فارس 
(707/0)؛ والمحيط في اللغة: للصاحب بن عبادء !)1١17/(‏ ولسان العرب: لابن 
منظورء (4147/1). مادة (محل). 

(6) معجم تهذيب اللّغة: للأزهري. (4/ 075054 ومجمل اللّغة: لابن فارس» (؟/ 878)؛ 
ولسان العرب : لابنمنظورء .)501"١/5(‏ مادة (نقم). 
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ومعنى صفات الكمال المقيدة بالمجازاة والعقوبة العادلة والتي تكون في 
المقابل اللائق بالله تعالى: مما لا شك فيه أن صفات الله تعالى كلها صفات 
كمال. لا نقص فيها بوجه من الوجوه”''. لكن إذا كانت الصفة كمالا في حال 
ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» 
فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لابد من التفصيل : فتجوز في 
الحال التي تكون كمالاء وتمتنع في الحال التي تكون نقصاء وذلك كالمكر 
والكيد ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلهاء لأنها تدل 
على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله. وهذا هو وجه المدح 
والعناء 29 

وهي صفات فعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله تعالى”". 

إتهذه ا لضفات لآ برضت اللدمينا مطلق ”لآ دهده الأ قحال نوت مكدوة 
مطلقاء بل تمدح في موضع. وتذم في موضععء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله 
)١(‏ القواعد المثلى : لابن عثيمين. ص 77. 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوى : لابن تيمية. (1/ 1١١)؛‏ والفتاوى الكبرى» (711-1717/7)؛ 

ومختصر الصواعق المرسلة: لابن القيمء (/554).؛ واغاثة اللهفان. (١//ا607)؛‏ 

والقواعد المثلى: لابن عثيمين»ء ص 7١‏ -717؛ وشرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل 

الرشاد: لابن عثيمين. ص .١77‏ ضمن الرسائل والمتون العلمية؛ ومعارج القبول: 

للحكمي. (١/318١)؛‏ ومنهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين 

في العقيدة: جابر إدريس. .)7941/١(‏ 
إفرف شرح العقيدة الواسطية : لابن عثيمين: (١/77357)؛‏ وصفات الله الواردة في الكتاب 

والسنة: علوي السقاف. صة: ؛ ا ال ال الرفة 


فق مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم» 6١/9‏ ؟)؛ والوابل الصيب» ص 5 ه؛ وشرح 
العقيدة الواسطية : لابن عثيمين» ل افرفرةة 
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١5 / 


مطلقاء فلا يقال إنه يمكر ويخدع ويستهزئ ويكيدء فكذلك بطريق الأولى 
لا يشتق منها أسماء يسمى بها. ولهذا لم يصف الله نفسه بهذه الصفات إلا على 
سبيل المقابلة والتقييد» وعلى وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق'"". 

وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق» فكيف من الخالق سبحانه”". 


ووجه حسن كيد الله يةِ ومكره وخداعه لمن يستحق أن الخالق سبحانه قابل 
كيد المخلوق ومكره وخداعه الذي لا شيء أقبح منه بكيده ومكره وخداعه الذي 
لا شيء أحسن منهء لأنه عدل ومجازاة"". 

ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه» فقال تعالى: «إوَإن يُرِبِدُوا حِيَانَكَ مد 
انا اند من فل انك 1 مم وَألَّهُ عليءٌ كيم © » [الأنفال: ]7١‏ فقال : مإ فَاَنَكَنَ 
مِنَهُمُ4» ولم يقل : فخانهم. لأن الخيانة خَِذْعَة في مقام الائتمان» وهي صفة ذم 
مطلقاء وبذا عرف أن قول بعض العوام : (خان الله من يخونه) منكر فاحش يجب 
الهن ع 


كما أنه لا يشترط في إطلاق هذه الألفاظ على الله يل الاقتران اللفظي دو 


بالمخلوق» ومن ذلك قوله تعالى : وهو سُديد د لِلْحَالٍ» [الرعد: ]٠‏ على تفسير 
المخال:بأنه الكيد والمكر» وقؤله تعالى > < أكامنوا مككر اله غلا يأمن مَحَكر 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة. (300-159/7)؛ وينظر شرح العقيدة الواسطية : لابن 
عئيمين» (7707-871/1)؛ وشرحها للفوزان»ء ص55. 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة. (؟/ ١750)؛‏ وينظر: الفوائد: لابن القيمء ص875١185-1.‏ 

() الوابل الصيب: لابن القيم؛ ص04. 

(*) القواعد المثلى: لابن عثيمين» ص/77. 


00 موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


ن © > [الأعراف: 44] وقوله تعالى: «إِتّ و مين # 
[الأعراف: *18] وقوله تعالى : 8 إنَّ الله عبر ذو اننقامر»ه (إبراي : ب4](١‏ 
قو ًُ عم مار © [إبراهيم 


كما أن إطلاقها على الله تعالى بلا قيد مجازاة أو عقاب لا يجوز لعدة أمور 
منها : 

)١‏ مخالفتها لما وردفي الكتاب والسنة لأنها لم ترد فيهما إلا مقيدة بقيد الجزاء 
والعقاب. 

؟) لما يلزم من إطلاقها من وصفه بالنقيضين , إذ أن هذه الأفعال تحتمل المدح 
والذم إذ يمكن أن يكون المكر من سوء نية وفساد طوية ويمكن أن يكون مقابلة 
للسوء بمثله. كما قال تعالى : #وحروأ ِو سك تله # [الشورى: »]1٠‏ وقوله : 
لوَإِنَ عَامبْسْم فَمَاقوا بِمِثْلٍ ما عوبس بدد» [النحل: 5؟1] فيجوز العقاب بالمثل 
دون ما زاد فدل على أ نه ليس بمذموم شرعا. 

والجمع , بين النقيضين ممتنع لذاته إذ لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما. 

*) إن إطلاقهما على الله غير مقيدة نوع من مثل السوء فيكون مطلقها قد أقام 
بالله مثل سوء والله منزه عن ذلك. 

5) أن الله تعالى يوصف بالصفات الحسنى والنعوت العليا وهى ما خلصت 
للدلالة على الكمال والجمال وهذا النوع من الأفعال غير المقيدة ليست كذلك 
لدلالتها على المدح والذم على وجه الاستواء لأن ذلك هو دلالة مطلقها”". 


)١(‏ ينظر مختصر الصواعق المرسلة : لابن القيم. (17// 758 ؛ و501)؛ والنفي في باب الصفات 
بين أهل السنة والجماعة والمعطلة: أزرقي سعيدان» (١/ا76).‏ 

(0) ينظر: و ارت : د/ إبراهيم البريكان.ء ص ١817‏ - 
184 . 
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اليل 


ولقد دل الكتاب العزيز والسنة النبوية على صفات الكمال المقيدة بالمجازاة 
والعقوبة العادلة والتي تكون في المقابل» حيث ورد الاستهزاء بالمستهزئين في 
قول تعالى : «9وَإِدًا لَمُوأ آلَذِنَ !مُأ قَالْوَا امنا وَِدَا حََوأ إل سَينْطِنومْ كَالوأ نا مَعَكُم إِنمَا 
عن ممَْرِمُونَ © أَنَهُ يَتهِرِئُ بهم وَيَُدَّمْ في ظعْينِهمْ يَعْمَهُونَ © © [البقرة: 16-14]. 

ووردت التمدرنة بكرمو غاة: المؤ نالعال اديت لور 
مبوير ‏ اس ص معوره ُُ ذأ ذه 0787 2000 بي وسلاعيء ممم م 9 
الْمُطوَّعِينَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ ف الصَّدَفتٍ وَالْذِيتَ لا عدون إلا جَهَدَهرٌ فسحرونٌ مِنهم 
سَحْرٌَ أله ممم © [التوية: 74]. 

0 200000 5 27 رمع + سس ع 

وورد المكر بلفظ (مَكَرَ) في قوله تعالى : «رَمَحكروا ومحكر الله وأللّهُ حَيرْ 
لمحن 69 * آآل عمران: 04). 

وبلفظ (مَكَرْنَا) في قوله تعالى : 9 ومكروأ محكرا وَمَكرَْا محكْرا وَهُمْ لا ستْغرُوت » 
[النمل: .]6١٠‏ 

مد ررم 


وبلفظ (يمكر) في قوله تعالى : «وَإِدْ يَدَمْد بكَ الذِيسَ كرو لِثِيُوكَ أ يتنوك أز 
مخرجوك وَيَسَكُرُونَ وبمك أله وَلَنَّهُ حَيْرٌ ألْمَكرنَ 69 » [الانفال: .]١‏ 

وبلفظ (مَكر) في ثلاثة مواضع منها قوله تعالى : «أَفَأَمِنُوا محكر أله فلا يمن 
محكرَ أله إَِ لْقَوْمُ الْخَيرُونَ ©) » [الأعراف: 44]. 

وورد الكيد بلفظ (أكيد) في قوله تعالى لم درن يدا © وَأكِد دا 9© » 

6. 5 5 522 50530 صر م عي 

[الطارق: ١6‏ -15]. وبلفظ (كيدي) مرتين منها قوله : «وَأْمَلٍ لهم إن كيدى متين» 
[القلم: 45]. 

وورد (المحال) في قوله تعالى: «وَهُمْ يديلو فى الله وَهْوَ سَرِبدٌ لُلْسَالِ» 


.]١١ [الرعد:‎ 
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وورد الانتقام بلفظ (انتقمنا) خمس مرات منها قوله تعالى : #قَلَمَّآ ءَاسَفُونَا 


أَنتَمَسنَا مِنَهُمْ مََعْرَفْتَهُمْ لمعت 69 © [الزخرف: 00]. 


5 28 2 5 دض ومو ده طعي ازا ا ل 0 2 08 0 
وورد بلفظ (ينتقم) في قوله تعالى : «9عفا الله عما : ومن عاد فنلقم الله مه وأللّه 


2 ابر بير 


عزيز ذو أَنيِقَارِ # [المائدة: 46]. 
0 5 00 5 5 1 200 مع سس ساس 
2 ا جم نحن 505 2 د 
0 عض عَنْهآ إذا من المجريين مننقمون 69 4 [السجدة: ؟1]. 
0 55 1 2 مس ع ره من الاح سس سم 
وورد بلفظ (انتقام) أربع مرات منها قوله تعالى : «#فلا نَحْسَيِنَ اله ميلف وعدوء 


86 م2 
رسله: إِنَّ أله عَزبيرٌ ذو أنيِمَاو 62 1#إبراهيم: 407]. 
3 .٠ه‏ 5 . 5 2 5 م م 6 اس 2 5 120 عرد 
وورد النسيان بلفظ (نسيناكم) في قوله تعالى : #فَزوقواأ يِمَا نسم لَاءَ بوه 


بذ 
رد ال سن سل اعيرس بغر رةه مس سح سخر 
َ“ 


14 #400 7 مد ود 7 لو 5 احم 
هنذا نا فبتكم ودُوقوا عذاب الْخَزرٍ يما كُْسْر تَعَمَلُونَ 09 © [السجدة: .]١4‏ 


و د سمل 


وبلفظ (نسيهم) في قوله تعالى : «شَمُوأ أله تيبم 4 [التوبة: 0<]. 

وبلفظ (ننساكم) (في قوله تعالى : ويل الوم تسدكر م شيشم يمه يوك هنذا 
ومأوككة الثار دما لكر ف تصن 9 > [الجائية: 4"]. 

وبلفظ (ننساهم) في قوله تعالى : هالوم هر كما شَُوا لِمَآء يَومهِمْ هنذا 
وَمَا حكانوا بِتَايئَِا ييمْحَدُوَ4 [الأعراف: 01]. 


ا 0 
م 
- 


وبلفظ (تُنسى) في قوله تعالى : تال كَدَلِكَ أنتك ايشا يا وَكَدَِكَ البوم لنئ » 
[طه: .]١7١١‏ 


2 
عو ”مه و 


أهل الجنة دخولا فيهاء وفيه أنه قال يخاطب الله وق : «تَسْحَرٌ مِنى؟ أو تَضْحَكَ 
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١691١ 


ره م 230 


مني وَأنَكة الكلك» 


وحديث عبد الله بن عباس وَقهَا قال: كان رسول الله يَقِيْةِ يدعو يقول: «رَبِّ 
َه و 7 و و 52 6 شوح ده م ع د عاو 8 باه 
أعني ولا دعن على . وَانصرني ولا تنصر عَليّ ٠‏ وَامْكر لي ولا تَمْكرٌ عَلىّ . 


سر ار ع 
د ةا ان 


)001 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء (5601/1)؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب الإيمان. باب آخر أهل النار خروجا. (185). 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلم. (١51١)؛‏ 
والترمذي في الجامع الصحيح. الدعوات. في دعاء النبي يبظ (١700)؛‏ وابن ماجة 
في سننهء كتاب الدعاء. باب دعاء الرسول يَقْيْو (3870)؛ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة. ص184١.,‏ باب الاستنصار عند اللقاء. وإسناده صحيح. 
ينظر صحيح سنن أبي داوود :)١1777/(‏ وصحيح سئن الترمذي: للألباني. (58417). 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


المطلب الثاني 
موقف الرازي من صفات الكمال 
المقيدة بالمجازاة والعقوبة العادلة 
والتي تتكون في المقابل 


لقد ذكر الرازي أن هناك ألفاظا تدل على صفات لا يمكن إثباتها في حق الله 
تعالى» وفي هذا يقول: (المسألة الثانية: اعلم أنه قد ورد في القرآن ألفاظ دالة 
على صفات لا يمكن إثباتها في حق الله تعالى؛ ونحن نعد منها صوراء فأحدها 
الاستهزاء. قال تعالى: أنه سَتَهزئا بهم # [البقرة: 2370616 , 

ثم وضع قانونا عاما حول هذه الصفات وهو كما يقول: (و اعلم أن القانون 
الصحيح في هذه الألفاظ أن نقول : لكل واحد من هذه الأحوال أمور توجد معها 
في البداية» وآثار تصدر عنها في النهاية» فتحمل هذه الألفاظ على نهاية 
الأعراض لا على بداية الأعراض... ) ويقول: (أن كل صفة تثبت للعبد مما 
يختص بالأجسام فإذا وصف الله تعالى بذلك فذلك محمول على نهايات 
الأعراض لا على بدايات الأعراض)”". 


)١(‏ أخذ الرازي يذكر عدادا من الصفات التي تكون في المقابل ك"الاستهزاء». و«المكر». وعد 
منها صفات ذاتية ثابتة في حق الله تعالى ك «التكبر»» وصفات فعلية ثابتة في حق الله تعالى 
ك#الحياء»: و«الغضب». و«العجب». ينظر إلى كلامه الذي ذكرته فى التفسير الكبير» 
مج١ء‏ ج١ء‏ ص 197. 1 

(5) التفسير الكبيرء مج١.‏ ج١.‏ ص ١105-1١07‏ بتصرف؛ وص 777» وهوهنا يراها أعراضا 
نفسانية ؛ وج 237 ص2١7١؛‏ ومج”. ج26 ص١٠؛‏ ومج١23‏ ج2751 ص7١ .١‏ 


موقف الرازي من أيات الصفات في التفسير الكبير 


1١0 


والمماحلة. من حيث اللغة. 


سأذكر موقفه من كل صفة من الصفات التي تكون في المقابلة على حده. وهي 
كلا 


أولا: موقفه من «الاستهزاء» : 

عرف الرازي الاستهزاء بقوله : (ما الاستهزاء؟ الجواب: أصل الباب الخفة 
تسرعء وحده أنه عبارة عن إظهار موافقة مع إبان ما تجري مجرى السوء على 
طريق السخرية)”'". 

ويقول: (قال بعضهم : إن نفس الهزء قد يسمى جهلا وجهالة فقد روي عن 
بعض أهل اللغة إن الجهل ضد الحلم» كما قال بعضهم : إنه ضد العلم)'". 

وقد نفى أن يكون الله تعالى متصفا بصفة الاستهزاء؛ وفى هذا يقول: (كيف 
يجوز وصف الله تعالى بأنه يستهزئ وقد ثبت أن الاستهزاء لا ينفك عن التلبيس ٠»‏ 
وهو على الله محالء» ولأنه لا ينفك عن الجهلء لقوله : «َالوا أَنتَحِدُنا هوا قَالَ 
َعُودُ يِه أن أكوْنَ مِّ التهليت» (البقرة: 17] والجهل على الله محال)” ". 

فجاءت تأويلاته لصفة الاستهزاء كالآتى: 

أحدها: أن ما يفعله الله بهم جزاء على استهزائهم سماه بالاستهزاء. لأن 
)١(‏ التفسير الكبيرء مج١.‏ ج7ء ص19. 


زفق التفسير الكبير» مجك ج035 ص١7‏ ؟ وجاء ص”67١.‏ 
زفرف التفسير الكبير» مج؟ء اج ص .١1١18‏ 
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ظ 


سوا 


جزء الشيء يسمى باسم ذلك الشيء قال تعالى : ظوَجَروا يَتَوْ سه يلها » 

[الشورى: ]4٠‏ #قمنٍ أعَنَدَىئ عط أَعْتَّدُوأ عََنهِ بمِثْلٍ ما أعْتّدَى علد َأتّفوأ أنه وَاعْلَمُوَأ أنَّ 
لَه هَمَ مَمَ ألْميْقِينَ 6 [البقرة :14 إن لْمَتفِقِينَ يعون الله وَهْوّ حَدرِعهُمْ # [النساء: ؟14)] 

6 1 حَيدُ لمكن © » 1آل عمران: 04]... الخ. 


ثانيها: أن ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع عليهم وغير ضار بالمؤمنين» 
فيصير كأن الله استهزأ بهم. 

ثالثها : أن من آثار الاستهزاء حصول الهوان والحقارة فذكر الاستهزاءء 
والمراد حصول الهوان لهم تعبيرا بالسبب عن المسبب. 

رابعها : أن استهزاء الله بهم أن يظهر لهم من أحكامه في الدنيا مالهم عند الله 
خلافها في الآخرة. كما أنهم أظهروا للنبي يَييِ والمؤمنين أمرا مع أن الحاصل 
منهم في السر خلافه؛ وهذا التأويل ضعيف. لأنه تعالى لما أظهر لهم من أحكام 
الدنيا فقد أظهر الأدلة الواضحة بما يعملون به في الدار الآخرة من سوء المنقلب 
والعقاب العظيم. فليس في ذلك مخالفة لما أظهره في الدنيا. 

خامسها: أن الله تعالى يعاملهم معاملة المستهزئ في الدنيا وفي الآخرة» 
أما في الدنيا فلأنه تعالى أطلع الرسول على أسرارهم مع أنهم كانوا يبالغون في 
إخفائها عنه. وأما في الآخرة فلأنه إذا دخل المؤمنون الجنة» والكافرون النار 
فتح الله من الجنة بابا على الجحيم في الموضع الذي هو مسكن المنافقين» فإذا 
رأى المنافقون الباب مفتوحا أخذوا يخرجون من الجحيم ويتوجهون إلى الجنة» 
وأهل الجنة ينظرون إليهم» فإذا وصلوا إلى باب الجنة فهناك يغلق دونهم الباب”") 
فذاك قوله تعالى: «إنَّ لت أجَرْمُوأْ كنأ من ألذِينَ انوأ َصْحَكْوتَ 9 وَإِذَا مرُوأ بم 


)١(‏ هذاالقول أورده عن ابن عباس دينا. 
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| عه ارح صلم 


يََامَرُونَ © وَإِذَا آسَبَوَأ إك أَمَلِهمْ أنهلوأ فكهينَ ©© وَإنَا رَرَهُم فَالوأ إن هؤلة 
0 5 14 5 لي 0 2 ره 7 روه اع معرظم 0 
صَالُونَ 69 وَمآ أَزسِلوأ عَم حَدفِظِينَ ©© هليم الذي امنوأ ين الكفار يَضْحَكُونَ 69 » 
[المطففين: ايك ذكرة فهذا هو الاستهزاء ا 


كما أورد الرازي مجموعة من الأسئلة هي كالآتي : 

س: (كيف ابتدأ قوله : مِأَلَهُ يَسْتَهَزِئٌ بهم [البقرة: 16] ولم يعطف على الكلام 
الذي قبله؟ 

الجواب: هو استئناف فى غاية الجزالة والفخامة. وفيه أن الله تعالى هو الذي 
يستهزئ بهم استهزاء العظيم الذي يصير استهزاؤهم في مقابلته كالعدم» وفيه أن 
الله تعالى هو الذي يتولى الاستهزاء بهم انتقاما للمؤمنين» ولا يحوج المؤمنين 
إلى أن يعارضوهم باستهزاء مثله. 

س: هل قيل : إن الله مستهزئ بهم ليكون مطابقا لقوله : «إِنَما نحن مُستَهرِءُونَ 
[البقرة: .]١4‏ 

الجواب: أن (يستهزى) يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتا بعد وقت»ء 
وهذا كانت نكايات الله فيهم «#أولا بَوْنَ أنَّههُمْ بترت فى كُلْ عار مره أز 
ريبك [التوبة: 177] وأيضًا فما كانوا يخلون في أكثر أوقاتهم من تهتك أستار 
وتكشف أسرار واستشعار حذر من أن تنزل عليهم آية «يَحْدّرُ الْمتَفُِونَ أن تُرَلَ 
لهم سوره نَنْهُم يِمَا في مُلُويم فل أسْكهَرئواً إت أنه نخِيجٌ ما عْدَروت © » 


زفق التفسير الكبير. مجك3ء ج25 ص١‏ /ا-الا. 


كا" 13] 


عت ارازى القع في اللاترسع ول عندئولا عالق 2011ب را وبمك 
7 وت حَيرُ لمكن 29 » آل عمرآن: 04]: (وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) : أصل المكر في اللغة : السعي بالفساد في خفية و- [مُدَاجَاة] 

كذا 0ك قال الزجاج : يقال: مكر الليل» وأمكر إذا أظلم» وقال الله تعالى : 
«وَإذ يَنَحرُ بك ألَذسَ روأ » [الأنفال: 0*] وقال : هومًا كت لَدَئهمَ إِذ أ وَأ جمعوأ أَرَمْ 
وه وهم كرون [يوسف: »]٠١7‏ وقيل أصله من اجتماع الأمر وإحكامه. ومنه امرأة 
ممكورة. أي مجتمعة الخلق وإحكام الرزاى+ يقال له الإجماع والجمع. » قال 
تعالى : طتَآَجِعُوا تر وَسُركاءكْم» (بونس: ]0١‏ فلما كان المكر رأيا محكما قويا 
مصونا عن جهات النقص والفتور. لا جرم سمي مكرا)؛ ويقول: (المكر عبارة 
عن الاحتيال في إيصال الشر)”". 

ويقول أيضًا: (المكر عبارة عن صرف الشيء عن وجهه الظاهر بطريقة 
الحيلة)0". 


وعد لفظ «المكر» من الألفاظ المتشابهة» وفي هذا يقول: (المسألة الثالثة : 
المكر عبارة عن الاحتيال في إيصال الشرء والاحتيال على الله محال» فصار لفظ 
(أحدها): أنه تعالى سمى جزاء المكر بالمكرء كقوله: #وكروا سِحَدَ ميته 
)١(‏ الدّجّة: شدة ظلمة الليل. ينظر: مختار الصحاح: للرازي: ص 481 والمعجم الوسيطء 
(/ركلا؟). 


زفق التفسير الكبير» مج؛. ج8ء ص16 ؛ ومج١٠.‏ ج١7؛‏ ص8"”. 
زرف التفسير الكبير» مجق جلال2 صض١١.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


1١ 


> [الشورى: ]*٠‏ وسمى جزاء المخادعة بالمخادعة» وجزاء الاستهزاء 
بالاستهزاء. 

(الثاني) : أن معاملة الله معهم كانت شبيهة بالمكر فسمي بذلك. 

(الثالث) : أن هذا اللفظ ليس من المتشابهات, لأنه عبارة عن التدبير المحكم 
الكامل ثم اختص في العرف بالتديير في إيصال الشر إلى الغيرء وذلك في حق الله 
تعالى غير ممتنع والله اعلم)”"©. 

(الرابع): أن المكر بمعنى العذاب» وفي هذا يقول الرازي: (ويدل 
قوله: «أفامِئوا مَحكر أل » [الأعراف: 44] أن المراد أن يأتيهم عذابه من حيث 
لا يشعرون. قاله على وجه التحذيره وسمى هذا العذاب مكرا توسعاء لأن 
الواحد منا إذا أراد المكر بصاحبه» فإنه يوقعه في البلاء من حيث لا يشعر به 
فسمى العذاب مكرا لنزوله بهم من حيث لا يشعرون, وبين أنه لا يأمن نزول 
عذاب الله على هذا الوجه 8« أَفَأْمِنُوا مَحككر أله [الأعراف: 7)]99" . 

(الخامس) : أن مكر الله تعالى يكون في المقابلة» وفي هذا يقول عند قوله 
تعالى : طَثْلٍ أمَّهُ أسْرَحُ كرا إنَّ مُسْلنا كبو مَا تَمَكُرورت 6 [يونس: :]8١‏ (فالمعنى أن 
هؤلاء الكفار لما قابلوا نعمة الله بالمكرء فالله يُولةِ قابل مكرهم بمكر أشد من 
ذلك. وهو من وجهين: 

الأول: ما أعد لهم يوم القيامة من العذاب الشديد» وفي الدنيا من الفضيحة 
والخزي والنكال. 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج4. ج8. ص37-55. 
(؟) التفسير الكبيرء مجلاء ج5١ء‏ ص185. 
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الثشاني: أن رسل الله يكتبون مكرهم ويحفظونه. وتعرض عليهم ما في 
بوا طنهم ا لخبيثة يوم القيامة. ويكون ذلك سببا فضم للفضيحة التامة والخزي 
والكال تود واللة مي : 


(السادس): أن المراد منه التنبيه» وفي هذا يقول عند قوله تعالى: طقُلٍ 
َه أسرَحٌ مَكرا إن رُسلََا يبون ما تنروت 4 (يونس: ١؟]:‏ (كالتنبيه على أنه تعالى 
يزيل عنهم تلك النعم. ويجعلهم منقادين للرسول مطيعين له» تاركين لهذه 
الاعتراضات الفاسدة» والله اعلم)”". 

ويقول عند قوله تعالى: قله المكر جمِيعا 6 [الرعد: ؟4] قال الواحدي: 
(معناه أن مكر جميع الماكرين له ومنهء أي هو حاصل بتخليقه وإرادته» لأنه ثبت 
أن الله تعالى هو الخالق لجميع أعمال العبادء وأيضًا فذلك المكر لا يضر 
إلا بإذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره» وفيه تسلية للرسول يله وأمان له من 
مكرهم. كأنه قيل له : إذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره في الممكور به أيضًا 
من الله وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله تعالى وأن لا يكون الرجاء إلا من 
الله تعالى)”". 

وذهب بعض الناس إلى أن المعنى : فلله جزاء المكر. وذلك لأنهم لما مكروا 
بالمؤمنين بين الله تعالى أنه يجازيهم على مكرهم)”". 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج9. ج0١.‏ ص55. 

(؟) التفسير الكبيرء. مج9. ج17١.‏ ص50. 

7060 نظن إلى قوق الواخندئ فى الوط (000/8؛ والوسيو ف تس الات العدين 
/١(‏ كلاة). ش ١‏ 

(5) التفسير الكبيره مج١٠.‏ ج19. ص58. 
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ويقول عند قوله تعالى : #ومكروا محرا وَمَكنَا سَحكُرا وَهُمْ لا يَنْمُرُوت 69 » 
[النمل: ٠٠]وقد‏ اختلفوا فى مكر الله تعالى على وجوه: 


(أحدها) : أن مكر الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون. شبه بمكر الماكر على 
سبيل الاستعارة؛ رُوي أنه كان لصالح يلها مسجد في الحججر''' في شِعْب"") 
يصلي فيه فقالوا زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه» ومن أهله قبل 
الثلاث فخرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلي قتلناه. ثم رجعنا إلى أهله 
فقتلناهم» فبعث الله تعالى صخرة فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب فهلكوا 
وهلك الباقون بالصيحة. 

(ثانيها) : جاؤا بالليل شاهرين سيوفهم وقد أرسل الله تعالى الملائكة ملء 
دار صالح فدمغوهم بالحجارة» يرون الأحجار ولا يرون راميا. 


(وثالثها) : أن الله تعالى أخبر صالحا بمكرهم فتحرز عنهم فذاك مكر الله 
تعالى في حقهم)'". 

ويقول عند قوله تعالى : «إوائَهُ حَيْدُ الْمَكنَ» [الأنفال: 0]: (فإن قيل : كيف؟ 
قال: موس حَدُ الْسكرنَ» ولا خير في مكرهم؟ 


)١(‏ الحجر: هي مساكن ثمود قوم صالح. تعرف اليوم باسم مدائن صالح. وهي موضع أثري 
غير مسكون. أمر النبي يي بالإسراع عند المرور من عندهاء وهي اليوم تقع في منطقة العلا 
بإمارة المدينة المنورة؛ في المملكة العربية السعودية. ينظر : معجم البلدان: لياقوت 
الحمويء (7/ 506)؛ والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: حمد الجاسر. 
(53789/0 ؛؛ وأطلس القرآن أماكن. أقوام. أعلام: شوقي أبو خليل. ص5”". 

.)487/١( الشّعْبٍ: هو انفراج بين الجبلين» ينظر المعجم الوسيط.‎ )١( 

(5) التفسير الكبيرء مج ؟١١.‏ ج74. ص”7١7.‏ 
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قلنا: فيه وجوه: 


أحدها : أن يكون المراد أقوى الماكرين فوضع (خير) موضع أقوى وأشدء 
لينبه بذلك على أن كل مكر فهو يبطل فى مقابلة فعل الله تعالى. 

وثانيها: أن يكون المراد خير الماكرين لو قدر في مكرهم ما يكون خيرا 
وكنينا: 

وثالثها : أن يكون المراد من قوله : #وَأسَهُ حَيَدُ ألْمَكوِنَ» ليس هو التفضيل» بل 
الخزاد اندنع بيه عر فيا ينال القونة كير نر الله 0 

ويقول عند قوله تعالى: «رَمَحكرُوا وَمَحكرَ أنَّهُ واه حَيدُ الْمكرنَ © » 
[آل عمرآن: 04]: (وأما مكر الله تعالى بهم. ففيه وجوه: 

(الوجه الأول)”'' : مكر الله تعالى بهم هو أنه رفع عيسى تلت إلى السماءء 
وذلك أن يهودا ملك اليهودء أراد قتل عيسى تلكا . وكان جبريل عل لا يفارقه 
ساعة. وهو معنى قوله: «وَأَيَدْنَهُ بروج الْفَدين # [البقرة : 410] فلما أراد ذلك أمره 
جبريل َلك أن يدخل بيتا فيه رَوْزَنَه"'» فلما دخلوا البيت أخرجه جبريل نَة من 
تلك الروزنة» وكان قد ألقي شبهه على غيره؛ فأخذ وصُلب فتفرق الحاضرون 
ثلاث فرق» فرقة قالت : كان الله فينا فذهب”*؟' » وأخرى قالت : كان ابن الله" 


.105-١66 التفسير الكبيرء مج8. ج6١. ص‎ )١( 

(؟) كلمة [وجه] إضافة من عنديء. لأن الرازي سيذكرها فيما بعد من أوجه. 

() الرَّوْرَّنَة: هي الكوة غير النافذة» وهي عبارة عن الخرق في أعلى السقف. ينظر : لسان 
العرب : لابن منظورء (7١/1189)؛‏ والمعجم الوسيط. .)0747/١(‏ 

(4) هؤلاء هم اليعقوبية» ينظر تفسير ابن أبي حاتم» (5/ 21١١١‏ (5777)؛ وتفسير القرآن 
العظيم : لابن كثيرء (5/ 559-٠5060)؛‏ والبداية والنهاية» (؟/ 97). 

(6) هؤلاء هم النسطورية» ينظر المصدر نفسه. 
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والأخرئ قات عبد الله ورسوله”"": :فأكرمه يان رفعة إلى الشماء» وضان لكل 
فرقة جمع فظهرت الكافرتان على الفرقة المؤمنة إلى أن بعث الله تعالى محمدا 
كه وفي الجملة؛ فالمراد من مكر الله بهم أن رفعه إلى السماء وما مكنهم من 
إيصال الشر إليه. 


(الوجه الثاني) : أن الحواريين كانوا إثنى عشرء وكانوا مجتمعين في بيت 
فنافق رجل منهمء ودل اليهود عليه؛ فألقى الله شبهه عليه ورفع عيسى» فأخذوا 
ذلك المنافق الذي كان فيهم . وقتلوه وصلبوه عن ظن أنه عيسى تكله فكان ذلك 
هو مكر الله بهم. 

(الوجه الثالث) : ذكر محمد بن إسحاق”'' أن اليهود عذبوا الحواريين 
بعد أن رفع الله عيسى 822. فشمسوهم وعذبوهم» فلقوا منهم الجهد فبلغ ذلك 
ملك الروم؛ وكان ملك اليهود من رعيته فقيل له إن رجلا من بني إسرائيل ممن 
تحت أمركم كان يخبرهم أنه رسول الله؛ وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص فقٌّتل» فقال: لو علمت ذلك لحلت بينه وبينهم » ثم بعث إلى الحواريين 
فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى َه فأخبروه فتابعهم على دينهم » وأنزل 
المصلوب فغيبه» وأخذ الخشبة فأكرمها وصانهاء ثم غزا بني إسرائيل وقتل منهم 
خلقا عظيما ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم» وكان اسم هذا الملك طباريس ٠»‏ 
وهو نصرانيء إلا أنه ما أظهر ذلك. ثم إنه جاء بعده ملك آخر» يقال له : مطليس» 
وغزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بنحو من أربعين سنة» فقتل وسبى ولم يترك 
في مدينة بيت المقدس حجرا على حجر فخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى 


دلق هؤلاء هم المسلمون» ينظر المصدر نفسه. 
(؟) محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المدني أبو بكر وقيل أبو عبدالله» صاحب السيرة - 
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ل 


(الوجه الرابع) : أن الله تعالى سلط عليهم ملك فارس حتى قتلهم» وسباهم 
وهو قوله تعالى : بعَنا عَيِحَكُم عِبَادا لَنَآ أؤلى بأ سَّدِيدٍ» [الإسراء: 0] فهذا هو 

(الوجه الخامس) : يحتمل أن يكون المراد أنهم مكروا في إخفاء أمره. 
وإبطال دينه ومكر الله بهم حيث أعلى دينه وأظهر شريعته وقهره بالذل والدناءة 
أعداءه وهم اليهود. والله اعله) ”. 


ثالمًا: موقفه من الخداع : 


عرف «الخداع» في اللغة. حيث يقول: (المسألة الأولى): اعلم أنه لا شبهة 
في أن الخديعة مذمومة» والمذموم يجب أن يميز من غيره لكي لا يفعل.؛ وأصل 
هذه اللفظة الإخفاء. وسميت الخزانة المخدع. والأخدعان عرقان في العنق 
لأنهما خفيان» وقالوا: خدع الضب خدعا إذا توارى في جحره فلم يظهر إلا قليلا 
وطريق خيدع وخادع. إذا كان مخالفا للمقصد بحيث لا يفطن له. ومنه المخدع. 
وأما حدهما فهو إظهار ما يوهم السلامة والسداد. وإبطان ما يقتضي الإضرار 
بالغير والتخلص منه. فهو بمنزلة النفاق في الكفر والرياء في الأفعال الحسنة» 
وكل ذلك بخلاف ما يقتضيه الدين؛ لأن الدين يوجب الاستقامة والعدول عن 


النبوية؛ بحرا من بحور العلم. وهو أول من جمع مغازي رسول الله ولد سنة ثمانين» 
اختلف في سنة وفاته» فقيل توفي سنة اثنتين وخمسين ومئة. ينظر: الطبقات الكبرى: 
لابن سعد. (9/ ١7377-157)؛‏ وسير أعلام النبلاء: للذهبي؛ (// 3ه" (5١1)؛‏ 
وشذرات الذهب : لابن العماد. .)370/١(‏ 

)١(‏ التفسير الكبيرء مج4. ج8. ص7”-/الا. 
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وخاسل 


الغرور والإساءة» كما يوجب المخالصة لله تعالى في العبادة» ومن هذا الجنس 
وصفهم المرائي بأنه مدلس إذا أظهر خلاف مراده؛ ومنه أخذ التدليس في 
الحديث”''. لأن الراوي يوهم السماع ممن لم يسمع ؛ وإذا أعلن ذلك لا يقال إنه 
فذلين)”. 

هذا من حيث تعريفه للخداع من حيث اللغة» أما عن تأويل الخداع في حق 
الله تعالى فيقول عند قوله تعالى : #وَهْوَ حَعْهُم» [النساء: 147]: (أي مجازيهم 
بالعقاب على خداعهم. قال ابن عباس وها : (إنه تعالى خادعهم في الآخرة» 
وذلك أنه تعالى يعطيهم نورا كما يعطي المؤمنين» فإذا وصلوا إلى الصراط انطفأ 
نورهم وبقوا في الظلمة» ودليله قوله تعالى: «مَكَلُهُمْ كَمَدَلٍ الذِى أسْمَوقَدَ ارا فلم 
أضَآءت مَا حَولمٌ دَهَبَ أَمَهُ برهم وَرَكَهُمْ في ظلمت لا مبصِرُونَ 7) © [البقرة: 197])". 

ثالمًا: موقفه من صفة الكيد: 


عرف الرازي الكيد في اللغة قائلا : (اعلم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على 


)1( التدليس : هو السقط من الإسناد. وهو على نوعين واضح وخفي» أو تدليس شيوخ وإسناد. 
والواضح أو تدليس الإسناد: هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه» أو عمن عاصره ولم 
يَلْقه موهما أنه قد سمعه منه. 
والخفي أو تدليس الشيوخ : هو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية 
لأمره. وتوعيرا للوقوف على حاله. 
ينظر : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : لابن كثيرء /١(‏ 1/7١1918-1)؛‏ ونزهة 
النواوي: للسيوطى. .)1848-1857/١(‏ 

زفق التفسير الكبير» مج١.‏ ج75. ص .1١‏ 

(") التفسير الكبيرء مجك ج21 ص "لم؟ ومج1. ج25 ص35 ؛ بتصرف. 
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الخفية'"» ويقول: (الكيد ما يسوء من نزل به وإن حسن ممن وجد منه) ''. 
ويقول : (لفظ الكيد مشعر بالحيلة والخديعة)”"“» ويقول : (الكيد السعي في فساد 
الحال على جهة الاحتيال عليه » يقال: كاده يكيده إذا سعى في إيقاع الضرر على 
حي لعا ع 

وقد استدل بأدلة عقلية لنفي «صفة الكيد» عن الله تعالى وفي هذا يقول عند 
قوله تعالى: 8« كَدَلِكَتَ كذئا لِيُوسّفٌ» [يوسف: 003: (لفظ الكيد مشعر بالحيلة 
والخديعة» وذلك في حق الله تعالى محال. إلا أنا ذكرنا قانونا معتبرا في هذا 
الباب. وهو أن أمثال هذه الألفاظ تحمل على نهايات الأعراض لا على بداية 
الأعراضء وقررنا هذا الأصل في تفسير قوله تعالى : « © إِنَّ لَه لا يَسْنَحيء أن 
َضْرِبٌ مَنَلَا ما بَمُوصَة هما فوقها فَأمًا أل َامَنُوا مْلَمُوَ أَنّهُ لحن من رَيَهِمَ وَأَمَا 
أي عورا مر زر ناذا أناء أقة بولا تكلا تدر ب .جعي وبمرين بوه 
ع وما 0 بو 31 لعََسِقِينَ 0 * البقرة: 13]» فالكيد السعي في الحيلة 
والخديعة» ونهايته إلقاء الإنسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه. ولا سبيل إلى 
دفعه» فالكيد في حق الله تعالى محمول على هذا المعنى)””". 

أما عن تأويلاته «لصفة الكيد» فهي كالآتي : 


أولا: أن كيد الله تعالى يكون في مقابلة كيدهم, وفي هذا يقول عند قوله 


زفق التفسير الكبير» مج 1١‏ جا ص9 ؛ ومج١١1.‏ ج255 ص 187. 

زهة التفسير الكبير» مجؤكق ج2358 ص6" ؟؛ و1ل07١؟.‏ 

زفرف التفسير الكبير» مجةء. ج18 ص ؟187. 

دق التفسير الكبيرء مج 6 ج١٠.‏ ص 184 ؛ وينظر: التفسير الكبيرء مج١١.‏ ج١75.‏ ص1485. 
)0( التفسير الكبير» مجق ج218 ص؟187. 
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تعالى : #تَأَكِدُ كدَا 62 » [الطارق: 1]: (واعلم أن الكيد في حق الله تعالى 
محمول على وجوه: 

(أحدها): دفعه تعالى كيد الكفرة عن محمد عليه الصلاة والسلام ويقابل 
ذلك الكيد بنصرته وإعلاء دينه تسمية لأحد المتقابلين باسمه كقوله تعالى: 


لس عرؤة لامر لمعه رلورع 2 
وجراوا سيكو سيدكه مثلها » [الشورى: 2601 وقال الشاعر: 


َّ 


لآلا يَجهَلَنْ أَحدٌ عنَيا فتَجْهَلْ فَوْقَ جَهَلٍ الْاهِلِينَ"' 

وكقوله تعالى : ظنَُّوأ لَه ننه شم 14الحشر: 16] وقوله : «معُونَ لله 
وَهُوٌ خَدعْهُمَ» [الساء: 025000149 ويقول: (الكيد والإساءة لا يطلق على فعل 
الله تعالى إلا بطريق المقابلة» وكذلك المكر فلا يقال: أساء الله إلى الكفار 
ولا اعتدى الله إلا إذا ذكر أولا فيهم شيئا من ذلك» ثم قال بعد ذلك بسببه لفظا في 
حق الله تعالى كما في قوله تعالى : «وََرُوا مكو ميك مها » [الشورى: ]٠‏ وقال: 
لهَنٍ أغْتّدَى عَلَيَحْ عدوأ عليه بِمثْلٍ مَا أَغتَّدَئ ج]: 3 [البقرة: 144] وقال : «رمَكرواأ 
ومحكر 4 [آلعمران: 04] وقال : «وأكِد يداه [الطارق: ]١5‏ لأنا نقول : الكيد ما 
يسوء من نزل به وإن حسن ممن وجد منهء ألا ترى إلى أن إبراهيم نَل قال: 


و 
سير لس ردي م 


« للكيدن أ بعد أن تولوا ديرن © [الأنبياء: لاه] من غير قله 
ثانيًا: أن «كيد الله؛ بمعنى الإمهال. وهذا هو الوجه الثانى لقوله تعالى: 
وكيد كيدا [الطارق: ]١6‏ حيث يقول: «وثانيها) أن كيده تعالى بهم هو إمهاله 


زفق هذا البيت لعمرو بن كلثوم التغلبي؛ والبيت في معلقته؛ ينظر شرح المعلقات: للزوزني» 
ص77 ,١‏ 

(؟) التفسير الكبير» مجاكء جال ص177. 

زفرف التفسير الكبير» محا ج258 ص2 7. 
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إياهم على كفرهم حتى يأخذهم على غرة”'2. 

ثالنًا: أن «كيد الله" بمعنى المكرء وفى هذا يقول الرازي: (وقوله: 8«إِبّ 
كِرِى مين » [الأعراف: 187] قال ابن عباس : يريد إن مكري ل 

رابعًا : أن «كيد الله» بمعنى عذابه فى الآخرة أو عند الموت» حيث يقول 
الرازي : (لأن كيده هو عذابه. وأتماء كيدا لدولة بالعناةيي حي لا 7 

رابعًا: موقفه من النسيان : 

عد النسيان من الألفاظ التي لا يمكن إجراؤها على ظاهرهاء وهو في حت الله 
محالء وفي هذا يقول عند قوله تعالى : تَمُوا أله تيمم 6 [التوبة: 30]: (واعلم 
أن هذا الكلام لا يمكن إجراؤه على ظاهره لأنا لو حملناه على النسيان على 
الحقيقة لما استحقوا عليه ذماء لأن النسيان ليس في وسع البشرء وأيضًا فهو في 
حق الله تعالى محال)7). 

ومن ثم أوجب تأويل النسيان في حق الله تعالى. حيث يقول: (فلابد من 
التأويل» وهو من وجهين: 

(الأول) : معناه أنهم تركوا أمره حتى صار بمنزلة المنسيء فجازاهم أت 
صيرهم بمنزلة المنسي من توابه ورحمته. وبالجملة فسمى الله جزاء نسيانهم 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج17. ج الا ص177. 

(؟) التفسير الكبيرء مج. ج5١.‏ ص4. 

إشرفق التفسير الكبيرء مج 4. ج .١6‏ ص 5لا؛ ومج 4. ج .١48‏ ص 1487؛ ومج 2.14 ج58 
ص7١‏ 7 ؟ ومج 2.16 جك ص/اة. 

(:) التفسير الكبيرء. مج8. ج6١.‏ ص١7؟1١.‏ 
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بالنسيان كما في قوله تعالى : وَحَرُوًا يَكَوْ ميته جلها # [الشورى: 237)]40. 

(الثاني): النسيان ضد الذكرء فلما تركوا ذكر الله بالعبادة والثناء على الله 
ترك ذكرهم بالرحمة والإحسان. وإنما حسن جعل النسيان كناية عن ترك الذكر 
لأن من نسي شيئا لم يذكرهء فجعل اسم الملزوم كناية عن اللازم)”". 

(الثالث): ويقول عند قوله تعالى : #فَآليَومَ تنشسهر كا نوا لِمَآء مهم 
هذا [الأعراف: 0١‏ نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاء يومهم هذاء وهذا 
هو قول الحسن ومجاهد والسدي والأكثرين)””". 

(الرابع): أن المراد من النسيان أنه لا يجيب دعائهم ولا يرحمهه 

(الخامس): نجعلهم بمنزلة الشيء المنسي غير المبالى به”* 

خامسًا: موقفه من «السخرية»: 

يقول الرازي عند قوله تعالى: هَسَخْرَ ألَهُ مِنْهُم» [التوبة: 073: (فقد عرفت 
القانون في هذا الباب”"'. وقال الأصم : المراد أنه تعالى قبل من هؤلاء المنافقين 


)١(‏ التفسير الكبيرء مج8. ج5١.‏ ص5؟١؛‏ ومجلاء ج4١.‏ ص45. 

(؟) التفسير الكبيرء مج 4. ج .١5‏ ص 55١؛‏ ومج 4. ج لاء ص 515١؛‏ ومج١١.‏ ج١25‏ 
ص47١؛‏ ومج١1.‏ ج77. ص4 17. 

() التفسير الكبيرء مجلاء ج4١.‏ ص47 ومج8. ج5١.‏ ص 9” ومج14. جل/الاء ص 774 
ومج1. ج790. ص ١18؛‏ وص 184؛ ومج4. جلاء ص ١10‏ ومج7ء ج7ا. ص711- 
317 ومج”ء ج37. صة4١‏ ومج١1.,‏ ج١7‏ ص74 ومج١1.‏ ج77 ص 17. 

(4) التفسير الكبيرء مجلاء ج54١.‏ ص44. 

(5) التفسير الكبيرء مج5١.‏ جلااء. ص57 7. 

(7) المراد من هذا القانون قوله : ( اعلم أن القانون الصحيح في هذه الألفاظ أن نقول: لكل 
واحد من هذه الأحوال أمور توجد معها في البداية» وآثار تصدر عنها في النهاية؛ فتحمل - 
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ما أظهروه من أعمال البر مع أنه لا يثيبهم عليهاء فكان ذلك كالسخرية)”". 

سادسًا: موقفه من «الانتقام : 

عرف الرازي «الانتقام» في اللغة بقوله: (الانتقام في اللغة: سلب النعمة 
بالعذاب)2"0. 

وعد «الانتقام» من صفات الأفعال”". كما عده من المتشابهات. وفي هذا 
يقول: (ولفظ «الانتقام» في حق الله تعالى من المتشابهات كالغضب والحياء 
والتعجب» والمعنى معلوم والله اعلم)”*). ومن ثم أوجب تأويل «الانتقام», 
حيث يقول: (واعلم أن ذكر لفظ «الأسف» في حق الله تعالى محال وذكر لفظ 
«الانتقام» وكل واحد منهما من المتشابهات التي يجب أن يصار فيها إلى 
التأويل)”. 

فجاءت تأويلاته ل «الانتقام» كالاتي: 

(١‏ «الانتقام» بمعنى إرادة العقاب بجرم ا 


؟) «الانتقام» بمعنى العقاب» وفي هذا يقول: «الانتقام» العقوبة» يقال: انتقم 
منه انتقاما أي عاقبه» وقال الليث: يقال: لم أرضّ عنه حتى نقمت منه وانتقمت 


- هذه الألفاظ على نهاية الأعراض لا على بداية الأعراض). يراجع ص 90 ١‏ من هذا البحث. 
)١(‏ التفسير الكبيرء مجم. ج5١.‏ ص145١.‏ 

(؟) التفسير الكبيرء مجلاء ج4١.‏ ص١77.‏ 

(6) التفسير الكبيرء مج4. جلاء ص157. 

(4) التفسير الكبيرء مج4١.‏ ج/ااء ص 744 وص4١7.‏ 

(5) التفسير الكبيرء مج5١.‏ جا7ا. ص9١7.‏ 

(7) التفسير الكبيرء مج5. ج7١.‏ ص84. 
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إذا كافأه بالعقوبة بما صنع)”"". 

"3) «الانتقام» المبالغة في الكراهية» وفي هذا يقول: (يقال: نقمت أنقم إذا 
بالغت فى كراهية الشىء)0". 

:) «الانتقام» بمعنى الكراهة التي يتبعها سخط» وفى هذا يقول عند قوله 
تعالى : #هل تَنْقَمُونَ نا # [المائدة: 04]: (وللمفسرين عبارات : هل تنقمون منا؟ 
هل تعيبون؟» هل تنكرون؟» هل تكرهون؟. 

قال بعضهم : سمى العقاب نقمة لأنه يجب على ما ينكر من الفعل. 

وقال آخرون: الكراهة التي يتبعها سخط من الكاره تسمى نقمة» لأنها تتبعها 


النقمة التي هي العذاب. 
فعلى القول الأول: لفظ النقمة موضوع أولا للمكروه. ثم سمي العذاب نقمة 
لكونه مكروها. 


وعلى القول الثاني: لفظ النقمة موضوع للعذاب». ثم سمى المنكر والمكروه 
نقمة لأنه يتبعه العذاب)0". 

سابعًا: موقفه من المماحلة: 

عرف الرازي المحال في اللغة» حيث يقول عند قوله تعالى: #وهو سَدِيدٌ 
لْحَالٍ #6 [الرعد: 17]: (وفي لفظ المحال أقوال: قال ابن قتيبة : (الميم زائدة 


69 التفسير الكبير» مج 1ك ج/ا27 ص١7؟١,.‏ 
3( التفسير الكبير» مج4ء جل ص ١1١‏ ومجا. ج5١21‏ ص 7. 
م2 التفسير الكبير» مجحكء ج١١‏ 3 ص 7. 
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نل 
وهو من الحولء ونحوه ميم مكان)”''. وقال الأزهري : (هذا غلط. فإن الكلمة 
إذا كانت على مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية» نحو مهاد. ومداس». 
0 واختلفوا مم أخذ على وجوه: 

الأول: قيل من قولهم محل فلان بفلان إذا سعى به إلى السلطان وعرضه 
للهلاكء وتمحل لكذا إذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه» فكان المعنى: 
أنه سبحانه شديد المكر لأعدائه يهلكهم بطريق لا يتوقعونه. 

الثاني: أن المحال عبارة عن الشدة. ومنه تسمى السنة الصعبة سنة محال وما 
حلت فلانا محالاء أي قاومته أينا أشد» قال أبو مسلم: ومحال فعال من المحل 
وهو الشدة. ولفظ فعال يقع على المجازاة والمقابلة» فكأن المعنى : أنه تعالى 
شديد المغالبة» وللمفسرين ههنا عبارات: 

فال مجاهد وقتادة: لت لان وقال أبو عبيدة : لين الع وقال 
اللحية» غكنديد لتقي "5 وقال ابوعاس: كنين الحول ”. 


الثالث: قال ابن عرفة”"': يقال ماحل عن أمره أي جادل» فقوله: «سَّدِيدٌ 


)١(‏ ينظر إلى قول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآنء ص578. 

(0) ينظر إلى قول الأزهري في معجم تهذيب اللّغق, (4/ 608 77). 

() ينظر إلى قول مجاهد وقتادة في تفسير ابن جرير. (114١5)؛‏ (507197). 

(5) ينظر إلى قول أبي عبيدة في مجاز القرآن. /١(‏ 570). 

(5) ينظر إلى قول الحسن في تفسير ابن جرير. (3071/5). 

(5) ينظر إلى قول ابن عباس («هْييَا في تفسير ابن جريرء .)35١778(‏ 

60 ابن عرفة هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الملقب بنفطويه. النحوي. الواسطي» كان عالما 
بارعا بالنحو واللغة. له التصانيف الحسان. منها غريب القرآن. وتأريخ الخلفاء. ولد سنة 


أربع مئة ومئتين» وتوفي سنة ثلاثة وثلاثون وثلاث مئة. وقد نص الأزهري في كتابه ‏ - 
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للْحَالٍِ» [الرعد: 1] أي شديد الجدال. 


الرابع: روي عن بعضهم ظسَِّيدٌ لِلْحَالٍه أي شديد الحقد. قالوا هذا 
لا يصح. لأن الحقد لا يمكن في حق الله تعالى» إلا أنا قد ذكرنا في هذا الكتاب 
أن أمثال هذه الألفاظ إذا وردت فى حق الله تعالى فإنها تحصل على نهايات 
الأعراض لا على مبادئ الأعراض. فالمراد ب[المحل]'' هنا هو أنه تعالى يريد 
إيصال الشر إليه مع أنه يخفى عنه تلك الإرادة)”". 


ا ماه عله 


ككل ككل كر 


- 2 تهذيب اللغة أن ابن عرفة إبراهيم بن محمدء الملقب بنفطويه هو من الذين اعتمد عليهم في 
كتابه. وذكره في الطبقة الثالثة. أ ه (١/730)؟‏ وينظر: طبقات النحويين واللغويين: 
للزبيدي. ص177» ونزهة الألباء في طبقات الأدباء : للكمال الأنباري. ص8/١-‏ 
» وبغية الوعاة: للسيوطي. ص 187 - 188. ينظر إلى قول ابن عرفة في لسان 
العرب: لابن منظورء »)57١ /١١(‏ وتاج العروس: للزبيدي» (80/ 0”948). 

)00 في الأصل [الحقد] والصواب ما ذكرت لأن الحديث هنا عن المحل وليس عن الحقد. 
والله أعلم. 

(؟) التفسير الكبيرء مج .٠١‏ ج9١.‏ ص 78-177. 
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المطلب الثالث 


نقد موقف الرازي على ضوء الكتاب والسنة 


خالف الرازي أهل السنة والجماعة في جعله لهذه الصفات قانوناء خلاصته 
أن لهذه الصفات بداية أعراض ونهاية» وهي في حق الله تعالى تحمل على النهاية 
لا على البداية» وقد أخطأ في هذا لأنه لم يجعل لهذه الصفات حقيقتين حقيقة 
لله تعالى وحقيقة للمخلوق». بل جعل لها حقيقة واحدة وهي ما يكون في حق 
المخلوق فنفاها ومن ثم أوجب تأويلها. 

وسيكون الرد عليه من وجهين: 

الوجه الأول: الرد على قانونه. 

هذا القانون الذي وضعه الرازي إنما وضعه لأنه لم يفرق بين صفات الله قق 
الخالق» وصفات المخلوق». فلم يجعل لهذه الصفات حقيقتين بل جعل لها 
حقيقة واحدة. 

وقد سبق لنا الرد على قانون الرازي وتفنيده مما يغنى عن اعادته هنا. 

ومما يجدر التنبيه إليه هنا أن الرازي حينما عد بعض هذه الصفات أنها تكون 
في المقابل بناه على أن مسمى باسم ما يقابله على طريق المجازء والحق خلاف 
هذا. 

فإن مسميات هذه الاسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما 
لهء وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلاء 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
كما قال تعالى: « كذيكت 53 لوسْكٌ» [يوسف: 76] فكاد كما كادت إخوته 
لما قال له أبوه: «لا تقصض رَجَيَاكَ عَلكَ إخوتك مَبَكِيدُواْ لك 1 [يوسف: ه]» 
وقال تعالى : «إِبّْ بَكِرُونَ كدَا ©) وَأَكِدُ كِنْدَا 5 » [الطارق: 11-1] وقال تعالى : 
«وَكوأ محرا وَمَكرنا كرا وه لا تفوت © فأنظز كنف كات عَهَبَة 
مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَرسَهُمْ وعَوْمَهُمْ لُمَهِينَ )4 النمل: 5١‏ -01] وقال تعالى : « اليرت 
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مروت المطوَءينَ من الْمُؤْمنِيبَ ف أصَدَقَتٍ وَلْدِي لا عدون إلا جهدهر 


دمء عو وولا رار م2 دوي صاكوى مص 1 
فِسحَرونَ منهم سجر أله منهم وَطمّ عَدَابٌ ألم 3 » [التوبة: 41] ولهذا كان الاستهزاء بهم 


فعلا يستحق هذا الاسه'". 


فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله تعالى على ما تليق به سبحانه 
وهي في حقائقها تغاير صفات المخلوقين الموصوفين بتلك الصفات”". 

الوجه الثاني : إيضاح المعنى الصحيح لهذه الصفات: 

سبق تعريف هذه الصفات التي تكون في المقابل في اللغة. ومعناه اللائق بالله 
تعالى”"' »2 وسيزاد الأمر هنا إيضاحا بذكر أقوال المفسرين فى الآيات البينات. 

يرجح ابن جرير يدت في تفسير الاستهزاء في قوله تعالى : «وَإدًا لوا ال َامَُوا 
ُو ءامنا وَدًاحَلََأ إل سَّيْطِيِوم فَالْوَا إِنَّا مَعَكُم إِنَمَا ححنْ مُسمَهزِءُون © الله يستْزِط بهم » 
[البقرة: 14 ]١١‏ القول التالي : (إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا 
دخلوا إلى مردتهم قالوا : إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد كَقِيِةِ وما جاء به 


)١(‏ مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (7/ ١1١)؛‏ وينظر مختصر الصواعق المرسلة: لابن القيم» 
(؟/4١).‏ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية: لابن عثيمين» (١//7737)؛‏ وشرحها : للفوزان.» ص55. 

6 يراجع: المطلب الأول من هذا المبحث. 
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نم 
وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون» فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم 
فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم 
عنده في الآخرة يعني من العذاب والتكال. 

والسبب في ترجيحه لهذا القول ما يلي : 

)١‏ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله وق 
بالإجماع. وأما على وجه المقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. 


”) ولأن ابن عباس بها فسرها بذلك. حيث يقول: «يسخر بهم للنقمة 

20/0 

ويقول ابن تيمية: (وأما الاستهزاء والمكر بأن يظهر الإنسان الخير والمراد 
شرء فهذا إذا كان على وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرمء وأما إذا 
كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله كان عدلا حسناء قال الله تعالى : #وَإِدًا 
لوا ألَذِنَ َامنُوأ الوا امنا وَإِدَا لوأ إل يطو كَالوا إن معكُم إِنَمَا حخْنُ منحبرِمُونَ (©) 
20 يريا يه 7 ٠6‏ فإن الجزاء من جنس العمل. وقال تعالى 6 

محكرا وَمَكرّنا مُحَكْرًا وَهُمْ لا ينْعروت 629 » [النمل: 0 ع 

كد 3 9) ويد د 0 : 11-16] 8 كدَلِكََ كنا ل ليوف » [يوسف: 75]. 


العدل الحسن. وهو مكر وكيد إذا كان يظهر له خلاف ما يبطن)””". 


.)١57( 2,448 /١1( أخرجه ابن جرير في تفسيره. (777)؛ وابن أبي حاتم في تفسيرف‎ )١( 
.)184 /1١( 7318-17106)؛ وتفسير القرآن العظيم : لابن كثيرء‎ /١( (؟) ينظر جامع البيان؛‎ 
.)89/1١/76١( إشرفق مجموع الفتاوى.‎ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


بقول ابن جرير عند قوله تعالى : إوَمَحِكَرُوا ومَحكَرَ أذ لها حر التكر» 
[آلعمران: 104 : (يعني بذلك جل ثناؤه: ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل» وهم 
الذين ذكر الله أن عيسى أحس منهم الكفر. وكان مكرهم الذي وصفهم الله بهء 
مواطأة بعضهم بعضا على الفتك بعيسى وقتله. 

أما مكر الله بهم : فإن - فيما ذكره السدي - إلقاء شبه عيسى على بعض أشياعه 
حتى قتله الماكرون بعيسى. وهم يحسبونه عيسى» وقد رفع الله وق عيسى قبل 
ذلك. 

ويحتمل أن يكون معنى مكر الله استدراجه إياهم ليبلغ الكتاب أجله'"©. 

يقول ابن كثير عند قوله تعالى : طوَأْميل لَهُمْ رك كَيرى مين © 4 [انقلم: 40]: 
(أي وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم وذلك من كيدي ومكري بهم.ء ولهذا قال 
تعالى : وَأ لهُ ِك كب مَتِينُ © 4 أي عظيم لمن خالف أمري وكذب 
رسلي واجترأ على معصيتي. وفي الصحيحين عن رسول الله لِْ أنه قال: «إنَّ 
الله تَعَالى لبي للِظَالِمٍ حَنَى ذا أحَدَهُ لم بف » ثم قرأ يكلك: «رَكدَلك أمد 
َيِكَ دآ أحَد ألشرَئ وب ظَيةٌ إن أده لم حَيبدٌُ © © لعرد: :711 . 


)١(‏ جامع البيان: (6/ 47-447 5)؛ وينظر تفسير القرآن العظيم : لابن كثيرء (47/7)؛ وشرح 
العقيدة الواسطية : للفوزان. ص 775 ؛ وينظر إلى تفسير المكر بالاستدراج في جامع البيان: 
لابن جريرء /١١(‏ 7”7”5) عند الآية 94 : من سورة الأعراف؛ و(7١/ )١50‏ عند الآية 71 : 
من سورة يونس ؛ و(18/ 47) عند الآية :5٠‏ من سورة التمل. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير. سورة هود باب قوله : «وَكَدَِركَ أَحَذ رَيِكَ 
5 لد الشرين م د إذ اند أله عديدُ 9 » [هود: ؟١٠].‏ (15387)؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم. (5047). 

(6) تفسير القرآن العظيم. (8/ .)36١‏ 
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وكيد الله تعالى للكافرين هو استدراجهم ومجازاتهم على كيدهم فيأخذهم 
على غرة وهم لا يشعرون”". 
والله يكيد لمن يواليه» ويكيد من يعاديهء وصورة كيده #ِلهِ من يعاديه: أن 


يستدرجه من حيث لا يعلم » ويملي له ؛ حتى إذا أخذه لم يفلته”""» يقول ابن القيم : 
(الله يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده؛ وكيده سبحانه : استدراجهم من 
حيث لا يعلمون؛ والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة» كما قال تعالى : «وَأْملٍ 
لت كَيدِى مَتِينٌ © » [الاعراف: *18] فالإنسان إذا أرد أن يكيد غيره: يظهر 
له إكرامه وإحسانه إليه.ء حتى يطمئن إليه فيأخذه. كما يفعل الملوك. فإذا فعل 
ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسناء لا قبح فيه فيعطيهم 


5-4 
اي ل ا 


. لج م ع بره رس 4 رس . - 
ويعافيهم وهو يستدرجهم : طاعَوَم إِذَا ْوأ يمآ أونْوا َحَذْتهُم بَمْمََ هذا هم مُبَلِسُونَ» 
[الأنعام: 0)]44©, 


يقول ابن كثير عن قوله تعالى: «إنَّ الْمُتَفِقِينَ يحيعُونَ أَلَهَ وَهُوَ حَدِحْهُمَ» 
[النساء: ؟14]: (أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق 
والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة كما قال تعالى: يم يَقُولُ الْمتَفقونَ 
ع 


6 007 ا مم لغ لس عم خم ا ع عم 
وَالْمْتَقِقَتُ لِلَذِي اموأ أنظرونا نَفيّس من فورح وبل أزجعوأ وراك هليسو ورا رب ينيم 
سور لَمُ باب بَايلُمُ فد أَلَمَهُ وَظَهِرُمُ ين وِبَلِهِ الْعَدَابُ 62 © [الحديد: 1]. 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية: للفوزان» ص54. بتصرف يسير. 
(؟) ينظر جهود ابن القيم في توحيد الأسماء والصفات : د/ وليد العلي» (9/ .)1875-187٠‏ 
(5) التبيان في أقسام القرآن: .1١١9-١١4‏ 
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رَاءَى اللهُ 20 


يقول ابن كثير عند قوله تعالى : «يِسَحرُونَ من سير ال ونع وَلَجْ َدَابُ أي 
[التوبة: 4/ا] : (هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين لأن 
الجزاء من جنس العمل فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا 
وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما لأن الجزاء من جنس العمل)””". 

قد يحتج من يحتج من المتكلمين بالآيات البينات التي ورد فيها النسيان مضافا 
إلى الله تعالى» أن ظاهرها يقتضي أن الله لا يعلم أحوالهم. وهذا ممتنع ضرورة 
فيجب تأويل هذه النصوص”*). 

والجواب يوضحه ابن تيمية بقوله : (هذه الآيات لا يعني أنه لا يعلم أحوالهم. 

- 0 و 
بل الأمرء كما قال السلف: أنهم نسوا من الخير دون الشرء كما روي عن ابن 
عباس ؤَؤها : ( نموأ أله [التوبة: 37] تركوا أنفسهم» طقَتَسِيَُ» تركهم من كرامته 
وثوابه)”". 
0 1 )00 

وعن قتادة قال: (نسوا من كل خير ولم ينسوا من الشر)""' '. 

وهو كما قالوا : فإنه من المعلوم أنهم إذا كذبوا فهو الخالق لعذابهم وبمشيئته 
لق أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» (5449)؛ وفي كتاب 

الأحكام. باب من شاق شق الله عليه» فك 4 ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد 

والرقائق. باب من أشرك في عمله غير اللهء (7945)؛ و(794417) مختصرا. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» (478/7). 
() تفسير القرآن العظيم. (88/54). 
(4) موقف المتكلمين من الاستد لال من نصوص الكتاب والسنة : سليمان الغصن. (؟/57١481).‏ 


(65) أخرجه ابن جرير فى تفسيرف (7377715). 
)١(‏ أخرجه ابن جرير فى تفسيرفء (13455). 
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يكون» والمشيئة مستلزمة للعلم فلا يشاء إلا ما علمه» بل قدر ذلك وكتبه قبل أن 
يكون» وهوعالم به؛ وبكل شيء بعد ما يكونء كما أخبر في غير موضع: أنه يعلم 
أحوال العبد. 

واستعمال النسيان في مثل ذلك لا يستلزم عدم العلم. يقول القائل: لمن 
أعطى الناس أو مدحهم أو أكرمهم. أو ولاهم نسيتني فلم تفعل ما فعلت بفلان» 
ولا يكون غافلاء بل يكون ذاكرا له. لكن تركه على عمدء لأنه لا يستحق ذلك. 

ويقال لمن عاقب غيره فجعله في السجن. ونحوه: نسيت فلان وهو يخطر 
بقلبه» ويشعر به» لكنه لا يذكره بخيرء كما يذكر غيره؛ فإن النسيان ضد الذكرء 
كما قال تعالى: «وَأذْكُر رَيَكَ إِذَا ضِيتَ» [الكهف: 14]» ويقال إذا نسي فذكره 
أتذكر كذا أم نسيته؟ والذكر لمطلوب من الغير لا يراد به مطلق الذكر بل يراد به : 
كوه يكين جا اشلة ورف يان ال 


اتير 


ويقول ابن تيمية عند قوله تعالى : طثَالٌ كَدَلِكَ أنتْكَ انثا يبا وَكدلِكَ ايوم تنئ #6 
[طه: 1؟1]: (فالآيات كما أتته» ولم يذكرها بل أعرض عنها. وإن كان شاعرا بها 
فكان الجزاء من جنس العمل لا يذكر بما يذكر به المؤمنين من الجزاء بالحسنى . 
لحني 3 اوها الدع ررقجان مجارها لد يعور ليكوت معي د 140 
ومما يبين هذا قوله يَفهِ في الحديث الصحيح: امَنْ ذُكْرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْنَهُ في 
سي ومَنْ ذْكرَِي في مَل دَكَْئهُ في مَل حَبْرمنْهُمْ)”"' فهذا الذكر هو جزاء ذكره؛ 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية. (5١/070-077).ات:‏ د/ راشد الطيار. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب قوله تعالى : «رَبُسرْرُمْ أنه تنم » 
[آل عمران: 18]. (1400)؛ ومسلم في صحيحه.ء كتاب الذكر والدعاء. باب الحث 
على ذكر الله (551/6). 
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وهو عالم به» سواء ذكره أو لم يذكره» ومن لم يذكر الله بل أعرض عن ذكره؛ فإن 
الله تعالى يعرض عن ذكره بالخير» وهذا نسيان له من الخيرهء فتبين أن لفظ النسيان 
المضاف إلى الله لا يدل على عدم العلم البتة. - وسبق أن أوضحت أن النسيان في 
اللغة بمعنى الترك» وهذا هو الذي يحمل عليه معنى النسيان المضاف إلى الله 
تعالى لأن لغة العرب تشهد بصحة هذا -. 

أما عن النسيان المناقض للعلم قد أخبر في غير موضع بما يوجب تنزيهه 
عنه مثل قوله يق : «ومًا كن ريك ضيه [مريم: 34]» وفي قوله طلا يَضِلُ رَقَ وَل 
يسى» [طه: 07] بل في نفس السورة التي قال فيها «وَكِدَلِكَ اليوم ننه [طه: 175] 
قال : طلا يَضِلُ رق وَلَا يَشَى فإنه أخبر أنه يوم القيامة يحاسب العباد بأعمالهم 
ويثيبهم بها على وجه التفصيل وهو قد أحصاها وهو نسوها قال تعالى: «أَحْصَّنهُ 
َلَُّ وود وألُّ عل كل سَئْو سيد [المجادلة: 1]. | 

وهو مع ذلك قد أمر الملائكة بكتب أعمالهم» وهو يُقةِ الذي أنطق الأعضاء 
وجعلها تخبر بما كان. فمن جعل الأعضاء عالمة» شاهدة بما مضىء كيف 
لا يكون هو عالما بما مضىء شاهدا به؟ وهو يه لا يحيط أحد بشيء من علمه 
الابما ا" 


ره 46 


يقول ابن جرير عند قوله تعالى : «وهو سَّدِيد لِلْحَالٍِ» [الرعد: 17]: (يقول تعالى 
ذكره: والله شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتا وتمادى في كفره. 

والمحال مصدر من قول القائل : (ماحلت فلاناء فأنا أماحله مماحلة ومححالا 
للق بيان تلبيس الجهمية» 1 له-الاة)؛ ومجموع الفتاوى: لابن تيمية» 48/1 


١" /1‏ ), وينظر كذلك الرد على الجهمية والزنادقة : لأحمد بن حنبل» ص١١٠؛‏ 
ودفع إيهام الاضطراب: للشنقيطي 1-١ ١‏ 
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و(فعلت) منه (مَحَلَت) أمحل محلا إذا عرض رجل رجلا لما يهلكه. 

والمماحلة بعيدة المعنى عن الحيلة. 

وقد فسر المحال بشدة الأخذء والقوة والهلاك. على بن أبى طالب وين » 
ومجاهدء وقتادة. وابن ا 

ويقول ابن كثير : (هذه الآية شبيهة بقوله: #ومكروا مَحكْرًا 
وَهُمْ لا بَنْمروت © فأنظز كَنْقَه كات عَِبَةٌ مَكْرِهمْ أنَا دَمَرَْهُمْ 0 
َمَيِنَ © ملك يُونْهُمْ خَاوسة' ا إن فى ذَلِكَ لَدَيَةَ هٌ لْقَوْرٍ يَعَلْمُونَ» 
[النمل: وه سمع)20, 

سس د ل سمي ا ا 
وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى : #إنًا من المُجرِمِينَ مننَقَمُونَ# [السجدة:؟؟) 
إن 2 عر دو آنيقَا # [إبراهيم : 01 


0 


راج عااج كاج 
0 1 0 


)١(‏ جامع البيان. /١(‏ 184-447). بتصرف. 
(؟) تفسير القرآن العظيم. (5/ 440). 
[فرفق مجموع الفتاوى. (م/ 45 
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اككا 


ل - يع 
ا الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فله الحمد فى الأولى والآخرة. وله 
الحكم وإليه ترجع الأمورء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إن من وافر نعم الله عليّء ومن مزيد فضله إلىّ» أن يسر لي إتمام هذا البحث» 
ولا أدعى فيه الكمال. أو الإحاطة. ولكن حسبى أنى بذلت فيه قصارى جهدي» 
وكامل قوتي» وذلك أني اجتهدت في كثير من مسائله » فإن أصبت فهذا من فضل 
الله وحده» وهذا ما قصدت وأردت» لا حرمنى ي المولى أجر الاجتهاد وأجر 
الإصاية. وإن أخطأت فمن نفسى والشيطان» والسظتى لمن يقالن سحاد 
وزلل لم أتقصده. وأسلي نفسي بأن لي أجر الاجتهاد. 

ها أنا ذا أكفكف دمعا فاض من العين! ولا أدري أفرحا على انتهاء البحث؟ ! 
أم حزنا على طي صفحاته؟! وألقي عصا التسيار لأدون خاتمة البحث - جعلها 
الله خاتمة مسك - بأهم النتائج التي توصلت إليهاء وإبراز التوصيات التي أرى 

أما عن أهم النتائج التي توصلت إليها فهي 

١-سوء‏ الأحوال السياسية والاجتماعية انعكس بصورة إيجابية على الحركة 
العلمية والفكرية فى العصر الذي عاش فيه الرازي (0145 - 505ه) فالحالة 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
السياسية والاجتماعية والعلمية كان لها الآثر البالغ على شخصية الرازي وفكره. 

١؟-‏ ثبت من خلال ذلك العصر أن المذهب الأشعري في الاعتقاد هو السائد 
في ذلك العصرء وكان مما أعان على انتشاره تعصب كثير من الأمراء له» وتبني 
كثير من العلماء له والدعوة إليه. 

*"- دراسة الرازي للفلسفة كان لها الأثر الواضح على فكره ومؤلفاته» كما أن 
انشغاله بالرد على المخالفين والتوسع في عرض شبهاتهم وتقريرها كان له الآثر 
البالغ على اضطراب منهج الرازي في مؤلفاته بل في المؤلف الواحدء وليس هذا 
منه نصرة للباطل» وإنما بحسب ما وصل إليه من البحث والنظر في الأدلة» مما 
حداه إلى التوسع والإطالة في كثير من المباحث الكلامية» وظهر هذا جليا في 
التفسير الكبير»ء وهذا مما أخذ عليه كثيرا. 

5- الرازي مجتهد وليس بمقلد في المسائل الفقهية» مخالف وناقد للمذهب 
الأشعري في كثير من القضاياء يميل إلى الاعتزال والفلسفة والتصوف في بعض 
الأحيان» فكان له الأثر البالغ في تغيير المذهب الأشعري الذي عليه أكثر 
الأشاعرة اليوم» فهم وإن انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري إلا أنهم في حقيقة 
الأمر ليسوا على مذهبه ألبتةء فتأثر الأشاعرة المتأخرون ببعض أفكار 
ومعتقدات الجهمية في الإرجاء والتعطيل» وتأثروا بالفلاسفة والمعتزلة في 
نفي بعض الصفات وتحريف نصوصهاء كما تأثروا بالجبرية في مسألة القدرء 
وعليه فالأشاعرة المتقدمين أقرب إلى السنة. والمتأخرين أقرب إلى المعتزلة 
والفلاسفة والجهمية والجبرية. 

ه- للرازي جهد يشكر له ولا ينكر عليه في الرد على النصارى» والشيعة» 
والتصدي للرد على المعتزلة والفلاسفة فيما لم يوافقهم عليه. 
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1- تناقض الرازي ظهر جليا في مادة هذا البحث» والتي منها : 

* تحكيمه للعقل في قضايا الاعتقاد لا سيما الصفات. وميله إلى التصوف في 
بعض قضايا الاعتقاد» ومما هو معلوم أن الصوفية يقدمون الخرافة والأوهام في 
قضايا الاعتقاد أيا كان درجتهاء ويهملون العقل. فكيف يمكن الجمع بين تحكيم 
العقل عند المتكلمين وبين منهج الصوفية العاملين بالخرافة والأوهام؟ 

* استدلال الرازي بالإجماع على ثبوت بعض الصفات الإلهية» والتي منها 
الحكمة. والمحبة» وثبوت الكلام النفسي على حد زعمه. ومما هو معلوم أن 
الإجماع من الأدلة النقلية لأنه يقوم على أدلة الكتاب والسنة» فكيف يمكن 
الجمع بين أنها لا تثبت إلا بالعقل كما قررهء وبين ثبوتها بالإجماع؟ 

- انتشار علم الكلام الممزوج بالفلسفة كان من نتائج ترجمة كثير من كتب 
الفلسفة؛ مما جعل كثير من قضايا الاعتقاد تزخر بالجدل العقيم» والأدلة العقلية 
السقيمة؛ ولقد راج علم الكلام في بلاد ما وراء النهر كثيراء ولا يزال العالم 
الإسلامي ينال من ويلاته إلى يومنا هذاء للبعد عن منهج الكتاب والسنة 
الصحيحية» واتباع المذهب الأشعري الذي أودى بجوهر العقيدة الصافية. 
هذا الذي حدا كثير من علماء السلف للتحذير من الخوض في علم الكلام. 
وذم الاشتغال به ابتداءً. 

4- ظهر من خلال هذه الدراسة أن الرازي أتم التفسير برمته» وأن التفسير 
الكبير خرج عن مسماه كتفسير في بعض المواضع لتوسع الرازي فيه في شتى 
العلوم. وإكثاره من الأدلة العقلية فهو من قسم التفسير بالرأي» إلآ أنه مع هذا 
كله قد احتوى على توجيهات نحوية» ولغوية. وبلاغية» وبيانية» وتربوية: 
كما أنه امتاز بميزة أنه لا يوجد تداخل بين المسائل التي يقسمها الرازي» 
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فالفقهية على حدة. واللغوية» والعقدية... الخ. وهو يذكر أقوال المفسرين» 
ويعتز برأي أبي مسلم الأصفهاني دوماء وقد يتفرد برأي غير تلك الأقوال التي 
يذكرهاء وقد يرجح أحدهاء وقد يكتفي بسرد الأقوال دون أدنى ترجيح منه. 

9- انحصار طرق اثبات العقائد عند الرازي في العقل والسمع. والصفات 
الإلهية مما يثبت عنده بالعقل» ولا يمكن أن يستدل بالنقل عليها وهذا ناتج 
عن قانونه العام في إمكان التعارض بين العقل والنقل. 

- انحصرت شبهات المتكلمين عموما والرازي لنفي الصفات الإلهية 
الذاتية والاختيارية في ثلاث شبه هي : التركيب» والتشبيه» وحلول الحوادث 
انه مال مع أن بلزمهم قن الفغابت التي اتتزتها مكل هذه الشيهاكت »افا 
الفرق بين ما نفوه بهذه الشبهات وبين ما أثبتوه؟ 

-١‏ رجح الرازي أن آيات الصفات من المتشابه بإطلاق» ورجح جانب 
التوقيف. إلا أنه خالف ما رجحه في اتجاهاته» فهو ما بين مؤول ومفوض 
ومتوقف» وقد يجمع بين الاتجاهين في بعض الصفات: 

* ففي اتجاه الإثبات أثبت صفة الوحدانية» الحياة» العلم. علو القدر 
والقهرء القوة. العزة» السمع, والبصرء الخلق» الحكمة. الكرمء الرزق» 
الإحياء والإماتة. ويتضح من خلال هذا الاتجاه أن الرازي لم يثبت سبع 
صفات فحسب. 

* وفي اتجاه التأويل أول صفة الحكمة؛ والقبض والبسطء. واليمين» 
والأصابع» والاستواء. 

* وفي اتجاه التفويض فوض صفة اليدء والقبضة.» واليمين» والاستواء. 
والمجيء والإتيان. والقبض. 


*# وأخذ بالتوقف فقط فى الإستواء. 

- الصفات التى يؤولها الرازي يعود معناها عنده إلى الصفات التي يثبتها 
وهي غالبا ما تعود إلى صفة العلم والإرادة والقدرة. وهذا كما في الرحمة 
والغضب والسخط والمحبة... إلخ. 

-١‏ الصفات التي يثبتها الأشاعرة والرازي في حقيقة الأمر إنما يثبتونها 
معانى مجردة قديمة غير متجددة» والذي يتجدد هو التعلق. وهو لا حقيقة له. 

8- تنزيه الله تعالى العائد إلى الذات عند الرازي وافق فيه أهل السنة 
والجماعة على وجه الجملة. 

6- تنزيه الله تعالى العائد إلى الذات والأفعال عند الرازي يقوم على نفي كثير 
من الصفات الإلهية التي لا تتفق مع أدلته العقلية» وهي في الحقيقة نفس الشبه 
العقلية التى اعتمد عليها الرازي لنفى الصفات الإلهية. 

57- خالف الرازي كافة العقلاء في القول بالكلام النفسي. بل حقيقة قوله هو 
إنكار صفة الكلام. وبالتالي عدم تعظيم حرمة النصوص القرانية. 

-١7‏ عدم ثبوت نسبة بعض من الأقوال وهي: 

لقد اشتهر على الألسنة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وين المقولة 
المشهورة في قصة السقيفة: (وكنت قد زورت مقالة في نفسي) عن الحديث 
النفسي. وإنما قول عمر ونه : (كنت قد زورت مقالة) بدون زيادة (في نفسي) 
وقد ظهر ذلك بتتبع طرق الرواية في مظان وجودها. 
ذلك بتتبع هذه القول في ما وقفت عليه من مراجع لابن تيمية. وللأسف الشديد 
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أن كل من ذكر هذين القولين ذكرها كما هو محكى , دون أدنى إشارة» أو تحقيق 
لصحة نسبة هذه الأقوال إلى قائليها. ١‏ 

وما حصرته في هذه النقاط مبسوط في مكانه» ومظانه من هذه الدراسة» والله 
أسأل أن يرزقنا العلم النافع» والعمل الصالح» وأن يجعلنا ممن يبحث عن الحق 
ويلتزم به» وأن يرزقنا تعالى الإخلاص في القول والعمل إنه وحده ولي ذلك 
والقادر عليه. 

أما عن أهم التوصيات التي أوصي بها من خلال هذه الدراسة؛ ما يلي: 

-١‏ الاعتناء بكتب التفسير خاصة والتي من خلالها بث مؤلفوها عقائدهم 
كتفاسير الصوفية. والإباضية؛ والشيعة.... وتسليط أضواء النقد السلفي. 
لتقييم ما ورد فيهاء وحتى لا ندع للمخالف ثمة مجال لبث آرائه العقدية 
المنحرفة إلا وسلطنا عليها أضواء النقد. 

- اتمنى أن يهتم الباحثون في قسم العقيدة بالتعرض لكتب المخالفين 
لنقدهاء وإيضاح الحق من الباطل الذي ورد فيهاء لا سيما ما انتشر منها 
كشروح كتب الحديث. وأصول الفقه. والسيرة» واللغةء والتأريخ... إلخ. 

'- تبادل الرسائل الجامعية بين جامعات العالم الإسلامي والعربي والغربي 
خاصة التي في علم العقيدة» لا لشيء إلا لنشر العقيدة الإسلامية الصحيحة» 
وإظهار محاسن الدين الإسلامي في التعامل مع المخالفين في كيفية نقدهم 
والرد عليهم. لأننا في زمان أمسى يحتاج إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة 
الصافية؛ المؤصلة. البعيدة عن أي غرض.ء الصافية من أدنى كدرء وما هذا 
إلا لخدمة العقيدة الإسلامية» جوهر وروح الحياة التي نعيش بهاء ونتعبد ربنا 
بهاء ومن أجلها نناضل وننافح. وهذا في نظري أفضل بكثير من أن تظل كثير 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
من هذه الدراسات الجامعية حبيسة أرفف المكتبات» لا تتجاوز حدهاء لأنه 
محظور عليها الخروج! 

بأنه حري بكل من وقف على هذا البحث أن يسدد ما به من خلل» وأن يستر ما 
فيه من زلل» وأن يناصح كاتبهء فلقد علمت الأوائل والأواخر أن النقص من 
طبيعة البشرء خصوصا إذا سطرت الأسطر من وفاض ليس لديه من العلم 
إلا القليل» وكتبت صفحات هذا البحث بقلم كليل. 

فاللهم لا تعذب يدا كتبت تريد نفي تحريف الغالين» وانتحال المبطلين عن 
دينك. ولا لسانا أراد الذب والدفاع عن العقيدة الإسلامية؛ ولا تحرمني 
بفضلك خير ما عندك بشر ما عندي. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله 
وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين» المبعرث رحمة للعالمين. 


الباحثة .. 


اا علا مااي 
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# الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة : عبيدالله بن محمد 
العكبري. ت: /47اه ن: دار الراية. ط١ا.‏ 514١ه‏ 

* الإبتلاء في القرآن الكريم. محمد عبد العزيز الرحالي. رسالة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه. قسم الكتاب والسنة. كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة أم 
القرى. إشراف: فضيلة الشيخ : د/ سمير شيلوي. 554١ه.‏ 

* إبطال التأويلات لأخبار الصفات. تصنيف : القاضي الإمام أبي يعلى محمد 
بن الحسين بن محمد بن الفراء. ت: 504ه. تحقيق ودراسة : أبى عبدالله محمد 
بن الحمود النجدي. ج١.‏ ن: مكتبة دار الإمام الذهبي. ط : ٠1هاجا.ن:‏ دار 
إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. ط: كاذقاه 

نسخة أخرى» مخطوط مصور. 

* الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول. للقاضي 
البيضاوي. ت: 108ه تأليف : علي بن عبد الكافي السبكي. ت: ”هلاه وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. ت: الالاه ن: دار الكتب العلمية. 
بيروت. 515١اهم‏ 
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* أبي بن كعب نه وتفسيره للقرآن الكريم. أحمد منجي حسين. رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير. قسم الكتاب والسنة. كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة 
أم القرى. إشراف: فضيلة الشيخ : د/ محمود نادي عبيدات. 1559١ه‏ 

* إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للزبيدي. ن: دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. ط. ب. 

* إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر. أحمد بن محمد بن أحمد 
الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء. ت: /1١١١ه.‏ ط: ب. 

* الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي. حقق وعلق عليه وعمل فهارسه : عصام 
فارس الحرستاني. خرج أحاديثه : محمد أبو صعيليك. ن: دار الجيل. بيروت. 
ط: 1 8١5اه‏ 


#* إثبات صفة العلو. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
ت: 7ه حققه وخرج أحاديثه وعلق عليها : بدر بن عبد الله البدر. ن: الدار 
السلفية. حولي. الكويت. ط: 2١‏ 5٠5١اه‏ 

* إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين. أسامة بن توفيق القصاص. 
ن: دار الهجرة. ط: 2١‏ ٠594١ه.‏ 

* أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبين. يوسف إبراهيم 
الزاملي. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير. قسم التأريخ الإسلامي. كلية 
الشريعة. جامعة أم القرى. إشراف: فضيلة الشيخ : د/ محمد الحبيب الهيلة. 
/ اهم 


أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة : د/ منيف العتيبي. رسالة لنيل درجة 
الدكتوراه. قسم العقيدة. كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة أم القرى. 
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* اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة مع بيان موقف ابن القيم من بعفضص 
الفرق. لابن القيم. ت. ١‏ ملاه. إعداد وتحقيق : د/ عواد عبد الله المعتق. 
ن: مكتبة الرشد. الرياض. ط : ”2.7 519١اه.‏ 

الإجماع في التفسير : محمد الخضيري. 

الأحاديث القدسية جمعا ودراسة. عمر على عبد الله محمد. رسالة مقدمة 
لنيل درجة الدكتوراه. قسم فقه السنة. كلية الحديث الشريف. الجامعة الإسلامية. 
إشراف فضيلة الشيخ : د/ عبدالعزيز راجى الصاعدي. 17١5١ه.‏ 

* أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: للمقدسي. 

# أحكام القرآن. لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى. ت. ه. 
ت: على محمد البجاوي. ن: دار الفكر. ودار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبى وشركاه. ط : /ا/ا"7اه. 

أحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. ت. 5 ٠١‏ اه. جمعه 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. ت. 5048ه. عرف الكتاب وكتب مقدمته. 
محمد زاهد الكوثري. كتب هوامشه عبد الغنى عبد الخالق. ن: دار الكتب 
العلمية. ط: 9060١١ه.‏ 

أحكام من القرآن الكريم. الفاتحة - البقرة. فضيلة الشيخ : محمد العثيمين. 
جمع عبد الكريم المقرن. ن: دار طويق. ط: 06١5١اه.‏ 

* الإحكام في أصول الأحكام. علي بن أبي علي بن محمد الآمدي. ت. ه. 
ن: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. ط : ااه 
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* إحياء علوم الدين. لأبي حامد الغزالي. ت ه. وبذيله كتاب المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفار وملحق به أربع كتب. ن: دار المعرفة. ط : ا 


# أخبار أبي حنيفة وأصحابه. لأبي عبد الله حسين بن علي الصميري. 
ت: 570ها ن: مطيعة المعارف. الهند. ط: 5985١ه.‏ 

# إخبار العلماء بأخبار الحكماء : لعلي بن يوسف القفطي. ن. دار الآثار 
للطباعة والنشر. بيروت. ط. ب. 

* أخبار القضاة. وكيع محمد بن خلف بن حيان. ن: عالم الكتب. ط. ب. 

* أخبار النحويين البصريين. القاضي أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي. 
ت. 548اه.ات : طه محمد زيني ومحمد بن عبد المنعم خفاجي. ن : شركة ومكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. ط : ١‏ :لاه 

* الإختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة : لابن قتيبة. ت: 1/7اه. 
ضمن مجموع عقائد السلف. 

* إخوان الصفا: لعمر فروخ. بيروت. طّّ ب. 6ه 

* الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. د/ سعود عبد العزيز العريفي. 
ن: دار عالم الفوائد. ط: ١.519١اه‏ 

# الأدوات النحوية في كتب التفسير. د/ محمود أحمد الصغير. ن: دار الفكر. 


دمشق. ط: .١‏ 15717ه. 


* الأذكار النووية. محى الدين أبى زكريا يحى بن شرف النووي. ت. 175ه. 


ل. دار الفكر. 


فهرس المصادر والمراجع 


#* آراء أهل المديئة الفاضلة. لأبى النصر الفارابى. ن : مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده. طّ نا 

* آراء فخر الدين الرازي العقدية فى النبوة والرسالة دراسة ونقد على ضوء 
مذهب السلف : أ/ أحلام الوادي. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
الدراسات الإسلامية» تخصص العقيدة» كلية التربية للبنات. بمكة. إشراف: 
د/ إيتسام جمال. 9١5١ه.‏ 

*# آراء ابن فورك الاعتقادية عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. قسم العقيدة. كلية الدعوة وأصول الدين. 
جامعة أم القرى. إشراف: فضيلة الشيخ : د/ محمود مزروعة. ١5417١ه.‏ 

* آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما: د/ على بن سعد الضويحى. 
ن: مكتية الرشد. ط.اب. 

* الأربعين في أصول الدين. فخر الدين الرازي. تقديم وتعليق: أحمد 
حجازي السقا. ن. مكتبة الكليات الأزهرية. ط. ب. 

نسخة أخرى. ن. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ببلدة حيدر اباد. 
الدكن. ط. 7679١1ه.‏ 
الذهبي. ت. 54 لاه. قدم له وحقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه. عبد القادر 
محمد عطا صوفي. ن: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط. .١‏ 511١اه.‏ 


للطباعة. المطبعة الكبرى الأميرية. ببولاق. ط. 5. 6١٠7١اه.‏ 
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* إرشاد الفحول إلى تحقيق الأصول. محمد بن علي الشوكاني. ت٠76١ه.‏ 
ت: محمد سعيد البدري. ن. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. ط١.‏ 517١ه.‏ 

* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين الجويني. 
ت. 4178ه. حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه. د/ محمد يوسف موسى وعلي 
عبد المنعم عبد الحميد. ن. مكتبة الخانجي بمصر. ط. ب. 

# الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية : د/ محمد 
محيسن» دار الجيل. ط١.‏ 511١اه‏ 

* الأزهية في علم الحروف. علي بن محمد الهروي. ت. 10١4ه.‏ تحقيق. 
عبد المعين الملوحي. ن. مجمع اللغة العربية. بدمشق. ط؟. 7٠5١اه.‏ 

* أساس البلاغة : للزمخشري. دار الكتاب والوثائق القومية. مصر. ط. 7. 
1 م. 

3 أساس التقديس في علم الكلام. لفخر الدين الرازي. ن. طبع بمطبعة 
كردستان العلمية. مصر. ط. 11778ه. 

استرداد بيت المقدس في عصر صلاح الدين. عبد الله بن سعيد الغامدي. 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير. قسم التأريخ الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة 
أم القرى. إشراف: فضيلة الشيخ: د/ حسنين محمد ربيع. ١0٠4١ه.‏ 

الإستقامة : لابن تيمية. ت: د/ محمد رشاد سالم. ن: دار الهدي النبوي. 
ط١1.‏ ١٠57١اه‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 


القرطبي النمري. ت. 1577ه. صححه وخرج أحاديثه. عادل مرشد. ن: دار 
الإعلام. ط: .١‏ 177١ه.‏ 


قهرس المصادر والمراجع 


* أسد الغابة فى معرفة الصحابة. عز الدين أبى الحسن على بن أبي الكرم 
محمد بن محمد ابن الأثير. ت. ه. ن: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج 
رياض الشيخ. ط. ب. 

#الإسراشليات والموضوعات فى كنب التفسيرء ذ/ محمد بن متحمد أبو شهبة. 

* أسرار البلاغة : لعبدالقاهر الجرجانى. ت: ١/57ه.‏ تعليق : محمود شاكر. 
2 دار المدنى. حدة. 58 الا 

* أسرار التنزيل وأنوار التأويل. لفخر الدين الرازي. مخطوط. 791 لوحة. 
مكتبة الشيخ عارف حكمت. رقم الحفظ. 501. مصور من مكتبة الملك 
عبد العزيز بالمديئة المنورة. 

# اسم الله الأعظم جمع ودراسة و تحليل للنصوص وأقوال العلماء الواردة فى 
ذلك. د/ عبدالله بن عمر الدميجى. ن: دار الوطن. ط : .١‏ 519١اه.‏ 

* الإسماعيلية تأريخ وعقائد: إحسان إلهي ظهير. إدراة ترجمان السنة. لاهور. 
طَّ ب 6553اه 

*# الأسماء والصفات. لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى. ت. /50ه. تحقيق 
وتعليق وفهرسة. عمادالدين أحمد حيدر. ن : دار الكتاب العربى. ط. .١‏ 54504١ه.‏ 

الأسنى شرح أسماء الله الحسنى. لأبي عبد الله القرطبي. ت١717ه.‏ ضبط 
النص وشرح مادته اللغوية. محمد حسن جبل. خرج أحاديثه وعلق عليه. طارق 
أحمد محمد. أشرف عليه وقدم له. مجدي فتحي السيد. أعد فهارسه وراجعه. قسم 
التحقيق بالدار. ن: دار الصحابة. مصر. ط. .١‏ 815١اه.‏ 
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#«الإشاراكوالعتنيات :لات علن'بز سينان وان الععارف» الفاهر:: 
ص ب /61١م.‏ 

# الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز: للعز بن عبد السلام. عناية : 
رمزي سعد الدين دمشقية. ن: دار البشائر الإسلامية. ط. .١‏ 

* الإشارة في علم الكلام. لفخر الدين الرازي. مخطوط. 14 لوحة. كوبريلي. 
رقم الحفظ .0١19‏ ضمن مجموعة الكتاب الثاني. مصور من مصر. 

# الأشباه والنظائر فى المناظرات والمجالس والفتاوى والمكاتبات 

* اشتقاق أسماء الله الحسنى. لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاجى. ت: د/ عبدالحسين المبارك. ن: مؤسسة الرسالة. ط. 7. 855١ه.‏ 

# الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن على بن حجر العسقلانى. ت. 807ه. 
وبهامشه الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب. لابن عبد البر. ت. 77 5ه. ن. أعادت 
طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها قاسم محمد الرحب. مطبعة 
السعادة بجوار محافظة مصر. ط. ١.758ام‏ 

* أصول الحديث علومه ومصطلحه. محمد عجاج الخطيب. ن. دار المعارف. 
طّ ٠.18ام.‏ 

* أصول الدين. عبد القاهر بن طاهر البغدادي. ت. 5479ه. ن: طبعة ونشره 
مدرسة الإلهيات بدار الفنون النور كية. استانبول. ط. .١‏ 755١ه.‏ 

* أصول الة لفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي. مكتبة الإنجلو 
المصرية. القاهرة. طّ ب. 1969م. 


فقهرس المصادر والمراجع 


4ل 


* أصول مذهب الشيعة الإثنى عشرية : د/ ناصر القفاري. 

* أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي. ن. عالم الكتب. بيروت. ط. ب. 

* أطلس القرآن أماكن. أقوام. أعلام. د/ شوقي أبو خليل. ن: دار الفكر. 
ط. 577 اه 

* الإعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي. ت: ٠4لاه.‏ دار ابن عفان. الخبر. 
ط. ب. ؟7١51١اه.‏ 

# اعتقاد أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث شرح جملة ما حكاه عنهم 
أبو الحسن الأشعري: د/ محمد الخميس. ن: دار الصميعى. ط١.‏ 575١ه.‏ 

# الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى. 
ت. 1058ه صححه وعلق عليه كمال يوسف الحوت. ن: عالم الكتب. بيروت 
ط. ١.”٠5١اه.‏ 

# اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. لفخر الدين الرازي. ومعه كتاب 
ومصطفى الهواري. ن: مكتبة الكليات الأزهرية. ط. 11798١ه.‏ 

* إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة. د/ منير سلطان. ن: منشأة المعارف 
الاسكندرية. طّ ناه 

* إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحابة مَوْ 
في كتاب شرح ابن عقيل ت 19الاه. د/ رياض بن حسن الخوام. مكتبة نزار 
مصطفى الباز. مكة المكرمة. الرياض. ط١.‏ 5177 اه. 
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د إعراب القرآءات السبع وعللها. 5 عبدالله الحسين ؛ 


بن أحمد بن خالويه. 
. «لالاه, حققه وقدم 


له. د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. ن: مكتبة 
الخانجى. ط. .١‏ 517١ه.‏ 
* إعراب القرآن. لأبى جعفر أحمد بن محمد النحاس. ت: 78اه. تحقيق 
زهير غازي زاهد. ن: عالم الكتب. ط: ". 19١اه‏ 


* أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. للإمام أبو سليمان حمد بن محمد 


الخطا ت. 4مىث'ام.ات : د/ محمد ٠‏ سعد برء عرك | .آل د.ن 
بي بن سعد بن عبد الرحمن آل سعو مر 
إحياء التراث الإسلامى. ط١.‏ 1504ه. 


أبو حفص. ن: المكتب الإسلامي. بيروت. ط ٠٠:5١اهر‏ تحفقيق : زهير 
الشاويش. 


* الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. خير الدين الزركلى. ن: دار العالم للملايين ط: »> ام 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم. ت. ١0/اه‏ راجعه وقدم 
وعلق عليه. طه عبد الرؤف سعد. ن: دار الجيل. ط. ب 


*# إغاثه اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم. 5 مطبعة المدنى حدة 
ط.تب. 


ن: الدار التونسية. تونس. ط. 19/417م. 


فهرس المصادر والمراجع 

* أفعال الرسول يَف وتقريراته ودلالتها على الأحكام الشرعية. مفيد محمد 
أبو عمشة. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير. قسم أصول الفقه. كلية الشريعة 
جامعة الملك عبد العزيز. /191١اه.‏ 

* أفعال الرسول يي ودلالتها على الأحكام الشرعية. محمد سليمان الأشقر. 
ن. مؤسسة الرسالة. ط؛. 515١ه.‏ 

* أفعال الرسول يَكِِ ودلالتها على الأحكام. محمد العروسي عبد القادر. 
ن: دار المجتمع للنشر والتوزيع. 55 ١‏ اهم 

* الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد الغزالي. ن: دار الكتب العربية. بيروت. 
147ام. 

* أقاويل الثقات في تأويل الصفات والآيات المحكمات والمتشابهات. 
الماجستير. قسم العقيدة. كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة أم القرى. إشراف 
فضيلة الشيخ د/ كمال هاشم نجا. 1١5٠5٠١‏ -١50١ه.‏ 

#* الإكسير في علم التفسير: لسليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري. 
ت: ”الاه. ت: عبدالقادر حسين. ن: دار الأوزاعى. ط: 7. 509١ه.‏ 

# الأمالي. لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. ت. /95717ه. 
ن: دار الكتب المصرية بالقاهرة. ط"” ١٠٠٠م.‏ 

* الإمام البخاري المتوفى 0 ١ه‏ فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء سيرته» 
صحيحهء فقهه. د/ نزار الحمدانى. ن: دار الأنبار. ط١.‏ 09٠5١ه.‏ 
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* الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل: محمد الجلينيد. القاهرة. 
7/اام. 

# الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة: للحسن بن عبد الرحمن العلوي. 
ن: دار الوطن. ط١.‏ 518١ه.‏ 

# الإنباء في تأريخ الخلفاء. جمع محمد بن على بن محمد المعروف بابن 
العمراني. ت. ١08ه.‏ تحقيق وتقديم ودراسة. د/ قاسم السامرائي. ن: المعهد 
الهولندي للآثار المصرية والبحوث العربية. القاهرة. لايّدِن. 191/7ام. 

* إنباه الرواة على أنباء النحاة. الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي. تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة دار الكتب المصرية. ١“ا/11١ه.‏ 

* الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد : لأبي الحسين عبد الرحيم 
الخياط. ن: مطبعة المعارف. القاهرة. ١17١ه‏ 

# الأنساب. عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني. ت. 0577ه 
تقديم وتعليق. عبد الله البارودي. ن: دار الفكر. دار الجنان. ط 5508١ه.‏ 

* الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. لأبي بكر بن الطيب 
الباقلاني. ت. ٠7‏ 4ه. تحقيق وتعليق وتقديم. محمد زاهد الحسن الكوثري. 
ن: مؤسسة الخانجي. ط؟. 1787ه. 

#* الأنوار الكاشفة لما في أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة : 
لعبدالرحمن المعلمي. ن. المكتب الإسلامي. ط. 7. 508١ه.‏ 

* أوضاع الدولة الإسلامية في الشرق الإسلامي. دراسة جديدة لمرحلة 
حاسمة من تأريخ المسلمين 06 - 57594ه. د/ سعد بن محمد بن حذيفة 
الغامدي ن: مؤسسة الرسالة. ط١.‏ ١٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

* إيئار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد. أبي عبدالله محمد بن المرتضى الشهير بابن الوزير. كتب هوامشه 
وصحح. جماعة من العلماء بإشراف الناشر. ن: دار الكتب العلمية. ط. .١‏ 
5ه 

* الإيمان: للحافظ محمد بن إسحاق بن يحى بن منده. ت. 6"امم. حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه. على بن محمد بن ناصر الفقيهي. ن: المجلس 
العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة. طذ١.‏ ١٠1١ه.‏ 

##الإيمان ومعالمه وسنتنه: لأبي عبيد القاسم بن سلام. ت: 1ه 
ت. محمد ناصر الدين الألبانى. ن: المكتب الإسلامى. ط. ؟. 4917اه 


(ب) 


* الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب: لابن الجوزي. ت: محمد 
منير الإمام. ن: دار الجنان. ط. .١‏ /1٠5١اه.‏ 

* بحث حول تفسير الرازي: لعبد الرحن المعلمي. ضمن مجموع. أعدها 
للنشر: ماجد الزيادي. ن: المكتبة المكية. ط. .١‏ /511 اه 

* البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي 
الزركشي. ت. 5قلاهم. قام بتحريره. عمر بن سليمان الأشقر. طّ ب 

* البحر المحيط : لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. ت. 50 لاه. 
دراسة وتحقيق وتعليق. عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوص. شارك 


في تحقيقه. د/ زكريا عبد المجيد النوني. ود/ أحمد النجولي الجمل. قرضه. 
عبد الحى الغرماوي. ن: دار الكتب العلمية. طذ١.‏ 5117١اه.‏ 
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* البدء والتأريخ: المطهر بن طاهر المقدسي. عناية هوار. باريس. 
ط. 1849م. 

# بدائع الفوائد: لابن القيم. ت. ١دلاه.‏ ت. سعيد عمران. وعامر صلاح. 
ن: دار الحديث. القاهرة. ط577 اه 

البداية والنهاية : لابن كثير. ت: ل/اه. ن: مكتبة المعارف. بيروت. ط. 5 
اه 

* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني. 
ت. ٠710١هويليه‏ الملحق التابع للبدر الطالع. ن: مطبعة السعادة ط. 1144..1١ه.‏ 

*# البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة. 
لعبدالفتاح القاضي. ويليه القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب. ن: دار 
الكتاب العربي. بيروت. لبنان. ط. .١‏ ١1٠5١اه.‏ 

براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة : د/ عبدالعزيز بن أحمد 
الحميدي. ن: دار ابن عفان. ط. .١‏ ١471١ه.‏ 

# البرهان: للجوينى. ن: دار الأنصار. القاهرة. ٠٠5١ه.‏ 

# البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي. ت. محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ن: دار المعرفة. ط؟. 

* بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: عبد الرحمن السيوطي. 
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. ن: المكتبة العصرية. ط. ب. 

* بغية المرتاد: لابن تيمية. ت: موسى الدويش. ن: مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة. 5154١اه.‏ 


* البلاغة تطور وتأريخ : شوقي ضيف. 
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* بيان تلبيس الجهمية : لابن تيمية - نقض أساس التقديس - نقض تأسيس 

ونسخة أخرى عبارة عن رسائل دكتوراه في قسم العقيدة كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ونسخة أخرى من الرسائل مطبوعة بمجمع خادم الحرمين الشريفين. 

#* بيان مذهب الباطنية وبطلانه : محمد الديلمي. ت: /ا٠*لاه.‏ إدارة ترجمة 
السئة. لاهور. ؟5٠5١ه.‏ 

#* البيان والتبين: لأبي عثمان عمرو الجاحظ. تحقيق وشرح. عبد السلام 
محمد هارون. ن: مكتبة الخانجى. القاهرة. ط. 0. 0٠5١ه.‏ 

# البيهقي وموقفه من الإلهيات. د/ أحمد بن عطية الغامدي. ن : عمادة البحث 
العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط7. 85177١ه.‏ 

(ت) 

#* تاج العروس : للزبيدي. ن: دار صار. بيروت. 1115ام. 

* تأريخ الإسلام السياسي. حسن إبراهيم. ن. مطبعة السنة المحمدية. ط. ب. 

* تأريخ بغداد- مدينة السلام : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي. دار الكتاب العربي. ط. ب 

* تأريخ الثقات : لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي. ت. ١17ه.‏ بترتيب 
الحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى. ت. /1٠48ه.‏ تضمينات الحافظ ابن 


ن: دار الياز. مكة. ودار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ 0٠55١ه.‏ 
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* تأريخ دولة آل سلجوق. محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني. اختصار: 
الفتح بن على بن محمد البنداري الأصفهاني. ن: دار الأفاق الجديدة. ط؟. 

ام. 
# تأريخ الدولة العباسية : د/ حسن الباشا. ط. ب. دار النهضة العربية. القاهرة. 


# التأريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من القرن 
الخامس الهجري حتى سقوط بغداد. د/ عبدالمجيد أبو الفتوح بدوي. ن: عالم 
المعرفة. جدة. ط. ١.*”١5١ه.‏ 


* تأريخ ابن الوردي : زين الدين بن الوردي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. 

التأويل الإسماعيلي الباطني ومدى تحريفه للعقائد الإسلامية : عبد العزيز 
سيف النصر. ط. .١‏ 5٠5١اه.‏ 

# تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة: ت: محمد الأصفر. ن: المكتب 
الإسلامي. ط. 7. 1419ه. 

#* تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة. ت5/ااه. ت: أحمد صقر. ن: المكتبة 
العلكة. طون 

* التأويل النحوي في القرآن الكريم : عبدالفتاح الحموز. ن: مكتبة الرشد. 
ط.١.‏ 5٠50١اه‏ 

تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي : 


لأبى المعين ميمون بن محمد النسفى. ت. ٠8‏ 5ه تحقيق وتعليق : كلود سلامة 
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* التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين : لأبي مظفر 
الاسفراييني. ت. ١/ا4ه.‏ عرف الكتاب وترجم للمؤلف وخرج أحاديثه وعلق 
على حواشيه. محمد زاهد الكوثري. ن: مطبعة الأنوار. ط. .١‏ 11709ه. 


#* التبصير في معالم الدين: محمد بن جرير بن يزيد الطبري. ت. ١٠"اه.‏ 
تحقيق وتعليق. علي بن عبد العزيز الشبل. مع حواشي وتعليقات لسماحة 
الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ت١57١ه.‏ ن: مكتبة الرشد. ط١.‏ 
0ه 

* التبيان فى إعراب القرآن: لمحب الدين أبى البقاء عبد الله بن الحسن 
العكبري. ت. 17١5ه.‏ ن. بيت الأفكار الدولية. ط. ب. 

* التبيان في أقسام القرآن : لابن القيم. علق عليه وصححه. فؤاد زمرلي. 
ن: دار الكتاب العربى. بيروت. ط١.‏ 0١51١اه.‏ 

ن: دار الكتاب العربي. سروت. اهم 

الت لتجسيم عند ا لمسلمي: مذهب الكرامية. د/ سهير مختار. ط. ١/191م.‏ 

* تحريم النظر في كتب الكلام : لابن قدامة. ت : عبدالرحمن دمشقية. ط. ب. 

# تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري 
ن: دار الفكر. ط. . 11749ه. 

* تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد 
الطحاوي. تحقيق وتعليق : أبي الحسين خالد محمود الرباط. ن: دار بلنسية 
للنشر والتوزيع. ط. .١‏ ١87١ه.‏ 
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# التحفة العراقية فى الأعمال القلبية : لابن تيمية. ت: 18لاه. حققه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه : يحي الهنيدي. ن: مكتبة الرشد. ط١.‏ ١57١1ه.‏ 
ابن أحمد البيروني. ن: عالم الكتب. بيروت. طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد. الدكن. الهند. ط. /ا/ا7اه. 

# تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة : خليل بن كيلكدي العلائي. 
ت: عبدالرحيم القشعري. ن: دار العاصمة. ط. .١‏ 

# تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : للعراقي. ت. 07١8ه.‏ ولابن السبكي. 
ت. الالاه. وللزبيدي. ت: 6١17١ه.‏ استخراج : أبي عبد الله محمد الحداد. 
ن: دار العاصمة. الرياض. ط. .١‏ /*5١ه.‏ 


# تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لعبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطى. ت. د/ أحمد عمر هاشم. ن: دار الكتاب العربى. بيروت. لبنان. 
ط. 5١5١ه.‏ 

#* التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع: لابن تمية. ت18الاه. محمد بن عودة السعوي. ن: مكتبة العبيكان. 
ط. ؟. 5١5١اهه‏ 

# تذكرة الحفاظ. لأبى عبد الله شمس الدين محمد الذهبى. ت: 58 لاه. 
صححه : عبد الرحمن بن يحى المعلمى. ن: دار إحياء التراث العربى. 
ط. 7/5اه 

#* التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: محمد بن أحمد القرطبي. 
ت: الاكه. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط. 5١51١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
ا 


# ترجيحات الرازي في تفسيره في ضوء قواعد الترجيح المتعلقة بالنص : 
د/ عبدالله الرومى. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. جامعة الملك سعود. 
١ه‏ 

* الترغيب والترهيب : للمنذري زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي. 
ت. 507ه. ومعه كتاب الترغيب في القرآن الحكيم. مكتبة الرشاد. ط. ب. 

نسخة أخرى. حققه وفصله وعلق حواشيه: محمد محى الدين عبد الحميد. 
ن: دار الفكر. بيروت. ط. .١‏ ٠78١اه.‏ 

2 التسعينية : لابن تيمية. دراسه وتحفيق. د/ محمد بن إبراهيم العجلان. 
ن: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. ط. .١‏ ١57١ه.‏ 

التعريفات: للجرجاني. + إبراهيم الأبياري. ن: دار الكتاب العربي. 
ط. .١‏ 68٠1١ه.‏ 

التصوف الثورة الروحية في الإسلام: أبو العلا عفيفي. ن: دار المعارف. 
القاهرة. 5امم. 

# تفسير أسماء الله : إبراهيم السري الزجاج. قة اعسدحوسات الدقاف: 
نذاو المافون للترات:.دمسى:ظ 50 اه 

تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل : لأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي. ت. 017ه حققه وخرج أحاديثه. محمد عبد الله النمر. وعثمان جمعة 
ضميرية. وسليمان الحرش. ن: دار طبية. ط. .١‏ 1ه 


تفسير التحرير والتنوير : لمحمد الطاهر بن عاشور. ن: الدار التونسية للنشر. 
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تفسير سورتى الفاتحة والبقرة: لأبى مظفر السمعانى. ت: 589ه. دراسة 
وتحفيق : عبد القادر منصور. مكتبة العلوم والحكم. ط١.‏ 515١ه.‏ 

# تفسير غريب القرآن: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. ت: السيد 
أحمد صقر. ن: دار الكتب العلمية. 194١ه.‏ 

* تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم : لأبي عبد الله محمد بن 
أبى نصر الحميدي.ت: /48ه. دراسة وتحقيق : د/ زبيدة محمد سعيد عبد العزيز 
ن: مكتبة السنة. ط١.‏ 510١ه.‏ 


* التفسير الكبير > مفاتيح الغيب: لفخر الدين الرازي. ت. 05١1ه.‏ ن: دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١157ه.‏ توزيع. عباس أحمد الباز. 


نسخة أخرى» ن: دار إحياء التراث العربي. 

* تفسير القرآن العظيم : لابن أبي حاتم الرازي. 

* تفسير القرآن العظيم : لابن كثير. ت: سامى السلامة. ن: دار طيبة للنشر 
والتوزيع. ط : ؟. ١٠5١ه.‏ 

* تفسير القرآن الكريم (جزء عمٌ): لفضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين 
ين . اعتنى به وخرج أحاديثه. فهد بن ناصر السليمان. طبع بإشراف مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين. ن: دار الثريا للنشر. الرياض. ط؟. 85177اه. 

تقريب التهذيب : لابن حجر. ت: مصطفى عبد القادر عطا. ن : دار الكتب 
العلمية. ط. .١‏ 7١5١ه.‏ 

* تلبس إبليس : لعبدالرحمن ابن الجوزي. ت. /091ه. ن: إدارة الطباعة 
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* التمهيد في أصول الفقه: لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب 
الكلوذاني الحتبلي. ت. ٠ه‏ دراسة وتحقيق د/ محمد بن علي بن إبراهيم. 
ن: مركز البحث لعلمي وإحياء التراث الإسلامي. دار المدني. ط١.‏ 555١1ه.‏ 

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر النمري 
القرطبى. ت : سعيد أحمد أعراب. وعبدالله بن الصديق. ن: مكتبة الغرياء. 
ط. 749اه. 

* تهذيب التهذيب: لابن حجر. ن: مؤسسة التأريخ العربي. ط؟. 1517اه 

* تنبيهات الإمام ابن كثير على قضايا ومسائل أوردها الإمام الفخر الرازي 
في التفسير الكبير: د/ شايع الأسمري. بحث منشور ضمن مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. العدد(55). شوال. 6ه 

* التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأبي الحسين محمد الملطي. 
ت: يمان الميادينى. ن: رمادي للنشر. ط. .١‏ 515١اه‏ 

* تنزيه القرآن عن المطاعن : للقاضي عبد الجبار. ت: 10 5ه. ن: دار النهضة 
الحديثة. بيروت. 55 نس 

* تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي. 
ت: 5لا"ه. ن: دار الكتب العلمية. ط. ب. 

* تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي. ت: 7 لمه. حققه وضبط نصه وعلق عليه د/ بشار عواد معروف. 
ن: مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١.‏ 577١ه.‏ 

* كتاب التوحيد : لأبي منصور الماتريدي. حققه وقدم له: د/ فتح الله خليف. 
ن: دار الجامعات المصرية. 
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كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب و : لأبى بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة. ت: ١ا"اه.‏ تحقيق د/ عبدالعزيز الشهوان. ن: مكتبة الرشد. ط: ؟. 
١ه‏ 
بن إسحاق ابن مندة. ت: 196ه. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : د/ على 
الفقيهى. ن: مكتبة الغرباء الأثرية. ط: 7. 85185١ه.‏ 

# التوقيف على مهمات التعاريف : محمد عبد الرؤوف المناوي ت: ١7١اه‏ 
ت : عبد الحميد صالح الحمدان. عالم الكتب. القاهرة. ١٠51١اه.‏ 

# تيسير الكريم الرحمن : عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي. نَ: مؤسسة 
الرسالة. ط. ". /511١ه.‏ 

بيسير التحرير شرح أمير باد شاه الحنفى على كتاب التحرير : لابن همام. 

# اين تيمية السلفى نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة فى الإلهيات: 
د/ محمد خليل الهراس. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: .١‏ 5٠5١اه‏ 

(ث 


# ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرماني والخطابي والجرجاني. ت: محمد 
خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام. ن: دار المعارف. ط : 5. 
ج( 


وتخريج : محمد فؤاد عبد الباقى. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط. ب. 
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# جامع البيان في تفسير القران بالقرآن: لابن جرير الطبري. 
الي - د/ عبدالمحسن التركى. طّّ دار هجر. 

* جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله : للإمام المحدث 
أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي. ت: 477ه. توزيع مكتبة ابن 
تيمية. وقف على طبعه وتصحيحه وتقييد حواشيه للمرة الأولى إدارة الطبعة 
المنيرية. ط. ب. 

# جامع التحصيل في أحكام المراسيل : لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن 
كيكلدي العلائي. ت: ١0ه.‏ حققه وقدم له وخرج أحاديثه : حمدي عبد المجيد 
السلفى. ن: الدار العربية للطباعة. العراق. ط : .١‏ 1194اه 

نسخة أخرى بتحقيق : د/ محمد بن حسن عثمان فلاته. رسالة لنيل درجة 
الماجستير. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة الملك عبد العزيز. 
إشراف فضيلة الشيخ د/ محمد أمين المصري. 1794١‏ - 179417ه. 

# جامع الرسائل : لابن تيمية. ت: 18الاه. تحقيق : محمد رشاد سالم. 
ن: دار العطاء للنشر والتوزيع. الرياض. ط. ١‏ 577١آاه‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. لزين الدين 
أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب. 
ت: 46لاه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس. ن: مؤسسة الرسالة. 
ط: ل/ا. 

# الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى : د/ محمد البهى. ن: دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر. القاهرة. ط: 5. 19571م. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
* الجدل : للرازي. ت: م. مخطوط مصور. ؟"” ورقة. كوبريلي. ضمن 
مجموعة الكتاب الثالث. 619 (7). 


* الجرح والتعديل: للإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي. ن: دار الفكر. 
ط: .١‏ 7/ااه 


نسخة أخرى» ن: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ط: ١./7"11١اه.‏ 

* جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لابن القيم جوزية. 
ت: ١ه‏ خرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط 
ن: مكتية المؤيد. الرياض. مكتبة دار البيان. دمشق. ط : ؟. 517 اه 

#* جمهرة أنساب العرب: لأبي علي بن أحمد بن حزم. ت: 75 ه. راجع 
النسخة وضبط أعلامها : لجنة من العلماء بإشراف الناشر. ن: دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط: .١‏ “١ه‏ 

* الجنى الداني في حروف المعاني : للحسن بن قاسم المرادي. ت: 59 لاه. 
ت: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل. ن: المكتبة العربية. حلب. ط: .١‏ 
لاخر 5 

* جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية : د/ محمد لوح. ن: دار ابن 
القيم. ط. .١‏ 5475١ه.‏ 

جهود الفخر الرازي في النحو والصرف: محمد عبد القادر هنادي. رسالة 
لنيل درجة الدكتوراه. كلية اللغة العربية. فرع اللغة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة 
الشيخ د/ أحمد مكي الأنصاري. 06٠5١ه.‏ 


* جهود ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات: د/ وليد العلي. 


فهرس المصادر والمراجع 
* الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لابن تيمية. ت: 18لاه. تحقيق 
وتعليق: د/ علي الألمعي. ود/ عبدالعزيز العسكر ود/ أحمد الحمدان. ن: دار 
الفضيلة. الرياض. ط : .١‏ 575١ه‏ 
* الجواهر المضية في طبقات الحنفية. عبد القادر بن أبي الوفاء الحنفي 
المصري (ت: 5/الاه). ط١.‏ مجلس دائرة المعارف النظامية. حيدر آباد. الهند. 


(0) 


* حادي الأرواح إلى بلاد الفراح : لابن القيم.ت: محمد الزغلي. ن: رمادي 
للنشر. ط. ١./511١ه.‏ 

* حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين: لأحمد الصاوي. ن: دار 
الفكر. المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي بمصر. ط. ب. 17817ه 
ت: اهم وبهامشه شرح أم البراهين: لسيدي محمد ين يوسف السنوسي 
الحسني. ن: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. بمصر. ط: الأخيرة. 
4ه 

* حجة القراءات: لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. ت: ه. 
تحقيق : سعيد الأفغانى. ن: مؤسسة الرسالة. ط : 7. 1169ه. 

* الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : إملاء الإمام الحافظ قوام 
السنة أبي القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني. ت: 618ه. 
تحقيق ودراسة. الجزء الأول: د/ محمد ربيع المدخلي. الجزء الثاني : د/ محمد 
بن محمود أبو رحيم. ن: دار الراية. ط: 7. 519١ه.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
الماجستير. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. أصول الفقه. جامعة الملك 
عبد العزيز. إشراف فضيلة الشيخ د/ أحمد فهمي أبو سنة. 1194ه. 

* الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: لزكريا بن محمد الأيصاري 
(رت: 97ه).ات: مازن المبارك. دار الفكر المعاصر. بيروت.١١5١ه.ط.ب.‏ 

# الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها: 
د/ محمد أحمد الخطيب. ن: دار الأقصى. الأردن. دار عالم الكتب. الرياض 
ط: 5.7٠10١اه‏ 

# حروف المعاني والصفات : لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
ت: ه. تحقيق: د/ حسن شاذلي فرهود. ن: دار العلوم. ط7٠5١ه.‏ 

*# ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد: د/ أحمد بن ناصر الحمد. 
ن: شركة العبيكان للطباعة والنشر. ط: ١‏ 5505١ه.‏ 

*: الحسن البصري من عمالقة الفكر والزهد والدعوة في الإسلام : لمصلح سيد 
بيومي. رسالة لنيل درجة الدكتوراه. كلية أصول الدين. قسم الدعوة والإرشاد 
جامعة الأزهر. 17947١اه.‏ 

# الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية 
الشافية: لعبدالرحمن السعدي. ضمن مجموعة الرسائل والمتون العلمية. 
ن: دار الوطن. طّ نا 


فهرس المصادر والمراجع 


* الحكمة والتعليل في أفعال الله: لمحمد ربيع المدخلي. رسالة لنيل درجة 
الماجستير. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة الملك عبد العزيز. 
إشراف فضيلة الشيخ د/ كمال محمد نجا. 948١7١اه.‏ 

* الحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة عرض 
ودراسة: عبد الله بن ظافر الشهري. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة 
وأصول الدين. قسم العقيدة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ عبدالله 
الأصفهانى. ت: ١47ه.‏ ن: دار الكتب العلمية. ط: ب. 

* نسخة أخرى. ن: دار الكتاب العربى. ط: 7. /11741اه. 

الحياة الروحية في الإسلام : محمد مصطفى حلمى. القاهرة. 06امم. 

الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي : د/ مريزن بن سعيد عسيري. 
ن: مكتبة الطالب الجامعى. مكة. ط. .١‏ /51١ه.‏ 

د ١‏ لحيوان: لعمرو بن بحر الجاحظ. ت: عبدالسلام هارون. ن: : مطبعة 
| لحلبي. القاهرة. ط. ؟. 

رخ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية : لعبدالقادر 
بن عمر البغدادي. ت: ٠م.ن:‏ دار صادر. بيروت. ط. ب. 

نسخة أخرى. تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون. ن : مكتبة الخانجي. 
القاهرة. ط : ”. 8٠5١اه.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
* الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية: لأبي العباس أحمد 
المقريزي. ن: دار صادر. بيروت. 


* الخصائص : لعثمان بن جنى. ن: دار الكتاب العربى. ط. ؟. 


(د( 


* دائرة المعارف. قاموس عام لكل فن ومطلب: لبطرس البستاني. نَ: دار 
المعرفة. بيروت. ط : ب. 

#* دائرة المعارف الإسلامية: لمجموعة من الباحثين. ن : دارالفكر. بيروت. 

* درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية. ت: د/ محمد رشاد سالم. 

* الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي. ت: 55لاه. تحقيق : د/ أحمد محمد الخراط. ن: دار القلم 
دمشق. بيروت. ط: .١‏ 5١51اه.‏ 

* الدر المنثور في التفسير المأثور: لعبدالرحمن جلال الدين السيوطي. 
ت: ١١9هان:‏ دار الفكر. بيروت. ط: .١‏ 197١اهه.‏ 

* دراسة عن الفرق وتأريخ المسلمين الخوارج والشيعة: د/ أحمد محمد 
أحمد جلي. ن: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ط: 7. 
اه 

* دراسة في الفكر الفلسفي : حسام الدين الآلوسي. ن: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بيروت. ط. ب. ١٠5١ه‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


١51 


* الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأحمد بن حجر العسقلاني. 
ت: 4ه حققه وقدم له ووضع فهارسه: محمد سيد جاد الحق ن: دار الكتب 
الحديثية. مطبعة المدنى» ط : ب. 

# دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية : جمع وتقديم وتحقيق : محمد 
السيد الجلينيد. ن: دار الأنصار. ط : .١‏ 1798١ه.‏ 

* دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه : د/ عيسى السعدي. ن: رابطة العالم 
الإسلامى. 

* الدولة الإسلامية في العصر العباسي والعلاقات السياسية مع الأمويين 
والفاطميين: د/ حسين سليمان. ن: دار عالم الكتب. الرياض. ط. ب. 

* دول الإسلام: لمحمد بن أحمد الذهبي. ت: 58لاه. حقق وعلق عليه : 
حسن إسماعيل مروة. قرأه وقدم له: محمود الأرنؤوط. ن: دار صادر. بيروت 
ط: ١.1944م.‏ 

* الدولة الخوارزمية نشأتها علاقتها مع الدول الإسلامية نظمها العسكرية 
والإدارية (5945 -578ه): د/ نافع توفيق العبود. ن : جامعة بغداد. ط : 191/8م. 

#*# دولة السلا جقة : د/ عبدالنعيم محمد حسنين. ن: مكتبة الإنجلو المصرية. 
ظ: 6ام. 

* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي. 
ت: 44لاه. تحقيق وتعليق: د/ محمد الأحمدي أبو النور. ن: دار التراث للطبع 
والنشر. مصر. ط : ب 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


# ديوان الأدب: للفارابي. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. ت: أحمد 
مختار. 1ه 


* ديوان أمية بن أبي الصلت. جمع وتحقيق ودراسة : د/ عبدالحفيظ السطلي. 
ن: المطبعة التعاونية. دمشق. ط : 7. 

* ديوان جرير جرير. ن: دار صادر. ط : اء 

* ديوان الخطيئة. شرح أبي سعيد السكري. ن: دار صادر. ط : اه 

*# ديوان الخنساء. ن: دار صادر. بيروت. ط: ب. 

ديوان ابن دريد. ت: ١؟7"اه.‏ دراسة وتحقيق : عمران ابن سالم. ن: الدار 

* ديوان شعر بشار بن برد من قافية الهمزة والألف إلى قافية الباء. عناية : السيد 
محمد بدرالدين العلوي. ن: دار الثقافة. بيروت. ط :ا ب. 

7 ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانى. تحقيق وشرح : صلاح الدين الهادي. 
ن: دار المعارف. مصر. ط : اه 


(ذ) 


* ذم التأويل : لموفق بن قدامة المقدسي. ت: ١‏ 77ه. حققه وخرج أحاديثه : 
بدر بن عبد الله البدر. ن: الدار السلفية. ط: .١‏ 5١5١ه.‏ 

* ذم الكلام وأهله : لأبي إسماعيل الهروي. ت: د/ عبدالرحمن الشبل. 
ن: مكتبة العلوم والحكم. ط: ١.515١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


* الذيل على طبقات الحنابلة : لابن رجب. ن: دار المعرفة. بيروت. 
# الذيل على الروضتين: لأبي شامة المقدسي. 
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# الرازي مفسرا : د/ محسن عبد الحميد. ن: دار الحرية. بغداد. 795١ه.‏ 

* الرازي من خلال تفسيره: عبدالعزيز المجدوب. 

# الرحمة في السنة المطهرة : زينب بنت محمد الخضر الناجي. رسالة لنيل 
درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم الكتاب والسنة. جامعة أم 
القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ عبدالله اللحياني. ١57١ه.‏ 

الرحمن على العرش استوى : لعبدالله السبت. ن: الدار السلفية. الكويت. 
ط: 598.”5١اه.‏ 

* الرد على الجهمية : للحافظ ابن مندة. ت : 06 "ه. حققه وعلق وعليه وخرج 
أحاديثه : علي بن محمد الفقيهي. ط١.‏ الرد على الجهمية والزنادقة : للإمام أحمد 
بن حنبل. تحقيق وتعليق : د/ عبدالر حمن عميرة. ن : دار اللواء. ط : 7. 85٠07‏ ١اه.‏ 

# الردود. الرد على المخالف. تحريف النصوص . البراءة. التحذير. تصنيف 
الكداسن: عقيدة أبي زيد القيرواني وعبث المعاصرين بها. لبكر بن عبد الله 
أبو زيد. ن: دار العاصمة. الرياض. ط : .١‏ 515١ه.‏ 

الرد على المنطقيين : لابن تيمية. ن: ترجمان السنة. ط. 5. 17٠5١اه.‏ 

رسائل العدل والتوحيد: للقاضي عبد الجبار. 

# رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا: لجماعة من فلاسفة الباطنية. ن: دار 


صادر. بيروت. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
* الرسالة: للشافعي. ن: المكتبة العلمية. بيروت. 
* رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: لأبى الحسن الأشعري. ت: 4 7لاه. 
تحقيق ودراسة: عبد الله الجنيدي. ن: مركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلامى بالجامعة الإسلامية بالمدين المنورة. ط: *١5١اه.‏ 


# رسالة التوحيد: محمد عبذه. ت: إنفض 9 قدم لها وعرف عنها وعن 
مؤلفها: حسين الغزال. ن: دار إحياء العلوم. بيروت. ط : واه 

* رسالة السجزي إلى أهل زبيد فى الرد على من أنكر الحرف والصوت: 
لآب التضر عبد اللهنرق شعن السجرى نت" 4ه. تحقيق ودراسة: محمد 
باكريم باعبدالله. 

* رسالة في الرد على الرافضة : لأبى حامد محمد المقدسى. ت: 888ه. 
تحقيق : عبد الوهاب خليل الرحمن. ن: الدار السلفية. ط: .١‏ 7٠5١اه.‏ 

* رسالة للفخر الرازي: لمحي الدين ابن عربي. مخطوط. مصورة من مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. برقم: ٠١*01/(‏ - 4). 

* رصف المعاني في شرح حروف المعاني : لأحمد بن عبد النور المالقي. 
ت: 7٠لاه.‏ تحقيق: أحمد محمد الخراط. ن: مطبعة زيد بن ثابت. دمشق. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية. دمشق. ط : 17948١ه.‏ 


* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي 
البغدادي. ت : ١٠717١1ه.‏ ن: دار إحياء التراث العربي. ط : 5. 6٠5١اه‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
دكين 


* الروض المعطار في خبر الأقطار. محمد بن عبد المنعم الحميري. حققه : 

* روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات: لمحمد باقر الموسوي 
الخونساري الأصبهاني. ت: أسدالله اسماعيليان. تهران. ناصر خسرو يا سار 

*#روضة المحبين ونزهة المشتاقين : لابن القيم.ت: ١هلاه.‏ دراسة وتحقيق : 
د/ سيد الجميلى. ن: دار الكتاب العربى. بيروت. ط: ”7. 517١اه‏ 


)) 


* زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي. ن: المكتب الإسلامي. ط. .١‏ 
اهم 

* زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم الجوزية. حقق نصوصهء وخرج 
أحاديثئه» وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. ن: مؤسسة 
الرسالة. ط: 8؟. 516١ه.‏ 

* الزاهر في معاني كلمات الناس : لابن الأنباري. ت: د/ حاتم الضامن. دار 
الرشيد للنشر. الجمهورية العراقية. ط. ب. 199اهمى 

* الزهد : للإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. ت: 5١‏ اه 
دار الكتب العلمية. بيروت. ط: ؟7. 5١51١ه‏ 

نسخة أخرى» بدراسة وتحقيق : محمد السعيد بسيونى زغلول. ن: دار الكتاب 
العربى. بيروت. ط: .كاه 
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١ 
(س)‎ 
سلاجقة إيران والعراق: حسن عبد النعيم. ن: مكتبة الإنجلو المصرية.‎ * 
ط.ب.‎ 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها. لمحمد ناصر الدين 
الألبانى. ن: المكتبة الإسلامية. عمان. الدار السلفية. الكويت. ط: ١.57١ه.‏ 
ط:9”. 5٠5١اه.‏ 

# سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة: لمحمد 
ناصر الدين الألبانى. ن: مكتبة المعارف. الرياض. ط: .١‏ 558١ه.‏ 

# السنة : للإمام أبي عبدالرحمن عبد الله بن إمام أهل السنة أحمد بن محمد 
ابن حنبل الشيباني. تحقيق ودراسة : د/ محمد بن سعيد القحطاني. ن: رمادي 
للنشر. الدمام. ط: . 515١1ه.‏ 

* السنة : لابن أبي عاصم. ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة : لمحمد ناصر 
الدين الألبانى. ن: المكتب الإسلامى. ط: .١‏ ٠٠5١ه.‏ 

*# السنة: لأبى عبد الله محمد بن نصر المروزي. ت: 194ه. وثق نصوصه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه : أبو عبد لأعلى خالد بن محمد عثمان. ن : دار الآثار. 
مصر القاهرة. ط: .١‏ 577١اه.‏ 

# السنة قبل التدوين : لمحمد عجاج الخطيب. ن: دار الفكر. بيروت. ط: 3 
٠:5آه‏ 

* السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: لمصطفى السباعي. ن: المكتب 
الإسلامى. بيروت. ط: :. 6٠5١ه‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
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# السنة ووضعها في التشريع الإسلامي: مريم باوزير. رسالة لنيل درجة 
الماجستير. كلية الشريعة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ محمد 
الخضراوي. 7٠5١ه.‏ 

# سئن الدارمي : لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. حققه وشرح 
ألفاظه ووضع فهارسه : مصطفى ديب البغا. ن: دار القلم. ط: .١‏ 5117١ه.‏ 

* سئن أبى داوود. ت: محمد الخالدي. ن: مكتبة دار الباز. ط. ١‏ 515١ه.‏ 

# السئن الكبرى : لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى. ت: ٠"‏ "اه 
ن: مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: ١.١57١اه‏ 

* السئن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقى. ت: 508ه. وفى ذيله: 
الجوهر النقى : لعلاء الدين الماردينى. ت: 505 لاه. ويليه فهرس الأحاديث. 
إعداد : د/ يوسف المرعشلى. ن: دار المعرفة. ط: ب. 

سئن ابن ماجة. تحقيق : محمد نصار. ن. دار الكتب العلمية. بيروت. ط١ا.‏ 
68 اه 

# سير أعلام النبلاء : للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. ت: 58 لاه 
ن: مؤسسة الرسالة. ط : لا. ١٠51١ه.‏ 

*# السيرة النبوية : لابن هشام. حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. ن: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية. مؤسسة علوم القران. جدة. ط: ؟. 
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(ش) 

* شأن الدعاء : لأبى سليمان حمد الخطابى. ت: 184ه. تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق. ن: دار المأمون للتراث. دمشق. ط : .١‏ 5٠5١ه.‏ 

* الشامل فى أصول الدين : للجوينى. ت: د/ سامى النشار. ن: دار المعارف. 
القاهرة. ط.ا ب. 

* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : لمحمد بن محمد مخلوف. ن: دار 
الفكر. ط: ب. 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد 
الحنبلي. ت: 894١١ه.‏ تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي. ن: منشورات دار 
الآفاق الحديثة. بيروت. ط: ب. 

* شرح أسماء الله الحسنى عند ابن منظور صاحب كتاب لسان العرب دراسة 
لغوية - إحصائية - تفسيرية. جمع وإعداد قسم التحقيق بالدار. ن: دار الصحابة 
للتراث بطنطا. ط: .١‏ 5117١ه.‏ 

* شرح أسماء الله الحسنى وصفاته الواردة في الكتب الستة : د/ حصة 
الصغير. ن: دار القاسم. ط: .١‏ 

* شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإحماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم: لأبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور 
اللالكائى. ت: 514ه. تحقيق : د/ أحمد سعد الحمدان. ن: دار طيبة. ط : 4 
اه 


* شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار. ن: مكتبة وهبة. ط. ب. 


فهرس المصادر والمراجع 

* شرح أم البراهين: للسنوسي وعليه حاشية لمحمد بن عرفة الدسوقي. 
ن: مصطفى اليابي الحلبي. مصر. 

* شرح جوهرة التوحيد: لإبراهيم الباجوري. نسق وخرج أحاديثه: محمد 
أديب الكيلاني. وعبدالكريم تتان راجعه وقدم له : عبد الكريم الرفاعي. ط: ب. 

# شرح حديث النزول: لابن تيمية. تحقيق وتعليق : د/ محمد بن عبد الرحمن 
الخميس. ن: دار العاصمة. ط : .١‏ 5١5١هه‏ 

* شرح ديوان أبي العتاهية. ن: دار صعب. بيروت. ط: اب. 

* شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: لرضي الدين محمد بن الحسن 
الإسترباذي. ت: 1857ه. شرح وتحقيق: د/ عبدالعال سالم مكرم. ن: عالم 
الكتب. القاهرة. ط : .١‏ ١57١ه.‏ 

* شرح السنة: للإمام البغوي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش. 
ن: المكتب الإسلامي. ط: ب. 

* شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب : عبد الله جمال الدين ابن هشام 
الأنصاري. ط: ب 

* شرح صحيح البخاري : لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال. ضبط نصه 
وعلق عليه : أبو تميم ياسر إبراهيم. ن: مكتبة الرشد. الرياض. ط : 7. 5717 ١اه.‏ 

* شرح العقائد النسفية : للتفتازاني. ن: ديوياند. الهند. 

# شرح العقيد الأصفهانية : لابن تيمية. ت : سعيد بن نصر بن محمد. ن : مكتبة 
الرشد. ط١.‏ 577١ه.‏ 


نسخة أخرى. ت : د/ محمد بن عودة السعوي. 
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* شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز. ت: جماعة من العلماء. خرج 
الإسلامى. ط: 5. 107١ه.‏ 

* شرح العقيدة الطحاوية: لأبى العز الحنفى. تحقيق : عبد الله التركى 
وشعيب الأرنؤوط. ن: مؤسسة الرسالة. ط: ١٠./ا١151ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية : للشيخ صالح الفوزان. ن: مكتبة المعارف للنشر 

شرح العقيدة الواسطية : للشيخ محمد بن صالح العثيمين. أعتنى به وخرج 
أحاديثه : فواز الصميل. ن: دار ابن الجوزي. ط. ب. 

شرح العقيدة الواسطية: لمحمد خليل الهراس. ن: مطبعة الجامعة 
الأنتاذمية: الموينة السورة ظ ار 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : لعبدالله بن عقيل العقيلي. ت: 59لاه. 
ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل. ن: المكتبة العصرية. صيدا. 
بيروت. ط: 517١ه.‏ 

شرح عيون الحكمة : للرازي. مخطوط. مصور عن دار الكتب المصرية. 

شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. شرحه: ملا علي 
القاري الحنفى. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. دارالباز. ط: .١‏ 5٠5١اه.‏ 

شرح فخر الدين ابن الخطيب لكتاب عيون الحكمة : لابن سينا. مخطوط 


مصور. 
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# شرح قصيدة الإمام ابن القيم: لأحمد بن إبراهيم بن عيسى. ن: المكتب 
الإسلامى. بيروت. ط: ؟*. 045؟اه 

شرح القصيدة النونية : لمحمد خليل الهراس. دار الكتب العلمية. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: د/ عبدالله الغنيمان. 
المختصر في أصول الفقه : لمحمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجار. ت: ١‏ /اوم. تحقيق : محمد الزحيلي. ونزيه حماده. ن: مركز البحوث 
وإحياء التراث الإسلامى. ط: 7. 517١اها‏ 
العليية: 

شرح مشكل الآثار : لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. ت: ١7لاه.‏ 
حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط. ن: مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ط: .١‏ 16١5١ه.‏ 

*# شرح المعالم في أصول الفقه المسمى بالإملاء على المعالم : لأبي محمد 
عبد الله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن التلمساني. دراسة وتحقيق: 
أحمد محمد صديق. رسالة لنيل درجة الدكتوراه. كلية الشريعة. جامعة أم القرى 
إشراف فضيلة الشيخ د/ محمد العروسي عبد القادر. 4505١ه.‏ 

* شرح المعلقات السبع : للزَّوْرّني. ن: مكتبة المتنبي. ط: ب. 


شر المفصل : لموفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوي. ت: "1147ه. 
ن: دار عالم الكتب. بيروت. ط: ب. 
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* شرح المواقف في علم الكلام: لعلي الجرجاني. الموقف الخامس: 
الإلهيات. ت: د/ أحمد مهدي. ن: مكتبة الأزهر. 

# شرح المقاصد: لسعد الدين التفتازاني. ت: د/ عبدالر حمن عميرة. ط. .١‏ 
8ه 

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر: للقاري. ت: نزار تميم وهيثم 
تميم. ن: دار الأرقم. ط.ب. 

* الشريعة : للإمام أبي بكر محمد بن الحسي الآجري. ت: ١اه.‏ تحقيق : 
د/ عبدالله الدميجى. ن: دار الوطن. ط : 7. ١57١ه.‏ 

* الشعر والشعراء: لأبي محمد عبد الله بن مسلم القتبي. حققه وضبط نصه : 
د/ مفيد قميحة. راجعه وضبط نصه : نعيم زرزور. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. 
ط: 5. 6٠١٠5١اه.‏ 

* الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي. 
بذيله حاشية : مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا: لأحمد بن محمد الشمغى. 
ن: دار الفكر. ط : اسه 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم 
الجوزية. ن: دار الكتب العلمية. ط: 7. 

(ص) 


* الصاحبي : لأحمد بن فارس. ت: السيد أحمد صقر. ط. عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. القاهرة. 55 سء 
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ل 
#* الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله : لد/ عبدالرحمن بن عبد الله 
الدويش. ن: مكتبة الرشد. ط: .١‏ 511١ه.‏ 

* الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق : 
أحمد عبد الغفور عطار. ن: دار العلم للملايين. بيروت. ط: ؟. 11849ه. 

* صحيح البخاري: للحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. 
ك :قاف اعس نه ارو ضهنت الكرن ينث الأفكان الدولنة طاامد 
08 له 

* صحيح سنن أبي داوود : للألباني. 

صحيح سنن الترمذي : للالباني. ن: المكتب الإسلامي. بيروت. ط: .١‏ 

* صحيح مسلم : للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
ت: ١171ه.‏ اعتنى به: أبو صهيب الكرمي. ن: بيت الأفكار. ط : ب. 419١ه.‏ 
تحقيق وتعليق : د/ عبدالله الغنيمان. ن: مكتبة الدار. المدينة المنورة. ط: .١‏ 
اه 

* صفات الله يق الواردة في الكتاب والسنة: لعلوي بن عبد القادر السقاف. 
ن: دار الهجرة. ط : .١‏ 5١51١ه.‏ 

صفة الإرادة الإلهية في الفكر الإسلامي: لخليل الرحمن عبد الرحمن. 
رسالة لنيل درجة الماجستير. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ كمال 
أبو النجا. ٠5٠5١ه.‏ 
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* صفة الاستواء لله و : د/ صالح العقيل. بحث منشور ضمن مجلة البحوث 
الإسلامية. العدد السابع والستون. "571١ه.‏ 

* صفة الرضى بين الإثبات والتعطيل وأثر الإيمان بها في حياة المسلم: 
د/ سالم القرني. بحث ضمن مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 
وآدابها. المجلد .)١7(‏ العدد(١7).‏ صفر / ١‏ ه. مطابع جامعة أم القرى. 

صفة الكلام بين السلف والمتكلمين : سعود الغنيم. رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة الإسلامية. جامعة أم القرى. 

صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولها : عبد القادر بن محمد بن يحي 
الغامدي. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم 
العقيدة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ عبدالله الدميجي. ١57١ه.‏ 

* صفحات في علوم القراءات: لد/ عبدالقيوم سندي. ن: المكتبة الإمدادية. 
ط: .١‏ 6١5١اه‏ 

الصفدية : لابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. ن: دار الهدي النبوي. 
ودار الفضيلة. ط : .١‏ ١57١ه.‏ 

# الصلة بين علم الكلام والفلسفة في الفكر الإسلامي. د/ عباس محمد 
سليمان. ن: دار المعرفة الجامعية. ط: 4امم. 

* الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم. حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليها وقدم له: د/ على بن محمد الدخيل الله. ن: دار العاصمة 
الرياض. ط: ”. 518١اه.‏ 
السيوطي. تعليق : د/ على سامي النشار. ن: مكتبة عباس الباز. ط. ب. 
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| 
(ض) 
# الضعفاء الكبير : لأبى جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلى المكى. حققه 
ووئقه : عبد المعطى أمين قلعجى. ن : دار الباز. ط : ١‏ 
# ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري: شهاب الدين أبو محمد الشافعي 
المعروف بأبى شامة. ت: أحمد الشريف. ن: دار الصحوة. القاهرة. ط. .١‏ 


م6 1ه. 


(ط) 


طبقات الأولياء: لسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمدابن الملقن. 
ت: 805ه حققه وخرجه: نور الدين شريبة. ن: مجمع البحوث الإسلامية. 
الأزهر. مكتبة الخانجي. دار التأليف. ط: .١‏ 1797ه. 

طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي 
الحنبلي. ت: 7 هم. حققه وقدم له وعلق عليه : د/ عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين. ط: ب. 519١اه.‏ 

* طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي. ت: الالاه تحقيق : عبد الفتاح الحلو. ومحمود الطناحي. ن : مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. ط : .١‏ 780١ه.‏ 

* طبقات الشافعية : لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي شهبة. 
ت: 801ه. اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه: د/ عبدالعليم خان. 
ن: طبع بمجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر اياد. الهند. ط: .١‏ 98١١اه‏ 
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* طبقات الشافعية: لأبى بكر بن هداية الله الحسينى. ت: 5١١٠ه.‏ حققه 
وعلق عليه : عادل نويهض. ن: منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط : ” 
04ام. 

* طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي. ت: الالاه. 
تت عبد الله الجبوري. ن: دار العلوم. للطباعة والنشر. ١‏ ١ه‏ 

* طبقات فحول الشعراء : لمحمد بن سلام الجمحي. ت: ١17ه.‏ تحقيق: 
محمود محمد شاكر. ن: مطبعة المدنى. القاهرة. ط : ب 

* طبقات الفقهاء : لأبى إسحاق الشيرازي. ت: 51/7ه. ويليه: طبقات 
الشافعية: لأبى بكر هداية الله الحسينى. ت: 4ه. تصحيح ومراجعة: 
خليل الميس. ن: دار القلم. ط: ب. 

* طبقات الفقهاء الشافعية : لابن كثير الدمشقي. تحقيق وتعليق وتقديم: 
د/ أحمد عمر هاشم. ود/ محمد زنهم. ن: مكتبة الثقافة الدينية. ط : ب. *511١ه.‏ 
* طبقات الفقهاء الشافعية: بن عاصم محمد بن أحمد العبادي. 

ت: 8ه5ه. ط: ب 

* الطبقات الكبرى : لابن سعد. ن: دار بيروت. دار صادر. ط: ب. /ا/7اه. 

* طبقات المفسرين : لأحمد بن محمد الأدنه وي. ت: سليمان بن صالح 
الحربى. ن: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط : .١‏ /ا١اة١ه.‏ 


* طبقات المفسرين : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ت: ١١9ه‏ 
تحقيق : على محمد عمر. ن: مكتبة وهبة. ط : .١‏ 795١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


طبقات المفسرين : للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداودي. 
ت: 156ه. تحقيق : على محمد عمر. ن: مكتبة وهبة. ط: .١‏ 197اه 
* طبقات النحاة واللغوين : لتقي الدين ابن قاضي شهبة. ت: ١86ه.‏ 
ت: محسن عياض. ن: مطبعة النعمان. النجف الأشرف. 
* طريق الهجرتين وباب السعادتين : لابن القيم. ت5١لاه.‏ تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. ن: مكتبة الفيصلية. ط: ب. 
(ظ) 


* الظواهر اللغوية في قراءات الحسن البصري: لصاحب أبو جناح. ن : مركز 
دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة. شعبة الدراسات اللغوية الأدبية. ط : .١‏ 
6ه 


* ظهر الإسلام: أحمد أمين. ن: دار الكتاب العربي. ط. 0. 


(ع( 


* العالم الإسلامي في العصر العباسي : د/ حسن أحمد محمود ود/ أحمد 
إبراهيم الشريف. ن: دار الفكر العربي. ط : 7. 191/7م. 

* العبر في أخبار من غبر : للحافظ الذهبي. ت: 58لاه. تحقيق : فؤاد سيد. 
الكويت. ط: ب. ١1451م.‏ 

* عصمة الأنبياء بين المسلمين وأهل الكتاب : د/ أحمد بن عبد اللطيف 
آل عبد اللطيف. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم 
العقيدة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ محي الدين الصافي. ١5٠07‏ 
-50اه. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 

* العدة في أصول الفقه : للقاضي أبي يعلى. أحمد علي مباركي. ن: مؤسسة 
الرسالة. ط. .15٠٠ .١‏ 

العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد : القاسم بن إبراهيم 
الرسي. مطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد. اختيار: سيف الدين الكاتب. 
منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. 

* عصمة الأنبياء : للرازي. ت: 1١1ه.‏ تقديم ومراجعة: محمد حجازي. 
ن: مكتبة الثقافة الدينية. ط: ب. 

* عقائد السلف : للأئمة: أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة والدارمي. 
د/ علي سامي النشار ود/ عمار الطالبي. ن: منشأة المعارف. ط : ب. ١/91ام.‏ 

# العقد الفريد: لأحمد بن محمد بن عبد ربه. ت: 778ه. تحقيق : محمد 
سعيد العريان. ن: دار الفكر. ط:اب. 

* العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: لمحمد بن أحمد بن 
عبد الهادي بن قدامة المقدسي أبو عبد الله. ن: دار الكاتب العربي - بيروت. 
تحقيق : محمد حامد الفقي. 

# عقيدة الإمام ابن قتيبة : د/ علي بن نفيع العلياني. ن: مكتبة الصديق. 
الطائف. ط: .١‏ 7١51١اه.‏ 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم : د/ ناصر 
ابن علي الشيخ. ن: مكتبة الرشد. ط: ”. 1١‏ 47اه. 

عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي. ت: ١٠٠ه.‏ حققه وخرج 
أحاديثها : مصعب بن عبد الله الحايك. ن: مؤسسة المؤتمن. الرياض. ط : ١‏ 
١ه‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
كتاب العظمة : لأبي الشيخ الأصبهاني. ت: 1"59ه. دراسة وتحقيق: رضاء 
الله بن محمد إدريس المباركفوري. ن: دار العاصمة. ط : .١‏ 55/8١اه‏ 

# علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين: د/ رضا نعسان معطي. 
ن: دار الهجرة. ط: 5. 515١اه.‏ 

* علل الحديث : لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. ت: /ا7الاه. 
قدم له فضيلة الشيخ : د/ إبراهيم اللاحم. قرأه وعارضه بأصوله الخطية وعلق 
عليه : محمد الدباسي. ن: دار ابن حزم. ط: .١‏ 575١اه.‏ 

# العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لعبدالرحمن بن علي الجوزي 
التميمي ت: 09417ه حققه : إرشاد الحق الأثري. ن: دار نشر الكتب الإسلامية 
لاهور. باكستان. إدارة العلوم الأثرية. فيصل آباد. ط:اب. 

# العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ويليه الأرواح النوافح 
لآثار إيئار الآباء والمشايخ : صالح بن مهدي المقبلي. ت: 8١١١ه‏ ط: 7. 
6 هد ن: دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع. 

علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات البلاغية : 
فائزة سالم. رسالة دكتوراه في علوم البلاغة. كلية اللغة العربية. جامعة أم القرى. 

* عمل اليوم والليلة: لأبي بكر بن محمد الدينوري المعروف بابن السني. 
ت: 554اه. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : بشير محمد عيون. ن: مكتبة 
دار البيان. دمشق. مكتية المؤيد. الطائف. ط: ”. ١٠51١ه.‏ 

# العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم : محمد بن إبراهيم الوزير 
اليماني. ت: ٠85ه.‏ حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط. ن: مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: .١‏ 517١ه.‏ 
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* عيون الأنباء فى طبقات الأطباء: لأبن أبى أصيبعة. ن: المكتبة الوهبية. 

ط. .١‏ 51994١١اه.‏ 
(غ) 

* غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين الحسن القمي النيسابوري. 
تحقيق ومراجعة: إبراهيم عطوة. ن: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده 
نمضن طبن 

# غاية المرام في علم الكلام: لسيف الين الآمدي. ت: ١"71ه.‏ تحقيق : 
حسن محمود عبد اللطيف. ن: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. 
ط: - اهم 

#غاية النهاية في طبقات القراء : لشمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري. 
ت : ”477ه. عنى بنشره : رجبر جسترا سر. ن : دار الكتب لعلمية. ط : ١‏ ١ه‏ 
وط: ؟. اه 

* غريب الحديث : لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. ت: 775ه. ن: دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط: ١.5٠55١ه.‏ 

# غريب الحديث : للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي. ت: 88"اه. 
ت : عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. خرج أحاديثه : عبد القيوم عبد الرب النبي. 
(ف) 


* الفائق فى غريب الحديث : لمحمود بن عمر الزمخشري. ضبطه وصححه 
وعلق حواشيه : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ط١.‏ /751١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

# فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني. طبعة جديدة 
ومنقحة ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها 
محمد فؤاد عبد الباقي. لفضيلة الشيخ : عبد العزيز بن باز. ن: دار الكتب 
العلمية. بيروت. لبنان. ط: 7. 514١اه.‏ 

نسخة أخرىء ن: دار إحياء التراث العربى. ط : 5. 558١اه.‏ 

* فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. راجع 
حواشيه وصححها وعلق عليها: فضيلة الشيخ: عيد العزيز بن باز. ن: دار 
إحياء الكتب لعربية. 
السخاوي. ن: دار الكتب العلمية - لينان. ط : 1 "١ه‏ 

* فجر الإسلام : لأحمد أمين. ن: دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. ط: .٠١‏ 
69م 

* فخر الدين الرازي: د/ فتح الله خليف. ن: دار الجامعات المصرية. ط. ب. 

* فخر الدين الرازي بلاغيا: ماهر مهدي هلال. ن: مكتبة المتنب. ط. ب. 

* فخر الدين الرازي حياته وآاره: د/ علي العماري. ن: المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية. مصر. 

* فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية: د/ محمد صالح الزركان. 
ن: دار الفكر. ط : سا 

# فخر الدين الرازي والتصوف: د/ أحمد محمود الجزار. ن : منشأة المعارف 
الاسكندرية. ط؟. 1999م. 
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# فرائد اللغة في الفروق: لآب هنريكوس يسوعي. 

* الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائيني. 
ت: 5794ه. تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد. ن: دار المعرفة. ط: ب. 

* فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها : د/ غالب بن 
على عواجى. ن: دار لينة للنشر والتوزيع. مصر. ط: "ا 14اة اه 

* الفروق اللغوية: للإمام الأديب اللغوي أبي هلال العسكري. ضبطه 
وحقفقه : حسام الدين القدسي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: - 

* فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: لابن رشد الحفيد. 
ويليه الكشف عن مناهج الأدلة. ن: مكتبة التربية. 

# فصوص الحكم : لابن عربي. ن: مكتبة الحلبي. القاهرة. ط. ؟. 

* فصول فى أصول التفسير : د/ مساعد الطيار. ن: دار ابن الجوزي. ط. ". 
8ه 

* فضائح الباطنية : لأبي حامد الغزالي. اعتنى به وراجعه : محمد علي القطب 
ن: المكتبة العصرية. صيدا. بيروت. ط: ب. 57 اه 

* كتاب فضائل الصحابة : للإمام أحمد بن حنبل. ت: 5١‏ 1ه. حققه وخرج 
أحاديث: وصى الله محمد عباس. ن: مؤسسة الرسالة. ط : .١‏ 5917١ه.‏ 

* فقه الآدعية والأذكار : لعبدالرزاق بن عبد المحسن البدر. ن : دار ابن القيم. 
دار ابن عفان. ط : .١‏ 575١ه.‏ المجموعة الأولى والثانية والثالثة. 

* فقه اللغة وأسرار العربية : لأبي منصور الثعالبي. ت: 479ه. وضع الشروح 
والتعليق والفهارس د/ ديزيرة سقال. ن: دار الفكر العربي. بيروت ط : ١م‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

* فلاسفة الإسلام (ابن سينا - الغزالي - الرازي): لفتح الله خليف. ن: دار 
الجامعات المصرية. ط : 84امم. 

* فلسفة ابن رشد. ن: منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط: .١‏ 
14م 

* فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث: لطفي عبد البديع. 
ن: دار البلاد. حجدة. 5 ب.ء. 

* الفلسفة الهندية : د/ علي زيعور. ن: دار الأندلس. بيروت. ط. ". ١٠5١اه‏ 

#* الفهرست: لمحمد بن أبي يعقوب المعروف بابن النديم. ت: هم 
ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدم له: د/ يوسف علي الطويل. وضع فهارسه: 
أحمد شمس الدين. ن: دار الكتب العلمية. ط: ١.515١ه.‏ 

* فوات الوفيات وهو ذيل على وفيات العيان: لابن خلكان : لمحمد بن شاكر 
بن أحمد الكتبي. ت : 4ه . حققه وضبطه وعلق حواشيه: محمد محى الدين 
عبد الحميد. ن: مكتية النهضة المصرية. ط: ب. 

* في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين : أحمد 
صبحي. ل: مؤسسة الثقافة. الاسكندرية. 

* في علوم القراءات مدخل ودراسة وتحقيق: أ. د/ السيد رزق الطويل. 
ط: ”. 6١151ه.‏ المكتبة الفيصلية. مكة المكرمة. 

* فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة : للغزالي. ت: سليمان دنيا. ن: دار 
إحياء الكتب العربية. القاهرة. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


(ق3) 


* القائد إلى تصحيح العقائد: للمعلمي. 

ل د ل ا ارا د 

الاي م 
الإسلامى. دمشق. ط : ه. ١٠5١ه.‏ 

* قصة الحضارة: ول ديوارنت. ن: دار الجيل. بيروت. ترجمة. زكي نجيب 
محفوظ. 

#* القضاء والقدر : للرازي. ضبط نصه وصححه وعلق عليه : محمد المعتصم 
بالله البغدادي. ن: دار الكتاب العربى. بيروت. ط: ؟. 515١اه.‏ 

*# القضاء والقدر ومذاهب الناس فيه: د/ عبدالرحمن المحمود. ن: دار 
الوطن. ط : ”. 518١اه.‏ 

# قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي أصولها النظرية جوانبها التطيقية. 
دراسة علمية لمسؤلية الإنسان في الإسلام : د/ محمد السيد الجلينيد. ن. مطبعة 
الحلبي. ط؟. ١198م.‏ 

* القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف : د/ إبراهيم البريكان. 
ن: دار ابن القيم. دار ابن عفان. ط: .١‏ 5706١اه.‏ 

# قواعد في علوم الحديث : ظفر التهانوي. ت: عبدالفتاح أبو غدة. ط. ”. 
5ه مكتبة المطبوعات الإسلامية. حلب. 

#* القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : محمد بن صالح العثيمين. 
ن: دار الوطن. ط : .١‏ 7١51١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


١ك‎ 


* القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين. ن: دار ابن 
الجوزي. ط : ”. 519١ه.‏ 

قياس الغائب على الشاهد لدى الفلاسفة والمتكلمين عرضا ونقدا على 
ضوء منهج أهل السنة والجماعة: كمال بن سالم الصريصري. رسالة لنيل 
درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة. جامعة أم القرى. 
إشراف فضيلة الشيخ د/ أحمد سعد الحمدان. اه 


(ك) 


* الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل : للرازي. ت: 5١5ه.‏ مخطوط 
مصور من معهد المخطوطات. توحيد. رقم 1 . كوبريلي. استنابول. 

* الكامل في التأريخ : لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن الأثير 
المعروف بابن الأثير. ت: 8١17ه.‏ تحقيق الشيخ : خليل مأمون شيحا. ن: دار 
المعرفة. بيروت. ط: .١‏ ؟577١ه.‏ 

# الكامل في ضعفاء الرجال/ لأبي عبد الله بن عدي الجرجاني. ت: د/ سهيل 
زكار. وتدقيق : يحى غزاوي. ن: دار الفكر. ط: "ا 94٠5اه‏ 

* كبرى اليقينيات الكونية : محمد سعيد البوطى. دار الفكر. ط. 4. 


كشاف اصطلا حات الفنون : محمد علي التهانوي. ن: دار صادر. بيروت. 


# الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري. وبذيله الكاف الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف : لابن حجر. ن: دار المعرفة. ط : ب 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : للحافظ : نور الدين على 
ابن أبئ بكر الهيقمن أت : امهف تك/خبيب الرحسن الأعظمى:ن: مؤسسة 
الرسالة. بيروت. ط: .١‏ 6٠5١ه.‏ 

# الكشف عن منهج الأدلة في عقائد الملة : لابن رشد. ن: لجنة إحياء التراث 
العربى. ط. .١‏ 7٠5١ه.‏ 

* كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة. ن: دار العلوم 
الحديثة. بيروت. 

كعب الأحبار مروياته وأقواله فى التفسير بالمأثور جمعا ودراسة: يوسف 
محمد العامري. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم 
الكتاب والسنة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ محمد بن صالح 
العتيق. 517١ه.‏ 

* الكفاية في علم الرواية : للخطيب البغدادي. ن: المكتبة العلمية. المدينة. 

#* الكلام على الصفات وإجازة الجهول والمعدوم وتعليقهما بشرط : للخطيب 
البغدادي. ت: 477ه. تحقيق : عمرو عبد المنعم. ن: مكتبة ابن تيمية القاهرة. 
مكتبة العلم بجدة. ط : .١‏ 511١ه.‏ 

# الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي. ت: 95١١ه.‏ قابله على نسخة خطية وأعده للطبع 
ووضع فهارسه د/ عدنان درويش ود/ محمد المصري. ن: منشورات وزارة 


نسخة أخرى» ن: مؤسسة الرسالة. ط7. 519١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

* الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: لعبدالعزيز محمد السلمان. 

# الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: لأبي البركات 
محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال. ت: 4ه تحقيق ودراسة : عبد القيوم 
عبد الرب النبى. ن: دار المأمون. ط : .١‏ ١1١5١ه.‏ 

(ل( 

* اللام في القرآن الكريم ومعانيها وعملها: لأحمد إسماعيل الوحيدي. 
ن: دار البيارق. الأردن. لبنان. ط: .١‏ ١57١اه.‏ 

#* لباب الإشارات والتنبهات: للرازي. اعتنى بتصحيحه : السيد محمد بدر 
الدين النعسانى الحلبى. ن: مطبعة السعادة. ط: ب. 1775ه. 

نسخة أخرى. بتحقيق : أحمد حجازي السقا. ن: مكتبة الكليات الأزهرية. 
مصر. ط: ١.كزواهم‏ 

#* اللباب في تهذيب الأنساب: لعز الدين ابن الأثير الجزري. ن: مكتبة 
المتنبي. بغداد. ط : - 

* لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام: لأبي عمر السكوني. ت : سعيد غراب. 
نشر ضمن مجلة حوليات الجامعة التونسية. العدد .١7‏ 191/6م. 
والدراسات الإسلامية. مركز رير نكاري. قم. إيران. 


* لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. 
ن: المكتبة التجارية. مصطفى أحمد الباز. دار صادر. بيروت. ط : ب. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
لت 2 222222 10272555 
* لسان الميزان: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني. ت: 807ه. ن: دار 
* اللمع : لأبي الحسن الأشعري. ط: ب. 
* لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات: للرازي. راجعه وقدم له 
وعلق عليه : طه عبد الرؤوف سعد. ن: دار الكتاب العربى. ط : .١‏ :١٠:١ه.‏ 
)م( 
# ما اتفق لفظه واختلف معناه : لأبي العَمَيْل الأعرابي. تحقيق : محمود شاكر 
ن: دار العلم للطباعة والنشر. جدة. ط : .١‏ 511١ه.‏ 

* الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات: للشمس الأفغاني. 
ن: مكتية الصديق. الطائف. ط. ”. 519اهه 

* المباحث البيانية فى تفسير الفخر الرازي دراسة بلاغية تفصيلية : لأحمد 
هنداوي هلال. مكتبة وهبة. القاهرة. ط. .١‏ 7٠1١ه.‏ 

# المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات : للرازي. تحقيق وتعليق : 
محمد المعتصم بالله البغدادي. ن: دار الكتاب العربى. ط : ١‏ ١٠5١ه.‏ 

* مباحث المفاضلة في العقيدة: د/ محمد الشظيفي. ل دار ابن عفان. 
الخبر. ط: .١‏ 518١ه.‏ 

* متشابه القرآن: للقاضى عبد الجبار. 

* متن القصيدة النونية : لابن القيم لجوزية. ن: مكتبة ابن تيمية. القاهرة. 
ط: .١‏ 6٠١5١اها‏ ط: ./7ا١ة5١آاه‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

* مجاز القرآن: لأبى عبيدة معمر بن المثنى. ت: ١١١٠ه.‏ عارضه بأصوله 
وعلق عليه : د/ محمد فؤاد سزكين. ن: مكتية الخانجى. ط: ب. 

المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر: عبد المتعال 
الصعيدي. مكتبة الآداب. 

المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : لكاملة 
الكواري. ن: دار ابن حزم. ط: ١‏ هم 

* مجمع الأمثال: لأحمد بن محمد الميداني. ت: 014ه. تحقيق: د/ جان 
عبد الله توما. ن: دار صادر. ط : .١‏ كاه 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 
ت: /١8ه.‏ بتحرير الحافظين الجليلين: العراقى وابن حجر. ن: دار الكتاب 
العربى. ط : ". 7٠5١اه.‏ 
وتحقيق : زهير عبد المحسن سلطان. ن: مؤسسة الرسالة. ط: ؟. 555١ه.‏ 

* مجموع الفتاوى: لابن تيمية. جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي. ن: مؤسسة الرسالة. ط: ب. 5148١اه.‏ 

* المجموع المحيط بالتكليف في العقائد - المحيط بالتكليف : للقاضي 
عبد الجبار. جمع : الحسن بن أحمد بن متويه ت: 541ه تحقيق: عمر السيد 
عزمى. مراجعة : أحمد فؤاد الأهوانى. ن: المؤسسة المصرية العامة. مصر. 


ط:اب. 
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* محاضرات تأريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية): محمد الخضر بيك. 
ن: الكتبة التجارية الكبرى بمصر. ط : - م1ام. 

» المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : لأبي الفتح عثمان 
ابن جني. ت: د/ علي النجدي ناصف. ود/ عبدالحليم النجار. ود/ عبدالفتاح 
إسماعيل شلبي. يشرف على إصدارها : محمد توفيق عويضة. ن: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية. لجنة إحياء التراث الإسلامي. القاهرة. ط: ب. 
كمكلام 

* المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز : لعبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي. ت: 0157ه. ت: عبد السلام عبد الشافي محمد. ن: دار الكتب 
العلمية. مكتبة الباز. ط : .١‏ 517١ه.‏ 

* محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: 
للرازي. وبذيله كتاب تلخيص المحصل : لنصير الدين الطوسي. راجعه وقدم له : 
طه عبد الرؤوف سعد. ط: ب. 

* المحصول في علم الأصول: للرازي. علق عليه ووضع حواشيه: محمد 
عبد القادر عط. ن: دار الكتب العلمية. ط : .١‏ ١157١ه.‏ 

نسخة أخرى» تحقيق. طه علوانى. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط7. 5117١اه‏ 

* المحكم والمحيط الأعظم : لأبي الحسين علي بن سيدة. ت: /40ه. 
تحقيق : عبد الحميد هنداوي. ن: دار الكتب العلمية. ط : .١‏ ١57١ه.‏ 


* محمد بن أبى شيبة وكتابه العرش دراسة وتحقيق: د/ محمد التميمى. 
ن: مكتية الرشد. ط: .١‏ 8١151١هه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

# مختار الصحاح : محمد بن أبي زكريا بن عبد القادر الرازي. إخراج دائرة 
المعاجم في مكتبة لبنا. مكتبة لبنان. ط: ب. /1941م. 

* مختصر سيرة الرسول يلي : للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ن: دار الفكر 
للطباعة والنشر. ط: ب. 

*# مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: اختصره 
محمد الموصلي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. توزيع مكتبة عباس أحمد 


* مختصر العلو للعلي الغفار: اختصره وحققه وعلق عليه وخرج آثاره: محمد 
ناصر الدين الألباني. ن: المكتب الإسلامي. 

# مختصر المعتمد في أصول الدين : للقاضي أبي يعلى. ت: /40ه. دراسة 
وتحقيق من أول الكتاب حتى نهاية فصل : الغلاء والرخص : لمحمد بن سعود 
السفياني. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم 
العقيدة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ عبدالله الدميجي. 577١ه.‏ 

# المخصص : لأبي الحسين علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي 
الجكوز كيان مله جد از اهن : دار الكتب العلمية. ط: ب. ْ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : لابن القيم الجوزية. 
ت: ١ملاه.‏ تحقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي. ن: دار الكتاب 
العربي. ط: .١‏ ١٠15١ه.‏ 


* مدخل إلى تأريخ الحروب الصليبية : د/ سهيل زكار. ن: درا الفكر. ط: ". 
06 ام. 
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* مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد: لأحمد بن 
عبد الرحمن القاضي. ن: دار العاصمة للنشر والتوزيع. ط: ١.517١ه‏ 

* مذهب الذرة عند المسلمين : بينيس. ترجمة : محمد عبد الهادي أبو ريدة. 
ن: مكتبة النهضة المصرية القاهرة. ط. 17506١ه.‏ 

* مرآة الجنان : لليافعي. طبع في حيد آباد. 

* مرآة الزمان: لسبط ابن الجوزي. طبع شيكاغو. 

* مرويات الإمام جعفر الصادق في السنة النبوية وأحوال الرواة عنه ونماذج 
مما نسب إليه : لطيفة القاسم.. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول 
الدين. قسم الكتاب والسنة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ جلال الدين 
عجوة. 51717١اهه.‏ 

* المزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطي. ن: مطبعة الحلبي. ط. ب. 
6ه 

* المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب 
الانتتصاف عرض ونقد: لصالح الغامدي. ن: دار الأندلس. حائل. ط: 7. 
7ه 

* مسائل الإيمان: لأبى يعلى. ت: سعود الخلف. ن: دار العاصمة. ط. .١‏ 
٠5آاه‏ 

# المسائل الخمسون في أصول الكلام : الرازي. ن: مطبعة كردستان العلمية. 


بمصر. ط: ب. 


فهرس المصادر والمراجع 

* المسائل السَمْريّة في النحو أبحاث نحوية في مواضع من القرآن الكريم : 
لابن هشام الأنصاري. تحقيق: د/ علي حسين البواب. كلية اللغة العربية. 

* المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع في أبواب 
التوحيد جمعا ودراسة : خالد الجعيد. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة 
وأصول الدين. قسم العقيدة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ عبدالله 
الدميجى. 7؟57١ه.‏ 

#* مسائل العقيدة في كتابي المعلم للمازري والمفهم للقرطبي في شرحيهما 
لصحيح مسلم دراسة وترجيح : د/ عبدالله الرميان. رسالة لنيل درجة الدكتوراه 
كلية الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة 
الشيخ د/ على العليانى. ١57١ه.‏ 

* المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين : د/ محمد العروسي 
عبد القادر. ن: دار حافظ. ط: .١‏ ١٠5١اه.‏ 

#* المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة جمع 
وتحقيق ودراسة : د/ عبدالإله الأحمدي. ن: دار طيبة. ط: 7. 515١ه.‏ 

* المستصفى من علم الأصول: محمد الغزالي. تحقيق: حمزة بن زهير 
حافظ. ن: الجامعة الإسلامية. المدينة. ط: ب. 

* المستقصى من أمثال العرب: لمحمود بن عمر الزمخشري. ت: مهم 
ن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. ط : .١‏ 

# مسند الإمام أحمد بن حنبل: ت: 5١1ه.‏ رقم أحاديثه : محمد عبد السلام 
عبد الشافى. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: .١‏ 517١ه.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
فيفل 


*# مسند البزار : للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو البزار. دراسة وتحقيق : 
بتول مغيربي. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم 
الكتاب والسنة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ عبدالرحيم الغامدي 
8ه 

* مسند البزار : للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو البزار. دراسة وتحقيق : 
حسناء نجار. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم 
الكتاب والسنة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ عبدالله الغامدي. 
5ه 

# مسند البزار : للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو البزار. دراسة وتحقيق: 
هشام البناني. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم 
الكتاب والسنة. جامعة أم القرى. ٠ه‏ 

# مسند أبي يعلى الموصلي : لأحمد بن علي الموصلي. ت: ٠٠7‏ لاه. تحقيق 
وتعليق : إرشاد الحق الأثري. ن: دار القبلة للثقافة الإسلامية. المملكة العربية 
السعودية. ومؤسسة علوم القرآن. سوريا. ط: .١‏ 508١ه.‏ 

* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : لأحمد بن محمد بن علي 
المقري. ن: المكتبة العلمية. ط: ب. 

* المصطلحات الكلامية في أسماء الله وصفاته عرض ونقد: سيد إبراهيم. 
رسالة ماجستير. قسم العقيدة. كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة أم القرى. 

* المصطلحات الكلامية في أفعال الله عرض ونقد: أحمد طاهر. رسالة 
ماجستير. قسم العقيدة. كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة أم القرى. 


فهرس المصادر والمراجع 


* المصنف : للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني. ت: ١ه.‏ ومعه كتاب 
الجامع : للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. ن: المكتب الإسلامى. ط: 7. 1597اه 

* المصنف فى الأحاديث والآثار: للحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة. 
ت: 710ه. تحقيق وتعليق : سعيد اللحام. ن: دار الفكر. ط : .١‏ 9٠5١ه.‏ 

* المطالب العالية من العلم الإلهي : للرازي. ضبطه وخرج آياته: محمد 
عبد السلام شاهين. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: ٠.١‏ اه 

* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: لحافظ الحكمي. 
ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عمر بن محمد أبو عمر. ن: دار ابن 
القيم. ط: . 516١ه.‏ 

* معالم أصول الدين : للرازي. راجعه وقدم له: عبد الرؤوف طه سعد. ن: 
مكتبة الكليات الأزهرية. ط: ب. 

نسخة أخرى, بتحقيق: د/ أحمد السايح. ود: سامي حجازي. ن: مركز 
الكتاب للنشر. ط: .١‏ ١٠6٠م.‏ 

#* معانى القرآن: لأبى زكريا يحى بن زياد الفراء. ت : /ا٠اه.‏ تحقيق : محمد 
على النجار. ن: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية. القاهرة. ط : ". 5757 ١اه.‏ 

* معاني القرآن وإعرابه: للزجاج أبي إسحاق إبراهيم السري. ت: ١١"اه.‏ 
شرح وتحقيق : د/ عبدالجليل عبدة الشلبي. ن: عالم الكتب. ط: ١.8٠5١اه.‏ 


* المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
ضفن 


*# معجم البلدان: لياقوت الحموي. تحقيق : فريد الجندي. ن: دار الكتب 
العلمية. ط: .١‏ ١٠5١اه‏ 


نسخة أخرى. ن: دار صادر. بيروت. ط: نا 
* المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية معجم مختصر يحوي أسماء 


المدن والقرى وأهم مواد البادية: حمد الجاسر. ن: دار اليمامة. الرياض. 
ط:تب. 


# المعجم الفلسفي : مراد وهبة. ن: دار قباء. ط: 5 1198م. 
* المعجم الكبير : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. ت: 5ه حققه 


وخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي. ن: مطبعة الوطن العربي. ط : ١‏ 
كاه 


* معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية : عمر رضا كحالة. مكتبة 
الحقى دار إعياء التر اك ل بين 


نسخة أخرى» ن: مؤسسة الرسالة. ط: .١‏ 5184١ه.‏ 


* معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد فى الألفاظ فيه نحو )١15٠١(‏ لفظ : لبكر ٠‏ 
ابن عبد الله أبو زيد. ن: دار العاصمة. ط : ". /511اه. 


* معجم تهذيب اللغة: لأبى منصور محمد الأزهري. ت: لم. تحقيق : 
رياض قاسم. ن: دار المعرفة. بيروت. ط: .١‏ 1577ه. 


# معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: عبد الله بن عبد العزيز 


البكري الأندلسي. ت: 4417ه. عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه: 
مصطفى السقا. ن: عالم الكتب. ط: ب. 


فهرس المصادر والمراجع 


* معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. 
بت عبد السلام هارون. ن: دار الفكر. ط: - 

* المعتزلة : زهدي جار الله. ن: مطبعة مصر. ط. 1755١اه.‏ 

* المعتزلة والأشاعرة بين القديم والحديث : محمد العبدة وطارق عبد الحليم 
ن: دار الأرقم. ط. .١‏ 5048١ه.‏ 

* المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها : د/ عواد المعتق. 
ن: مكتبة الرشد. ط. 5 ١571١ه.‏ 

* معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار : لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي. ت: 54لاه. تحقيق: طيار آلتي قولاج. ن: مركز البحوث الإسلامية 
التابع لوقف الديانة التركي. استانبول. ط: ١.517١ه.‏ 

# المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها : د/ عبدالله القرنى. ن: دار عالم 
الفوائد. ط : .١‏ 9١51١ه.‏ 

* المعلم بفوائد مسلم: لأبي عبد الله محمد بن علي بن عم المازري. 
نكء 1ه تقديم وتحقيق : محمد الشاذلي النيفر. ن: دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. ط: ١‏ 5ام. 

* معيار العلم : للغزالي. ت: سليمان دنيا. ن: دار المعارف. القاهرة. ط. ب. 

* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري 
نت : ١0هم.‏ حققه وفصله وضبط غرائبه : محمد محى الدين عبد الحميد. 
ن: إحياء التراث العربى. بيروت. لبنان. ط: ب. 


2 موقف الرازي من أآيات الصفات في التفسير الكبير 
جمسسسح ‏ جب 


نسخة أخرى». حققه وخرج شواهده: المبارك محمد علي حمدالله. راجعه : 
سعيد الأفغاني. ط: 7. 1979م. 


* المغني في أبواب التوحيد والعدل: إملاء القاضي أبي الحسين عبد الجبار. 
ت: 416ه تحقيق: د/ أحمد فؤاد الأهواني. مراجعة: د/ إبراهيم مدكور. 
إشراف: د/رطه حسين. ل : وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. ط: .١‏ ؟امكلاه. 
درجة الماجستير كلية أصول الدين. جامعة الأزهر. 

#* مفتاح السعادة: لطاش كبري زاده. ن : دار الكتب العلمية. بيروت. ط. ب. 


* المفاهيم التربوية عن الإمام فخر الدين الرازي من خلال كتابه التفسير الكبير 
الماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة. كلية التربية. جامعة أم القرى. 
إشراف د/ ماجد الكيلانى. 1١51١‏ -51175اه 

#* مفتاح دار السعادة: لابن القيم. تحقيق : محمل بيومي. ل: مكتبة الإيمان. 
ط: ب.ء. 

#* مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهانى. تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي. ن: دار القلم. الدار الشامية. ط: .١‏ 7١51١اهه‏ 

# المفسرون بين التأويل والإثيات فى آيات الصفات : محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي: ن: دار طيبة. ط : ١‏ 6٠5١اهه‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأحمد بن عمر القرطبي. ت: 
57ه. حققه وعلق عليه وقدم له: محي الدين ديب متو ويوسف على بديوي 
وأحمد محمد السيد ومحمد إبراهيم بزال. ن: دار ابن كثير. دمشق. ودار الكلم 
الطيب. دمشق. ط : ١./511١ه.‏ 

* مقارنة الأديان الديانات القديمة: محمد أبو زهرة. ن: معهد الدراسات 

# المقدمة تأريخ العلامة ابن خلدون. كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. ن: مكتبة 
ودار المدينة المنورة للنشر والتوزيع. الدار التونسية للنشر. ط: ب. 1984م. 

# المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى : محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
ت: 00١5ه.‏ ن: مكتبة الكليات الأزهرية. ط : ب. 

* الملخص في الحكمة والمنطق: للرازي. مخطوط مصور من معهد 
المخطوطات. أحمد الثالث. 5775. 

* الملل والنحل : محمد عبد الكريم الشهرستاني. ن: دار الكتب العلمية. 
ط: ب. 

* المناسبات في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورتي الفاتحة والبقرة من 
تفسير الفخر الرازي: د/ عبدالله بن مقبل القرني. رسالة ماجستير مقدمة لقسم 
الكتاب والسنة كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى. 

# مناظرات جرت فى بلاد ما وراء النهر فى الحكمة والخلاف وغيرها بين 
الإمام الرازي وغيره. ن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة بمدينة 
حيدر أباد. الدكن. الهند. ط: .١‏ 7680اه. 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


# مناقب الإمام الشافعي : للرازي. ت : أحمد حجازي السقا. ن: دار الجيل. 
بيروت. ط: .١‏ 5ه 
ابن الجوزي. ت: /041ه. ن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية بعاصمة الدولة. 
حيدر أباد. ط : .١‏ 64ااه 

* منجد المقرئيين ومرشد الطالبين: لابن الجرري. ن: دار الكتب العلمية. 

* المنح الإلهية في جمع القراءات السبع من طريق الشاطبية : خالد الحسني» 
١/1١‏ ا”)؟ دار الزمان» طلا 6١5١اه.‏ 

* المنطلقات الفكرية عند الإمام الرازي: محمد العريبي. ن: دار الفكر 
اللبناني. بيروت. ط. ١‏ 

# المنهاج : لأبي عبد الله الحسين بن الحسين الحليمي. ت: ٠7‏ 4ه. دراسة 
وتحقيق القسم الثاني : أبو زيد بن محمد مكي. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية 
الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ 
د/ عبدالله الدميجى. 519اه 

* منهاج السنة : لابن تيمية. ت: د/ محمد رشاد سالم. ط؟. 509١ه‏ 

# منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان 
حس ٠‏ 

* منهج الأشاعرة في العقيدة: د/ سفر الحوالي. ط: ب. 


فهرس المصادر والمراجع 


* منهج الإمام البخاري في التفسير من خلال كتابه الصحيح: سيد أحمد 
خطري. رسالة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم الكتاب 
والسنة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ محمد الخضر الناجي 510١ه.‏ 

* منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة عرض ونقد : د/ أجمدآل عبد اللطيف. 
ن: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ط: .١‏ 5١151ه.‏ 

* منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله : خالد نور. 

* منهج التأويل في الفكر الصوفي : نظلة الجبوري. ط. .١‏ 404 ١ه.‏ ن: مكتبة 
ابن تيمية. البحرين. 

منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري : 
محمد إسحاق كندو. ن: مكتبة الرشد. ط : .١‏ 519١ه.‏ 

* منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل وأثر المنهجين في 
العقيدة : جابر إدريس أمير. 

#* المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير : ©##يزم 
يَكْمَّفُ عَن سَاقٍ» وإبطال دعوى اختلافهم فيها : سليم الهلالي. دار ابن الجوزي» 
ط؟”. 8١5١ه.‏ 

* الموافقات: لإبراهيم بن موسى الشاطبي. ت: ه. ضبط نصه وقدم له 
وعلق عليه وخرج أحاديثه : أبو عبيدة مشهور آل سلمان. تقديم : بكر بن عبد الله 
أبو زيد. ن: دار ابن عفان. ط : ١./511١ه.‏ 


القند مرا ل 1ن 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 
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# المواقف في علم الكلام : لعبدالرحمن بن أحمد الإيجي. ن : عالم الكتب. 
طَ: ساء 
الغصن. ن: دار العاصمة. ط. .١‏ 5١51١ه.‏ 

* الموسوعة الطبية الحديثة: إشراف الإدارة العامة للثقافة. وزارة التعليم 
العالى. ن: مؤسسة سجل العرب. القاهرة. مصر. ط : 7 ٠/ا1ام.‏ 

# الموسوعة الفلسفية وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفتيين: إشراف 
م: روز نتال. ي. يودين. ذ: دار الطليعة. بيروت. ط: 7 امم. 

*# موسوعة المدن العربية: آمنة أبو حجر. ن: دار أسامة. عمان. الأردن. 
ط: ١‏ آم 

* موسوعة المدن العربية والإسلامية: د/ يحى شامى. ن: دار الفكر العربى. 
بيروت. ط: ١‏ 1ام. 

* موسوعة١١٠٠‏ مدينة إسلامية: عبد الحكيم العفيفي. ن: مكتبة الدار 
العربية. مصر. ط : .١‏ ١57١ه.‏ 

* موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د/ عبدالرحمن المحمود. ن : مكتبة الرشد. 
ط: ١.6١5١ه.‏ 

# موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الإمام فخر الدين الرازي في الإلهيات : 
ابتسام جمال. رسالة لنيل درجة الدكتوراه. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم 
العقيدة. جامعة أم القرى. إشراف فضيلة الشيخ د/ بركات عبد الفتاح دويدار. 
١ه‏ 


فقهرس المصادر والمراجع 


خيفينل 


* ميزان الإعتدال فى نقد الرجال: لمحمد بن أحمد الذهبى. ت: 54/ ه. 
تحميق : على محمد البجاوي. ن: دار المعرفة. بيروت. ط: ب 


(ن 


* النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: لابن تغر بردي. 

# النحو واتجاه المفسرين فيد: د/ إبراهيم رفيدة. ن: الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع. ط. .١‏ 1947١م.‏ 

* نزهة الألباء في طبقات الأدباء : لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأنباري. ت: /الا0ه. تحقيق : د/ إبراهيم السامرائي. ن: مكتبة الأندلس. 
ط: ؟. ٠0اوام.‏ 

* نزهة النظر شرح نخبة الفكر: لابن حجر العسقلاني. ت: 407. تعليق 
وشرح: صلاح عويضة. ن: دار الكتب العلمية. ط: ب. 

* نشأة الفكر الفلسفي : د/ على سامي النشار. ن: دار المعارف. ط. /. 
/ا/1١م.‏ 

* النصيحة في صفات الرب جلا وعلا : لأحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي 
ت: ١الاه.‏ تحقيق : زهير الشاويش. ن: المكتب الإسلامي. ط: ؟. 594١ه.‏ 

* كتاب النفس والروح وشرح قوامهما : للرازي. تحقيق : محمد صغير حسن 
المعصومي. ط : ب. 

* نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية (/541 - ٠54ه).‏ د/ محمد بن 


مسفر الزهرانى. ن: مؤسسة الرسالة. ط : .١‏ 5557١اه.‏ 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 

* كتاب النعوت الأسماء والصفات : للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي. 
دراسة وتحقيق : د/ عبدالعزيز الشهوان. ن: مكتبة العبيكان. الرياض. ط: .١‏ 
048آاه. 

* نكت القرآن الدالة على البيان من أول سورة إبراهيم إلى سورة ص. 
لأبى أحمد بن على بن محمد الكرجى القصاب. ت: ٠”٠ه.‏ دراسة وتحقيق: 
المسائية. جامعة أم القرى. 54١9‏ ١ه.‏ 

* النفى فى باب الصفات بين أهل لاسنة والجماعة والمعطلة: أزرقي 
سعيدان. رسالة ماجستير في العقيدة. قسم العقيدة. الجامعة الإسلامية. 

* نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب : لأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد 
القلقشندي. ت: ١87ه.‏ ن: دار الكتب العلمية. ط : ب. 

* نهاية الإقدام في علم الكلام: للشهرستاني. ت: فرد جيوم. ن: مكتبة 
المتنبى. بغداد. 

* نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: للرازي. ن: مطبعة الآداب والمؤيد بمصر 
القاهرة. ط : ب. /ا١7١ه.‏ 

* نهاية العقول في دراية الأصول: للرازي. مخطوط. مصور من دار الكتب 
المصرية. رقم 548/. علم كلام. 

#* النهاية في غريب الحديث والأثر : للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري ابن الأثير. ت: 1]١*اه.‏ تحقيق : محمود الطناحي. وطاهر 
الزواوي. ن: دار إحياء الكتب العربية. عيسى الباب الحلبى وشركاه. ط: ١‏ 
ااه 


فقهرس المصادر والمراجع 
اللت تع _ سب سح يبي حححححبييييهيييييحيييجبحي 


* النهج الأسمى شرح أسماء الله الحستى : محمد النجدي. ط؟. /54117اه 
مكتبة الإمام الذهبى. الكويت. 
بة الإمام الذهبي. الكور زه 


* هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين : إسماعيل باشا. دار العلوم 
الحديثة. بيروت. طّّ نا 

* همع الهوامع شرح جمع الجوامع : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 
ت: ١1ه.‏ عني بتصحيحه : السيد محمد النعساني. ن: دار المعرفة. بيروت. 


ط:اب. 


)و( 


* الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق واعتناء : 
أحمد الأرنؤوط. وتركي مصطفى. ن: دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط: .١‏ 
5ه 

#* الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها : لأبى عبد الله الحسين 
بن محمد الدامغانى. ت: 51,/8ه. دراسة وتحقيق : فاطمة يوسف الخيمى. ن: 
مكتبة الفارابى. دمشق. ط : .١‏ 519١اه‏ 

#* الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: علي بن احمد الواحدي. تحقيق: صفوت 
الداودي. ن: دار القلم. الدار الشامية. ط : .١‏ 516١ه.‏ 

* ورقة بن نوفل في بطنان الجنة بحث يتناول بالدراسة العميقة والبحث 
المتقصي رواية ودراية حياة ورقة بن نوفل ونه ويدفع عنه دعاوى النصارى 
وأرجاسهم الضالة المضلة: د/ عويد بن عياد المطرفي. ن: رابطة العالم 
الإسلامي. ط: ب. 
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# الوعد الآخروي شروطه وموانعه : لعيسى بن عبد الله السعدي. ن : دار عالم 
الفوائد. ط : .١‏ 577١ه.‏ 


ت: 5481ه. حققه : د/ إحسان عباس. ن: دار صادر. ط : ب. 
(ي) 
* اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر : عبد الوهاب الشعراني. 


وبهامشه الكبريت الأحمر. ن: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. ط: سء 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 00000 دبببجب-001001010101010121 0 ا 
الباب الأول : الفخر الرازي وتفسيره وفيه ثلاثة فصول: 06ل 0 
الفصل الأول : الفخر الرازي عصره وحياته وفيه ثلاثة مباحث: 0" لالا١‏ 
المبحث الأول : عصر الرازي وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: ”ا ليا 
المطلب الأول: الحالة السياسية ااال ا 
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية مو 11 
المطلب الثالث: الحالة العلمية ااا 
المبحث الثاني : حياة الرازي الشخصية وفيه سبعة مطالب: ل #ا/ا و4 
المطلب الآول: اسممه ونسبه 7 1 
المطلب الثاني : كنيته ولقبه ااا 
المطلب الثالث: نسبته والمشاركون له فيها موسي دس ل حي لقرعت بحر 
المطلب الرابع : مولده 00 ا ا0 0 
المطلب الخامس : نشأته 0010110001107 00 
المطلب السادس : وصيته ا 1241 1 1 1 1 1 |[ ااا 
المطلب السابع: وفاته تج لطي مارم هافشو ل اه 
المبحث الثالث : حياة الرازي العلمية وفيه تمانية مطالب: اه -لالا١ا‏ 


المطلب الأول: طلبه العلم 000013131211211 0 ااا 0 
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المطلب الثاني : شيوخه اا 11[ 1[ ا 
المطلب الثالث: تلامذته 000110110101110 ذا 
المطلب الرابع: دوره في المذهب الأشعري ار ا ل 
المطلب الخامس : ثقافته ومؤلفاته ا لل 
المطلب السادس: مذهبه الفقهي 11 0 
المطلب السابع : عقيدته ورجوعه امم ا اتير 
المطلب الثامن : مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه 31/6 - لالاا 
الفصل الثاني : تفسير الفخر الرازي وفيه ثمانية مباحث: ... ١/4‏ - 5847 
المبحث الأول: امه ونسبته وتوثيقه ااا 
المطلب الأول: اسم الكتاب ز 1 1 1 1 1 
المطلب الثاني : توثيق الكتاب ا ا 
المطلب الثالث: تأريخ تأليفه ا 
المبحث الثاني: سبب تأليف الكتاب الل م3 
المبحث الثالث: موضوع الكتاب 000000 
المبحث الرابع : طريقة تفسيره ومنهجه لا ال 
المبحث الخامس: المصادر الت اعتمد عليها موسا 11 
المبحث السادس : قيمته العلمية معف و 17300 ا 717 
المبحث السابع : المآخذ عليه 1 14 الح6 11 
المبحث الثامن: أقوال العلماء فيه اال 0 
الفصل الثالث: منهج الرازي في تناوله الصفات من خلال 

تفسيره وفيه ثمانية مباحث: ا 


فهرس المحتويات 


ثلاثة مطالب: 2 2 2ز2 2 101210101212 1 1 ذا ا 
المطلب الأول: طرق استدلال المتكلمين قبل الرازي على قضايا 
الاعتقاد ز ز 2 2 1212 2 1 1 121 1 1 1 1 ااال 


المطلب الثاني: طرق استدلال الرازي على قضايا الاعتقاد .... 076٠‏ - “501 
المطلب الثالث: نقد طرق استدلال الرازي على قضايا الاعتقاد 765 - /اه؟ 
المبحث الثاني : موقف الرازي من الاستدلال بالأدلة الشرعية 


وفيه ثلاثة مطالب: 2 1 ذ1 1 1ذ1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 ا ااال 
المطلب الأول: موقفه من الاستدلال بالقرآن والسنة المتواترة ١/4 - 75١‏ 
المطلب الثاني: موقفه من الاستدلال بخبر الآحاد اال ل ان 
المطلب الثالث: موقفه من الاستدلال بالإجماع ل ا 
المبحث الثالث: موقف الرازي من الاستدلال بالأدلة العقلية 

وفيه ثلاثة مطالب: 00 ااا ا 
المطلب الأول: موقفه من الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد ٠85‏ - ١1م‏ 
المطلب الثاني: موقفه من الاستدلال بقياس الأولى لمك لقألا ام 
المبحث الرابع: بعض الشبهات العقلية التي اعتمد عليها 

الرازي في الصفات الإلهية وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: لين 
المطلب الأول: شبهة التركيب ا[ ذا اا ل 
المطلب الثاني : شبهة التشبيه 0 لل ال 
المطلب الثالث: شبهة منع قيام الحوادث بذات الله تعالى ..... 701 - هلالا 


المبحث الخامس: العلاقة بين العقل والنقل وفيه ثلاثة مطالب: /ال# - 5٠١‏ 
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المطلب الأول: العلاقة بين العقل والنقل عند السلف 0 خض بان 
المطلب الثاني: العلاقة بين العقل والنقل عند المتكلمين والرازي "4١‏ - 7/8/8 
المطلب الثالث: نقد العلاقة بين النقل والعقل عند الرازي ... 588 - 4٠١‏ 


المبحث السادس: امحكم والمتشابه وفيه ثلاثة مطالب: 6١١‏ 
المطلب الأول: معن امحكم والمتشابه في اللغة والقرآن واصطلاح 
العلماء انارو ا 
المطلب الثاني: موقف المتكلمين والرازي من محكم النصوص 
ومتشامبها 000010111 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي من المحكم والمتشابه على 

ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ 8[ ز[ز[ز[ [ [ز [ [ 10010 
المبحث السابع : اتجاهات الرازي في نصوص الصفات وفيه 
أربعة مطالب: اث 
المطلب الأول: اتجاه الإثبات [ذ[ز[ز[1[1ز[ز |[ ز[ [ [ [ 10000 
المطلب الثاني: اتجاه التأويل ملا 21/17 
المطلب الثالث: اتجاه التفويض 000101010101210212122121 10 ااا 
المطلب الرابع: اتجاه التوقف 0000013131313 ااا 
المبحث الثامن: أقسام الصفات وفيه أربعة مطالب 25110 
المطلب الأول: تعريف الصفة 03037 00 
المطلب الثاني : تقسيم الصفات عند السلف والرازي رون 
المطلب الثالث: الصفات السلبية عند السلف والرازي لاله 


المطلب الرابع : الصفات الثبوتية عند السلف والرازي ل امه 


21 


خرف 


5 


يكن 
611١‏ 


فهرس المحتويات 


يُحقن 


نتيجة الباب الأول 1 1 1 ذ1ذ 1 1 1 1 1 اا 
الباب الثاني : موقف الرازي من الصفات الإفية. وفيه فصلان: 1١55106 -5٠508‏ 
الفصل الأول: موقف الرازي من الصفات الذاتية 507 - لامو 
ميهد 000010120222121 ا 
المبحث الأول: صفة الوحدانية وفيه ثلاثة مطالب 550-511 
المطلب الأول: معنى صفة الوحدانية ورودها في القرآن والسنة 5017 - 115 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الوحدانية الالح - ١ع‏ 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة 2 2ز1ز1 ز1 ز12 12 121 1 1 1 ا ال 
المبحث الثاني: صفة الحياة وفيه ثلاثة مطالب لت الاكد - ميو 
المطلب الأول: معنى صفة الحياة ورودها في القرآن والسنة ... 559 - 51/١‏ 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الحياة 1 ااا 0 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة يي 1 1 1 1 1 ز 1 ذا ١‏ 
المبحث الثالث: صفة العلمء وفيه ثلاثة مطالب ل الاقد - اكلا 
المطلب الأول: معنى صفة العلم ورودها في القرآن والسنة ... 144 - 59٠‏ 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة العلم 517 ا 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة 2 2 ز 2 2ز2 2 2 12021212 12 2 1 ذا 


المبحث الرابع: صفة العلو وبعض الأدلة الدالة عليها وفيه 
مطلبان 2 1212121212 1 ااا 
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يكيل 


المطلب الأول: صفة العلو مجدو اانه وتوموب حرا ميو بابك لا 
المطلب الثاني : بعض الأدلة الدالة على العلو ل سو لتقام 
المبحث الخامس: صفة الوجه وفيه ثلاثة مطالب ل ألم - ككم 
المطلب الأول: معنى صفة الوجه ورودها في القرآن والسنة .. ام - ه"م 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الوجه مم 1 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة 0 1 1 1 1ذ1 1 1 ذ1 1 1 101 1 1 0 
المبحث السادس: صفة العين وفيه ثلاثة مطالب ل 8017 - قم 
المطلب الأول: معنى صفة العين ورودها في القرآن والسنة ... 459 - ٠/ام‏ 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة العين ل اآلام - كلام 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة 1 1 1 1[ 1 1[ ا 0 
المبحث السابع: صفة الساق وفيه ثلاثة مطالب اران © لل 
المطلب الأول: معنى صفة الساق ورودها في القرآن والسنة .. /441م - 8444 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الساق لم0 34 - 6ق84 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة ااا 0 
المبحث الثامن: صفة اليدين واليمين والكف والأصابع 

والقبض والبسط والطي وفيه ثلاثة مطالب امس امس وي ابي لخر 


المطلب الأول: معنى صفة اليدين واليمين والكف والأصابع 
والقبض والبسط والطي ورودها في القرآن والسنة لل 2 ررك 


فهرس المحتويات 


المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة اليدين واليمين والكف 


والأصابع والقبض والبسط والطي عا ا ا 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة ا[ ااا 
المبحث التاسع: صفة القوة وفيه ثلاثة مطالب م 454 - لاو 
المطلب الأول: معنى صفة القوة ورودها في القرآن والسنة .... 91/١‏ - 1/7و 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة القوة ا ري 2 الاك 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة 0 1 ذ1 1 1 1 1ز1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
المبحث العاشر : صفة العزة وفيه ثلاثة مطالب ل افلاة - لامة 
المطلب الأول: معنى صفة العزة ورودها في القرآن والسنة .... 94١‏ - 0448 
المطلب الثاني : موقف الرازي من صفة العزة م 3415 م5 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة 8 
الفصل الثاني : موقف الرازي من الصفات الاختيارية وفيه تمهيد 

وعمانية عشر مبحثا جا ااانا وبجا ‏ دروام ا 9 
المبحث الأول : صفة السمع وفيه ثلاثة مطالب 0010 برضريل 
المطلب الأول: معنى صفة السمع ورودها في القرآن والسنة 0 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة السمع ال ل © انرا 


المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة معو ا ا اط ب ام ا ال ا 
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المبحث الثاني : صفة البصر والنظر والرؤية وفيه ثلاثة مطالب ٠١61/-١١75‏ 


المطلب الأول: صفة البصر 11 1 1 1[ 1[ 1 اال 
المطلب الثاني: صفة النظر عقوا 
المطلب الثالث: صفة الرؤية 000010 
المبحث الثالث: صفة القدرة وفيه ثلاثة مطالب 0١١64‏ - ؟لاد١آ‏ 
المطلب الأول: معنى صفة القدرة ورودها في القرآن والسنة ... ٠١517 -5١51١‏ 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة القدرة مسي كدوك 51 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة 2-7-7 2 2 2 2 1212121202 1 1 1 ز 1 1 1 1 0 


المبحث الرابع: صفة المشيئة والإرادة وفيه ثلاثة مطالب “الا١٠‏ - ١٠١994‏ 
المطلب الأول: معنى صفة الإرادة ورودها في القرآن والسنة .. ٠١81 - ٠١1/4‏ 


المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الإرادة ل 3١40‏ - و١1‏ 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة 2 121212 121 1 1 1 ذا 
المبحث الخامس: صفة الكلام وفيه ثلاثة مطالب (١6١١‏ - كلك( 
المطلب الأول: معنى صفة الكلام ورودها في القرآن والسنة ... ١١1١-1١١7‏ 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الكلام 11١11‏ - هاا 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة ا او 1 1 ني 
المبحث السادس: صفة الخلق وقيه ثلاثة مطالب 084 - ارردرن 


المطلب الأول: معنى صفة الخلق وورودها في القرآن والسنة .. ١747 - ١١1/9‏ 


فهرس المحتويات 


والتصوير ا 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة ا ل 
المبحث السابع: صفة الحكمة وبعض الأدلة الدالة عليها وفيه 

مطلبان 1 1ذ1ز1 1 1 1 ااا ا 
المطلب الأول: صفة الحكمة اا 
المطلب الثاني: بعض الأدلة الدالة على صفة الحكمة 5"( - وما 
المبحث الثامن: صفة الكرم وفيه ثلاثة مطالب "11 - ١507‏ 
المطلب الأول: معنى صفة الكرم ورودها في القرآن والسنة ١480‏ - 1و١‏ 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الكرم مين 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة 110 1 1 1 1 1 1 ا اا ا 
المبحث التاسع: صفة الرزق وفيه ثلاثة مطالب ل ١518-1807“‏ 
المطلب الأول: معنى صفة الرزق ورودها في القرآن والسنة .... ١51١-١5٠8‏ 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الرزق اك الات 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة ما ل 111 صر 2 
المبحث العاشر: صفة المعية وفيه ثلاثة مطالب او 1 


المطلب الأول: معنى صفة المعية ورودها في القرآن والسنة ١5715 - ١57١‏ 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفقة المعية ١535 - ١259800‏ 
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المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة ا 1 
المبحث الحادي عشر : صفة الرحمة والرأفة وفيه ثلاثة مطالب ١556-١550‏ 
المطلب الأول: معنى صفة الرحمة والرأفة ورودها في القرآن 


والسنة ببب00010101 0 ااا 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الرحمة والرأفة ١5641‏ - وهع١‏ 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة 0 اا 0 
المبحث الثاني عشر: صفتي امحبة والخلة وفيه مطلبان /ا55١ ١54875-‏ 
المطلب الأول: صفة امحبة 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
المطلب الثاني: صفة الخلة ااا ا 
المبحث الثالث عشر : صفة الرضى وفيه ثلاثة مطالب لو ١1‏ 
المطلب الأول: معنى صفة الرضى ورودها في القرآن والسنة ١585 -- ١54815‏ 
المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الرضى م 15-37 
المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة 0000001212 ا ااا 


المبحث الرابيع عشر : صفة الإحياء والإماتة وفيه ثلاثة مطالب ١6١٠6 -1١1496‏ 
المطلب الأول: معنى صفة الإحياء والإماتة ورودها في القرآن 


والسنة ةي 2 1 1 1 1 1 1 ذا 
المطلب الثاني : موقف الرازي من صفة الإحياء والإماتة ل عه 1- 5موا 


المطلب الثالث: نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة 010001 ا 


فهرس المحتويات 


المبحث الخامس عشر: صفة الاستواء وفيه ثلاثة مطالب /لاههة! ‏ ١صه١ا‏ 
المطلب الأول: معنى صفة الاستواء ورودها في القرآن والسنة ١6١١-١6٠8‏ 


المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة الاستواء 7أه1ا- نوا 
المطلب الثالث : نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة 1801218774 


المبحث السادس عشر: صفة المجىء والإتيان وفيه ثلاثة مطالب”657١6915-1١‏ 
المطلب الأول: معنى صفة المجىء ورودها في القرآن والسنة ١651 - ١656‏ 


المطلب الثاني: موقف الرازي من صفة المجيء ل 1614 - مها 
المطلب الثالث : نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 212 1 ز 1 1 ذا ا 
المبحث السابع عشر: صفة الغضب والكره والسخط 

والأسف والمقت وفيه ثلاثة مطالب لمم 1569886 - ١576‏ 
المطلب الأول: معنى صفة الغضب والكره والسخط والأسف 

والمقت ورودها في القرآن والسنة لكلا 
المطلب الثاني : موقف الرازي من صفة الغضب والكره والسخط 

والأسف والمقت و 111 
المطلب الثالث : نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السنة 

والجماعة اي 2 12 ز2 2 212ز12ز12 1 1 1 ااال ا 
المبحث الثامن عشر : صفات الكمال المقيدة بالمجازاة والعقوبة 

العادلة التي تكون في المقابل وفيه ثلاثة مطالب 1571 -550ا 


المطلب الأول: معنى صفات الكمال المقيدة بالجازاة والعقوبة 
العادلة والتى تكون في المقابل ورودها في القرآن والسنة 137 - الحا 


موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير 


المطلب الثاني : موقف الرازي من صفات الكمال المقيدة بالمجازاة 


والعقوبة العادلة والتي تكون في المقابل اعد سد ل اك ا 
المطلب الثالث : نقد موقف الرازي على ضوء عقيدة أهل السئة 

والجماعة و و1 اا ا 
الخاتمة مات لع م وا 11 11117 
فهرس المصادر والمراجع بب00000000ا0اا00 0 
فهرس امحتويات سس اي فط جع ا امم الس ا 2117 1/015 


اا /- - 


